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ورا ه 


3 2 المترجم 


بسم الله الرحمن الرّحيم» نحمد الله تعالى ‏ أن هدانا لدينه القويم» وأكرمنا بشرآنه 
الكريم » كتاب لا يأتيه الباطل من بَيْن يَدَيّه» ولامن خَلْفهء تدزيل من حكيم حَميد» تكفّل تكفل الله 
تعالى ‏ نفسه بحفظه من كل تحريف وتبديل» أوزيادة, أو تقصان. ونصلّي , ونُسلّم على 
خاتم بين » وصفوة البشر أجمعين ؛ سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى جميع 
الأنبياء وَالْمرسّلين » ومن سار على تَهُجهم إلى يوم الدين. 

أما يعد؛ فيقول الحق عر شأنه : 

(فوَ لذن يبون الكت ب بأندروم كم مَُوُونَ ددا من عد نه لعَمَرُوأ يه- ثم قلي 

فَوَيِلُلْهُم يَمَا كتَبَتَأَيدِيهمٌ وَوَيَلَلْهُم يما يَكْسِبُونَ 4 البقرة/ 79. 

ويقول عن اليهود : 

«وَإِنّ مِنْهُدْ لَفَرِيا يَلؤْمنَ ألْيسئتهُم بِالْكتس لِتَحْسَبُوهُ مِ نَألْحكعَس وَمَاهَوَمِرَ الكتب 

وَيَقُولُوتَ هو مِنْ عند اله وَمَا هوَ من عند الله وَيَقُولُونَ عَلى الله الكَذب وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 آل 
عمران/ 8 

أجل ؛ كب أحبار اليهود قديماً كُباً وأسفاراً أضافوها للتوراة» ونسبوها للّه» وحرفوا الكلم 
عن مواضصعه. . نّم جاء مَنْ بعدهم» وبلنى على ما سبق » وعد كل أسفار ما يُسمى بالكتاب 
المقدس العبري عاداذظ اع رطء 11 1 إلهامية من الله » وكلمة الله الحقّة » رغم اعترافهم أن موقي 
كثير من تلك الأسفار كُتّاب مجهولون» وأن كثيراً من تلك الأسفار أنْفَ على مراحل؛ وجمع 
من عدة مصادرء واستند مؤلّف كل مصدر فيه إلى مصادر خارجية متعددة ! ١‏ 
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وكانت الطَّامّة أنْ استندت الحركّة الصهيونيّة الاستعماريّة في القركين الأخيرين إلى 
صوص التوراة العبرية المحرفة لتبرير احتلالها لما اعتبرثّه الأرض الموعودةً الممنوحة لها من الله» 
وأخذت تعيث ظلماً وكّسّاداً وثلاً وهَدْمَاً» مُستندةٌ لنصوص توراتيّة» ما أنزل اللَهُ بها من 
سُلطان؛ كما أخذت تُّهِدَّد بداء المسجد الأقصى قبّْلّة المسلمين الأولى ؛ بحجّة البحث عن 
الهيكل السَليْمّاني الكبير المزعوم . . . 0 

مَنْذُ عصر النهضة والتنوير في أوروباء وضعت الكت المقدسة اليهوديّة والمسيحيّة على 
بساط البحث؛ وصارت تُشَرَّح» وتُدْرْسدراسة موضوعيّة علميّة» تعتمد على العلم اللُّنوي 
لدراسة النْصوص» وعلى مَكْتَشَمّات علم الآثار» وبدأت تظهر نتائج تتّفق وتنسجم مع تلك 
الحقيقة التي قالها الإسلام مِنْدٌ أكثر من ألف عام؛ من أن الكُّب الل التي بأيدي اليهود 
والنُصارى تتضمّن المتَرل الأصيل والدّخيل المضافء وبالّالي؛ تتضمن الحق والخٌرافة: 
والتاريخ والأسطّورة : 


لكن ؛ أن يأتي مثل هذا الإقرار على لسان مَحمَقَيْن يهودييّن: أحدهما إسرائيلي» والآخر 
أمريكي ؛ صاحبَي خبرة طويلة في التّنقيبات الآثاريّة وعلم الآثار» إن هذا بلا شك يعطي 
لإقرارهما وزناً كبيرء لا يعادله شيء؛ لأن شائبة التّحامل والإغراض بريئة منه تماماً. 

ومن هنا؛ تأني أهميّة هذا الكتاب الذي قام بتأليفه رائدان من راد علم الآثار والتحقيق 
في الكمّّب المْقدسة على ضوء الْمْتَشّمّات الآثاريّة : الأوّل: اليهودي الإسرائيلي الدكُور في 
علم الآثار إسرائيل فَنْكْلشَتَايّْن هلء؛واء!10 عهموة رئيس قسم علْم الآثار في جامعة تل 
أبيب» ومدير بعثة التتقيب في موقع 'مجدو" 1161400 (أرمجدون القديمة)؛ وصاحب خبرة 
تارب الثّلائين عاماً في الحفريّات الآثاريّة في أرض فلسطين المحتلّة» والثّاني: اليهودي 
الأمريكي 'نيل إشر سيِلْبِرْمَان" هصمءه811 «عطادة 3181, مؤلّف سلسلة الكتب التاجحة 
والمثيرة عن الأبعاد السياسيّة والتّقافية لعلم الآثار. قدم الوثقان في كتابهما الذي سمياه : '126 
غم م ءاطذظ" ‏ وترجمناه بعبارة : "التوراة اليهودية (العبرية) مَكْشو ا 
دراسة تقديّة مفصلة للروايات والقّصّص التاريخيّة التوراتيّة» التي تتحدث عن نشأة شعب 
إسرائيل » وقيام دوّيلة له في جزء من أرض فلسطين قبل حوالي ألف عام من ولادة المسيح؛ 
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مسسْعَندَيْن لنتائج العشرات من أعمال التّنقيب والحفريّات الآثارية في أرض فلسطين» ومصرء 
والأردن» ولْبئَانء ليقدما فَهُماً وتصوراً جديداً جريئاً عن فترة الحُكْم اليهودي القصيرة تلك 
بالإضافة إلى رّؤية جديدة بشأن القّصّص التاريخية التُوراتيّة الأساسيّة المشهورة . 

وكان كتابهما مثيراً جداً» واستغزازياً لليهود ؛ لأنّهِ يتحدى الفكرة السّائدة لدى عامتهم بأن 
الّوراة (العبّريّة): أو الكتاب المّقدّس العبري علط81 156765 هو كلمة الله التي دُونها رجال 
ومؤلّفون ملْهَمُون من الله؛ حيث أظهّرَ الكتاب ‏ بشكل واضح - أن التُوراة العبرية ‏ بشَكلها الحالي 
- كان قد كبا كَهَنَهُ يهود في عهد حَكْم الملك المستقيم 'يوشيًا” ملك يهوذا في القرن السّابع قبل 
الميلاد؛ أي بعد فترة طويلة من الزّمن » الذي يفَْرَض أَّها نزت فيهء في مُحاولة بُطُوليّة أخيرة 
من قبل بعض كَهنّة دولة يهوذا الجنوبيّة الصّغيرة لإبقاء إيمانهم حيّاء بعد فناء املكّة الأغنى 
والأكبر لإسرائيل في الشمالء وأنّهم أُورَدُوا فيها ما يحقّق أغراضاً دينية إصلاحية معيّنة» 
ويخدم الطّمُوحات الإقليميّة للملك 'يوشيًا"» الذي كان يسعى لنوحيد شعب إسرائيل » م 
أراضي مَمَلَكَة إسرائيل الشّماليّة السابقة ة ‏ التي فتحها الآشوريون إلى مملكته الجنوبية . 

يركز هذا الكتاب ‏ إذنْ على التحقيق في ما تُخبرنا به نتائج وبيانات علّم الآثار عن 
التوراة العبرية ومُحتوياتهاء فيبدأ كل فصل من قُصُوله بعرض الرّواية التُوراتيّة» ثم يُعّب 
بذكر ما تقترحه المكْتَشَمَات الآثاريّة ؛ ليقارن بَينها وبين الرواية التوراتية » تْفْصّل الأسطورةٌ عن 
الحقيقة التاريخية . 

وكانت النّتائج التي توصّل إليها اولان العلمانيّان في هذا الكتاب طعنةً في صميم 
المعتقدات اليهوديّة التقليدية؛ وتحطيما للرمُوز الدَينيّة التّقليديّة لليهود؛ حيثُ استخدم الباحثان 
نتائج الأبحاث الآثاريّة الأخيرة لتقديم صورة جديدة بشكل مثير ومُحطّم لكل الأفكار 
المشهورة المعروفة حول إسرائيل القديمة وجيرانها . 

لقد استدلاً بن الأدلّة الحاسمة (أو تَقْص الأدلّة المؤيدة) الذي تُفيده الحفريات والتّنقييات 
الآثارية في كل من فلسطين: ومصرء 0 لبان تقترح أن العديد من القّصمّص الأكثر 
شهرة في التوراة العبريّة ‏ رحلات الآباء: إبراهيم؛ وإسحق» ويعقوب» الخُرُوج الجماعي من 
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مصرء غزو بني إسرائيل بقيادة يشُوع (تلميذ موسى) لأرض كَنْمَانء الحكْم اكلكي المجُحد 
لداود وقُنُوحاته في كَنْعَانء وإمبراطورية سَلَيْمَان الواسعةإِنَّْما تعكس في الواقع عالم 
المولّيْن الثَالِيّْن للتوراة بشكلها الثهائي» بَدَلاً من عكسها لحقائق قتارييشة اضللة ودققة. 


ويُمكن تلخيص الاستنتاجات التي اذعاها الفا نكالثّالي: 


1 ليس هناك دليل علمي على الوجود الحقيقي لشخصيّات مثل إبراهيم» أو أي من 
الآباء كإسحق» ويعقوب» ورحلاتهم من أورء إلى حاران» إلى حبرون (الخليل)؛ والأمر 
نفسه بالنّسبة لشخصية مُوسى» وقصة الخُرُوج الجماعي من مصر؛ والأمر نفسه بالنّسبة للفترة 
الكاملة للقُضّاةء وَالحكْم اكلكي المتحد لداود وسَلَيّمَانَ. في الحقيقة؛ يحاول المؤلُّمَان إثبات أنه 
من غير الُمكن علمي) إثبات الكثير من كلما يتعلّق بإسرائيل القديمة قبل القرن السّابع قبل 
الميلاد؛ أي حوالي عهد الملك 'يوشيًا" الذي كُبَتْ في عهده قصّة التّوراة العبرية بشَكْل 
يتناسب ‏ بنَحُو فريد مع هدف تقوية الإصلاح الديني» وتحقيق الطُّمُوحات الإقليميّة لدولة 
00 

2- لا تُؤيد الأدلّة الآثارية رواية الُرُوجٍ الجماعي من مصرء بالششّكل والأعداد والطريقة 
التي تذكرها الرواية التورتية العبرية » بل حتّى لا يوجد دليل علمي أكيد على وود شخصية 
مُوسى الموصوفة في القوراةالعبرية» ولا على كل ة قصة التّجول في البريّة » والعجل الذهبي» 
والصعود إلى سيناء. . . بل الأرجح ‏ في نُظرهما أنّه لم تكن شاك أصلاً فترة عبوديّة في 

ك6 20 
مصر في تاريخ شعب إسرائيل 
(1) مما يجدر التّنبيه إليه في هذا المقام أن ومين نما يردان تلك القصّص التّورائيّة نُظَرَا لما تحتويه من تفاصيل عَدَدِيّة أو 
تاريخية أو جغرافيّة أو تفاصيل في أسماء أعلام أشخاص . . إلخ: لا تتناسب مع الزّمن المفترض أنّها ألمت فيه؛ ولاامع 
الحفائق التاريخية التي أثبتها علم الآثارء لكن هذا لا ييح لهم إنكار أصل القَمسص من أساسها جملة وتفصيلاً؛ إؤقد 
تكزة ين امل مجع ؛ نم أقحمت فيهاء مع الزّمن ‏ تلك التفاصيل . أما الشرآن؛ فإنّه في روايته تدك القُصّص لا يذكر 
أي تاصيل فوع أو نارين مُأ أسماء أعلام . فليس فيه أي شيء يتداقض مع العطيات الآثاريّة . وقد 
بَحَثّ الطبيب الجرا اح الفرنسيي “موريس بوكاي” هذه النقطة في كتابه “التوراة والإنجيل والقرآن : دراسة الكْنّبٍ الدّسة في 
ضوء المعارف الحديثة"» وتوصل إلى ورجود تحريف وأخطاء في التوراة و الإنجيل الحاليين» » بعكس القّرآن الذي لم يجد فيه 
أي خطأ تاريخي أو علمي واستدل بذلك على نُبُوَة محمد وكون الّرآن كتاباً منزلاً من عند الله ليس لوه من أي خطأ 
علمي أو تاريخي أو جغرافي فحسبء بل لاحتوائه إشارات لأمور علمية لم تُكْدشَف إلا حديثاً . 
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3-لم يقم 'يششوع بن تون" بحَمْلّة غزوات مُوحّدة لمَنْح أرض كَنْمَانَء بل العبرانيون 
(اليهُود)/ الإسرائيليُون: إما كانوا مهاجرين انتقلوا من مصر إلى كَنْحَانَء أو كانوا مجموعة 
ثقافيّة غامضة:» أو طبقة من النّاس من أهالي كَنْمَانَ نفسهاء ليس لها أصل» أو جد واحلاً 
درت منه؛ ففكرة وجود عرق خاص باسم بني إسرائيل فكرة مُخترّعّة في رأي الكاتبين؛ 
وأن العبرائييّن / الإسرائيلييّن إنّما ارتفع شأنهم في ظروف معيّنة بشكل تدريجي » حتَّى وَصَلُوا 
للهيمَئّة على جزء من أرض فلسطين لفترة من الزّمن» أما فُتُوحات كَنْمَان المذكورة في أسفار 
التوراة» مثل سر يشوع والقضّاة. . ؛ فهي ليست حقيقية» بل كُيْبَتْ فيما بعد؛ لتبرير فُتُوحات 
'بوشيا الشتمالية. 

4 داود وسَلَيّمَان وجدًا تاريخياء لكنّهما كانا أقرب إلى رئيسي عشيرة منهما إلى ملكّين 
بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ ولم يقوما بأي من الأعمال العظيمة المرويّة في التوراة العبريّة» 
فلا داود قَنّحَ كنْمّانء ولا ما جاورهاء ولم يقدم بمُتُوحات أصلاًء بل كانت دولته. إن صح 
التعبير ‏ مجموعة قُرَى جبليّة منعزلة نائية» لا وزن لهاء ولا يُؤبه بها في منطقة التّلال 
والمرتفعات الوسطى في أرض كَنْمَانء كما أن سَليْمَان لم يبن أي هيكل (معبد) هائل؛ وحتّى 
المعبد العادي الذي بناه انهدم كُلَيَا في الغزوات المتلاحقة ضد أورشليم (القٌّدُس)» وما تبعها من 
هَدْمٍ وحَرْق حت آثاره تمامًء لا سيما أنّها اختلطت بخرائب الأبنية النتعددة التي بِنَيَتْ ‏ فيما 
بعد في مكانه » وخُربت ‏ أيضاً ‏ عدة مرات» وصار الكل أثراً بعد عيْن. 

فالأوصاف التي نجدها في التّوراة العبْريّة للملك داود وإمبراطُوريّة سَلَيْمَانَ» 
وفُتُوحانهماء وقُصورهما كلها مبالغات لا أساس تاريخي علمي لها. أما الفُصور التي وجدت 
في التنقيبات الأثريّة » وتُسبت إلى سَكيْمَان؛ فهي ‏ في الواقع ‏ ُنُوك إسرائيل القَسَقَة المرندون 
إلى الوكنية من بيت "عمّري". 

5-لم يكن هناك دين يهودي موحد في أغلب تاريخ يهودا / إسرائيل القديمة» بل كانت 
هناك في مناطقهما المختلفة » خاصة الريفيّة منهاء آلهة أخرى عبدت سوية مع يَهوه . 
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وبعد؛ 


َكَني عن القول؛ أنّنا كَمُسلمين» لا نشك» ولا نرتاب ذرهٌ رَيْبٍ في حقيقة قصّص أبي 
الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن» وابئَيّْه إسماعيل وإسحق» وقصة يعقُوب ([سرائيل)؛ وأولاده 
الأسباط الاي عشرء وقصة يوسفء وقصة استعباد بني إسرائيل في مصرء وكَثل أبنائهم؛ 
واستحياء نسائهم» ثم إنقاذ مُوسى لهم» وخْروجه بهم عبر البحرء وإغراق فرعون وآله 
بمُعجزات صنعَهًا الله القديرء وتكليم الله تعالى لُوسى على الجبل» وإنزال الوصايا والشريعة؛ 
أي القوراة» واختيار الله لبني إسرائيل» وتفضيلهم على الشّعُوب الوكنيّة المجاورة» وأمرهم 
بالدّخُول للأرض الْقدّسة التي كََبهَا الله لهم ء واجتباء الله تعالى لداودء وإنزاله الرّبور عليه» 
ومنحه سَلَيْمَان قُوة وملكا عظيميّن . وينطلق إيماننا بهذه الحقائق نما أخبرنا به القّرآن الكريم» 
الذي قامت كُلَ الدلائل العلميّة والعَْليّة والوّجدانيّة على أنه الوثيقة الإلهيّة النَّيّ الوحيدة التي 
حفظها الله تعالى كما أَنْزلت؛ وبحفظها حمظ ذلك الثراث النَبُوي؛ الذي لولاه لما كان ماك 
سبيل علمي آخر لإثبات تفاصيل تلك الحقائق : 

(وَلَعَدَ اتنا مُوسَى أَلْححِمَبَ مِنْ بَعْدِ مآ أطلكتا آلْقُرُو الأو بَصَآرَلِنّاسِ وَهُدى 
وَرَحَمَهٌ لهم يعَذَكرُونَ © وَمَا كحت جاب الَْرْيَ إِذْ قَضَينآ إل مُوسَى الأمرَ وَمَا كت مِنّ 
الشهديرت 9ج وَلَكنَا أُنشأنًا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيهُ العُمْرٌ وَمَا كنت تَاويًا فى أَهْلٍ مَدَيتَ 
تَنُوا عليه َتنا وَلَدكَنَا كُنًا مسرت (2) وَمَا كنت انب الطور إِذ تَادَيْنا وَليكن رّحْمَةُ 
من ويك لِشعِرَقَوْمَا مَآأتهُم من سي رِمِن فيلك لعَلهُمْيَقدكَرُونَ) القَصّص/ 4643. 

( ذَلِكَ من نْبا قيب تُوحِمه ليك ومَا كت لديم إذ أَجعُوا مهم وَهُمْمَكُرُونَ » 
يوسف/ 102. 

وبالتالي ؛ فمن البديهي نا لا نتفق مع لمن في كشير من آرائهما واستنباطاتهما التي 
لاايخفى على القارئ أن فيها الكثير من التّحكّم والمزاجيّة» أو بتعبير أدق؛ التَأثْر بالخلفيّة 
الإيديولُوجية الماديّة التي تنفي ‏ جملة وتفصيلاً ‏ عالم الغيب وما وراء الطبيعة الماديّة؛ بل حتّى 


وي 


لمُؤلّميْن نفسَيهما لا يُخفيان أن كثيراً من اقتراحاتهما هي مُجرّد تخمينات واحتمالات» لذلك 
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نجدهما يكثران جداً من استعمال ألفاظ مثل : "على ما يبدو" 'والظاهر أنّه", 'يبدوأنّه' 
احتمالا؛ “في الغالب”. . . هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ؛ فإن عدم العثُور على أثر مادّي 
على شيء لا يكفي وحده دليلاً على القَطع تفي وجود ذلك الشيء» وإنّما أقصى ما يفيده أنّه 
ليس لدينا الدّليل المادي المرئي لإثباته حاليا . 

إذن؛ فعلى القارئ لهذا الكتاب كما عليه عند قراءته لأي كتاب أن يَحَكُمَ عَقْله » ويقرأ بحَذَرِ 
وتنبه؛ ويُّميّر- دائما-يَيْن الدليل العلمي» والآراء» وَالمَرضيّات القابلة للنّفْضء أو الإثبات. . 

إن ما يقميدنا من هذا الكتاب هو بطلان الدّعاوي الصهيونيّة في أرض فلسطين؛ استناداً 
لتواجدهم القديم فيهاء أو أنَّها أرض الميعادء على لسان اثنَيّن من كبار علمائهم أنفسهم, 
اللَّذَيْن أكّدا أن فلسطين كانت وظلّّت دائماً ‏ مسكونة من عدة شعوبء تتالوا عليهاء أو 
تجاوروا فيها: اليبوسيون» الكَنْعَانيونَء الفلسطينيون» العماليق؛ المَرّب . . وأنّ الإسرائيليين 
لم يكونوا إلا مجموعة هامشيّة فوضوية نَمَتْ وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من 
المرتفعات والتّلال المركزية في فلسطين؛ في حين كانت بقيّة فلسطين مسكونة من الكَنْمَانِيين 
والفلسطينييّن» وغيرهم, وأن لا صحّة لتلك الفُوحات الإقليميّة والتُوسّعيّة النسوبة لداود 
يمان ولا لبناء ذلك الهيكل الكبير المزعوم . 

أما كون الله وَعَدَ بني إسرائيل تلك الأرض ؛ فإن هذا الوعد كان مشروطاً باتباع أنبيائه ؛ 
والعمل بوصاياه؛ ومادام أن اليهود كذّبوا أنبياءه» وقتلوا عدداً منهم؛ وخانوا وصاياهء 
وحرّفوا دينه» وكذبوا بآخر نبييّن عظيمين كبيرَين: عيسى المسيح » ومحمّد المصطفى؛ عليهما 
الصسّلاة والسّلام» بل حاولوا -أيضاً ‏ قَتَلَهُمَاء فما عادوا مُستحقّين لهذا الوعد على الإطلاق» 
بل أصبح الوعد كن أصغى إلى كلمة الله وانِّع كل أنبيائه ؛ وهم المسلمون؛ فالله عادل» 
وليس عنده مُحاباة أبديّة لشعب من الشّعُوب؛ بل شعبه وأحبّاؤه هّم اعون لوصاياه 
وأوامره؛ المُصدقون بجميع أنبيائه . . ففلسطين أمانة الله لشعب الله: المسلمون المُومسُون 
الموحدون المصدقون بجميع أنبيائه ورسله ؛ لا سيما خاتمهم وأفضلهم سيّدنا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين» والإسلام ‏ اليوم هو الدين الوحيد الذي يعترف بجميع الأنبياء» ولا يكذّب 
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بأحد منهم » وهو الوحيد الذي يستوعب سائر الأديان» ويعترف بوجودهاء ويأمر باحترام 
أتباعهاء والبرَ بأهلهاء والتّسامح معهم» ويؤمن بحريّة العقيدة» وأن لا إكراه في الدين» 
بعكس الأديان المحرفة» التي تَضطهد مخالفيهاء وتسعى لاستئصالهم» وطرزدهم من الأرض . 

بهذا أختتم هذه المُقدمة ؛ آملاً أن يُعيد الله العزّة وامجد للأمّة الوسّط : أَمّة الإسلام؛ ويعيد 
الأراضي والحفُوق المغتصبة لأصحابها في فلسطين وسائر بكدان الُسلمين» إنَّه ولي الإجابة؛ 
القوي» المتين. 

سعد رسكم 

ملاحظة : لتميي زالحواشي القسي ف يأصل الكتاب عن الحواش ي الت يأضافها راقم 
السُور (الئَرْجم) تمْ تذبيل الحواشي التي لؤْلَعَيْ الكتاب بعبارة (الؤلف). والحواشي التي 
أضفتُهَا من عندي بعبارة (الْتَرَجِم). 
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عمسي ع 


ولدَتْ فكرة هذا الكتاب قبل ثمانية سنوات تقريباً» أثناء عطلة نهاية أسبُوع صيفيّة هادئة 
مع عائلاتنا على ساحل "مين" «فه31”" . أخذ النتقاش حول الثّقة التَاريخيّة للكتاب المقدس 
(العبري»؛ يجذب ‏ من جديد ‏ انتباء الكثيرين خارج الدّوائر العلميّة » وأدركنا أن هناك حاجة 
لكاب جديد وموك حول ها اضوع ِقَّدَم للقارئين العمومييّن (غير المتخصصين) » 
سنعرض فيه ما نعتقد أنه أدلةآثارية وتاريخية ممه لهم جديد لبرُوز ونشأ إسرائيل القديهة , 
وظهور نصوصها التاريخية المقدسة. 

في السنوات البَينية » ازدادت حدة معركة علم الآثارية حول التوراة. وتحولت ‏ في بعض 
الأزمنة والأمكنة إلى هجمات شخصية واتّهّامات ذات دوافعَ سياسية خفيّة. هل حَدَثّ 
الحروج الجماعي (لبني إسرائيل من مصر)؟ هل كان هناك غز و لكنعَان؟ هل حَكَمَّ داود 
وسَلَيْمَان ‏ حقيقة ‏ إمبراطوريّة واسعة؟ أثارت مثل هذه التّساؤلات انتباه صحفيين ومعلّقين في 
جميع أنحاء العالم . 

وفي أغلب الأحيان؛ ابتعدت المناقشة العامة لكل هذه التّساؤلات بعيداً عن حَدُود علم 
الآثار الأكاديمي والنّفْد العلمي التّوراتي» إلى حقل النّزاعات العقائديّة الدينيّة واللأهوتيّة 
المحمومة. 

على الرّغم من العواطف التي يكيرها البحث في مثل هذا الموضوع» فإنّنا نعتقد أن إعادة 
تقبيم الاكتشافات » التّاجمة عن التّنقيبات الأخيرة؛ والاكتشافات المستمرة» التاتجة من أعمال 
الحفر الجديدة» قد أوضحت للعلماء ‏ بشّكْل بين أن عليهم أنْ يُقاربوا مسائل أُصّول التّوراة: 
أو الكتاب المْقدّس (العبري) وأصول المجتمع الإسرائيلي القديم؛ من منظور جديد تماما . 


(1) مين" «فة0: ولاية أمريكيّة تفع في أقصى شمال الساحل الشرقي للولايات المحدة على الحدود مع "كندا". (الترجم) 
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في الففصول الثّالية» ستُقدم أدلة لتعزيز ذلك الرَّعْمء ولإعادة بناء تاريخ مُختلف جداً 
لإسرائيل القديمة . وعلى القّراء أن يحكموا لأنفسهم إذا تلاءمَت إعادة بنائنا للتتاريخ» مع 
الأدلّة المذكورة . 

ولكن؛ قبل أن نبدأ» يجب أن نُشير إلى بضعة مواد بخصّوص المصادر والتترجمات 
الصوتيّة . لقد استقينا كل اقتباساتنا المباشرة من النَّص الثوراني من تُسخة "الترجمة القياسية 
المراجَعَة للكتاب المقدس العبر: ي' عاطاظ «ععطع1 عط 6ه سملوسةء؟؟ لعفقلسماد لعمتع18 . 
وبالرّغم من أننا انبعنا تلك الترجمة القياسية المراجعة» إلا أننا في إحالاتنا لأسماء إله إسرائيل » 
ضمن الاقتياسات» استخدمنا في تُصوصنا الاسم 'يَهوَه' الولف من أربعة حروف 1118111 
للإشارة إلى الاسم الواضح لله : أما في النسخة القياسيّة الُراجَعَة ؛ فإنَ كلمة يَهوَه عبر عنها بكلمة 
'الرّب" 0«ممآء بَيِّنما كلمتا إيلوهيم «تفط510» أو إيلوهي 1510861؛ فقد تُرْجِمّت بكلمة "الله. ” 

أما بالّسبة للجدول التّاريخي للأحداث التّوراتية بكُلّ شكوكه ومطبّاته (مخاطره)» فقد 
قررنا أن الجمع بين عدة أنظمة تأريخ سيرّودنا بأفضل موافقة أو تطابق مع الحقائق الآثاريّة 
البارزة : بالنّسبة للفترة من بداية الحُكْم اكلكي لإسرائيل إلى وقت خاب" اقط4» اتبَعْنا 
التواريخ المذكورة في كتاب "الجدول الرّمني لُلُوك إسرائيل ويهوذا” عدا 1ه رمه ام دمع »15 
ةلسل فده مم19 6ه وعهنك1 » طبع ليدن ‏ 1996) خُؤلّمَه : 'غيرشون غاليل' دمطدمء© 
ذاه . أما بالنسبة لتواريخ العهود اللأحقة خُنُوك إسرائيل ويهودا؛ فقد انبَعْنا مقالة 'مورْدخَاي 
كُوجَن" 0085© 240506081 حول "تاريخ الأحداث" في قاموس مربَكّز (أو سَّئّد) الكتاب 
المقدس تهدهنء21 علطن «مطعسة (طبع نيو يورك, 1992). 

لا شاك أنه قد بقيت العديد من الشكمُوك في تلك الجداول الزّمنيّة الَاريخيّة (كالتي تتعلّق 
بالتُواريخ الدقيقة للملُوك الأوائل» أو اشتراك أكثر من وَصِي على العرش في الحُكُم بحو 
متزامن ؛ أو التّناقضات ضمن المادة التوراتيّة)؛ لكدّنا نشعر أنه بشَكْل عام» بالنسبة لأغراض 
مثل هذا الكتاب العام فإنّ ذلك المُخطّط الرّمني التاريخي يعد موثوقا . 
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قدّمّت التنقييات المجددة في تل مجو" 21480 »30 التي قامت بها جامعة تل أييب 
بالمشاركة مع جامعة "ولاية بنسيلفانيا””' ‏ قُرصّة فريدة للتّفكير» والتَامّل مليّاء ومناقشة المادة 
التي يحتويها هذا الكتاب» مع الزملاء. لذا؛ نود أن نتقدم بشكرنا الخا ص إلى الُديرين 
المشاركين الآخرين في بعثة 'مَجدّو' الآثاريّة: الأساتذة ديفيد أوسيشكين هلطكتوون 20:10 
؛٠‏ و”باروخ هالبرن”5ءملةةة تاعدمه8؛ وإلى العديد من أعضاء فريق ومُوظفي بعثة 'مجدو"» 
الذين لعبوا ‏ على مر السّنين ‏ مثل هذا الدور الهم في التنقيب والعمل العلمي الأوسع لعلم 
الآثار التوراتي. 

قام بالبحث والكتابة الأوكيّة لهذا الكتاب كل من إسرائيل فتْكلْشنَايْن' اعهموة 
«أعاكاء كاذ أثناء سنة تفرغه في باريس» وتنيل أشر سيلْبرمان" مهصعءط1ز5 #عطدة انهل في 
مدينة 'نيو هفن" 119860 7306 . وقد ساعد الصّديق الزّميل البروفسّور بيير دي 
ميروشدجي" آز0 081056 36 21676 في جَعْل أوقاتنا في باريس مثمرة وممتعة. أثناء كتابة 
هذا الكتاب» قدّمت لنا كلمن مكتبة معهد علّم الآثار في جامعة تل أبيب؛ ومكتبة المعهد 
الكاثوليكي ء ومكتبة مركز علم الآثار الشترقي في السوريون؛ ومكتبة قسم الدتراسات السّامية 
في 'معهد فرنسا' في باريس ؛ وفي جامعة "ييل" علولا ”” : المكتبة التذكاريّة الممتازة؛ ومكتبة 
'مدرسة ييل للأأهوت"» تسهيلات ممتازة للبحث . 

كما نُعرب عن تقديرنا العميق ل 'جوديث ديكل” ا©كاء1 طانلدال من معهد علم الآثار في 
جامعة تل أبيب» الذي هيًا الخرائط » والمخططات؛ والرسُوم التي تظهر في هذا الكتاب . 


(1) بنسيلفانيا قفدة*ازكصدء : ولاية أمريكبّة شرق الولايات المتُحدة» تقع مباشرة ‏ غرب ولاية نيُويورك» 
عاصمتها مديئة 'فيلاديلفيا". (المترجم). 
(2) "نيو هفن” 153768 71697 : ميناء جنوب ولاية "كونكْتيكت” 0)104هم0" الأمريكيّة التي تقع شمال السّاحل 
الشرقي للولايات المحدة بين ولايَّي ماساتشوسيت و نيُويُورك. (المرجم). 
(3) إحدى أشهر الجامعات الأمريكية العريقة في ولاية 'كونكْتيكّت” 1604© هم00 شمال شرق الولايات المحدة» 
يعود تاريخ تأسيسها لعام 1701 م. وسّمّيت على اسم التّاجر البريطاني اُحسن ' إيليهو بيل' ©1هلا داطقاظ الذي تبرع 
بتمصروفها. (المترجم) : 
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أكْرَما الأساتذة 'باروخ هالبرن" تصلق لءنصدظء وانداف نعمان" 087و( 
مقدسوةم: وجاك اسه ندهووهة5 عاعولء وديفيدأو سيش كين متنطاطوزووتن1 لتجو1 
بنصائحهم ومعرفتهم . لقد ساعدئنًا كثيراً تلك الأسئلة» وإجاباتها التي كُنّا نقوم بها من خلال 
مكالمات هاتفية في آخر الليل مع 'نداف نعمان" مهتهةةة 2/2089, و'باروخ هالبرن" طعنصةظ8 
هه ولدقة» اللَدَيّْن ساعدانا على حَلٌ المشاكل المُعفّدة لتنقيحات النْصّوص التوراتيّة والتاريخ 
التوراتي . وقد قرأ "باروخ' وناقش معنا أيضاً ‏ اُسودات الأولية لعديد من فُصول الكتاب. 
نا تُعبّر عن شُكرنا لأولئك الأساتذة؛ ولجميع الأصدقاء والزّملاء الآخرين» الذين 
ستشرناهم, على الرهم من أن ترف أن المسؤونية عن الشيجة الهاي الطروحة في الكشاب 
تقع بكاملها على عاتقنا فقط . 

في نيو يوركء أَرْشَّدَ وكيلنا الأدبي "كارول مان" هه81 8:01" المشروع من فكرته 
الابتدائية حبَّى التُشر. في المطبعة الخرَة نود أنْ نشكر المحرّر المساعد "دانّييل فريدبرغ' اعنصه1 
760 لكفاءته ومساعدته المستمرة في كُلّ مراحل العمل . كما كان المحرر الكبير بروس 
نيكولز كاهط»1/ة عنا8 مؤيداً متحمساً لا يعرف الكَلال» لتأليف هذا الكتابء مُنْدُ البداية؛ 
بمَصمل بصيرته النّافذة ومهارته التّحريريّة » تحسّنت مخطوطتنا النّاشئة بنَحْوِ لا يمكن تقديره . 

و أخيراً؛ يستحق أفراد أُسْرَئَينا ‏ 'جويبل” ©للعهل وآدار' ه40 وسارة فتْكلْشتَايْن» 
و"إلين" ه1511 و'مايا" 84838 سيلْبرمان سهماً عظيماً من التقدير والثّناء» لحبهنْ؛ وصبرهن» 
واستعدادهنْ ِكل رحابة صدر للتّخْلّي عن العديد من سفرات عطلة نهاية الأسبوع وامناسبات 
العائليّة أثناء تحرير صفحات هذا الكتاب . لا يسعنا إلا أن نتمئى أن تُبرَرَ نتيجة جهودناء ثقتهن 
فيناء وفي فكرتنا عن كتاب حول علْم الآثار والتوراة» فكرةٌ أخذت شكلها ‏ لأول مرة ‏ في 
حضورهن؛ قبل بضع نوات فقط . 


.5 .لانيل أشر سيلبرمان 


22 


في أيام الملك 'يُوشيًا: 

لم يكن العاكم الذي خُلقّت فيه “التوراة" عاطفظ (أو الكتاب الُقدّس)”' عالاً أسطوريا دن 
عظيمَة وأبطال قديسين: :وإنّما كان مَمَلكَة وافعيّة ضكيرة جلا لأناس كافحوا من أجل 
مُستقبلهم ضد جميع المخاوف الإنسائية, من الحرب» والفاقة» والظّلم؛ والمرضء والمجاعة, 
والجفاف . لم تكن تلك القصة التّاريخية التي ترويها "التوراة"؛ بدءاً من لقاء إبراهيم مع الله 
ورحلته إلى كَنْعَانَء إلى تخليص موسى لبني إسرائيل من العبودية » وحتّى صعود وانهيار 
مَملَكَنّي إسرائيل ويهوذاء وحياً إعجازياً» بل كانت نتاجاً رائعاً للخيال الإنساني الخصب . لقد 
تم تصورها ‏ حسبما نستنبطه من الاكتشافات الأثريّة الأخيرة على مدى جيليّْن أو ثلائة 
أجيال» قبل حوالي سنّة وعشرين قرناً من الآن. 


(1) الترجمة الأدق لكلمة ال عاتاذظ هي "الكتاب المقدس"» وليس "التّوراة ؛ لأ كلمة #اطذظة أصلها 'يييلوس' 
اليُونانيّة ؛ وتعني الكتاب؛ وهي كلمة أصبحت عَلَماً على "الكتاب ادس" لدى اليهود والمسيحيين ‏ والدي يضم 
أسغار العهد القديم والعهد الجديد (بالنسبة للمسيحيّن) أو أسفار العهد القديم فقط بالنسبة لليهودء لكن بعض 
امترجمين يترجمون كلمة ©8181 ب "التوراة" من باب تسمية الشيء باسم أهم جزء منه ؛ لأنّ“التوراة' .في الواقع .هي 
الجُزء الأول والأهم من كتاب ال ©8111 الأوسع . وسألجا لاستخدام اللمظئيْن على نحو تبادلي في ترجمتي لكلمة ال 
عانالظ حسبما يقتضيه المقام . 

هناء ومن الجدير بالذّكر أن التوراة هنا هي غير التّوراة التي ترد في القّرآن الكريم» و التي شير فقط .إلى 
"الشريعة" التي أنزلها الله تعالى ‏ على النّبي موسى ؛ كليم الله عليه السّلام؛ والني تتضمّن الوصايا العشرء وأحكام 
الشريعة الموسوية ؛ كأحكام العبادات والقرابين والمحرّمات والمعاملات والحُدُود والدّيات . . . إلخ» والني كانت 
موجودة بأيدي يهود المدينة زمن بعثة النِّي عليه الصّلاة والسّلام . ويُوكٌد هذا أن المعنى اللّنوي ‏ بالعبرية ‏ للتوراة: هو 
الناموس أو الشريعة؛ ثم صارت علما للشر يعة الموسوية . أما “التوراة' الاصطلاحيّة عند اليهود والنصارى ؛ فلها 
مفهوم آخر؛ حيث درج [طلاقها على الأسفار (أي المُصول) الخمسة الأولى من 'الكتاب المقدس' 81016 ؛ وهي : 
سفر التكوين؛ والخُرُوج » و اللاويين (أو الأحبار)» و العَدّدء والتّثنية (أو تثشية الاشتراع). (اُترجم) . 
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كان مسقط رأس تلك القصة مَمَلكّة 'يهوذا"؛ التي كانت عبارة عن منطقة حلّت فيها 
بشكل متناثر ‏ مجموعات من الرعاة والمزارعين؛ يخضعون لحُكْم مدينة مَككيّة خارج الطريق » 
توطّنت ‏ بدون ثبات ‏ في قلب منطقة التّلال» على الحواف الضيقة لوديان صخرية حادة . 
خلال بضعة عَفُود استثنائية من التَخمر الروحي والهيجان السياسي نحو نهاية القرن 
السّابع قبل الميلاد؛ قام في مَمَلَكَة يهوذا تحالف2, غير مؤكّد» من القّضَاة» والكْتّاب» والكهئّة: 
والفلأأحين؛ وجاء الأنبياء معهم؛ لينْشئوا حَرَكَة جديدة. كان في لُبْ تلك الحرَكّة؛ ذلك 
الكتاب المقدّس الذي تضمن عبقرية أدبية وروحيّة فذَةٌ. كانت روايته قصة ملحميّة نُسجث من 
مجموعة غنية » بشّكْل مدهش» من الكتابات التّاريخيّة» والمذكرات؛ والأساطيرء والقّصّص 
الشعبيّة » والحكايات؛ والدّعايات اكلكيّة, والثبوءات» والشعر القديم. خضعت تلك القطعة 
الأدبية النادرة ‏ التي نكون جزء منها من نُصوص ومصادر أصليّة حقيقيّة» والجُزء الآخر كان 
تأليفاً جديداً . خضعت من جديد لعمليّات تنقيح وتحرير وتفصيل أخرى ؛ لتصبح مرتكزاً 
روحيا ليس لأحفاد ودْريّة أهالي يهوذا فحسبء ولكن لمجتمعات وجاليات متنائرة في جميع 
أنحاء العالم . 
ولد الجوهر أو اللْبْ التاريخي للكتاب المُّقدّس (التّوراة) في نشاط الشوارع المزدحمة 
لأورشليم (القّدُس)؛ في بلاط قَصْرالأسرة المالكة من آل داود؛ في هيكل (معبد) إله 
إسرائيل . وفي تناقض شديد مع المعابد الأخرى القديمة التي لم تكن تُحْصّى في الشّرق 
الأدنى » والتي كانت معروفة باستعدادها العالمي لإقامة علاقات دوليّة مع المعابد المجاورة؛ من 
خلال تعظيم آلهة الخُلفاء ورموزهم الدينيّة » وقف هيكل (معبد) أورش ليم (القُدس): بشّكْل 
مصرء وحده. وَكَرَدٌ فعْل على مسرعة ووسعة مجال التّفيرات التي كانت ترد إلى مَمَلَكَة 
'يهوذا' من الخارج ؛ اعلن رعناة القرن السابع ق.م» في أورشليم (القّدّس)» برئاسة الملك 
يوشيًا (السّليل السّادس عشر للملك داود) أن جميع آثار العبادة الأجنبية تُعتبر لَعنّة» وأنّها ‏ في 
الحقيقة ‏ السّبب الكامن وراء الشّقاء الذي تُعاني منه مَمَلَكّة يهوذا الحاليّة . وانطلقوا في 
حركتهم هله بحملكة تطهيرية دينية نشطة في الرّيف» تُنادي بدمار مراكز العبادة الريفيّة » معلنة 
أنّها مصدر للشّرٌ. ومنْدُ ذلك الحين؛ أصبح هيكل (معبد) أورشايم (القّدُس)؛ بحَرّمه 
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الداخلي» ومذْبْحهء وفناءاته المحيطة في قمّة المدينة» المكان الششَرّعي الوحيد للعيادة لشعب 
إسرائيل . وفي ذلك الإبداع» ولد التتوحيد العصري أو الحديث”” . وفي الوقت نفسه؛ ارتفعت 
طُموحات زُعماء يهوذا السياسيّة» الذين طمحوا لجَعْل هيكل (معبد) أورشليم والقصر اكلكي 
فيهاء مركز مَمَلَكَة إسرائيلية واسعة؛ كتحقيق لإسرائيل النّحدة الأسطوريّة لداود وسَكيّمّان. 

كم هُو غريب (على اليهود) التُصور بأنّ أورشليم (القّدُس) برزت إلى مركز الوعي 
الإسرائيلي فجأةً وفي زمن مَأخُّر فقط!. والسبب في غرابة هذا التتصور مو أنه يصدم ذلك 
التَصور الشّائع الذي استطاعت "أسفار الكتاب المّقدّس" (التّوراة)» بِقُوَة تأثيرها القَصّصيَّة 
الخاصّة» أن تُفنع به العالم من أن أورشليم منّلّت ‏ دائماً ‏ مقاما مركزياً لتجربة جميع 
الإسرائيليين» وأن ذُريْة ونسل داود كانوا مباركين دائما بقّدَاسَة خاصة: بدلا من واقع الأمرء 
وهو أئّهم كانوا مُجرّد واحدة من العشائر الأرستقراطيّة التي حاربت لأجل البقاء في الحَكْم» 
على الرّغم من الّزاعات الدّاخليّة الأهليّة» والتهديدات التي لم يسبق لها مثيل من الخارج . 

كم ستبدو مدينتهم اكلكيّة الواقعية صغيرةٌ جدا في أنظار المراقبين الصرييِن! أجل » لقد 
كانت المنطقة المبنيّة الأورشليم (القّدُس) في القرن السابع قبل الميلاد تلد على مساحة لا تزيد 
عن مئة وخمسين هكتاراً فحسب ؛ أي حوالي نصف حجه المدينة القديمة الحاليّة لأورشليم 
(القّدس). ولم يشكل سكانهاء الذين كانوا حوالي خمسة عشر ألف نسمة؛ أكثر من 'مدينة 
سوق شرق أوسطية صغيرة تكومت وراء الأسوار والابواب» ذات أسواق ومنازل تجمعت 
حول غرب وجنوب القَصْر اكلكي البسيط ومُجمّع الهيكل. الحقيقة هي أن أورشليم (القُدُس) 
فعلاً ‏ لم يسبق لها أنْ كانت أكبر من ذلك . وقد بدأت تلك المدينة تتوسّع وتنفجر في القرن 
السابع ‏ بتزايد سكانها من المسؤولين اكلكبيّن والكَهنّة» والأنبياء واللأجئين» والفلأحين 
(1 ) نتقصد بالتوحيد الإسرائيلي ما دعا إليه "الكتاب الس" من رُم عبادة الإله الواحد في مكان واحد . هيكل (معبد) 
أورشليم (القدس) ‏ الذي كان محاطاً بقداسة خاصة . وقد كَشَمّتَْ الدّراسات الأكادبيّة الحديئة عن وجود طيف واسع 
من أنماط ا لعبادة التي يُوجد في مركزها إله واحد» ولكنّه بيس فرداً انحصاريا (بمعنى أنّه كان مصحوباً بألهة ثانوية وكائنات 
سماوية مُختلفة) . ونعترف بِأنّهِ أثثناء الفترة اللكية الدأخرة» ود طويلة تالية؛ كانت عبادة الله الإسرائيليّة مصحوبة 
بشكل منتظم ‏ بتبجيل مرافقين قدسييّن وكائنات سماوية أخرى . ولكّنا نقترح بأل النّحرك الحاسم نحو التوحيد الحديث 


إنّما حصل في عهد الملك يو شد 3 مستنداً لأفكار سفر تثنية الاشتراع إتدمصممءغنء2 . (المولف). 
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المرحلين» أو التازحين. لا يُوجد سوى بضع مدن أخرى» في كل العصور التَاريخيّة» كانت 
واعية ذاتياً ‏ على هذا انحو الشّديد ‏ بتاريخهاء وهويتهاء وكدرهاء وعلاقتها المباشرة مع الله. 

تعود هذه التُصوّرات الحديئة عن أورشليم القديمة والظّرُوف التَارِيخيّة التي ولد فيها 
"الكتاب الُقدّس" ©8181 في جزء كبير منها ‏ إلى الاكتشافات الأخيرة لعلّم الآثار. لقد أحدثت 
تلك المكتَشَفَات ثورة في دراسة إسرائيل القديمة» وألقت شَكُوكاً جديّة على الأساس التّاريخي 
مثل تلك القصّص التوراتيّة المشهورة؛ كَرّحلات الآباء» والخُرّوجٍ الجماعي من مصرء وغزو 
كَنْحَانْء والإمبراطورية الجيدة لداود وسلَيْمَان. 

يسعى هذا الكتاب لرواية قصّة إسرائيل القديمة'” وولادة كُدُبها المقدّسة من منظورآثاري 
جديد. هدفنا هو مُحاولة قصل التاريخ الواقعي عن الأسطُورة» من خلال الأدلّة الني أَثَنْهًا 
الاكتشافات الأخيرة» سنبئي تاريخاً جديداً لإسرائيل القديمة؛ ستلعب فيه بعض أشهر 
الأحداث والشّخصيّات المذكورة في مسرحية 'الكتاب المقدس العبّري" أدواراً مُختلفة» بِنَحُو 
يُاجئ الكثيرين . ورغم ذلك ؛ فإِن غرضنا ‏ في النّهاية ‏ ليس مجرد انفد والهدم» وإنّما هو أن 
ُشْرك القراء في معرفة أحدث البصائر والرّؤى التي قدّمها لنا علم الآثار ‏ والتي ماتزال مجهولة 
بتَحُو واسع ‏ خارج الدوائر الأكاديميّة» والتي لا تُوَضْح لنا متى كُتبّت التوراة فحسب؛ بل 
تُوضّح ‏ أيضاً لماذا كُبَبَتْ» ولماذا بقيت قوية مُؤثّرة إلى اليوم . 


(1) في كاقَّة أنحاء هذا الكتاب نستعمل الاسم 'إسرائيل' في معنيين مُميرْيْن وبديليّن: الأول هواسم المملكة 
الشماليّة» والثّاني هو اسم جماعي جالية كل الإسرائيلييّن . وفي أغلب ال حالات ؛ ثشير إلى المملكة الشّماليّة 5 مملكة 
إسرائيل' وإلى الجماعة الأوسع 5" إسرائيل القديمة "أو" شعب إسرائيل . ' (الْوّلّف). 

26 


المقدمة 


علّم الآثاروالتوراة: 

ترتبط القصة التي تشرح كيف ولماذا كب “الكتاب المقدّس (العبّري)' "التوراةة)» وكيف 
ينطبق على التّاريخ الاستئنائي لشعب إسرائيل ‏ ارتباطاً وثيقاً بقصة مثيرة وفاتنة من الاكتشافات 
الحديثة . لقد تركز البحث على أرض صغيرة جداء محاطة من جانبَيّن بالصحراء» ومن جهة 
أخرى بالبحر الأبيض المنوسّط . أرض' أصابَنْهًا على مر ألف عام موجات متْكررةٌ من القَخط 
والجفاف والحُروب» التي لم تتوفّف تقريباً. كانت مدن تلك الأرض وسكانها صغيرة» 
بالمقارنة مع الإمبراطوريات المجاورة في مصرء وبلاد ما بين النهرَيّن. وكانت حضارة سّكانها 
كذلك ‏ سيئة» وحالتهم الماديّة ضعيفة» بالقارنة مع عَظمَة وفَحْمَخَة الإمبراطوريّات 
امجاروة . ورغم ذلك ؛ كانت هذه الأرض مسقط رأس قطعة أدبية نادرة» مارست تأثيراً فريداً 
على الحضارة العالميّة؛ سواء ككتاب مقدس» أو كتاريخ مقدس . 

لقد كينا أكثر من مثتّي سنة من الدراسة المُمصّلة للنّ ص العبّري للكتاب المُقدّس» 
والاكتشافات الأثريّة التي يتسع نطاقها بشّكل مُستمرء في كل الأراضي الواقعة بين التيل 
ونهرَي دجلة والقرات» من قَهْم: متى» ولماذاء وكيف؛ ظهر 'الكتاب المُقدّس العبّري' إلى 
عالم الوجود. 

لقد قاد التُحليل المُصّل للّغة والأنواع الأدبيّة امدميّزة للكتاب الٌْقدّس العُلماءً إلى تمبيز 
المصادر الشمّهيّة والمكتوبة التي استند إليها النّص التوراتي الحالي . وفي الوقت نفسه؛ أنتج علم 
الآثار ‏ بتَحو مُذهل ‏ معرفة موسوعيّة للغلّرٌوف الماديّة » وللّغات» والمجتمعاتء والتُطورات 
التاريخية» في القُرُون التي تبلورت ‏ خلالها ‏ تقاليد وسئن إسرائيل القديمة بشّكْل تدريجي » 
وهي قُرّون تمتد على فترة ستّمئة عام تقريباًء بدءاً من حوالي سئة 1000 ق. م؛ إلى سنة 400 
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ق.مء وأهم ما في الأمرء أن التتحليلات النّصيّة ‏ جنب إلى جنب الشواهد الأثرية » مكنا من 
التَمييز بين القّوَة والشّعر القَصّصِي للكتاب المقدّسء وبين الأحداث الأكثر واقعيّة لتاريخ 
الشرق الأدنى القديم . 

لقد أصبح الوصول إلى عالم 'الكتاب الّقدّس العبري"؛ واستكشافه كلَياء مُمكناً وسهلاً 
اليوم» بتَحُو لم يسبق له مثيل» من قُرون مُنمادية. قَبِفَضّل عمليّات التّنقيب الآثارية» أصبحنا 
نعرف ‏ تماما ‏ ماذا كان يزرع الإسرائيليون من حُبُوب وثمار» وماذا كانوا يأكلون» وكيف كانوا 
يبئون مدنهم ؛ ومع مَنْ كانوا يتاجرون. ولقد تم اكتشاف عشرات المدّن والبلدات المذكورة في 
'الكتاب المقدس العبري” . 

وامشُخدمّت طرق تنقيب حديثة» وتشكيلة واسعة من الفُحوص والاختبارات المخبريّة: | 
لتحليل تاريخ وحضارة الإسرائيليين القُدماء» وحضارة جيرانهم الفلسطينييّن » والفينيقيدّن». . 
والآرامييّن» والعمونيين» والموآبييين» والفدوميتييّن. وتم في عدد من الحالات . اكتشاف 
أختام تواقيع » وتُقُوشء يمكن أن ترتبط بأفراد ذكروا في النْص التوراتي بتَحُو مباشر. ولكن 
هذا لا يعني أن علم الآثار أئبت صِحة القصة التوراتية َكل تفاصيلهاء بل على العكس» 
أصبح واضحا ‏ الآن- أن العديد من أحداث التاريخ التّوراتي لم تحدث لا في المكان؛ ولا 
بالطريقة والأوصاف التي رويت في "الكتاب المقدّس العبّري”؛ بل بعض أشهر الحوادث في 
الكتاب الْمقدّس العبّري لم تحدث مطلقا أصلا . 

إذن؛ لقد ساعد علم الآثار على إعادة بناء التاريخ الحقيقي الكامن خلف صوص 
التوزاةه ستواة على سد اللرق ومالك المطينة» أو على عد اسلوت الناة البوملة, 
وكما سنُوضحه في الفصول الثّالية» أصبحنا نعرف ‏ اليوم ‏ بأل الأسفار أو الفصول الْبَكّرة من 
الكتاب ادس العبّري” وكَصّصه المشهورة حول التّاريخ الْبَكّر لبني إسرائيل ؛ تم تصنيفها أولاً 
(وأعدّت في نواحيها الرئيسيّة) في مكان ووقت مميريْن: أورشليم (القّدْس) في القرن السّابع 
قبل الميلاد . 


ما المقصود بالكتاب المقدس عاطأظ عط ؟ 

لنذكر .ألا . بعض التّعريفات الأساسيّة . عندما نتكلّم عن "الكتاب المّقدس" عاط ع1 
فنا تُحيل ‏ أوليا ‏ إلى مجموعة الكتابات القديمة التي دُوّنت على مدى مدة طويلة؛ والتي 
أصبحت تُعرَف ‏ فيما بعد _باسم أسفار"العهد القديم" اتاعتصقادء1 010 ع1 ؛ وب ديا 
العلماء الدّارسون الآن ‏ ب 'الكتاب المقدس العبُري” ©8161 11607 7180 وهو مجموعة من 
الأساطيرء والقوانين؛ والأشعارء والنْبّوءات؛» والفلسفة؛ والتاريخ؛ كُبّت كُلّها ‏ تقريباً ‏ 
باللّغة العبريّة (باستناء بعض المُصول القليلة التي دوت ببعض اللهجات السَاميّة المختلفة التي 
تدعى الآراميّة : والتي أصبحت لغة التّفاهم المشتركة يبن شعوب منطقة الشّرق الأوسط بعد 
0 ق.م). ويشتمل هذا الكتاب المّقدّس ©8161 7 على تسعة وثلاثين كتاباً» قُسّمت ‏ في 
البداية . حسب موضوعهاء أو حسب مؤْلّفهاء أوفي حالة الكُتّب الأطول؛ مثل سفرَي 
صموئيل الأول والثّاني» وسفْرَي المذوك الأول والقّاني» وسفْرَي أخبار الأيام الأول والقّاني» 
شُسْمَتْ حسب الطُّول القياسي للَقَّات ورق البردى» أورق الكتابة . ويُمثّل 'الكتاب المقدس 
العبّري' الكتاب الديني الّمدّس المركزي لليهوديّة » والجزء الأول من الكتاب المُقدّس القاثوني 
للمسيحيّة ؛ كما يُمثّل المصدر الغني لكثير من التّلميحات» والتّعليمات الأخلاقيّة في الإسلام» 
والتي انتقلت إليه عبر نص القرآن . أمّا تقليدياً؛ فقد تم تقسيم “الكتاب ادس العبّري' إلى 
ثلاثة أجزاء رئيسيّة (انظرٌ الشكل رَقُم (1) في الصّفحة الثالية). 

يتضمّن القسم الأول “التّوراة" 70680 - والتي يطْلّق عليها ‏ أيضاً ‏ اسم كب موسى 
الخمسة» أو البينتاتوك تاعناءغ هادع" (و هي كلمة يو ثانة الأصل تعني "خمسة 0( - الأسفار 
الخمسة الأولى للكتاب المُقدّس» وهي : سفر التكوين؛ تم سفْر الحُرٌوج» ثم سفر اللأوييين 
(وبعض التّرجمات تُترجمه بسفر الأحبار)» ثم سثر العددء وأخيراً؛ سفر التثنية (ويسمى 
كذلك تثنية الاشتراع). وروي هذه الأسفارٌ الخمسة قصّةٌ شعب إسرائيل مُنْذُ خلق العالم» 
وعبر فترة الطوفان والآباء» وحتّى الخُرُوج الجماعي من مصرء ثم رحلات اليه في الصحراء؛ 
وإعطاء الشريعة لُوسى في سيناء؛ وتنتهي التوراة بوداع موسى لبني إسرائيل . 
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التوراة 
(1) التكوين (2) الخروج 
(3) اللأويون (4) العدد 
(5) التشنية 
الأنبياء 
الأنبياء السّابقون (القدماء) 
القضاة يشوع 
صموئيل الثاني صموثل الأول 
المنُوك القاني موك الأول 
الأنبياء اللأحقون 
إشعيا إرميا حزقيال 
هوشع يوئيل عاموس عوبيديا 
يونان ميخا نحوم حبقوق 
صفنيا حجاي زكريًا ملاخي 


الكتابات 

الأشعار 

المزا امير الأمثال أيُوب 

اللّفافات الخمسة 
نشيد سكَيّمّان ‏ راعوت المرائي 

الجامعة استير 
التُبُوءة 
دانيال 
التاريخ 

أخبار الأيّام الأول أخبار الأيّام الثاني 
عزرا نحميا 


الشكل 1: اسفار الكتاب المقدس العبْري عاطاظ +115 ع1 
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أما القسم التّالي » أي “الأنبياء'؛ فينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين من الكشب المقدسة : 
المجموعة الأولى هي : الأنيياء السابقون؛ وتتضمّن أسفار: يشُوع؛ والقُضّاةء وصموئيل 1, 
و2؛ واْلُوك 1 و2: وتحكي هذه امجموعة من الأسفار قصةً شعب إسرائيل منذ عبورهم نهر 
الأردن وغَرُوهم لأرض كَنَْان» ومروراً بصعُود وانهيار الْملكتَيْن الإسرائيليين» وحتّى هزيمة 
الإسرائيلييّن وتفيهم على أيدي الآشُورييّن والبابلييّن. أما امجموعة الثّانية أي مجموعة 
الأنبياء المتآخرين أو اللأحقين؛ فتنضمّن إلهامات الوحي» والتّعليمات الاجتماعيّة» والإدانات 
مره والتُوفّعات أو الشّبّوات المسيحانيّة التي كان يُعلنها مجموعة متَنوّعة من الأفراد الْملهّمِين» 
يمتدّ زمنهم عبر فترة حوالي ثلائمئة وخمسين سئة؛ من منتصف القرن الثَامن ق. م» حبَّى نهاية 
القرن الخامس ق.م. 

وأخيراً؛ يتضمن قسم "الكتابات' مجموعة من المواعظ ؛ والقصائد» والصّلوات» 
والابتهالات؛ والأمثال؛ والمزاميرء التي تُمّل أقوى وأبرز التعييرات الخالدة عن تقوى وَوَرَعْ 
الإسرائيلي العادي في أوقات البَهْجَة» أو الأزماتء أو العبادة» والتّأملات الشخصيّة. ومن 
الصعب جد في أكثر الحالات ‏ رَبْط تلك 'الكتابات” بأي حَدَثْ خاص» أو موؤلّف تاريخي' 
معيّن» بل هي حصيلة عَمَليّة مُستمرة من التأليف» اكا عاق برع جنات اكرات : 
وبالرّغم من أن المادّة الأسبق في هذه المجموعة (المزامير والمرائي) ربّما يكون قد تم جَمَعُهًا في 
أواخر العهد اكلكي » أو بعد دمار أورشليم (القّدْس) عام 586 ق. م مباشرةٌ» إلا أنّأغلب 
الكتابات أعدّت ‏ على ما يبدو لاحقآء وبعد مدّة طويلة؛ أي من القرن الخامس» وحتّى القرن 
الثاني قبل الميلاد؛ أي في الفترات الفارسية والهِيلينيّة . 

يفحص كتابنا هذا الكتابات "التاريخيّة' الرئيسيّة للكتاب المقدّس العبري» فيستعرض 
ولا التوراة وأسفار الأنبياء السابقين' التي تروي قصّة شعب إسرائيل من بداياتها» إلى دمار 
هيكل (معبد) أورشليم (القّدُس) عام 586 ق .م . 

سثقارن هذه الققصة بثروة البيانات الآثاريّة التي جُمعَت خلال العقُّود القليلة الماضية. 
وسيظهر للقارئ أن التتيجة هي اكتشاف علاقة مثيرة ومعقّدة بين الذي حَدَثَ في الحقيقة 
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والواقع في أرض الكتاب المُقدّس العبري أثناء الفترة التوراتيّة (بأفضل ما يُمكن تحديده)» وبين 
الروايات التاربخيّة المفصلة بتَحُو مقنء التي يحكيها الكتاب المُقدس العبري . 


من عدن إلى صهيون: 

جوهر الكتاب القدس العبّري عبارة عن قصة ملْحميّة؛ تصف بروز شعب إسرائيل؛ 
وعلاقتهم المستمرَة مع الله. وعلى خلاف أساطير الشّرق الأدنى القديم الأخرى؛ مشل حكايات 
أوزيريس» وإيزيس» وحوروس المصريّة؛ أو مَلْحَمّة جلجاميش في بلاد مابَيّن النّهِرَيْنء فإنّ 
حكايات الكتاب الّقدّس العبّري ذات رصيد أرضي راسخ»ء وتاريخ دئيوي فعلي . 

نه دراما إلهيّة يتم عَرْضُهًا أمام أعين البشريّة . وأيضاً؛ على خلاف التواريخ والمسّجلات 
اللكيّة لأمم الشّرق الأدنى القديمة الأخرىء لا يحتفي هذا الكتاب بِقُوَة التقليد والسّلالات 
الحاكمة فقط» بل يعرض رؤية مُعقّدة وواضحة بالوقت نفسه؛ تين لماذا ارتبط تاريخ شعب 
إسرائيل ‏ بل تمام العالم في الواقع ‏ بشَكْل مباشر مع أوامر ووعود الله. شعب إسرائيل هو 
المُمثّل المركزي في هذه الدراما. سنُوكه وتمسّكه بوصايا الله هما اللّذَان يُقرران الاتّجاه الذي 
يسير فيه تاريخه . وهكذا يعود تقرير مصير العالم لشعب إسرائيل » ومن خلالهم؛ لكل قراء 
"الكتاب المّقدس العبري” . 

تبدأ حكاية "الكتاب المّقدّس العبري” في جنّة عَدَنْء وتستمرٌ خلال قَصّص قابيل وهابيل » 
وطوفان توح » تم يركز أخيراً على مصير عائلة واحدة هي أسرة إبراهيم . اختار الله إبراهيم 
ليكون أباً لأمّة عظيمة » وليتّبع ‏ بكُل إخلاص . أوامر الله. رحل إبراهيم مع عائلته من موطنه 
الأصلي في بلاد ما بَيْن النّهرَيْن إلى أرض كَنْمَانَ؛ حيث تجوّل ‏ عبر مسيرة حياتيّة طويلة ‏ 
كَذَريب بَيْن السّكّان الأصليين لتلك المناطق» ثم أنجب ‏ عبر زوجته سارة- ابناً هم وإسحاق» 
سيرث الووعود المّقدّسة التي كانت قد أعطيت . أوَلا ‏ إلى إبراهيم : وأصبح يعقُوب ابن إسحاق 
- الجيل القّالث من الآباء الكبار . أب لانتتّي عشرة قبيلة متميزة . وبعد مسيرة حياتيّة فوضويّة 
متنوعة من الترحال والتّجوال» وإنشاء عائلة كبيرة؛ وتأسيس مذابح في جميع أنحاء الأرض» 
يتصارع يعقُوب مع الملاك؛ ويتلقى اسم 'إسرائيل' (و التي معناها بالعبّريّة : "الذي تصارع مع 
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الله), وهو الاسم الذي صار يعرف به كل أبنائه ودُريّته من بعده. وتروي التوراة العبرية كيف 
تقاتل أبناء يعقُوب الاثنا عشر مع بعضهم البعض» وعملوا مع بعضهم البعض» وفي النهاية؛ 
غادروا موطتهم » باحثين عن ملجأ في مصر زمنّ المجاعة والقّحط الشديدين. ويعلن الأب 
يعقُوب في وصيّته الأخيرة أن قبيلة ابنه يهوذا هي التي تحكم بقيّة القبائل الاننَتَيْ عشرة جميعاً 
(التكوين 49/ 10-8) . 

نّم تنتقل القصة العظيمة من الدراما العالميّة إلى المشهد التاريخي: حين يكشف إله 
إسرائيل عن قوته الرّهيبة بعرض قوي صدّ فرعون مصرء الحاكم الأقوى على وجه الأرض 
آنذاك . وكان بنو إسرائيل قد نوا حتَّى أصبحوا أمّة عظيمة» ولكتهم استُعبدوا كأقلية محتفّرة» 
وشَغْلُوا ببناء التصب العظيمة للنظام المصري . وتجلّت إرادة الله أنْ يعلن نفسه للعالم عبر 
اختياره مُوسى كُوّسيط له في تحقيق إرادته في تحرير بني إسرائيل؛ لكي يُمكنهم من أن ييدؤوا 
كَدَرهم الحقيقي. وربّما في أكثر سلاسل الأحداث حَيُويّة في أدب العالم الغربي» تصف 
أسفار الخُرُوج واللأوييّن والعَدّد كيف قاد إله إسرائيل .من خلال الآيات والعجائب ‏ بني 
إسرائيل خارج مصرء نحو البريّة . ويكشف الله في سيناء هويّته الحقيقيّة ك 'يهْوَه' (الاسم 
هدس التي يتألّف من أربعة حروف عبرية)؛ ويعطيهم قاثُونآ يوجه حياتهم كَجَمَاعة وكأفراد. 

و أصبحت البثود المقدّسة للعهد والميثاق بِيْن بني إسرائيل ويهوه» والتي كُتبَت على ألواح 
حَجَريّة » وحفظت في تابوت العهد» أصبحت معيار معركتهم الْقدسة» وهم يزحفون نحو 
الأرض الموعودة . 

في بعض الثّقافات الأخرى؛ كان من الْممكن أن تتوفّف الأسطورة المكتوبة عند هذه 
الثقطة ؛ أي بيان كيفيّة ظُهُور شعب بشَكْل استئنائي وإعجازي وحَسُبء لكن التّوراة كان 
مايزال أمامها مهمّة سرد ورواية تاريخ قُرُون طويلة أخرىء تاريخ حافل بالعديد من 
الانتصارات» والمعجزاتء والتكسات غير الْنَوَفّعمة» والكثير من المعاناة الجماعيّة . وتلا 
الانتصارات الكبيرة التي حقَّقَها الإسرائيليون في غزوهم لأرض كُنْمَانَء وتأسيس الملك داود 
لإمبراطورية عظيمة » وبناء سلَيّمَان لهيكل (معبد) أورشليم (القدس)» تلاها وَقُوع الانشقاق 
الديني » والارتداد الُذكرر إلى عبادة الأصنام» وفي التّهاية؛ الَفْي . وهكذا تصف الّوراة 
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انفصال القبائل الشّماليّة العشرة؛ من طرف واحدء عن الحكم اكلكي المُحدء بعد موت 
سَلَيمَان مباشرة» لاستيائهم وَرَفْضِهم الاستمرار في الحُضوع للملُوك من ذُريّة داود في 
أورشليم» ما خَلْقَ بالإجبار مَمَلَكَيَيْن متنافسئَين : مَمَلكّة إسرائيل» في الشّمال؛ ومَمْلكَة 
يهوذاء في الجنوب . 

عاش الشّعب الإسرائيلي» في السّنوات الممتيْن الثّالية؛ في مَمَلكَتيِن مِنْقصلتَيِن» 
مستسلماً ‏ على ما ترويه التوراة ‏ مراراً وتكراراً لسحر الآلهة الأجنبيّة . تصف التّوراة زُعماء 
اكملكة الشّمالية بأنّهم كانوا ‏ جميعاً ‏ غصاةٌآئمين بتَحُو لا يقبل التسامح» وتذكر ‏ كذلك أن 
بعض مُلُوك يهوذا ‏ أيضاً ‏ ابتعدوا عن طريق الطاعة والولاء الكُلي لله . وبمرور الوقت؛ يُرسل 
الّهُ الشزاة الخارجمِيّن والمحتذين والمضطّهدين لمعاقبة شعب إسرائيل ؛ لدنُوبهم. فأولاً؛ يقوم 
آراميّو سُوريا بإيذاء ومُضايقة مَمَلَكَة إسرائيل» ثم ُوقع الإمبراطوريّة القويّة والعظيمة 
للآشوريين خراباً لم يسبق له مثيل في مدن اكملكّة الشمالية» وتُنزل بجزء هام من قبائلها 
العشرة المصير ار للدّمار والنّفّي سنة 720 ق . م» أما مَمَلَكّة يهوذا في الجدوب ؛ فإنّها تستطيع 
أن تُواصل حياتها لأكثر من قرن آخرء إل أن شعبها ‏ في الّهاية لم يستطع أنْ يتفادى حَكْم الله 
الَتْمَيّ عليه عندما قامت الإمبراطوريّة البابليّة الماعدة والتوحشّة» سنة 586 ق.م» 
بتحطيم أرض إسرائيل » وإحراق وتدمير أو رشليم (القّدْس)» وهيكلها (معبدها) دمارا تام . 

برواياتها لتلك المأساة العظيمة » تتميّز القصة التوراتيّة » وتبتعد ‏ مرة ثانية عن النمط 
الطبيعي للملاحم الديئيّة القديمة . ففي الكثير من مثل تلك القصّصء تُودي هزيمة إله من قبل 
جيش منافس إلى نهاية طائفته أيضاً . أما في "الكتاب المقدّس العبري" ؛ فإن قُوَة إله إسرائيل 
تهت وظهرت يشل أعظم وأقوى بعد ستُوط بوذا وكفي الإسرائيلتين . كان إله إسرائيل أبعد 
ما يكون عن الذّل بسبب خراب معبده؛ بل » لقد تجلّى كإله قوي لا يُْهَر؛ لأنّه ‏ في النهاية . هو 
الذي سخر الآشورييّن والبابلييين واستعملهم كُوكلائه ‏ دُون أن يشعروا ‏ في معاقبته لبني 
إسرائيل ؛ لكفرانهم» وخيانتهم . 

ومن الآن فصاعداًء ومِنْدُ عودة بعض النْفيبّن إلى أورشليم؛ وإعادة بنائهم الهيكل 
(المعبد)» لم تعد أبداً ‏ مَمَلَكَة إسرائيل إلى الوجودء بل أصبح بدو إسرائيل مُجرد جالية؛ أو 
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جماعة دينيّة فحسبء تُوجهها شريعتها الٌقدّسة؛ وتُكرس نفسها للعمل الذقيق بالطُتُوس 
امبينة في نُصوصها المقدسة. الآنبَدَلاً من سَلُوك مُنُوك شعب إسرائيل أو صعّود وانهيار 
الإمبراطوريات العظيمة ‏ أصبح الاختيار الح رَلرجال ونساء بني إسرائيل في احترام واتباع 
الوصايا والأوامر الإلهيّة» أو عصيانها وانتهاكهاء هُوالذي يقرر المصير اللأحق لذلك 
الشعب» وفصول تاريخه. 

إن قوَة تأثير 'الكتاب المّقدّس العبّري" الكبيرة إِنّما تكمن في هذا التّركيز الاسطنائي على 
المسؤوليّة الإنسانيّة . وإذا كانت الملاحم القديمة الأخرى تهت بمُرُور الوقتء فإن تأثير قصّة 
'الكتاب المّقدّس العبري” على الحضارة الغربية ‏ على العكس من ذلك زاد ونما باستمرار. 
من كتّبّ أسفار التوراة الخمسة؟ ومتى؟ 

لشَرُون عديدة؛ عَدَ قرَاء 'الكتاب الُقدس العبّري" ‏ كأمر مفروغ منه ‏ أن الكتّب المقدسة 
كانت وحياً مقدسآء وتاريخاً دقيقاً بالوقت نفسه؛ أوحى الله بها مباشرة ‏ إلى عدد كبير واسع 
من الحْكَمَاء؛ والأنبياء؛ والكَهّة من بني إسرائيل . وافترضت المراجع الدينيّة الرسميّة» سواء 
اليهودية» أوالمسيحية ‏ بشكل طبيعي ‏ بأن كشب موسى الخمسة إِنّماأَنرْلَت عليه وأنّه قام 
بكتابتها بنفسه » وذلك قُبيل موته مباشرة؛ وهو على جبل نيبوء كما يروي كتاب سفر التثنية. 
أما كُتْبْ (أسفار) يشوع » والقضًاة» وصموئيل ؛ فَعْدت ‏ جميعاً ‏ سجلت مقدّسة» احتفظ بها 
الي الجليل صموثئيل في *شيلوه' فاهلفناقء وعد سفرا الْمنُوك (الأول والقاني) مدوئيْن بقلم 
التي إرميا. وعلى المنوال نفسه ؛ ساد الاعتقاد بأنَ الملك داود هو مؤنّف المزامير» وأن الملك 
سَلَيْمَان هو مُؤلّف سفر الأمثال؛ وسفر نشيد سَلَيْمَان. ولكن؛ مع بزُوغ فجر العصر الحديث» 
في القرن السّابع عشرء وجد العُلماء ‏ الذين كرّسوا أنفسهم للدراسة الأدبيّة واللّغويّة الْفصّلة 
للكتاب المّقدّس ‏ أن الأمر ليس بتلك البساطة أبداً. لقد أبرزت الحَجَجٍ القويّة للعَقّل والمنطق ‏ 
عند تطبيقها على نُصوص الكتّب المقدسة ‏ تساؤلات مكيرةً ومزعجة جد حول الثّقة التاريخيّة 
للكتاب المقدس العبري . 

كان السّؤال الأوّل: هل من الْمُمكن أنْ يكون مُوسى مو حما ‏ مُونّف كل الأسفار 
الخمسة الأولى من الكتاب المّقدس العبري المعروفة بكب مُوسى؟ كيف ذلك» والسَّفْر الأخير 
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منها ‏ أي سفر التّثنية ‏ يصف ‏ بتفصيل دقيق ‏ ظُرُوف موت موسىء ووقت وفاته بالضبط. 
وليس هذا فحسبء؛ بل سُرعان ما ظهرت تناقضات أخرى أيضاً: النْص التوراتي مليء 
بالتعليقات الجانبيّة الأدبيّة» التي تُوضّح الأسماء القديمة لبعض الأماكن؛ ويُلاحَظ كثيراً بأنّ 
أدلّة الأحداث التوراتيّة المشهورة مازالت 'مرئيّة إلى يومنا هذا" . لقد أقنعت هذه العوامل بعض 
علماء القرن السابع عشر أن أسفار 'الكتاب الُّقدّس العبّري” الخمسة الأولى ‏ على الأقل ‏ قد 
كُتبَتْ» 0 وَزْينْتَْ لاحقاًء من قبّل محررين مجهولين؛ ومراجعين متعددين» على 


مدى عدة قُرون . 


مع نهاية القرن الثّامن عشرء ويدرجة أكبر في القرن التّاسع عشرء بدأ العديد من العلماء 
الثاقدين المختصّين بالكتاب الْقدس يشكُون في أنْ يكون ُوسى أي يد على الإطلاق ‏ في 
كتابة أسفار التّوراة؛ وانّجه عديدٌ منهم إلى الاعتقاد بأنّ الوراة كانت حصراً ‏ من عمل كُتَاب 
تالين. وقد أشار هؤلاء الما إلى ما يدو أنه تس مُخلفة تنس التمّص ضمن الأسفار 
الخمسة للتوراة» فاقترحوا بأنّ النَص التوراتي كان نتاجاً لعدّة أيدي يسهل التمييزيَيّنها. فأي 
و و و يا 
21/0/ 23/ 24 فهناك سلسلا نَسَب مختلفتان جدا لتَسّلآدم (4/ 26-17 و1/5 
8) وهناك قصتا طُوفان متْمٌصلتان» ثم مرتّبتان ثانية مع بعضهما (6/ 5 9/ 17). بالإضافة 
إلى أن هناك العشرات من نماذج التُكرار المضاعف» وأحيانا الث لنَفْس الأحداث في قَصّص 
رحلات الآباء» والْخْروج الجماعي من مصرء وإنزال الشريعة . 

رغم ذلك؛ كان هناك ترتيب واضح في هذا الذي بدا أنّه تكرار فوضوي . فقد بدأ يلاحظ 
مُدْدُ وقت مُبَكّر في القرن التّاسع عشرء (كما شَرَّحَ ذلك بوضوح ‏ العالم التوراتي الأمريكي 
ريتشارد إليوت فريدمان سهدسفءة ”1 4ا0خلا15 0جدطء 11 في كتابه مَنْكَبَ الكناب القدّس ؟)-: 
بأنّ التكرار المضاعف الذي يظهر لأول وَهلة في سفر التّكوين؛ وسفر الخُرُوج؛ وسفر العددء 
لم يكن مُجرد روايات مُختلفة مذكورة 50 أو تكرار ثان لتَفُّس القَصّص . لقد 
أَبْقَتْ كل رواية بعض الخصائصء التي يُمكن تمبيزها بسّهولة » بواسطة الاصطلاحات 
87هاه هنم ؛ والتّركيز الجغرافي المِيّنء وخاصّة ‏ وبشّكل واضح جد تيز الأسماء 

36 


المختلفة المستعملة عند وَصّف إله إسرائيل . فنجد مجموعة من الرّوايات تُستخدم ‏ أثناء 
روايتها التّاريخيّة ‏ الاسم الرباعي 'يَهُوَه” بشكل مُستمرٌ (والذي يفترض أكثر الُلماء أنّه يُلفَظٌ 
بكسر الواو؛ أي يَهُوه' ط»"طولا): وتبدو مهتمة أكثر بكثير بقبيلة يهوذا ودولتها الجنوبية في 
رواياتها المختلفة؛ في حين تستخدم الجموعة الأخرى من القّصّص»ء الاسم 'إيلوهيهم" 
«نذط1210» أو إيل في حديثها عن الله وتبدو مهتمة ‏ بشكل بخاص ورئيس . بالقبائل والأراضي 
التي تقع في شمال البلاد؛ مثل قبائل أفرايم» ومَنْسَى هاءةههصه3» وبنيامين. وبمرور الوقت؛ 
أصبح واضحاً أن التكرار اشئْق من مصدرين متَميريْن كنا في أوقات مُختلفة: وأماكن 
مختلفة . وقد أعطى العلماء الاسم “جي [' للمصدر اليَهُوي 56ذ«طهلا (تُهجَى 188515 في 
الألمانية)» والاسم"إي 5" للمصدر الإيلوهي ؛5ذط1810» لذينك المصدرَيْن على الترتيب . 

وقد أقنعت الاستعمالات المتَميّزة للمُصطلحات الجغرافية والرمُوز الدينيّة والأدوار التي 
كانت القبائل المُختلفة تلعبها في المصدرَيْن العلماءً أن النَصّ'جي ل" كنب في أُورشايم 
(القدُس)» ومثّل وجهة نظر الحُكْم اكلكي المتحدء أو مَمَلَكَة يهوذاء وافترضوا أن كتابته مت 
مباشرة ‏ بعد عهد الملك سَليّمَان (930970 ق . م) . وعلى المنوال نفسه؛ بدا أن النّصٌ'إي 8" 
قد كُتَبّ في الشّمال» ومثّل وجهة نَظر مَملَكّة إسرائيل » وأنَّهِ من الُمكن أنْ يكون قد أعد أثناء 
الحياة المستقلّة لتلك اكملكّة (720930 ق.م). هذا؛ في حين بدا سف التّئنية .في رسالتّه 
المنميّزة وأسُوبه الخناص ‏ وثيقة مُستقلة مسْمّيّت “دي 0. ويوجد بَيْن أقسام الدّوراة .التي 
لا يمكن أن تنسب إلى “جي 3" أو 'إي 5", أو "دي 509 عدد كبير من الفُصول التي تتعامل مع 
الأمُور الطّفسيّة . وانّجه العلماء ‏ مع الزّمن ‏ لاعتبار هذه الأجزاء اقتباساً من مصدر طويل دعي 
'بي 7*؛ "أو المصدر الكَهُوتي (لا8515» الذي يُركّز باهتمام خاص ‏ على أُمُور الطهارة ؛ 
والعبادات والطُّقُوس» وأحكام تقديم القرابين. 

وبكلمة أخرى ؛ لقد انّجه العُلماء ‏ بشكْل تدريجي ‏ إلى التّتيجة النْمِيّة القائلة بأن الكُتّب 
النمسة الأولى 'للكتاب المُقدّس العبْري" ‏ كما نعرفها الآن هي حصيلة عَمَليّة تحريرية معقّدة» 
تم خلالها ‏ تجميع الوثائق المصدريّة الرئيسة الأربع ‏ 'جي 1" و'إي 8" و'بي 7" و'دي 70 
وَدَمُجها بشكْل ماهرء وتم الربط بَيْنها بشَكْل حاذق من قبل النْسّاخ أو الْنْفّحِينء الذين ظهرت 
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آثار تنقيحاتهم الأدبية وجمّل ربطهم (دعاها بعض علماء المقاطع 'آر 2) بشّكْل جمل انتقاليّة 
وتعليقات جانبيّة تحريرية . وقد حَدَئ تَْآخر هذه التّنقيحات في فترة ما بعد النفي . 

تفاوتت آراء العلماء ‏ في العقُود القليلة الماضية حول تواريخ ومُؤلّمي هذه المصادر 
الفَرديّة اختلافا بينآً وكبيراً . فبينما رأى بعضهم أن تلك النصوص أعدت وحرّرت خلال عهد 
الحكم اكلكي المتّحد ومَمْلَكَتَيْ يهوذا وإسرائيل (5861000 ق. م)؛ أصرٌآخرون على أنّها 
تأليفات متأخرة» تم جَمَعَهًا وتحريرها من قبل الكَهنَة والكنّابٍ أثناء اكنّى البابلي» والعودة منه 
(في القرئيّن السادس والخامس قبل الميلاد)؛ أو حتّى في وقت مخ أكثر يصل إلى الفترة 
الهيلينيّة (الشرون من الرابع إلى الثّاني ق . م) . 

وأيآ كان الأمر؛ فقد أصبح الكل يُجمع على أن الأسفار الخمسة (التّوراة) ليست تأليفاً 
كَرَدياً واحداً (كُتلة واحدة)؛ بل تجميع وترقيع لمصادرٌ مُختلفة » كُلمنها كب تحت ظُرُوف 
تاريخية مُختلفة ؛ لوبداء وجهات نْظَر دينية » أو سياسية مُختلفة. 


روايتان لتاريخ إسرائيل التالي: 

بدت الأسفار (أي الكيّبٍ أو الفُصّول) الأربعة الأولى من الكتاب المُّمهَدّس ‏ التكوين» 
روج » اللأويين؛ العدد ‏ نتاج دمح بارع بين المصادر 'جي 3"»'إي 75 و'بي 8' (أي المصدر 
اليَهُوي؛ والإيلوهي؛ والكهنوتي)؛ في حين كان وَضّع الكتاب الخنامس أي سفر التثنية ‏ 
مُختلفاً تماما؛ لأنّه حَمَلَّ مُصطلحات مميّزة (لا يُشاركه فيها أي من المصادر الأخرى)؛ كما 
تضمن إدانة شديدةٌ لعبادة الآلهة الأخر ىّ 1 وَطَرَحَ د أجديداً للّهء كَكَائنٍ متعال ا 
ونص على التحريم الْمطلّق لتقديم أي قرابين لإله إسرائيل» في أي مكان سوى الهيكل في 
أورشليم . وقداعترف العلماء ‏ مِنْدَ عهد بعيد ‏ بارتباط مُحتمّل بين هذا السفرء وكتاب 
غامض آخر هو: "سق الشريعة": الذي اكتشفه الكاهن الأكبر"حلقياء'؛ أثناء إعادة بناء 
الهيكل في عهد حُكْم الملك يُوشيً طهلددل سنة 622 ق .م . وقد أصبحت هذه الوثيقة كما 
يروي سفر الوك القاني 22/ 23-8/ 4 مصدر إلهام لإصلاح ديني ذي شدَّة لا نظيرلها 
من قبل . 
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إن تأثير سفر التّثنية على الرسالة النهائيّة للكتاب الْمْقدّس العبّري أبعد بكثير من أحكامه 
القاثونيّة الصارمة مب ا ا 1 
الخمسة أي أسفار يشوع» والقّضّاة» وصموئيل 1 و22 والملُوك 1 و2 ذات صلة وثيقة 
بسفر التّئنية لُغوياً ولاهوتياً, مو 00 
يطلقو ن عليها عبارة 'التاري يخ التثنو ي مكنا علامتسمسمعع )120 . ود يُعَدّ هذا العمل الأدبي 
العظيم العمل التَاريخي الثاني الذي يقص تاريخ إسرائيل في الكتاب الُقدّس العبْري؛ حيث 
تواصل تلك الأسفار قصةٌ مصير شعب إسرائيل مُنْذ غَزُوه للأرض الموعودة» وحتّى اكثفى 
البابلي » وتُعبر عن عقيدة حَركّة دينية جديدة برزت بين بني [سرائيل في وقت ماخر نسبيا. 
وقد حررٌ هذا العمل أكثر من مرة أيضاً. ويرى بعض العلماء بأنّ هذا التاريخ تم تأليفه أثناء فترة 
التي في مُحاولة للمُحافظة على تاريخ وثقافة» وحضارةء وهويّة الأمّة المقهورة؛ بعد كارئة 
دمار أورشليع » في حين يقترح علماء آخرون بأنّه ‏ بشّكل رئيس تمت كتابة "التاريخ التتشوي 
11507 عناكنسعصمءنناء2 في أيَام الملك يوشيّاء لخدمة عقيدته الدينيّة» وطموحاته 
القليمية؛ وله أنهي وير بعد ود قليلة في التقى . 

أمّا كتابا أخبار الأيّام الأول والثّاني ‏ اللّذَان يشكّلان التَأليف التاريخي الكبير القَالث في 
الكتاب المقدس العبّري» الذي يعالج تاريخ شعب إسرائيل قبيل عهد النْفّي ؛ فقد تم وَضْعهمًا 
في القرن الخامس أو الرابع ق.م؛ أي بعد عدة قُرون من الأحداث التي يصفانها. ويميل 
المنظور التاريخي للكتَابيّن ‏ بشدة لمصلحة الادّعاءات التَاريخيّة والسياسية لسّلالة داود 
ولأورشايم ؛ ويهملان الشمال كُلَيا تقريباً 

يعكس كتابا أخبار الأيّام ‏ بأساليب عديدة» بشَّكْل فردي ‏ عقيدة وحاجات أورشليم 
المعبد (أو الهيكل) الثاني ؛ حيث يعيد تشكيل الْجّزْء الأكبر من القصّة التاريخيّة» التي كانت 
مدونة ومكتوبة من قبل. لهذه الأسباب لن نرجع في كتابنا هذا . إلا قليلاً ‏ لكتأبي أخبار 
الأيام» في حين سيبقى تركيزنا على أسفار الشّوراة الخمسة المبكّرة» وعلى التّاريخ التتدوي 


11156017 عأاأدتدسمسمععاناة12 . 
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وكما سنرى في المُصول القادمة؛ لقد زودنا علم الآثار بأدلّة كافية لدَعْم الاعتقاد الجديد 
بأنَ الل والجوهر التَاريخي للتوراة والتاربخ التتنوي» إِنّما تم تدوينه جوهريا في القرن السّابع 
قََ لدان يتاي السرم تيلى ملكا يردا في القرئين الثّامن والسابع ق .م وهو الزّمن 
الذي بدأت فيه هذه العَمَليّة الأدبية بجديّة » وسثبت ‏ بالأدلّة ‏ أن الأسفار الخمسة للتوراة في 
معظمها ‏ نما هي خَلْقَ ملكي متخ يهدف إلى الدّعوة إلى عقيدة وحاجات مَمْلَكَة يهوذاء 
ولذا؛ فهي وثيقة الصّلة بالتٌاريخ التّتنوي . وسئؤيّد العلماء الذين يرون أن التَاريخ التثنوي جمع 
بشكل رئيس في عهد الملك 'يوشيا" 511 بهدف تقديم تبرير إيديونُوجي لطموحات 
سياسيّة خاصة » ولإصلاحات دينية معينة . 


تاريخ »أو ليس تاريخاً؟ 

لعب علم الآثار ‏ دائماً ‏ دوراً حاسما في النّقاشات الْتعلّقة بتأليف الكتاب المُقدّس العبري 
ووثاقة أخباره التاريخيّة . وقد بدا علم الآثار .في بادئ الأمر داحضا لرَّعْم الثقّاد الأكثر 
راديكاليّة» الذين كانوا يرون أن الكتاب المقدّس العبري كان تأليفاً مُتأخراًء وأنّ معظمه غير 
موثوق به من التّاحية التاريخيّة . فمنْذَ نهاية القرن النّاسع عشر؛ ومع بدء الاكتشافات الأثريّة 
الحديئة لأراضي الكتاب المقدس العبّري» أثبتت سلسلة الاكتشافات المدهشة وعَفُود من التتقيب 
عن الآثار والتّفسير الأثري الُنواصل الذي قام به كثير من الباحثين؛ أن روايات الكتاب المقدس 
العبْريُ جديرة بالثّقة» بشّكل أساسي » من حيث ما يتعلّق منها بالخُطُوط العامة الرئيسية لة 
إسرائيل القديمة . وظهر أنه حتّى ولو كان نص الكتاب الُقدّس قد كنب بعد فترة طويلة من وو 
الأحداث التي يصفهاء إلا أنه لابدٌ أن تكون كتابته قد استندت في جزء كبير منها على ذكريات 
محفوظة بدقّة . وقد استند هذا الاستنتاج على عدة أنواع جديدة من الأدلّة الآثارية والثاريخية . 


المطابقات الجغرافية: 
بالرّغم من أن الحجّاج والمستكشفين الغربييّن طالما تجولوا في أرض الكتاب المقدس 
العبري مَنْلٌ العهد البيزنطي » إلا أنه فقط ‏ بعد تقدم الدراسات التاريخيّة والجغرافيّة الحديثة في 


أواخر القرن الشّامن عشر وأوائل القرن التّاسع عشرء تمكّن العلماء المنتبحرون في الكتاب 
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المقدّس العبّري؛ وفي المصادر التَاريخيّة الأخرىء من البَّدْء بإعادة بناء المشهد الطبيعي 
لإسرائيل القديمة» على أساس علم الطُوبُوغرافياء والإشارات التُوراتيّة » والبقايا الأثريّة: 
بَدَلاً من الاعتماد على التقاليد الإكليروسيّة (الكَنّسيّة) المتعلّقة بالأماكن المّهدّسة المختلفة. 
وكان رائد هذا الميدان القس البروتستانتي الأمريكي الجماعي” 'إدوارد روبنسن" الذي قام 
بعمليتي استكشاف طويلتَيّن في فلسطين العثمانيّة عامَي 1838 و21852 في مُحاولة منه 
لدَحْض نظريات قاد الكتاب المّقدّس العبْري بتحديد أماكن المواقع المذكورة في الكتاب المُقددس 
العبري ؛ والتٌحفق من الصّحة التاريخيّة لوجودها . 

وإذا كانت بعض المواقع الرئيسيّة للتاريخ التوراتي لم تُنْسَ أبدآء وبقيت نفسها إلى يومنا 
هذاء مثل أورشليم (القّدُس)؛ وحبرون (الخليل)؛ ويافاء وبييت شانء وغرّة. . فإنَّ مئات 
الأماكن الأخرى التي ذُكرت في الكتاب المُقدّس العبْري بقيت مجهولة؛ ولكن؛ بالاستفادة 
من المعلومات الجغرافيّة التي يحتويها الكتاب الّهدّس العبّري» ومن الدراسة الدقيقة والَْانَّة 
للأسماء العرَبيّة الحديثة للمواقع والأمكنة في البلاد» وَجََدَ روينسن” أنَّه من الممكن التعرف 
على عشرات التّلال والخرابات القديمة التي تُمثّل المواقع التوراتيّة التي كانت منْسيّة سابقاً . 

استطاع روبنسن وخُلفاؤه التعرّف على الآثار الواسعة في أماكن مثل الجيب طذل-1»: 
وبيتين ه1از»8: وسيلون سدلاع5, وكُلّها شمال أورشليم (القُدس)» على أنّها هي المواقع 
نفسها المحتملة لجبعون همءط61؛ وبيت إيل 186861 وشيلوه لنا5 التوراتيّة . وكانت هذه 
العَمَليّة ذات تأثير وفعاليّة ‏ بشّكل خَاص في المناطق التي كانت قد سَكدّت ‏ بشكل مستمر 
على مدار القّرُون؛ وحيث تمت المحافظة على اسم الموقع نفسه . وقد أدركت أجيال لاحقة من 
العلماء بأن في الأماكن الأخرى ؛ حيث لا تحمل الأسماء الحديثة أي علاقة أو ارتباط بالمواقع 
التوراتيّة التي كانت تقع على مقربة منها؛ فإنّه ثم معايير أخرى؛ مشل حجم وأنواع البيانات 
الفخَاريّة يُمكن استعمالها للتّعر على المنطقة . وهكذا أضيفت مواقع 'مُجدو' 1000ع310, 
و'حاصور" *11820؛ وخيش" تاوفطء.ةآء وعشرات المواقع التوراتية الأخرى ‏ بشَكْل تدريجي 
إلى البناء معاد تأسيسه لجَغرافيا "الكتاب المقدس العبري” . 


(1) أي الذي ينتمي لطائفة الجماعييّن :5ذاهه0ة؛ديء هده وهي إحدى الطوائف البروتستانتية . (التَرْجم). 
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في أواخر القرن التّاسع عشر؛ أخد مهندسو الجيش البريطاني العاملون في صندوق 
استكشاف فلسطين على عاتقهم القيام بهذا العمل بطريقة منظّمة جدا؛ وقاموا برّسّم وتأليف 
خرائط طُوبُوغرافيّة دقيقة وكاملة التّفصيل لجميع أنحاء البلادء من منابع نهر الأردن في 
الشمال؛ إلى بثر سبع في انقب في الجنوب . 

وكان الأمرالأكثر أهميّة» حنّى من التُعرف الخاص على بعض المواقع » هو حُصُول 
الألفة المنزايدة بالمناطق الجغرافية الرئيسيّة لأرض "الكتاب المْقدّس العبّري” (انظرٌ الشكل رَقُم 2 
في الصّفحة الثّالية): السّهل الساحلي الواسع والخصب للبحر الأبيض المتوسط» تلال 'شفيلة” 
قا طم»!5 التي ترتفع لتصل إلى تلال البلاد المركزية في الجنوب» صحرء التَقّب القاحلة؛ 
منطقة البحر اميت ووادي الأرذن؛ منطقة التّلال الشماليّة ؛ والؤديان الواسعة في الشّمال. 
كانت الأرض التوراتيّة لإسرائيل منطقة ذات تناقضات مناخيّة وبيئية صارخة . كما أنّها عملت 
- أيضا ‏ كجسرٍ أرضي طبيعييَبّن حضارئَيّْن عظيمتَيْن ؛ أيْ حضارة مصرء وحضارة بلاد 
ما بين التهريْن . وقد أثبتت مناظرها الطبيعية المميزة وظروفها المناخيّة تلاؤماً دقيقاً تماماًء مع 
ما تعكسه القصّة التّوراتيّة وتذكره من أوصاف في كل حالة وحادثة . 


آثاروسجلات من مصر وبلاد ما بَيْن التهرين: 

بذلت ‏ أثناء العصور الوسطى وعصر النتهضة ‏ محاولات متكررة لتأسيس جدول 
تاريخي قياسي للأحداث الموصوفة في “الكتاب المقدّس العبّري"؛ لكن أغلب تلك المحاولات 
كانت حرفية بشكل طيّع جدا. من هنا؛ برزت الحاجة إلى مصادر خارجيّة لتحقيق الجدول 
التاريخي لداخل "الكتاب المّقهدّس العبّري”» وقد وجدّت تلك المصادر ‏ في التهاية .في 
العاديات والأوابد الأثرية لاثتيّن من أكثر الحضارات أهميّة وأكثرها ثقافة في العالم القديم . 

منْدٌ أواخر القرن الثّامن عشرء بدأت مصر تُصبح ‏ بآثارها التاريخيّة المهيبة» وكُنُوزها 
الواسعة من النْقُوش الهيروغليفيّة ‏ حقلاً خَصْباً لدراسات العُلماء المستكشفين الأورويسن . 
لكنْ؛ لم تظهر أهميّة القيمة التَاريخيّة للآثار المصريّة في التَعرّف على أزمنة الأحداث التَارِيخيّة 
للكتاب المقدّس » وريّما تحقيقها وتثبيتها؛ إلا بعد فك رموز اللّغَة الهيروغليفيّة المصريّة (على 
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أساس حجر الرُشيد ثلاث اللّة) منْ قبل العالم الفرنسي “جان فرانسوا شامبليون' -مهعل 
لوم سوط دنمعدوع في العشرينات من القرن التاسع عشر (1820). وعلى الرغم من 
بقاء الهويّة الحقيقيّة للفراعنة الخاصين» المذكورين في قصة يُوسف وقصة الحُّرُوجٍ في التّوارة» 
مبهّمة؛ أو غير أكيدة:» إلا أن هناك ارتباطات أخرى أصبحت واضحةٌ تماماً. فقد دْكَرّت 
الْمسَلّة'" التي أقامها الفرعون منفتاح «هامءت816 سنة 1207 ق . م؛ نصراً عظيماً على شعب 
سمي إسرائيل . وفي عصر بعده بقليل » تم النعرف على الفرع ون شيشانق' عاهطونط8 (الذي 
يذكر سر الوك الأوّل: 25/14 أنه هاجم أورش ليم مطالباً ملكها بدَفْع جزية باهظة؛ أثناء 
السنة الخاسنة من مهد كم ابن سليّمَان) أنه هُونفسه الفرعون شيشَّئْق الأول 1وهمطدعطة 
من السّلالة اكلكيّة الدّانية والعشرين ن ؟ الذي حَكَم من سنة 945 إلى 924 ق . م» وقد ترك وصم 
لحملته تلك على حائط في معبد آمون تتنتددة في الكرنك » في مصر العليا . 

وجاء المصدر الغني الآخر للاكتشافات الميدة لكتابة جدول الأحداث الزّمني والمطابقات 
التَاريخيّة» من السهول الواسعة الواقعة يَيْن نهرَي الشّرات ودجلة؛ أي المنطقة القديمة في بلاد 
ما بين الّهرَيْن . فبدءاً من أربعينات القرن التّاسع عشر (1840)»: بدأت بعثات علميّة آثاريّة من 
إنجلتراء وفرنساء وفيما بعد؛ من الولايات المتّحدة وألمانياء باكتشاف المُدّن» والقصور الواسعة» 
والأرشيفات المسمارية للإمبراطوريئيْن العظيمتين الآشوريّة والبابلية . وللمرة الأولى؛ مذ عهد 
الكتاب المّقدس العبّري» تم اكتشاف أهم الآثار والأوابد الرئيسية والمُدّن لتينك الإمبراطوريتين 
الشرقيتين القويتيّن . لقد اكتشفوا أن مدنا مثل نينوى وبابل» المعروفة سابقا في "الكتاب المقدس 
العبْري”؛ كانت في الواقع عواصم لإمبراطوريات قوية وعدوانية» قام فثاثوها وكنّابها بتوثيق 
حملاتها العسكرية وأحدائها السياسيّة ‏ التي كانت تقع في زمنهم ‏ كُلَيَا وبنّحُو شامل . 


(1) المسَّلَّة: : عمود طويل مربع مُدبّب الرأس» كان يستخدمه المصريّون القُدماء وغيرهم من الأمم المجاورة, 
وينقش ون على جوانبه كتابات تُسسجل أحدائاً تاريخية معيّنة كتواريخ مُلُوكهم أو معاركهم وانتصاراتهم» وما إلىذلك. 
(الترجم). 
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وهكذا تم التُعرّف على عدد من انوك الَوراتييّن المهمّين في الأرشيفات المسماريّة لبلاد ما 
بَيْن النّهرَيْنء مشل مذُوك مَمَلَكَّة إسرائيل: عمري 83د0؛ وآحاب طقطق» وياهو دطاءل ‏ 
ومل ك ممَلكَة يهوذا : حَرّقيًا طهنا20ه11 ومَنّسَى وطءدك هفص من بين آخرين . 

وسمحت هذه الإشارات الخارجيّة للعلماء برؤية تاريخ الكتاب الُّقدّس العبري من 
منظور أوسع» وبمزامنة عهود اللُوك التوراتييّن مع أنظمة تاريخيّة أكثر كمالاً في الشّرق الأدنى 
القديم . وبدأت ثُقَام الارتباطات» شيئاً فشيثاً: وتُحَدد ‏ بدقّة ‏ تواريخ حكم موك ملكتي 
إسرائيل ويهوذاء وتواريخ حكم الَكَام الآشورييّن» والبابلييّن» والفراعنة المصريين» وثُرتّب 
- لأول مرة ‏ ترتيباً تاريخيا دقيقاً جدا . 

وبالإضافة لذلك؛ فقد سآّطت السّجلات الأقدم بكثيرء لحضارات ما بين الرافديُن 
ومصرء في العصر البرونزي المنوسط واْدَأخُر (2000 1150 ق. م): والتي تم اكتشافها في 
مواقع قديمة مثل ماريء وتل العمارنة؛ ونُوزي» أضواء مُهمّة على عالم الشّرق الأدنى 
القديم؛ موضحة البيثة الثّقافية التي خرج من رحمها ‏ في التّهاية 'الكتاب القدّس العبري". 

كما وجدت ‏ أيضاً ‏ نوش متفرقة في المناطق الأقرب إلى أرض إسرائيل [ يقصد فلسطين 
المحتلّة (المترجم)]» قدّمت ارتباطات مفيدة ومُحدّدة أكشر. ففي وصف الانتصار الذي دونه 
الملك 'ميشا" هطد»86 المُوآبي 2400116 » والذي تم اكتشافه في القرن التّاسع عشر في الضفّة 
الشرقيّة لنهر الأردّن» ذكر انتصار الملك 'ميشا" على جيّوش إسرائيل؛ معطياً شهادة خارجيّة 
على حرب وقعت بين إسرائيل ومُوآب؛ رواها سفر الُنُوك القاني: 3/ 274. وفي عام 
3 م اكتشاف تفش فريد ذي أهمية بالغة في التوثيق والتحقيق التاريخي في موقع تل دان 
د 11 في شمال إسرائيل [ فلسطين المحتلّة ]؛ مسجل على ما يبدو انتصار الملك الآرامي 
"حزائيل' ا28ة11 سهعديووءة على ملك إسرائيل وملك 'بيت داود' في القرن التاسع ق.م» 
وهكذا زودنا هذا الَف مثلما فعل النْفْش المؤابي ‏ بسَنّد هام لتاريخ إسرائيل القديمة . 
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تنقيب المواقع التوراتيّة: 

حبَّى اليوم؛ جاءت أهم مصادر الشواهد الْتعلّقة بالسّياق التٌاريخي للكتاب المقدّس» من 
أكثر من مئة سنة من عمليّات التّتقيب الأثريّة الحديثة في إسرائيل [ فلسطين المحتلّة |ء والأردن» 
والمناطق المجاورة . وبشّكل يرتبط ‏ بِنَحُو وثيق - بالتقدم في تقنيّات الحفريات الأثريّة على 
مستوى العالم» تقدّم علم الآثار التوراتي ‏ أيضاً ‏ بتَحُو؛ استطاع معه العلماء أن يميزوا سلسلة 
طويلة من أنماط الفنٌ المعماري سهلة التّمييزء والأشكال الفخَاريّة» والمصنوعات اليدويّة 
الأخرىء بِنَحْو؛ مكّنَ أولئك العلماء حتَّى الآن من تحديد تواريخ مُستويات وقبور المدن 
المدفونة تحت الأرض بدرجة عالية من الدقّة . 

وقد ركّر هذا الفرع من علم الآثار الذي كان رائده العالم الأمريكي وليام إف أولبرايت 
أطلعءطلة 1 مسهثلاة/ 78‏ في أوائل القرن العشرين ‏ في الغالب ‏ على تنقيب هضاب المدن 
الكبيرة (ثُدعى"التّلال" في العربيّة » و“تل” في العبريّة)» التي تتكون من مستويات متداخلة لعدة 
مدن؛ يُمكن تتبع تطور امجتمع » والنْموَّ ا لحضاري فيها على مدى ألف عام . 

بعد عفُود من التّنقيب ؛ استطاع الباحثون أن يعيدوا بناء السّياق الآثاري الواسع الذي 
يجب أن يوضع فيه التاريخ التوراتي (انظرْ الشّكل رَقُمٍ 3). بدءاً من أوّل شاهد على وجود 
الزّراعة والمجتمعات البشرية المستوطنة في المنطقة في نهاية العصر الحجري؛ واصل علماء 
الآثار تحديد صعود الحضارة الحضرية في العصر البرونزي (11503500 ق . م) . 


أزمنة علم الآثاء'*) 
العصر البرونزي المبكر 2200-0 ق .م 
العصر البرونزي الأوسط 2000-0 ق م 
العصر البرونزي المتوسط 1550-0 ق .م 


اليف تتبع هذه التواريخ نظام هذا الكتاب . د التواريخ المذكورة من العصر البرونزي الْبَكُرء وحتى العصور البرونزيّة 
الوسطى تقريبية» وتعتمد ‏ بشكل أساسي على اعتبارات ثقافيّة . أما التواريخ من العصر البرونزي المْتَأخر إلى العصر 
الفارسي ؛ فهي تعتمد ‏ بشَكْل أساسي ‏ على الأحداث التّاريخيّة. 
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العصر البرونزي المُتأخر 


1150-0 ق.م 


العصر الحديدي الأول 9000 ق.م 
العصر الحديدي الكَائ 0- 586 ق . 
يدي الخاني م 
العصر البابلي 6- 538 ق.م 
العصر الفارسي 8. 533 ق.م 
وو 5 + (#») 
ملوك إسرائيل ويهوذا 
يهوذا إسرائيل 
صموئيل 1005-1025 ق.م. 
داود 970-1005 ق.م. 
سَليّمَانَ 931-970 ق.م. 

بحام 9141 يربعام الأول 1 909 
يام 9114 ناداب 9 . 908 
آسا #20671 بعشا 8 885 
يوشافاط يننا إيلة 8845 
يورام 1 43يو"" زمري 534 
أحزيا 8423 قدي 4 _ 0وو"* 
عَمَلِيا 2 836 عمّري 4- 873 
يوآش 6- 798 آخاب 852-73 
أمُصيا 8 769 أحزيا 21-2 
عَرَرَيا 73375 يورام 85421 
يوتام 43 و72 ياهو 814-42 
آحاز 7 يوآحاز 007 
حزقيًا 69877 يوآأش 010 4و0 
منسي 8 642 ياريعام الثّانى 138 747 


(ه) طبقا ل تنقههنء1 عاذ #مطاعدة ؛ أي: قاموس مرئكز (أو سَّنّد) الكتاب المقدّس» المجلد الأول» الصفحة 
0 . وكتاب "الجدول الزّمني لوك إسرائيل ويهوذا"؛ ل" غاليل'. 
(**) يشتمل على اشتراك أكثر من وصي على العرش في الحُكم بنّحو منزامن . 


(9هه) حكم منافس . 


أمون 1 640 زكري الأول 747 


يُوشيًا 9 609 شلوم 77 

يوآحاز 609 مناعيم 737/77 
يوياقيم 8 598 فقحيا 577 
يوياكين 57 فاح 75 
صدقيا 6. 586 هوشع 7242 


الشكل 3: الجدول الرّمني للوك يهوذا وإسرائيل. 

وتحولها إلى ولايات إقليميّة في الفترة اللأحقة: العصر الحديدي (5861150 ق .م)؛ 
حيث من الممترض أنْ تكون قد حَدَكَتْ أغلب الأحداث التّاريخيّة الموصوفة في الكتاب ادس 
العبري . 

وفي نهاية القرن العشرين؛ أظهر علم الآثار أن هناك ببساطة ‏ الكثير من التطابقات 
الماديّة ييْن الاكتشافات الأثريّة في إسرائيل [ فلسطين المحتلّة ] وكامل الشّرق الأدنى» والعالم 
الموصوف في الكتاب المقدس العبري» مما لا يعطي مجالا ‏ أبداً ‏ للرّعْم بأنّ الكتاب المقدس 
العبري كان أدبا كهئونياً متأخْراً وخياليً» كنب بدون أي أساس تاريخي قاعدة تاريخية مطلقا ؛ 
لكن؛ في الوقت نفسه ؛ كان هناك الكشير من التّناقضات ‏ أيضاً ‏ بين الاكتشافات الأثرية 
والقصّص التوراتيّة » مما يمنع القول بأنّ الكتاب المقدّس العبري يزودنا بوَصّف دقيق تماماً لما 
حَدَثْ في الحقيقة والواقع . 


من التوضيحات التوراتيّة إلى علّم الأجناس البشريّة لإسرائيل القديمة: 

طالما حافظ الثقّاد النَصيّون للكتاب المُقدس وعلماء آثار الكتاب ادس العبْري على 
مواقفهم المتعارضة ‏ أساساً ‏ حول الثّقة التَاريخيّة للكتاب المّقدّسء فإنّهم سيواصلون العيش في 
عاكين ثقافييين منْقَصِلَيْن. وقد واصل الثقّاد النَصيّون تُظرتهم للكتاب المقدّس كُمَوضوع 
للتحليل والدراسة التٌقْديّة المفصلة» وأنّهِ يُمكن تقسيمه إلى مصادر أصغرء وأصغرء وكُل منها 
إلى مصادر ثانويّة أخرى صغيرة» وذلك طبقاً للأفكار الدينيّة أو السسياسيّة المنميزة» التي يفترض 
أن كل قسم يقوم بإبدائها. وفي الوقت نفسه ؛ غالباً ما أخذ علماء الآثار القَمّص التّاريخيّة 
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للكتاب الّْقدّس على معناها الظاهري . وَبَّدَلاً من استخدام المعطيات التّاتجة عن الحفريّات 
الأثريّة كَمصدر مُستقل لإعادة بناء تاريخ المنطقة» واصلوا الاعتماد على قَصّص الكتاب المقدّس 
العبّري ‏ خاصة ؛ الموضوع التقليدي حول صعود ونشأة شعب إسرائيل ‏ لتفسير اكتشافاتهم . 

بالطبع ؛ كان هناك دائماً ‏ قَهُم جديدٌ لقصّة نشأة وتطور إسرائيل كُلَمًا تقدّمت التّنقيبات 
والاستطلاعات . وقد طْرحّت تساؤلات حول الوجود التاريخي للآباء» وحول تاريخ وحجم 
الخُرُوج الجماعي لبني إسرائيل من مصر. وطورّت نَظريات جديدة ‏ أيضاً ‏ تقترح أن يكون 
الغزو الإسرائيلي لأرض كَنْعَان لم يتم بشّكل حَمْكَة عسكريّة جماعيّة » خلافاً لما يُصِرٌ سفّر 
يشوع على روايته» لكن؛ بالنّسبة للأحداث التّورائيّة التي تبدأ من عهد داود حوالي 1000 
ق . م؛ فإن علماء الآثار يجمعون بلا خلاف؛ على الأقل حتى التّسعينيات ‏ على أنَّهِ يمكن 
قراءة الكتاب المقدس العبري كوئيقة تاريخية موثوقة بشكل أساسي . 

ولكنْ؛ على أية حال» منْدَ السبعينات» بدأت انجاهات جديدة نر على منهج ومسيرة 
علم الآثار التوراتي؛ وتُغير - في التّهاية ‏ تركيزه الرئيسي » وتقلب رأساً على عقب تلك 
لعلاقة اليد بين ما مو من ممع الإنسان» وبين نص" التوراتي . 

للمرة الأولى ؛ لا يسعى عُلماء الآثار؛ الذين يعملون في أراضي الثّوراة» لاستخدام 
الاكتشافات النّاتجة عن التّتقيبات في إيضاح تُصّوص الكتاب المقدّس العبّري؛ بل يتحولون . 
بشكل قوي" إلى أُسلُوب ومنهج العُنُوم الاجتماعية» وينّجهون إلى نَخْص ودراسة الحقائق 
الإنسانيّة الكامنة وراء النص. 

في تنقيب المواقع القديمة؛ لم يَعّدْ التأكيد منصبًاً فقط على صلة الموقع بالأمكنة 
المذكورة في الكتاب المقدّس العبّري» بل أصبحت المصنوعات اليدويّة المستخرجة من الحفريّات 
الأثريّة» والتماذج المعمارية» وأنماط المستوطنات البشرية بالإضافة إلى بقايا العظام الَيوانية » 
والبّذُور» والتّحليلات الكيميائية لعينات الثربة» والنماذج الأنثروبولوجية (علم أصل 
الإنسان) المستمخرّجة ‏ على مدى زمن طويل من العديد من الثّقافات العاليّة» أصبحت كُل 
هذه المعلومات تُستخدم كمقاتيح لإدراك التغيرا أت الأوسع في الاقتصادء والتارد يخ السياسي» 
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واممارسات الدينيّة » والكثافة السّكانية » والتّركيبة السّكَانيّة ذاتها للمُجتمع الإسرائيلي 
القديم . وأصبح هناك عدد متزايد من العلماء يُحاولون ‏ عبر تبئيهم فس الطّرق المستخدمّة من 
قبل غلماء الآثار وعُلماء الإنسائيّات في المناطق الأخرى_أنْ يفهموا كيف أنّر التّفاعل 
الإنساني مع المحيط الطبيعي اعفد والمتنوع لأرض إسرائيل على تطور نظامها الاجتماعي 
الفريد» ودينهاء وثرائها الروحي المخاص. 
رؤية جديدة للتاريخ التوراتي: 

لقد سمحت التطورات الحديثة في علم الآثار لنا ‏ أخيراً ‏ بتجسير الفجوة بَيْن دراسة 
النصوص التّوراتيّة والاكتشافات الأثريّة . يُمكنناالآن أن نرى أن الكتاب ادس العبري ‏ 
جنباً إلى جنب الأشكال الفخّارية اْميّزة» وأنغاط الفنٌ المعماري» والنقُوش العبرية ‏ َمل نتاج 
براعة إنسانيّة مميّزة» وأنَّه يُخبرنا بأشياء كثيرة عن المجتمع الذي أَنْتجّ فيه . 

ذلك لأنّه أصبح من الواضح-اليوم أن ظواهر مثشل حفّظ السّجلاتء والمراسلات 
الإداريّة» واليوميّات اكلكيّة؛ وتأليف كناب مقدّس وَطني ‏ خُصوصا ؛ إذا كان مثل الكتاب 
ادس (التوراة) في عمقه وتطوره البالغ ‏ كل ذلك مرتبط بمرحلة معيئة من التطور الاجتماعي . 

لقد قام علماء الآثار وعلماء الإنسائيّات الذين يعملون في جميع أنحاء العالم ‏ بدراسة 
السياق الذي تظهر فيه أنواع متطورة من الكتابة» التي تكون في كُل حالة تقريباً ‏ دليلاً على 
تشكيل دولة» تتركز السلطة فيها في مُؤسمّسات وَطَنيّة مثل شخصيّات رَسسْمية » أو حُكْم ملكي . 

من السّمات الأخرى التي ندل على هذه المرحلة من التُطور الاجتماعي نذكر الأبنية 
التذكاريّة» والسّخصّصات الاقتصاديّة » وحضور شبكة كثيفة من المجتمعات البشريّة المتشابكة» 
تتراوح في الحجم من المدن الكبيرة» إلى المراكز الإقليميّة إلى البلدات اُْنوسطة الحجم» 
والقّرى الصغيرة . 

حتَّى فترة قريبة ؛ كان كلا : العلماء النْصيُون وعلماء الآثار يفترضون بأنّ إسرائيل القديمة 
وَصَّلَت إلى مرحلة التشكيل الكامل للدولة في عهد الحُكْم اكلكي المتُحد لداود وسَليّمّان. 
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في الحقيقة؛ مايزال العديد من الاختصاصيّيّن في الكتاب المقدّس يعتقدون أن أقدم 
مصادر أسفار التُوراة الخمسة هو الوثيقة “جي ["» أو الوثيقة اليَهُويّة 54ذ» هلا وبأنّها كَُبَت 
في دولة يهوذاء في عصرداود وسَليمَانَء في القرن العاشر ق.م,» أما نحن؛ فستئبت ‏ في 
كتابنا هذا أن مثل هذا الاستنتاج بعيدٌ جدا عن الواقع . 


مها 


إن تحليل الشواهد الأثرية بين أنه لا يُوجد أي دلي ل مُطلقا ‏ على وجُود معرفة شاملة 
للقراءة والكتابة » أو أي خواص أخرى من خواص الدّولة الكاملة في مَمْلكَة يههُوذا ‏ وبشّكْل 
خَاص؛ في أورشليم ‏ حتّى أكثر من قرنّيّْن ونصف تاليَيْن؛ أي نحو نهاية القرن التّامن ق .م . 

بالطّبع ؛ لا يُوجد عالم آثار يمكنه أن ينكر بأنٌ”الكتاب المقدس العبري' يحتوي على 
أساطيرء وأشخاصء وأجزاء لقص تعود لعهد قديم جداًء لكن؛ يُمكن لعلم الآثار أن 
يظهر بن التوراة والتاريخ التتنوي 1115057 عناكتدوهمئعاناء2 يحملان بصمات واضحة» 
تدل على أن تأليفها وجمعها إنّمانَما ‏ لأول مرة ‏ في القرن السّابع ق.مء لماذا الأمر كذلك؟ 
وماذا يعني هذا الأمر بالنّسبة لمّهُمئًا للقصة التّوراتيّة العظيمة؟ هذا هُوالموضوع الرئيس 
لهذا الكتاب. 

سنرى كم من قَصّص وروايات الكتاب المقدس العبري هو من نتاج آمال» ومخاوف» 
وطموحات مَمَلكّة يهوذاء التي بَلَمَت أوجها في عهد الملك يُوشيًا في نهاية القرن السّابع 
ف.م؛ وستثبت بأن الجوهر التاريخي للكتاب المُقدس إِنّما ظهر للوجودء انطلاقاً من ظُروف 
روحيّة واجتماعية وسياسية واضحة» وَشكلته خلاقية وبصيرة نساء ورجال استثنائمين . معظم 
ما أخذ عمُوماً على أنه تاريخ صحيح ودقيق مُسلَّم به كقّصّص الآباء» وَالحُرُوج» وغزو 
كَنْعَانء وحتّى قصّة الحُكْم اكلكي التُحد ا جيد لداود ومُليّمَانَ ليس في الواقع سوى 
تعبيرات خلاقة أَبدَعَنْها حَركَة الإصلاح الديني القويّة التي ازدهرت في مَمَلَكّة يهوذا في العصر 
الحديدي المتَأخر. وبالرّغم من أن هذه القَصّص ريما كانت تستند إلى بعض الوقائع التّاريخيّة» 
إلا أنّها تعكس ‏ بشكل أساسي ‏ عقيدة كاتبيها وتصورهم للعالم . 


51 


3 مث ضير 


سوف بين كيف أن قصّة الكتاب الُقدّس العبري قُصَّكّت ‏ تماماً ‏ لتناسب تقوية الإإصلايح 
الديني والطّموحات التوسعيّة الإقليميّة كملكَة يهوذا أثناء العقُود الختاميّة البالغة الأهميّة للفرن 
السابع ق.م. 

هذا؛ ولكن القول بأنّ أشهر نَصّص الكتاب المُّقدّس العبّري لم تحدث على التحو الذي 
وَصِمت به فيه» لا يقْصّد به أبداً ‏ التلميح إلى أن إسرائيل القديمة ليس لها تاريخ أصيل . 

سئعيد في الُصول الثّالية بناء تاريخ إسرائيل القديمة على أساس الأدلّة الأثريّة» التي 
تُشكّل مصدر المعلومات الوحيد» حول الفترة التوراتيّة» الذي لم يصحّح على نطاق واسعء 
ولم يُحَرَرء أو يخضع للرقابة» فيُحدّف من قبّل أجيال عديدة من تُسَّاخ وكاب الكتاب المقددس 
العبري . وبمساعدة الاكتشافات الأثرية والسّجلت الإضافيّة على الكتاب الُقدس العبري» 
سنرى كيف أن قَصّص "الكتاب المقدّس العبّري” هي نفسها جزء من القصّة الحقيقيّة» وليست 
الإطار التّاريخي المُومّد والقّطعي الذي يجب أن يتمق معه كُلَ اكتشاف معيّن» أو نتيجة 
محددة . ستبتعد قصتنا ‏ بشكل مثير ‏ عن القصّة التوراتيّة المألوفة . إِنّها ليست قصة مَمَلَكَة 
واحدة» بل مَمِلْكتَين مختاركين» يشكّلان مع بعضهما الور التاريخية لشعب إسرائيل . 

ولدت إحدى الْمَلْكَتَين ‏ مَمَلَكّة إسرائيل ‏ في الوديان الخصبة والثّلال المتحرجة لشمال 
إسرائيل [ فلسطين المحتلّة ]» وَنَمَتْ لتُصبح واحدة من بَيِّن أغنى الممالك وأكثرها عاليّة» 
وأقواها في المنطقة . وهي مَمَلَكَة منسية كلَيا ‏ تقريباً ‏ اليوم؛ ماعدا الدّور الخسيس الذي لعبثه 
حسب وَصف سفرَي املُك الأول والثّاني من الكتاب المقدس العبري. أما المْلكّة الأخرى 
- مَملَكّة يهوذا-؛ فقد ظهرت في بلاد الل الجنوبيّة القاسية الصخريّة» وبقيت حيّة بِتَعْثّل 
حفاظها على عزلتها وولائها العنيف لمعبدها ولسّلالتها اللكيّة . 

تُمثّل هاتان اكملكتان جانبيّن لتجربة إسرائيل القديمة» ومجتمَعَيِن مختلفَين جد ذوي 
مواقف متفاوتة وهوية وَطنيّة مختلفة. سنتبّع ‏ خطوة خُطوة ‏ المراحل الني اندمج فيها بقّوة: 
تاريخ » وذاكرة» وآمال كلتا الْملَكَتَيْنَ؛ في كناب مقدّس واحد»؛ شكّل ‏ ويواصل تشكيل ‏ 
وجه المجتمع الغربي ؛ أكثر مما ََلَنْهُ أي وثيقة مكتوبة أخرى في التاريخ . 
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| القسم الأول ] 


الكتاب المقدس العبري 
كتاريخ 2 


الفصل (1): 
البحث عن الآباء 


في البَّدْء؛ كانت هناك عائلة واحدة؛ ذات علاقة خاصة مع الله . ويمرور الرّمن ؛ تكاثر أفراد 
تلك العائلة» وتضاعف عددهم كثيراً» ونموا؛ ليصبحوا شعب إسرائيل . تلك هي القصة الملحمية 
الأساسيّة الأولى للكتاب المّهدّس» قصة أحلام مهاجرة» ووعود إلهيّة عملت كتمهيد متنوع 
الصوق: وملهم للتاريخ اللآحق لأمّة إسرائيل . كان إبراهيم أول الآباءء ومستلم الوعد الإلهي 
بالأرض والذَريّة الوفيرة» والذي حَمَلَهُ عبر الأجيال ‏ ابنه إسحاق» ثم ابنه يعوب ابن إسحاق»: 
المعروف ‏ أيضاً ‏ باسم إسرائيل . من بَيْن أولاد يعقُوب الإثنّيْ عشرء الذي غدا كُلّ واحد منهم أباً 
ورأساً لقبيلة من قبائل بني إسرائيل ؛ أعطي يهوذا الشّرف الخاص للسيادة عليهم جميعا . 

إن رواية الكتاب المُّقدّس العيّري لحياة الآباءء قصّة رائعة لكل من العائلة والأّمّة معاً. 
وتشتق قُوتها العاطفيّة من كونها سجل كفاح إنساني عميق» لآباء؛ وأمهات» وأزواج» 
وزوجات» وبنات» وبنين. فهي ‏ بنَحُو ما قصة مثالية لعائلة » بِكّلَ أفراحها وأحزانهاء وحبها 
وكراهيتهاء وخداعها ومُكرهاء ومجاعاتها وازدهارها. ل كذلك ‏ قصة فلسفيّة عاميّة عن 
العلاقة يَيْن الله والبشريّة؛ عن الإخلاص والطاعة ؛ عن الحقّ والباطل ؛ وعن الإيمان والتّقوى» 
والفُسق والفُجُور. هي قمّة الله الذي اختار أمّة؛ وأعطاها وعده الأبدي بالأرض» 
والازدهارء والمو. 

تعد قصّة الآباء [نجازا أدييا قوياً على جميع الُستويات : تاريخياًء وتفسياً» وروحياء لكن 
السؤال مُو: هل هي فعلاً -تسجيل موثوق لقصّة ولادة شعب إسرائيل؟ هل ماك أي دليل 
على أنآباءً مثل إبراهيم ؛ وإسحاقء ويعقُوبء وربّات أُسّرمثل سارة؛ وريبيكاء وأيلة؛ 
وراحيل» وجدواء وعاشوا حقيقة؟ 
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قصة بطولية لأريعة أجيال: 


يصف سر التتكوين إبراهيم كأفوذج لرجل الإيمانء وأب الأسرة» ويذكر أنه كَدمّ من 
مدينة "أور' في جنوب بلاد ما بَيْن التْهِرَيّْنَ» واستوطن من جديد؛ مع عائلته؛ بلدة 'حاران” 
هه : على إحدى روافد القرات الأعلى (الشَّكْل رُم 4) . وَظهَرَ الله له هناك ء وأمره قائلا: 
[ اذْهَبْ من أرضك» ومن عشيرتك؛ ومن بيت أبيك؛ إلى الأرْض التي أرياك. كَأجَعَلكَ أمّةٌ 
عَظيْمة؛ واباركلدة: وَأَعَظُمَ امسْمّك: وتكون بَركَة. ]» (تكوين 21/12). أطاع أبرام (كما 
أصبح يسمى) كلمات الله؛ وأخذ زوجته سارة وابن أخيه 'نُوط"؛ وغادر إلى أرض كُتْعان. 
تجوّل بقطعانه في أنحاء منطقة المرتفعات والثّلال المركزيّة » وتحرّك ‏ بشكل رئيسي بين شكيم 
(نابلس) في الشّمال» وببت إيل اطا»8 (قُرْبٍ أورشليم)؛ وحبرون (الخليل) في الجنوب؛ 
لكنّه تنقّل ‏ أيضاً ‏ في النّقّب » بعيداً في الجنوب (الشّكْل رَقُم 5) . 

بَتَى "أبرام' ‏ خلال أسفاره ‏ المذابح للّهء في عدّة أماكن, وشيئاً فشيئاً؛ اكتشف الطبيعة 
الحقيقيّة لقدره. وَعَدَ الله أبرام ودُريّته كل الاراضي بَيْن انَل والقرات: فقال: [ لتَسْلكَ أغطي 
هذه الأرض؛» من تهْر مصرًء إلى التّهر الْكَبيرئَهَر الْقُْرَات. ] (تكوين 15 / 18). ولتبيين دوره 
كاب روحي لشعوب عديدة؛ غير اللَهُ اسم أبرام إلى إبراهيم : [ قلا يدعى اسمك ‏ بعد برام » 
بل يَكُونُ امك إبراهيم ؛ لني أَجَعَلك أبالجُمْهُور من الأمّم .] (تكوين 5/17). كما غيّر اسم 
زوجته ‏ أيضاً ‏ من ساراي 59681 إلى "سارة"؛ لتبيين أن منزلتها تغيرت أيضاً. 

كانت عائلة إبراهيم مصدر كُل الأمم في المنطقة . أثناء فترة ترحالهم وتجوالهم في أرض 
كَنْمَان ؛ بدأ رعاة إبراهيم ورعاة تُوط يتنازعون فيما بينهم . وتفادياً لمزيد من الصّراع ضمن 
الأسرة؛ قرر إبراهيم ولُوط تقاسم الأرض . بقي إبراهيم وشعبه في المرتفعات الغربيّة» يَيْنما 
ذهب تُوط وعائلته شرقاً إلى وادي الأردن» واستقروا في 'سدوم' 90800 قُرْبٍ البحر المت . 
كان أهالي "سدوم” 503055 والمدينة القريبة منها: عمورة 00120531 منغمسين في الفُسق 
والفُجُور والخيانة» كَأَمْطَرَ الله كبريتاً وناراً على المديتتيّن الفاسقتَيْن» فدمّرهما تماماً. وخرج 
نُوط قبل ذلك؛ ممّخذاً لنفسه طريقاً بانّجاه النلال الشرقيّة ؛ ليُصبح جد الشعُوب الني 
استوطنت عبر الأردن (الضفة الشرقيّة) ؛ أي شعُوب مُوآب 1408 وعمُون «ممددة . كما 
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أصبح إبراهيم جد لعدة شعوب أخرى قديمة أيضاً. ونا كانت زوجته سارة غير قادرة على 
الإنجابء وبَلَفّت من العمر تسعين عاما؛ انّخذ إبراهيم من أمّة زوجته سارة الجارية المصريّة 
'هاجر' ‏ خليلة ؛ لينجب منها طفلاً؛ سمه إسماعيل» الذي أصبح مع الزّمن ‏ جد كل 
الشعُوب العَرَبيّة في الصّحراء الجنوبية . 

أهم شيء بالنسبة للرواية التُوراتيّة هوأ الله وَعَدَ إبراهيم بول دآخرء فأنجبت زوجت 
محبوية سارة ‏ بشَكْل إعجازي ‏ ابنآ مو إسحاق: وذلك عندما بَلَمَ إبراهيم المئة من عُمره. 
وتظهر إحدى أقوى الصور في التوراة عندما يواجه الله إبراهيم بالاختبار النهائي لإيمانه » فيأمره 
بالتضحية بابنه امحبوب إسحاق على جبل في أرض موريا. ويستجيب إبراهيم» لكنٌّ الله يوقف 
التضحية؛ ويكافئٌ إبراهيم على طاعته ووفائه بتجديد عهده له. لن تنمو ذْريّة إبرافيم 
ليصبحوا أُمّة عظيمة كبيرة كَمَدد النْجُوم في السّماوات والرمل في شاطئ البحر فحسبء بل 
إن كُلَ أمم العالم ‏ في المستقبل ‏ ستتبارك بواسطتهم أيضاً. 





الشكل 4: مواقع في بلاد ما بين التهريّن؛ ومناطق أخرى من الشرق الأدنى 
القديم ذات صلة بقصص الآباء. 
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بَكَعَّ إسحاق سن الرشّد» وبدأ يتجول بقطعانه الخاصّة حول مدينة بثر سبع الجنوبيّة 
وتزوج - في نهاية الأمر ‏ من “ريبيكا'؛ الشّابّة التي جاءت من وطن أبيه بعيداً إلى الشّمال. 
وبمرور الزّمن؛ كانت العائلة تضرب جدُورها في أرض الميعاد بشَكْل أعمق . اشترى إبراهيم 
مغارة 'مكفيلة" ها مدط308 في حبرون (الخليل)» في منطقة التّلال الجنوبيّة ؛ ليدفنٌ فيه 
زوجته الحبوبة سارة. تم ذفنَ هو أيضاً ‏ هناك . 


واستمرت الأجيال. وفي مُعسكرهم في التْقّب؛ وَلَدَتْ ريبيكا ‏ زوجة إسحاق ‏ توأمين» 
كان لكل منهما طَبْعْ ومزاج مُختلف تماماً عن الآخرء وبالثّالي؛ وكع التصارع بين نسكيهماء 
واستمر لمثات السنوات . كان “عيسو' ‏ الصيّاد البارع الابنَ الأكبرَء والمحظي أكثر في عيئّي 
والده إسكى: ينما كان بكترت الاين الاصفرن حناسا» ومرهنت الشتمورع وكناة محيويا 
أكثرٌ من قبل أَمّه . وبالرّغم من أنَّ عيسُو كان الولد البكرء والوارث الششّرْعي للوعد الإلهي؛ 
إلذَ أن ريبيكا قامت بإخفاء وجه ابنها المحبّب يعوب يعباءة مصنوعة من جلد الماعز القاسي» 
وقدمثهُ إلى إسحاق» الذي كان يحتضر في سريره» لكي يخطئ الأب الأعمى والضّعيف» 
فيحسب أن يعقُوب هذا هو عيسوء فيمنحه ‏ دون أنْ يشعر ‏ البَرَكَةَ التي كانت من حق الابن 
الأكبر حسب قاعدة حق البكورية . 

لدى عودته إلى المخيّم ؛ اكتشف عيسو الحيلة والبرَكَةَ المسروقة؛ لكنّه لم يعد قادراً على 
فحْل شيء. وكُل ما فَعَلَهُ أبوه إسحق ليُعوضه عن تلك الخسارة» هي وَعْده إياه أنّه سيصبح 
جداً لكل ساكني الصحراء؛ أي شعب الإيدوميين 5ع ا تأسرملك] : [هودًا بلآ دسم الأرض يكون 
مَسْكَتْك» وبلا نَدَى السّمَاء من قوق ] (تكوين 27/ 39). 

ويهذا ؛ تأسّس شعب جديد في المنطقة؛ وفيما بعد . كما يروي سفر النكوين 28/ 9 
تزوّج عيسُو من عائلة عمّه إسماعيل وأنجب ابن صار جَدا لقبيلة أخرى من القبائل الني تقطن 
في الصحراء. وكانت هذه القبائل على صراع دائم مع الإسرائيليين؛ يعني : أحفاد أخيه 
يعقُوب» الذي احْتَطّف منه حق البكورية الإلهي . 
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وسرعان ما هرب يعقُوب من غضب أخيه الحزين » وسافر بعيداً إلى الشّمال» إلى بيت 
عمه لابان دهطه.1 في حاران 558:88 لإيجاد زوجة له. وفي طريقه نحو الشّمال؛ ثبت الله 
ميراث يعقُوب . وتوقّف يعقُوب ليلاً في بيت إيل -- للاستراحة» فحلم سم فوق على 
الأرض؛ يصل في قمّته إلى السّماء؛ ورأى ملائكة الله تصعد وتنزل؛ ومن فوق السلّم ؛ جدد 
الله وعدّه الذي أعطاه لإبراهيم قائلاً : 

[أنا الرّب إِلَه إبْرَاهِيمَ أبيك وَإِلَهُ إسْحَاقَ. الأرْض التي أَنْتَ مضطجع عَلَيْهَا أَعْطيهًَا لك 
وَلتَسْلك. 14 وَيكُونُ تُسْلُكَ كَتْرَابٍ الأرزض»ء وَتَمَتَدَ غَرْبا وشَرقاً وَشمَالاً وجئوبا. ويتبَارَكُ 
فيك وفي نَسْلكَ جميع قبائل الأرض . 15وَهَ أن مَحَكَ وَآحْمَظكَ حَيُْمَا نَذْهَب» وَأردكَ إلى 
هذه الأرض ؛ لأثي لآ أنْركُك حتى أَفْمَلَ ما كَلَمْتَكَ به ] (تكوين 28 / 13 -15). 


واصل يعفُوب مسيره نحو الشّمال» إلى "حاران"؛ وبقي مع 'لابان' عدّة سنوات» وتزوج 
من ابتتيه “ليئة' طهعملاء و"راحيل” [6ا88 (ومن خادمتيهما الجاريتين)؛ وأصبح أب لأحد عشر 
ابناً ؟ هم: رأويين (بكر يَحقُوب): وشَمعون» ولآوي» ويهوذاء ودَان» وتفتالي» وجَادء 
وأشيرء ويساكرء ورَبولُون. ويوسف (انظر التكوين 35/ 2523)» ثم أمرَ الله يعقُوبَ بالعودة 
إلى كُنْعَان مع عائلته . 

وفي طريقه ‏ بينما كان يعبر نهر يبوق' في عبر الأردن ‏ أَجْبرَ يعشُوب على مصارعة 
شخصيّة غامضة. وسواء كانت تلك الشّخصيّة ملاكاً, أو الله» فإنّ هذه المصارعة غيّرت اسم 
يعقُوب إلى اسم جديد هُو"إسرائيل” (الذي معناه الحرْفي : "الذي تصارعَ مع الله:)؛ [ لآ يُدْحَى 
اسْمكَ ‏ في ما بَْل-يَْنُوبَ» بَلْ إسنرائيلَ؛ لأنكَ جَاهَدْتَ مَمَ الله وَالنّاس وَكَدرت] (تكوين 
2 8» ثم عاد يعقُوب إلى كَنْعَانَ؛ ونصب مخيّماً قُرْبٍ "شكيم” (نابلس)؛ وبنى مذبحاً في 
"بيت إيل" [©طاء8 في المكان نفسه الذي كَشَّف الله فيه له نفسَّه» عندما كان في طريقه إلى 
"حاران' دهءةآ8 . وأثناء سيرهم أكثر نحو الجنوب ؛ ماتت "راحيل” أثناء ولادتها ل 'بنيامين'» 
آخر أبناء يعقُوب . ومباشرة ‏ بعد ذلك توفي أبو يعقُوب إسحاق ‏ » وذفن في مغارة 'مكفيلة' 


طواءمطاء ه81 في عبن ون (الخليل). 
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5: أهم المواقع والشعوب 


في كنعان المذكورة في رواية قصص الآباء. 
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رويداً رُويدا؛ تحوّلت العائلة إلى عشيرة؛ بل بدأ طريق التَحوّل إلى أمّة . رغم ذلك؛ كان 
بنو[سرائيل ‏ في هذه المرحلة ‏ مايزالون يشكُلون عائلة يتشاجر فيها الإخوة» ومن ذلك؛ مَقْت' 
وحسد أولاد يعقُوب لأخيهم يوسفء ابن يعقُوب المْفضّل ؛ بسبب أحلامه الغريبة » التي تنبات 
أنه سيسود على كُلَ أفراد عائلته . ورغم أن أغلب الإخوة أرادوا قَثْلَه؛ إلا أن راؤبين ويهوذا 
نِيَاهُم عن ذلك . بَدَلاً من أنْ يذبحوا يوسف؛ قام [خوة يُوسف ببَيْعه إلى مجموعة من النجّار 
الإسماعيليين (من ذُرَيّة إسماعيل)» الذين كانوا في طريقهم إلى مصرء يسوقون قافلة من 
الجمال. وتظاهر الإخوةٌ بالحزن والبكاء؛ وأوضحوا لأبيهم الشّيخ يعقّوب بأن وحشا بريّاً 
مفترساً افترس يوسفء وَتَدَبُ يعقوب ابنّه ا حبوب . 

لكن القَدَرَ العظيم كان باننظار يُوسف» ولم يستطع حَسَّدُ إخوته له أنْ يحولوا بينه وبين 
ذلك القدَر المخبا له. استقر يوسف في مصرء وسرعان ما علا شأنه في الثّروة والمنزلة» بمَضّل 
مَلَكّاته الاستثنائية . وبعد تفسيره حلم فرعون؛ مبينا أنّه ينبن عن مجيء سبع سنوات جيّدة» 
تعقبها سبع سنوات سيئة» عيّنه فرعونُ وزيرة الكبيرٌه فاستطاع ‏ بالاستفادة من هذا المنصب 
الرفيع ‏ أنْ يُعيد تنظيم اقتصاد مصر بِحَرّْن الغذاء الفائض من السنوات الجيّدة؛ لتتدم الاستفادة 
منه خلال السّنوات السّيئة الآتية. وهذا ما حَصّلّ بالفعل؛ فعندما حلّت السنوات السيئة 
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أخيراً» كانت مصر مستعدةٌ بشكل جيد جداً . 


وفي كَنْعَان القريبة ؛ عانى يعقُوب وأبناءه من الجاعة؛ وأرسل يعقُوب عشرة من أبنائه 
الأحد عشر الباقين إلى مصرء لأجل شراء الطّعام. وفي مصر؛ ذهبوا لرؤية الوزير يوسف» 
الذي كان قد بلع سن الرّشّد آنذاك . لم يعرف أبناء يعقُوبٍ أخاهم المفقود من زمن طويل؛ كما 
أن يوسف ‏ في بادئ الأمر ‏ لم يكشف هويته لهم» ثم في مشهد مؤثّر كشَف يوسف لهم أنه 
أخوهم» الذي احتقروه» وباعوه بعيداً إلى العبودية . 

وأخيراً؛ توحد بنوإسرائيل من جديد» وجاء الشّيخ العجوز يعقّوب للعيش مع كامل 
عائلته قُرْبٍ ابنه العظيم » في أرض غُوشين [ شمال مصر]. وعلى فراش موته؛ بارك يعقّوب 
أبناءه وأحفاده» وابّي يوسف "مُتسّى" و"أفرايم". ومن بِيْن أنواع الشرف» نال يهوذا شرف حق 
البكورية اكلكي : 

61 





2 مي 


[يهوذا !إِيَاكَيَحْمَد إِحْوَنّكَ. يَدْكَ عَلَى قَمًا أعدائنك. يسجد لك بنوأبيك. يهوذا جرو 
أسّد . من قريسة صعدت يا ابني . جَنَا ورَبْض كسد وكلبوة . من ينهضه؟ لا يزول قَضِيب من 


عام راع نوو 


0 د 1 1 217171 .] (تكوين49/ 10-8). 

بعد موت يعقوب ؛ اسرد جسمه إلى كَنْمَان ‏ الأرض التي ستصبح ‏ يوماً ما الميراث 
العشائري ليهوذا ‏ » وقام أبناؤه بدَفنه في مغارة "مكفيلة' طهاءمط8480 في حَبرون (الخليل)؛ 
م مات يوسف أيضاًء وبقي بدو إسرائيل في مصر؛ ليبدؤوا صفحات القَصّل الثَالي من 
تاريخهم كأمّة . 
البحث بلا نتيجة عن إبراهيم التاريخي: 

قبل أن تين الزمان والظروف التّارِيخيّة المحتملة التي تت فيها عَمَليّةنمجميع ونّسْج قصّة 
الآباء التورانية لأول مرة ص 2 مصادر سابقة ؛ لابد أن نُوضّح سبب اقتناع العديد من العلماء 
خلال المئة سنة الماضية بأنّ قَصّص الآباء كانت على الأقلّ من ناحية خُطُوطها العريضة» 
صادقة تاريخيا . لقد بدا أُسنُوب الحياة الرّعوي للآباء مُنوافقا ‏ بنَحْو كبير» في شَكْله العام .مع 
ما لاحظه علماء آثار أوائل القرن العشرين حول الحياة البَدَويّة المماصرة في الشّرق الأوسط . 
منحت الفكرة العلميّة القائلة بأنّ طريقة الحياة البَدُويّة بقيت بدون تغيير جوهري طوال الألف 
عام جو من التّشابه مع القّصّص التّوارتيّة» التي تتكلّم عن الكّروة» التي تُقاس بعدد الخراف 
والعنزات (التكوين 30/ 30 43)» والصراعات العشائرية مع أهالي القُرَّى على سقاية ية الآبار 
(التكوين 25/ 25 -33): والنزاعات على المراعي (التكوين 53/ 525). بالإضافة لذلك؛ 
بدت الإشارات الواضحة إلى بلاد ما بَيْن النْهِرَيْن والمواقع السُوريّة مشل مسقط رأس إبراهيم : 
أورء وحاران على أحد روافد القرات (حيث واصلت أغلب عائلة إبراهيم العيش بعد هجرته 
إلى كَنْعَان)» متطابقة ‏ تماماً ‏ مع نتائج التّنقيبات الآثاريّة في القوس الشّرقي للهلال الخصيب؛ 
حيث كانت تُوجد بعض المراكز القديمة جد لحضارة الشرق الأدنى القديم . 

رغم ذلك ؛ كان هناك شيء أكثر عمقاً» ومرتبط بحو وثيق جد بامعتقد الديني الحديث» 
حمر البحث العلمي عن الآباء 'التاريخيين". 
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لقد كان العديد من علماء الآثار التوراتييْن الأوائل قد تدربوا ‏ في البداية ‏ كرجال دين» 
أو لاهوتيين . كانوا مقتعنين بإيمانهم بأن وعد الله لإبراهيم ؛ وإسحاق» ويعقُوبء الذي أعطى 
حا خاصاً يحمله كل فرد من الشّعب اليهُودي مع ولادته؛ وهو حق انتقل ‏ فيما بعد إلى 
المسيحيين » كما يوضحه القديس بُونُس في رسالته إلى الغلاطييّن” ؛ كان وعدا حقيقيّاً. وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ فإنَّه من الواضح أنه تم مَنْمٌ هذا الوعد الإلهي لأناس حقيقييّن؛ وليس 
لخلوقات خيالية اخترعها قلم كاتب قديم مجهول. 

لاحظ العالم التّوراتي وعالم الآثار الفرنسي الدومنيكي "رولاند دي م06 فسهامظ 
*ناة/؟ ‏ على سبيل المثال ‏ "أنه إذا لم يكن للإيمان التّاريخي لإسرائيل أساس تاريخي» فإِنّ مثل 
هذا الإيمان سيكون خاطتاً» وبالّالي ؛ إيماننا ‏ أيضاً ‏ سيكون باطلا . وقد ردد هذا الشعور 
عميدٌ علم الآثار التوراتيّة: الأمريكي "وليام إف. أولبرايت' أطعثوطل4 .1 سهنالة181: مُصراً 
على “أن الصورة في سر التكوين هي من التّاحية الكيّة ‏ صورة تاريخيّة حقيقة» وليس هناك 
ما يدعو للشك في الدقّة العامة للتفاصيل المتعلّقة بسيرة (الآباء)" . 


زوع وير 


في الحقيقة ؛ مئلٌ العُود الأولى للقرن العشرين ؛ ومع الاكتشافات الأثريّة العظيمة في 
بلاد ما بين النهرين » وتكف التشاط الآثاري في فلسطين» اقتنع العديد من المؤرّخين وعلماء 
الآثار التوراتيين بأنٌ تلك الاكتشافات المنيلة بمكن أن تجعل من ال محتمل إن لم تبت 
بالكامل ‏ أن الآباء كانوا شخصيّات تاريخية حقيقيّة 
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ند اداو بات تار حلى اكات قد أت في تاريخ ا 
نسبيا؛ مثل فترة الحم اكلكي المتّحد لبني إسرائيل» إلا أنّها أَبِقَتَ ‏ على الأقل ‏ الخُطوط العامة 
الرئيسية » لحقائق تاريخيّة قديمة أصيلة . 


1( يُشير إلى ما جاء في رسالة بُونُس إلى أهل غلاطية» ونصه : [7 اعلموا إذاً أن الْذينَهُم من الإمّان أوكدك هم 
نو إيرَاهيم. 8 وَالْكتَاب إذ سبق قرأى أن الله بالإيان ير الأمم» سبق كبشر إبرَاهيم أن “فيك تراك ميم الأمَمِ” 9 
إذا؛ الذينَ هم من لمان باون مم إيرَاهيم المُؤْصن. ...14 لتصي ربك ةراهم للم في الْمُسيح مسو 
ال بالإمان موعد الروجء . . 16 وآما المواعيد؛ يتا في إيرَاهيم في تسلو" ٠.‏ ل يفول "رفي الآنسَال” كانه هن 
كيرين» بل كانه عن واحد . ٠‏ و'في َسْلك" الذي هوَالْمسِيح . ]الإصحاح 3/ 9-7 و14و16. (الُترجم). 
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في الواقع ؛ تُرودنا التُوراةٌ بالكثير من المعلومات الزمنية المحددة التي قد تُساعدنا ‏ قبل أي 
شيء ‏ على تحديد الرّمن الذي عاش فيه الآباء» بالضّبط وعلى وجه الدقّة . تروي التوراة تاريخ 
بني إسرائيل القديم بترتيب زمني متسلسل » بدءاً من الآباءء وحمّى مصرء ثم حادئة الجُروج» 
ثم النّيه في الصّحراء» إلى غزو كَنْعَانء ثم فترة القضّاةء وحتى مؤسسة الحكم اكلكي . 
يونا التوراة بمفاتيح تُمكنا من إجراء حسابات زمنيّة وتاريخيّة دقيقة ومحددة. أهم تلك 
المفاتيح ما يذكره سفر الْملُوك الأول 1/6 من أن حادثة الخُرُوجٍ حَدَكْتَ قبل أربعمئة وثمانين سنة 
من بناء الهيكل (المعبد) في 3 رشليم (القدس): الذي بدأ في السنة الرابعة من عهد الملك 
سَلَيْمَان . ومن الجهة الأخرى ؛ يذكر سفر المُرُوج 12/ 40 أن بني إسرائيل عانوا العبوديّة في 
مصر ُدَة أربعمئة وثلائين سنة قبل الخُرّوج . فإذا أضفنا لذلك مدة قصيرة ؛ وهي مدة متنّي سنة 
للفترة المنداخلة لحياة الآباء في كَنْمَانَء قبل توجه بني إسرائيل إلى مصرء نصل إلى تاريخ 
توراتي يضع زمن مغادرة إبراهيم لموطنه الأصلي بانّجاه كَنْمَانَ في حوالي سنة 2100 ق.م. . 

بالطبع ؛ كان هناك بعض المشاكل الواضحة في قبول مثشل هذا التاريخ في عَمَليّة إعادة 
البناء التاريخيّة الذقيقة » ليس أقلّها العّمر الطويل جد لحياة إبراهيم ؛ وإسحاق؛ ويعشّوب» 
الذي يتجاوز بالنّسبة لكل منهم عمر المئة سنة بمدة مديدة . بالإضافة إلى ذلك؛ كانت سلاسل 
الأنساب المتأخرة التي تين أحفاد يعقُوب مشوشة» إِنْ لم تكن تحتوي على تناقضات واضحة. 
على سبيل المثال: عد مُوسى وهارون أحفاداً من الجيل الرابع ل "ليفي" ابن يعقّوب»ء بينما عد 
"يشوع' ‏ المعاصر لُوسى وهارونالحفيد من الجيل القّاني عشر ليُوسفء الذي هوابن يعوب 
أيضاً! من الواضح أنه لا يمكن أن نعد هذا مجرد تناقض بسيط . 

رغم ذلك؛ حاول العالم الأمريكي إثبات أن بعض التفاصيل الفريدة في تَصّص الآباء 
في سفْر التكوين قد تحمل مفاتيح دلاليّة تُفيد في تحقيق أساسها التتاريخي . يُمكن مطابقة 
عناصر مثل أسماء شخصيّات معيّنة ؛ وعادات زواج غير مألوفة ‏ وقوانين شراء الأراضي» مع 
سجلأت تعود للألفية الثّانية ق . م لمجتمعات بلاد ما بَيْن النهِرَيْن » التي يفترض أن الآباء قدموا 
منها. ولا يقل أهميّة عن ذلك وَصْف الآباء ‏ بنَحُو واقعي ‏ بأنّهِم كانوا يعيشون حياة بَدَويّة : 
يرتحلون بقطعانهم في جميع أرجاء بلاد الكل المركزيّة لكَنْعَانء بين شكيم (نابلس)؛ وبيت 
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إيل؛ ويثر سبع ؛ وحبرون (الخليل). لقد أقنعت كل هذه العناصر'أولبرايت أن عهد الآباء 
كان عهداً حقيقيا . وبدأ هو وزملاؤه بالبحث عن دليل يكبت وجود مجموعات رعويّة من 
أصول ما بَيْن نهرانيّة تتجول في كافّة أنحاء أرض كَنْعَان حوالي سنة 2000 ق.م. . 

ولكن البحث عن الآباء التاريخبيّن بقي بلا نتيجة» وأثبت ‏ في التّهاية ‏ إخفاقه؛ حيث لم 
مدنا يسن الفترات الس -اترحة تورايً.بخلنية موا نَمو يد .مع القمتص 
التوراتيّة . (انظرُ الملحق "1 لمزيد من التفاصيل) . 

لقد ثبت علميا ‏ أن الهجرة الغربيّة المفترضة لمجموعات من بلاد ما بين النهرين نحو 
كَنْعَانَء والتي سَّميت بالهجرة العموريّة» والتي وضع “أولبرايت" . ضمنها ‏ هجرة إبراهيم 
وعائلته إلى أرض كَنْمَانَء لم تعد كونها فكرة خادعة وَوَهميّة ؛ إِذْ فد علماء الآثار ‏ بشّكْل 
كامل ‏ الزّعم بأنَ ثمّة حَركَة انتقال سكّاني جماعي ومفاجئ حَدَكْتْ في مثل ذلك الوقت . 

والتتشابهات الظاهرة بيْن قوانين بلاد ما بَيْن النّهرَيّن وعادات الألفيّة القانية ق.م» مع تلك 
الموصوفة في قَصّص الآباء كانت عامة جداً؛ بحيث يمكن أن نجد لها نظيراً في أي فترة من 
فترات تاريخ الشرق الأدنى القديم. 

إذن؛ استخدام ورقة التواريخ لا يدم أي مُساعدة في المسألة. كما أخفقت أيضاً ‏ 
جميع المحاولات اللأحقة؛ سواء من قبل "دي قُو' لوَضّع قَصّص الآباء في العصر البرونزي 
المموسط (2000 1550 ق. م)؛ أو من قبل العاكين الأمريكيين سبايزر» وجوردن» لوضّعها في 
خلفية تعود للقرن الخامس عشر ق. م؛ استناداً لأرشيف وجد في 'تُوزي' فتتدلا في شمال 
العراق» أو من قبل المؤرّخ التوراتي الإسرائيلي بنيامين مازار :81328 دنه زد8 لوّضّعها في 
العصر الحديدي الْبكُر أخفقت في تأسيس أي صلة أو دليل مُقنع . لقد كانت التشابهات التي 
يتم إبرازها عامة جدا؛ بحيث يُمكن أن يُوجد نظير لها في العديد من الفترات . 

مشروع البحث كُلَّه ننج ما يشبه الحلقة الممْرّعَة . النَظريّات العلميّة حول عهد الآباء 
(الذين لم ينطرق الشّك ‏ أبداً ‏ إلى وٌجودهم التاريخي الفعلي) تغيّرت ‏ بشّكل مُتواصل » طبقاً 
للاكتشافات ‏ من مُنتصف الألفيّة الثّالئة ق. م» إلى أواخر الألفيّة الثّالئة؛ إلى أوائل الألفيّة 
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الثانية» إلى منتصف الألفيّة الثّانية» إلى أوائل العصر الحديدي . كانت المشكلة الرئيسيّة تكمن 
في أن العلماء الذين قبلوا الرّوايات التورائيّة على أنه روايات موثوقة اعتقدوا ‏ خطاً ‏ أن عهد 
الآباء يجب أن يرَى ‏ بشكل أو بآخر ‏ كمرحلة أسبق في التاريخ التسلسل لإسرائيل . 
بعض المفارقات التاريخية الواضحة: 

أصر علماء تقد النُصوص ‏ الذين ميّزوا عدة مصادر متميزة لنص سفر التكوين على أن 
قَصمص الآباء كَُبَتَْ في تاريخ متأخر نسبياً» في وقت الحَكْم اكلكي (القرون من العاشر إلى 
القامن ق . م)» أو حبَّى في وقت أكثر تأخراً؛ أي في فترة النّفْي وفترة ما بعد الّفْي (القرئان 
السّادس والخامس ق.م). 

دل العالم التوراتي الألماني 'يوليوس فيلهاوزن"' فاعدناة 757611 05ئ1ن[ على أن قَصّص 
الآباء في كلا المصدرَيْن اليَهُوي والإيلوهي إِنّْما عكست مخاوف الحكم الإسرائيلي اكلكي 
المتأخر» التي تم إسقاطها على حياة الآباء الأسطوريين في ماض أُسطُوري بشّكْل كبير. ويناء 
علية؛ يجت اللطرَلى القمسّص التورائيٌة كاين ونه لا يزيد أسناضها التازيخي علنى 
الأساس التاريخي لأسفار أو 0 س" في مَلْحَمَة "هو هيروس" أواقضة تاسيش "بياس" مديدة 
روما في مَلْحَمّة فيرجيل [أع0ةلا. 

في العفُود الأكثر حداثة؛ تحدى العالمان التوراتيّان الأمريكيان 'جون فان سيترز" سنامل 
5 هآ و"ثُوماس طُومسن' هومصدهط1 كهصدهط؟ الدلائل الآثارية المفترضة على تعيين 
زمن وجود الآباء النَاريخييّن في الألفيّة الثّانية ق.م. . لقد جادلا بأنّه حنّى إذا احنوت 
النصوص التّالية بعض التقاليد المبككّرة» فإنٌ اختيار القّصمّص وترتيبها كان تعبيراً عن رسالة 
واضحة أراد محررو التّوراة أن يوصلوها عندما قاموا بجَمّعها وتدوينها» أكثر من كونه محافظة 
منهم على روايات تاريخية موثوقة . 

لكن؛ متى حَدَتَ ذلك التُجميع والنّدوين؟ يكشف النَّ ص التوراتي عن بعض الْمُؤشّرات 
الواضحة التي يمكن أن تُضيق الفترة الزّمنِيّة لوقت تأليفها النهائي. حُدَ مثلاً الذكر الذكرر 
للجمال. إن قَصّص الآباء مكتظة بذكر الجمال» وعادةٌ؛ تَذْكُرٌ قطعان الجمال؛ لكنْ؛ كما في 
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قصة بيع أخوة يوسّفء إيّاه عبد (التكوين 37/ 25)؛ وصفت الجمال ‏ أيضا ‏ كَدَواب 
تُستخدم لحمل الأثقال في تجارة القوافل . ونحنْ نعرفالآن ‏ من خلال الأبحاث الأثريّة أن 
الجمال لم يبتدئ استخدامها كَدَوابُ لحَمْل الأثقال قبل أواخر الألفيّة الثَانيِة» ولم يتتشر 
استعمالها إلى ذلك الخد الكبير في الشرق الأدنى إلا بعد فترة لا بأس بها مسن سنة 1000 ق . م. . 
والتتّفصيل الأكثر دلالة في قصة يوسف هو ما ذكر فيها من أن قافلة الجمال كانت تحمل 'كثيرَاءً 
وَيكَسَانا وَلَآدْنَة» الأمر الذي يكشف ألفة واضحة بالمنتجات الرئيسيّة للتجارة العَربيّة المريحة» 
التي ازدهرت تحت إشراف الإمبراطورية الآشورية في القركيّن الثامن والسابع ق. م. . 

في الحقيقة ؛ لقد كَشَف التنقيب في موقع تل جمة تند»1. 7611 في السّهل السّاحلي 
الجنوبي لإسرائيل (يقصد: فلسطين المحتلّة) ‏ والذي كان يُشكّل مخزناً مهم جد على طريق 
القوافل الرئيسي بِيْن الجزيرة العرَبية والبحر الأبيض الُنوسط ‏ كَشَفْ عن زيادة مشيرة في عدد 
عظام الجمال في القرن السّابع ق.م. . كانت العظام كُلّها ‏ تقريبا ‏ لَيوَانات بالغة» ما يُفيد 
بأنّها كانت من الدّواب المستخدمة لحَمّْل الأثقال في الأسفارء وليست من القطعان التي يم 
تربيتها محلياً» (وإلاً لوجد بيْنها عظام حَيوَانات صغيرة أيضاً) . 

في الحقيقة؛ بالضّبط في هذا الوقت؛ تصف مصادر]شُوريّة الجمال بأنّها نُستعمل 
كحَيّوانات حَمّل في القوافل . في الواقع ؛ لم تُصِبح الجمال جزءاً شائعاً جد من المنظر الطبيعي 
للحياة ‏ بحيث يتم تضمينها كتفصيل عَرْضي في قصّة أدبية . إلا في ذلك الزّمن فقط . 

تم هناك قضية الفلسطينييّن . نسمع عنهم عند الحديث عن لقاء إسحاق مع أبيمَالكَ 
ملك الْمَلَسْطينييّن' في مدينة 'جَرَار +658 (تكوين 26/ 1). لم يُؤسّس الفلس طينيُون ‏ الذين 
كانوا مجموعة من الْهاجرين من بحر إيجة أو من شرق البحر الأبيض الُْتوسّط ‏ مُستوطناتهم 
على طُول السهل السّاحلي لكَنْمَان إلا بعد مضي مُدَة من عام 1200 ق. م. . ثم ازدهمرت 
مدئهم في القرئيّن الحادي عشر والعاشر ق.م» وواصلت السيْطرة على المنطقة ‏ بشّكْل جيّد ‏ 
حنَّى الفترة الآشورية . إن ذكر مدينة 'جَرَار' كُمّدينة فلسطينيّة في قصّة إسحاق» وذكر المدينة 
(بدون الصفة الفلسطينيّة) في قصّة إبراهيم (نكوين 20/ 1) يميد بن كانت لها في ذلك الحين 
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أهميّة خاصة » أو على الأقل؛ أنَّها كانت معروفة على نحو واسع في وقت تأليف قَصّص 
الآباء. اليوم يطابق علماء الآثار 'جرار" على تل حرور 11806 في المنطقة الشّماليّة الغربيّة 
لمديئة بثر سبع ؛ حيث أظهرت التّتقيبات الأثريّة هناك أنه في العصر الحديدي الأول أي 
المرحلة الْبككّرة من التّاريخ الفلسطيني ‏ لم تكن "جرار” أكثر من قرية صغيرة وتافهة جدا . 
ولكتّها أصبحت ‏ في نهاية القرن الثّامن وفي القرن السسّابع ق. م حصناً ومَعْقلاً إداريا آشوريا 
قوياً في الجنوب » وبالتّالي ؛ أصبحت مَعْلَمَاً واضحاً. 


ير اعرط 


هل كانت تلك التّفاصيل المنعارضة مجرد إقحامات متآخرة في تقليد نصي بكر أم أنّها 
مُؤشّرات تدل على أن كلا القصّة نفسها وتفاصيلها كانا متأخّرين؟ عَدَ العديد من العلماء» 
خُصوصا أولتك الذين دعموا فكرة تاريخيّة' الآباء؛ تلك التّفاصيل عَرَضِيّة: لكن؛ كمابَيّن 
وماس طومسن من السّبعينات» الإشارات المعينة في النْ ص إلى مُدن؛ وشعوب مُجاورة؛ 
وأماكن مألوفة هي بالضتبط السّمة التي مير قَصّص الآباء عن القّصّص الشعبية الأسطورية 
بشكل كامل . لذلك فهي ذات أهميّة حاسمة جداً في تمييز تاريخ ورسالة النّص. وبكلمة أخرى ؛ 
إن المفارقات التَاريخيّة” ذات أهميّة » في فَهُم المعنى والسّياق التاريخي لقّصّص الآباء» أكثر بكشير 
من البحث عن البدو القدماء؛ أو من الحسابات الرَياضيّة لأعمار الآباء وسلاسل أنسابهم . 

هذه المؤشّرات . إذا وضعت إلى جانب بعضها البعض؛ أي: ذكر الجمالء والسّلّع 
العربيّة» والفلسطينيون؛ ومديئة جرار» بالإضّافة للأماكن والأمم الأخرى التي وَرَدَ ذكْرها 
ضمن قُصص الآباء في سفر التَكوين ‏ تُعطي مغزى ودلالة هامين جد . إِنَّها تُشير إلى أن زمن 
تأليف تلك القصّص إِنّما يقع في زمن متأخر بعدة قُرُون عن الرّمن الذي تُحدد الشّوراة عيش 
الآباء فيه . هذه الْموشّرات وغيرها من الْفارقات التَاريخيّة تقترح أن الفترة الرّمنيّة المركزيّة 
لتدوين قَصّص الآباء إنّما تقع في القرئيّن الثّامن والسابع ق.م. . 
خريطة حية للشرق الأدنى القديم: 

عندما نبدأ بخص سلاسل أنساب الآباء والأمم العديدة التي نشأت عن لقاءاتهم, 
وزيجاتهم » وعلاقاتهم العائلية» يظهر لنا ‏ بوضوح - أنّها تُقدم خريطة إنسانية ملونة للشرق 
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الأدنى القديم من وجهة نَظرٍ ‏ لا يمكن أن تُخْطئّها ‏ كمَلكّمَي 'إسرائيل" و'يهوذا" في القرئّين 
القامن والسسابع ق.م. . تدم هذه القّصّص تفسيرات متطورة جداً عن الشُؤُون السّياسيّة في 
هذه المنطقة في الفترئين ‏ الآشورية» والبابليّة ‏ الجديدة . 

يمكن إرجاع العديد من المصطلحات الإثنية (العرقيّة): وأسماء الأماكن إلى تلك الفترة» 
وليس هذا فحسبء بل إن أوصاف وخصائص تلك الأعراق والأماكن تنطبق ‏ بشّكل مثالي ‏ 
على ما نعرفه اليوم من طبيعة العلاقات التي كانت بَيْن مَمَكَكَمَيْ 'يهوذا” و"إسرائيل" والشعوب 
المجاورة لها . 

دعنا نبدأ بالآرامييّن» الذين يَهَيُمنُونَ على َصّص زواج يعقُوب ب 'ليئّة' و'راحيل” ؛ 
وعلاقة يعقُوب مع خاله 'لابان". لم يُذكَر الآراميون كَمجموعة عرقيّة متميّزة في أي نص من 
نُصوص الشرق الأدنى القديم قبل سنة 1100 ق.م. . وقد أصبحوا عاملاً مُهَيمنآً على الخدود 
الشمالية للإسرائيلييّن في أوّل القرن التاسع ق. م»؛ عندما برزت عدة ممالك آراميّة في كاقّة 
أنحاء منطقة سوريا الحديثة» كانت إحداها مَمَلَكّة آرام دمشق» التي كانت حليفة كملكّة 
إسرائيل تارة» وطوراً منافسة لها على السَيْطرَّة على الأراضي الزراعية الغنيّة التي تقع يبن 
مراكزهما الرئيسيّة ؛ في أعلى وادي الأردن والجليل . 

في الحقيقة ؛ تعكس دورة قصّص يعقّوب ولابان- بتَحْو استعاري ‏ العلاقات المعقّدة» 
والعاصفة ‏ في أغلب الأحيان ‏ بِيْن آرام وإسرائيل عبر قُرّون عديدة . 

6 ٠. 55 5 م‎ 51 3 

من جهة ؛ كانت مَملَكنًا إسرائيل وآرام .في كثير من الأوقات ‏ ندين عسكريين 
متصارعَيْن . ومن الجهة الأخرى ؛ كان مُعظم سّكَان الأراضي الواقعة شمال مَمَلَكَة إسرائيل 
من أصول آراميّة . لذا؛ فقد ذهب سثرالتّسية إلى أبعد من ذلك + غندما صف يعقوب سه 
بأنّه كان 'آرَاميا تائها" (سفر التّئنية: 26/ 5) . تُعبر قَصّص العلاقات بين الآباء الفُردييّن وأبناء 
وو -. دس 0 كيك ىا 500 
عُمُومتهم الآرامييّن ‏ بشكل واضح ‏ عن وعي بأصول عرقية مشتركة . 

إن الصف التوراتي للعلاقات المُتوتّرة بين يعقُوب ولابان وقيامهما ‏ في التّهاية ‏ بتأسيس 
حدود حجري شرقي الأردن لرَسم الحدود بين شعبَيُهما (تكوين 31/ 5451: مصدر إيلوهي 
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بشَكْل ملحوظ؛ أو قصّة 'شماليّة') يعكسان التّقسيم الإقليمي بَيْن آرام وإسرائيل في القرئين 
التاسع والثّامن ق.م. . 

انعكست علاقات '"إسرائيل" و“يهوذا" مع جيرانهما الشرقييّن ‏ أيضاً» بشّكل واضح ‏ في 
قَصّص الآباء. كانت علاقاتهما مع مَمِلَكَتَيْ عمُون ومُوآب ‏ خلال القرتّيّن القّامن والسابع 
ق . م» في أغلب الأحيان ‏ علاقات عدائيّة . 


في الواقع ؛ لقد سيطرت إسرائيل على مُوآب في أوائل القرن التّاسع ق.م. . لذا؛ فإنّ 
الاستخفاف والتّحقير الذي تُلاحظه في عرض شجرة نَسَّبٍ أجداد أولئك الجيران الشرقييّن له 
مغزى كبير ومّضحك بالوقت نفسه. يُخبرنا سر التكوين (19/ 38-30) (يُلاحَظ أنه نص 
يَهُوي) بأ هذه الأمم وكدت نتيجة علاقة زنا بَيْن ا حارم ؛ حيث يُذكر أنّه ‏ بعد أن دمر الله 
مديئّتي سدوم وعمورة ‏ لجأ نُوط وابنتاه إلى مغارة في أحد الثّلال. ونا لم تكن البنتان قادرئين 
على أنْ تجدا زوج مناسباً في هذا المكان المنعزل؛ قامت كل واحدة منهما بتقديم الخمر لأبيهاء 
حتّى سكر» فَضَاجعئَاه؛ لتلدا ابتين: مُوآب وعسُون 7 . 

لاشك أن أي يَهْوَدُوي (أي فرد من أهالي يهوذا) في القرن السابع قبل الميلادء لا يُمكنه 
- عندما ينظر عبّر البحر ايت إلى اكمِلكَتَيْن المعاديئين اللَيّن تقعان شرقه ‏ أن يُخفي اغتباطه» 
لسماع مثل هذه القصة الفاضحة عن نّسَّبٍ أجدادهما. 


تُقَدُم قصّة الأخويّن ‏ يعقُوب وعيسو في التّوارة ‏ حالة أكثر وضوحا ‏ أيضاً عن تصورات 
ىو 2 مه ٠‏ 
القرن السابع » التي يتم عَرْضها بلباس قديم. يخبرنا سقر التكوين: الإصحاحان 25 و27 


(1) النّص التوراتي لهذه القصّة هو الَالي : [ صَعد لوط من صُوعْرٌَ وَسَكَنَّ في الْججبل وَابََاهُمَعَهُ لآنّهُ حخَا ف آنا يَسْكُنَ 
في صوغَرَ. فَسَكنَ في الْمَغَارَة هو وَابناه. 31 وكَالت الْبَكْر للصصغيرة: “أبونًا د شَاحَ ولس في الآرض رج ل ليَدْخُلَ 
ليما كعَادَة كل الآرض . 32 هلم تُسقي آبانَا َمراً وتضطجع مَعَه كنَحبِي من أبيًا نسلا" . 33 فَسَقًا أبَأهُمًا خَمّراً في 
تلك الليلة وَدَخَلَت البكْرٌ وَاضْطجَعَت مَعَ أببها وم يعْلم باضطجاعها ولا بقيّامهًا. 34 وَحَدَثَ في الْمّد أن البكْرّكالت 
للصغيرة : "إنّي قدا ضَطجَعت البارحة مَمَ آبي . نُسقيه خَمَرا اليل أيضاً كَادْحَلي اضنطجعي مَعَهُ نحي من أبينا تسلا . 
5 كَسَقنَا آباهما خَمْرا في تلك اللْيلّة أيْضاً وكامَت الصّغيرةٌ وَاضْطجَعَت مَعَه وم يَعْلّمْ باضطجَاعهَا وله بقبّامهًا 36 
َحَبلت ابثنا أوط من آبيهما. 37 فُولّدت البكر ابنأ وَدَعَت امسمه "مواب” ‏ وهو أبو الموابيين إلى الْيوم. 38 وَالصَّغِيرَةٌ 
أيضا ولدَت اين ودعت اسمه "بن عمي'- وهو أبو بني عَمُونَ إلى اليوْم . ] سفر التُكوين: 19/ 38-30. (المترجم). 
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(نص جنوبي » يَهُوي) عن التُوأم عيسو ويعقُوبء اللَدَيْن أوشكا أن يُولدا لإسحاق و'ريبيكا". 
يقول الله لريبيكا الحبلَى : في بطنك أُمَتانء ومن أحشّائك يَفْتَرقَ شعبّان: شَعْبيَقْوَى عَلَى 
شعب» وكُبي ريسعب لصّخيرٍ (تكوين 25/ 23). عندما تتجلى الأحداث » نتعلّم بأنّعيسٌو كان 
هو الكبير» ويعقوب كان الأصغر. ويهذا؛ يستخدم هذا الصف للأخوين اللّدَيْن يمثّلان دي 
أدوم وإسرائيل ؛ لإضفاء مشروعية مقدّسة على العلاقة ة السياسية بَيْن الأمَميْن في أواخر الفترة 
اللكيّة . يعقُوب إسرائيل ‏ حساس ومنقّف» يما عيسو أدوم ‏ صيّاد أكثر بدائيّة» ورجل 
الثزهات خارج المنزل. ولكن أدوم لم تنشأ ‏ كَكَيَان سياسي متميز ‏ حتى فترة متأخرة نسيياً . 

تيد المصادر الآشوريّة أنّهِ لم يكن ماك مُلُوك حقيقيٌون؛ ولا دولة لأدوم قبل أواخر 
القرن الثّامن ق. م . ولا تظهر أدوم في السسجلأت القديمة ككيَان منميزإلاً بعد غزو 
الإمبراطورية الآشورية للمنطقة» كما أنّها لم تُصبح منافساً جديا لدولة يهوذا إلا في بداية 
التجارة العربية المربحة . 

إن الدلائل الآثارية واضحة أيضاً: كانت أوّل موجة واسعة التّطاق من الاستيطان في أدوم؛ 
والتي كانت مصحوبة بتأسيس مستوطنات وقلاع كبيرة» لربما بدأت في أواخر القرن الثّامن 
ق.م؛ وَوَصَّلَتْ إلى ذروتها في القرن السابع وأوائل القرن السّادس ق.م. . أما قبل ذلك؛ فلم 
تكن المنطقة مأهولة إلا بشَكْل ضعيف ومتدائر. وكَشَفَتْ أعمال الشتقيب في بصرى عاصمة 
أدوم ٠‏ في أواخر العصر الحديدي الثاني ل الآشورية . 

وهكذا؛ فهنا أيضاً مت صياغة قضة يعقوت : الابن الحسّاس» وعيسو: : الصيّاد 
العنيف ‏ بشَكْل ماهر اه قديمة ؛ لتعكس تنافسات الفترات اكلكيّة المُتآخرة . 
شعوب الصحراء والإمبراطوريات الشرقية: 

خلال القرئين الٌامن والسابع ق. ”م كانت التجارة الُربحة» لقوافل التوابل والبخور 


التادر» يبن جندوب بلاد العَرَب (الجزيرة العربيّة) وموانئ البحر الأبيض الْتوسّط؛ مروراً 
بالصحاري والخدود الجنوبية ليهوذاء عاملا “هام في الحياة الاقتصاديّة لكل المنطقة . بالنسبة 
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لأهالي يهوذا ؛ كان وجُود عدد من النّاس ذوي الأصول البَدويّة أمراً حاسماً في هذا النُظام 
التتجاري البعيد المدى . 

تُقَدّم لنا سلاسل الأنساب المُتعدّدة المذكورة في نَصّص الآباء (في سفر التكوين) صورة 
مفصّلة عن شعوب الصّحاري الجنوبيّة والشرقيّة خلال الفترة الَُأخرة من العهد الككي؛ 
وتشرح -مرة ثانية من خلال استعارة علاقات عائليّة ‏ الدّور الذي لعبثه في تاريخ يهوذا 
المعاصر. يصف سفر التكوين ‏ بشّكْل خّاص إسماعيل» الابنّ الْمحتفّرَ لإبراهيم وهاجرء 
على أنه جد العديد من القبائل العَربيّة التي سَكنَتْ الأراضي الواقعة على الحافّة الجنوبيّة 
ليهوذا. إن الصورة أبعد ما تكون عن الصورة الجذابة . يُوسُّف في سفر التُكوين بأنّهِ هائم 
(جوال في الصّحاري) بشَكل دائم» [ وإنه يكو إنْسَاناً وحشبا يده عَلَى كل واحد (أي ضدً 
كُل واحد)؛ ويد كُل واحد عَلَيّْهِ؛ وَأْمَامٌ جميع إخْوته يَسْكُن ] (تكوين 16 /12): (لاعجب 
أنْ يكون النّصّ وثيقة يَهُويّة) . وكان من بَيْن أبنائه العديدين» تلك القبائل الجنوبيّة المُختلفة التي 
أقامت اتّصالاً جديداً مع يهوذا في الفترة الآشورية . 

مثلاً؛ أحد أحفاد إسماعيل الذين أدرجوا في سفْر التَكوين 25/ 12 15 هم بنو قيدَارٌ 
(من ذُرَيّة ابنه قيدار)؛ وهؤلاء نجد لهم ذكراً لأوّل مرة في سجلات آشورية» تعود لأواخر 
القرن الثامن ق . م؛ ونجد إحالات متكرّرة إليهم في عهد حَكْم الملك الآشوري أشوربنيبعل في 
القرن السابع ق. م. . أما قبل ذلك الوقت؛ فكان بنو قيدار يعيشون في منطقة بعيدة عن 
ايودي ؛ وعن اهتمام إسرائيل المباشر؛ إذ كانوا يحتُون الاق الغريةللهلال الخصيب . على 
النمط نفسهء يمثّل أبناء إسماعيل أَدَبْئيِلُ [ء406 وَمِبْسَامْ وطاه:هداء0! مجموعات عَربيّة 
شمالية » تذكر ‏ أيضاً ‏ في تُفُوش آشوريّة» تعود لأواخر القرن القٌامن؛ وأوائل القرن السابع . 

وأخير/ ؛ من ا محتمّل جدا أنْ يرتبط ابن إسماعيل 'نَيْما 765:8 بواحة القوفل العظيمة 
لتيماء في شمال غرب جزيرة العَرّب » والتي تذكرها المصادر الآشورية والبابلية العائدة للفُرون 
مالقا إتى التتادسن قرم ايد كات اعد مركي اطرش اريسي في عتما جزيز: 
العَرَب مَنْذُ عام 600 ق.م؛ وحتَّى القرن الخامس ق.م. . ومن المجموعات الأخرى التي 


12 


ذُكرت في سفر التتكوين ‏ أيضاً ‏ (التتكوين 25/ 3) قبيلة '"شبا"؛ التي كانت تعيش أيضاً ‏ في 
شمال بلاد الحَرّب . بما أنّه لم يكن لأي من تلك الأسماء المحددة للشّعُوب أو الجماعات 
البشريّة أهميّة » بل حتّى لم يكن لها وجُودٌ أصلاً في تجربة شعب إسرائيل قبل الفترة 
الآشورية؛ لذا؛ لن يُوجد أدنى شك بأنّ فقرات سلاسل الأنساب هذه إِنّما ألمت في زمن يقع 
بيْن أواخر القرن الثّامن والقرن السّادس ق.م. ” . 

تيد أسماء أماكن أخرى وَرَدٌ ذكْرها في قَصّص الآباء تتعلّق بالصحراء والبَريّة المحيطة في 
التأكيد الإضافي على تاريخ تأليف أسفار التّوراة. تكوين 14» تُحَدُ قصّة الحرب الكُبْرَى التي 
شتها غزَاة من الشّمال (تحت القيادة الغامضة ل 'كَدَرَلَمَوْمَر” 5©8دهها0640 ملك يلام في 
بلاد ما بين التهرين) مع ملُوك مدن السّهل ‏ الوارد ذكرها في الإصحاح 14 من سفر التكوين ‏ 
مصدراً فريداً في ذلك السفرء ربّما يعود تاريحه للفترة التي سبقت النفي » أو التي تَلَنْهُ» لكنّه 
يزودنا بمعلومات جغرافية هامة؛ لا يمكن أن يكون لها معنى إلا في القرن السّابع ق.م. . 

تُشير عبارة : عيْن مشقّاط (التي هي قادش6؛ الورادة في سفر التّكوين 7/14 على 
الأغلب إلى “قادش برنيع"؛ الواحة العظيمة في الجنوب التي تلعب دوراً مهما في قصّة 
جروج . ولقد طابقها عُلماءً الآثار مع 'أُمْ القديرات' الواقعة في شرق سيناء؛ وهُوموقع تم 
تنقيبه » وتبيّن أنّه كان قد سكن لأول مرة» في القرن السابع » وأوائل القرن الثّامن قبل الميلاد. 
وعلى المنوال نفسه؛ الموقع المدعو (تامار) في الآية التوراتيّة نفسهاء ينبغي ‏ على الأغلب ‏ 
دي 'عين حسيفا"' في وادي عَرَبّة الشمالي ؛ حيث كسمت التنقيبات الأثريّة عن حصن 
كبير» كان يودي وظيفته ‏ بشكل رئيسي ‏ في العصر الحديدي المتَأخر . 


(1) [ من الهم أن تُلاحظ أن بعض مواد سلاسل الأنساب في سفْر التكوين» مثل قائمة أبناء إسماعيل » تعود للمصدر 
الكَهَدُوتي الذي يعود تاريخه ‏ بشكل رئيسي . إلى الفترة الثّالية للتّمي . بينما يُجادل بعض العلماء بأن للمصدر 
الكهنُوتي طبقة ملكية محر قد تعكس -فعلاً اهتمامات وحقائق يَهُوذا في القرن السّابع قبل الميلاد» بل من 
المحتمل أل تكون بعض التلميحات تعكس حقائق للفرن السادس ق . م . ولكن؛ لا يُوجد ‏ بشكل من الأشكال أي 
دليل مقنع يفسّر ذكر كل تلك الشعو, عوب المنجولة في الصّحراء في سلاسل الأنساب الابويّة سوى أن يكون ذكرها 
محاولات أدبيّة مُتأخّرة لدمجها على نحو منظّم في تاريخ إسرائيل الَْكّر]. (المُؤلُف). 
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وبناء عليه ؛ فإن الجغرافيا ‏ وحتّى الحالة الأساسيّة للصّراع المخيف مع غاز من بلاد ما بين 
التْهرين: كانت سقد و مالوفة على تنع و الإنذاز بالخطر والسوء»»بالشسبة لشحب مبلكة يهوذا 
في القرن السابع ق.م. 

وليس هذا كل شيء؛ بل تكشف قَصّص سفْر التُكوين عن معرفة واضحة جدا بمواقع 
وبشهرة الإمبراطوريتين الآشورية والبابليّة في القرون من التّاسع إلى السّادس قبل الميلاد؛ 
حيث جاء ذكر الإمبراطورية الآشورية تحديداً بعلاقة مع نهر دجلة» وذلك في سر التكوين 
2 ؛ كما ذُكرت اثنتان من العواصم اكلكية للإمبراطورية الآشوريّة أي نينوى (المعروف أنّها 
عاصمة الإمبراطُوريّة خلال القرن السّابع قبل الميلاد) وكالا (سلفها) في سفر التكوين 
0 (وكلاهما وثيقة يَهُوية) . كما تلعب مدينة حاران دوراً مُهَيّمناً في قَصّص الآباء . 
ويقع هذا الموقع ‏ والذي مايزال حبّى يومنا هذا يسمى "إسكي حاران" (أيْ حارن القديمة) في 
جنوب ثركياء على الحدٌود مع سُورياء وقد ازدهرهذا الموقع في أوائل الألفيّة الثانية قبل 
الميلاد» ّم ازدهر ‏ مرة ثانية ‏ في العهد الآشوري الجديد. 

وأخيراً؛ تذكر النصوص الآشورية مدنا في منطقة حاران تحمل أسماء تُشبه ‏ لد كبير - 
أسماء أجداد إبراهيم ؛ مثل : 'تَارَح' وتاحور' و'سَرُوج (سفر التكوين: 11/ 26-22: مصدر 


0 


ثوتي) . ويحتمل أنّهم كانوا الأسلاف الرمزييّن لتلك البلدات . 


مصير يهوذا: 


دلّل العالم التوراتي الألماني مارتن نُوث طغمل3 8- من زمن بعيد ‏ على أن قَصّص 
أحداث الفترة الباكرة من تاريخ بني إسرائيل أي قَصّص الآباء» والحُروج ؛ والتيه في صحراء 
سيناء ‏ لم تُوَلْف دَفْمَةَ وَاحدّة» بل حاول أن يبت أنّها كانت بداية ‏ تقاليد منْقّصلة لقبائل 
َرْديّة » نّم تم تجميعها ضمن قصّة واحدة» لتخدم مَدَكَآً سياسيا؛ هو توحيد الجماعات 
الإسرائيليّة المننائرة » وغير المتجانسة . 

في رأيه ؛ تُقدّم البؤرة الجغرافيّة لكل دورة من دورات القَصّص» وخاصة قَصّص الآباء» 


مؤشراً مهم على مكان تأليفهاء وليس ‏ بالضّرورة ‏ على المكان الحقيقي لوقُوع أحدائها . م 
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تأليف كثير من القّصّص المرتبطة بإبراهيم ؛ في الجُزء الجنوبي من المنطقة المرتفعة (منطقة التّلال 
أو الهضاب) لا سيما منطقة حبرون (الخليل) جنوب يهوذا. 

أمّا إسحق ؛ فيرتبط بحاقّة الصّحراء الجنوبيّة ليهوذا؛ وخاصة بمنطقة بير سبع . وعلى 
العكس من ذلك ؛ تقع نشاطات يعشُوب ‏ في أغلبها ‏ في منطقة الهضبة الشماليّة والضفة الغربية 
لنهر الأردن» وهي مناطق كانت دائماً ‏ موضع اهتمام خاصٌ من قبل مَمْلَكَة إسرائيل 
الشماليّة . وعليه ؛ فقد اقترح "ثوث” بأ الآباء كانوا ‏ في الأصل ‏ أسلافاً إقليميين منْفّصلين عن 
بعضهم تماماً» ثم في التّهاية تم الْجَمُع بيهم ضمن سلسلة أنساب واحدة» في مُحاولة للق 
تاريخ موحد. 

لقد أصبح من الواضح -الآن. أن اختيار إبراهيم ‏ ذي الارتباط الوثيق بمنطقة حبرون 
(الخليل)؛ المدينة اكلكيّة الأولى كملكّة يهوذاء وبأورش ليم (القّْدُس) (أو مديئة 'سالم' كما في 
سفْر التتكوين 13/ 18)إِنّما كان الهَدّف منه التَأكيد على سيادة وأوليّة ممَلَكّة يهوذاء حتّى في 
أبكر أيّام تاريخ مَملكة إسرائيل . إن هذا يشبه ‏ إلى حَدْ كبير ‏ أن يقوم كتاب أمريكي » أثناء وَصفه 
للتاريخ قبل الكُولُومبي لأمريكاء بإيلاء "جزيرة مانهاتن' أو"المنطقة التي ستصبح ‏ فيما بعد ولاية 
واشنطن دي سي" اهتماماً خاصاً واستثنائيا . إن المعنى السياسي المشار إليه لإقحام مثل هذا 
التّفصيل في قصة طويلة » أقل ما يقال فيه أنه يضع علامة سؤال على مصداقيّتها التاريخية . 

كما سنرى ‏ بتفصيل أكبر ‏ في الفصول القادمة» كانت مَمَلَكَة يهوذا مَمَلَكَة منعزكة وقليلة 
السّكّان حتَّى القرن القّامن قبل الميلاد» وكانت ضعيفة» ولا تُمَارّن من ناحية الأراضيء أو 
التّروة» أو القوة العسكرية بَملكّة إسرائيل . كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في مَمَلَكَة 
يهُوذا قليلاً جداء ولم تكن عاصمتها أورشليم سوى قرية نائية وصغيرة في منطقة مَطييّة . 
ولكن؛ عندما قام الآشُوريون بتصفية مَملَكَة إسرائيل سنة 720 ق. م» نَمَتْ يههُوذا ‏ بشّكل كبير 
في عدد سكانهاء وطورت مؤسسات حكومية معقدة» ويَرَزّت كَفُوَة ذات أهميّة في المنطقة . 
كان يحكم مَمَلَكَة يهوذا سلالة قديمة» كما كانت تمتلك أهم وأقدم هيكل (معبد) لإله إسرائيل 
بقي حيّا إلى حينه . وبناء عليه ؛ طورت مَمَلَكَة يهوذاء في القرن الثّامن والسابع ق.م؛ شعوراً 
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فريداً بأهميّتها ورسالتها الإلهيّة المقدّسة. لقد رأت في بقائها نفسه شاهداً على إرادة الله» منلٌ 
عهد الآباء؛ أن تحكم يهوذا كُلَ أرض إسرائيل (يقصد: فلسطين الحاليّة المحتلّة)؛ لقدرأت 
يهوذا نفسها ‏ كَكيان إسرائيلي وحيد بقي على قيد الحياة» وبشعور أكثر أرضية أو دنيويّة ‏ 
الوريث الطبيعي للأراضي الإسرائيلية» ولسّكّان إسرائيل» الذين نجواء وبقوا أحياء؛ بعد 
المذبحة الآشورية . وبناء عليه ؛ كانت هناك . إذن ‏ حاجة مُلحَة لتعبير يتم بطريقة قويّة عن هذاء 
ويقدم لشعب يهوذاء ولسائر الجماعات الإسرائيلية المتنائرة الخاضعة للحكم الآشوري ؛ من هنا ؛ 
ولدت فكرة الجامعة الإسرائيليّة (أو القومية الإسرائيلية) التي تقع مَمَلَكَة يهوذا في مركزها . 

بهذا؛ تُصور قَصّص الآباء أسلافاً موحدين للشعب الإسرائيلي» يصلون ‏ في نهايتهم ‏ 
إلى "إبراهيم' : أكثر الآباء يَهْوَدُويْة (أي انتساباً إلى دولة يهوذا). ومع ذلك؛ ورغم أن قَصّص 
سفر الككوين تدور ‏ بشكل رئيسي ‏ حول يهوذاء إلا أنّها لا نهمل تشريف التّقاليد الإسرائيلية 
الشماليّة. وفي هذا الإطار؛ نفهم مغزى قيام إبراهيم ببناء مذابح لتقديم القرابين ليَهَوَّه في 
شكيم (نابلس)؛ وبيت إيل (تكوين 87/12)؛ وهما أهم مركرَّيّن للعبادة في الْمَلكّة 
'الشّماليّة (13/ 18): وكذلك في حبرون (الخليل) (نكوين 13/ 18): وأهم مركز في دولة 
يهُوذا بعد أورشليم (القدس). 

إذا؛ تؤدي شخصيةٌ إبراهيم وظيفة الموحد بين التَقلِيدَيْن الشمالي والجنوبي ؛ والمنشئ 
لجسر يصل الشّمالٌ بالجنوب . حقيقة أن إبراهيم يُقَدّر لتأسيسه المذابح في بيت إيل وشكيم, 
يُحَد شهادةٌ واضحة على الادّعاء الَهْوَدَوي أنه حتّى أماكن العبادة التي تلوت بعبادة الأصنام 
أثناء حَكْم الملُوك الإسرائيلييّنَ» كانت في الأصل ‏ أماكن مقدسة بنَحو شرعي » ومرتبطة 
بالأب الجنوبي”” . 
(1) مثال آخر على توحيد التقاليد الشماليّة والجنوبية تحت السيادة اليهودية: موقع قُبُور الآباء. يقع هذا المكان ادس 
الذي دفن فيه إبراهيم وإسحق (بطلان جئوبيّان) وكذلك يعقوب (بطل شمالي) في مديئة حبرون (الخلييل)؛ وهي 
- تقليديا ‏ ثاني أهم مدينة في منطقة الهضاب ليهُوذا. إن قصّة شراء قبر الآباء تنسب عمومآ إلى مصدر كهئوتي » 
والذي يبدو أنه يتضمّن أكثر من طبقة تأليفيّة واحدة . وإذا كان هذا النّصّ التقليدي ملكا مَُأخراً في أصله (رغم أنّ 
روايته التهائيّة جاءت في وقت لاحق)» فإنَه تعبير واضح عن مركزيّة يُهوذا وعْلُوُها على الشّمال. صفقة الأرض 
المخاصة المذكورة في القصة لها موازيات قويّة في الفترة البابلية الجديدة» وهذا مُوش رآخر على الحقائق الَُأخُرة التي 
تكمن وراء نَصّص الآباء -. (المُولّف). 
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من الممكن جداً» بل من المحتمل أن تكون الحوادث الفردية في قُصّص الآباء مستندة إلى 
تقاليد محلَيّة قديمة» إلا أن طريقة توظيفها وترتيبها تُحولها إلى تعبير قوي عن أحلام القرن 


ضمي 


السابع اليهوَدٌوية . 

في الحقيقة ؛ لم يكن من الُمكن تأكيد تفوق دولة يهوذا على كُلٌ الدول الأخرى بِنَحْو 
أكثر قُوة من البّركّة الأخيرة التي أعطاها يعوب لابنّيهء كما م سَبَقّت الإشارة إليه ٠‏ ورغم أن 
الأمداد يرون كر جاب وزلا يثرن موود لها لن لقا بي ار ل قبقنة نا . 

لذا؛ يجب اعتبار تقليد قَصّص الآباء نوعاً من التاريخ السابق "الديني" لإسرائيل؛ لعبت 
فيه مَمَلَكّة يهوذا دوراً حاسما. إن تلك القَسّص تصف التَاريح البكّرَ جداً للأمّة» وتُحدد 
حدودها العرقية » وتؤكد بأنَ الإسرائيليين كانوا غُريَاء» وليسوا جرءا من السكات الأصليين 
لكَنْعَان» وتعتنق تعتنق كلا تقليدي الشّمال والجنوب» مع التشديد - في النهاية ل فرق و : 


في الشواهد ‏ التي نقبل أنّها مُتجزّئة» للرواية الإيلوهية لقَصمّص الآباء؛ والتي مسن 
الممترض أن يكون تأليفها قد تم في اكملكّة الشّماليّة لإسرائيل قبل دمارها عام720 ق.م 
لا تلعب قبيلة يهوذا أي دور تقريباًء لكن؛ في نهاية القرن الثّامنء ويالتاكيد في القرن السّابع 
قَّ .م؛ أصبحت بوذا نركزما تبقّى من الأمّة الإسرائيلية . في ضوء ذلك؛ يجب تحب أن نهدا 
الاي لوكا لقمتض الآداء حارلة ادي الإضادة تسريك وخلة شمن اسسزافل ؛ بدلا من شف 
إليها على أنّها سجل دقيق الحياة أشخاص تاريخبَين عاشوا قبل أكثر من ألف سنة . 

كانت القصَة التوراتيّة للآباء ستبدو مألوفة بشكل كبير ‏ لشعب يهوذا في القرن السابع 
ق.م. :يناك لقتعتو الطترب الارونا ,لاا اليتون ب حار في لأسن لمات 6 
رَصْمُها حول مُعسكرات ومراعي إبراهيم وذريته . إن باثوراما" (أو المنظر الكُلّي) لقص 


(1)[ كا كان المصدر الكَهَنُوتي للتوراة يُؤرّخ من قبل أكثر العلماء إلى فترة ما بعد لتقي » والتّتقيح التهائي للشّوراة 
يفترض أنه حَدثَ في تلك الفترة أيضاً» فإنّناتُواجه ‏ هنا سوال جديا حول ما إذا كُنّا نستطيع أن نتعرق على طبقة 
تنتمي لمرحلة بعد الننْي في قُصّص سفر التكوين؟ من عدّة نواح» كانت حاجات الجماعة اليهوديّة في فترة ما بعد الثْقي 
مُشابهة تماماً لضرورات الدّولة اكلكيّة المَأخّرة؛ لكن؛ رغم ذلك؛ كما تُحاول أن ثبت هناء فإِنْ الإطار الأساسي 
والتّدوين الابتدائي لقَصّص الآباء يشير بشكل واضح إلى أصل ينتمي للقرن السابع ق.م. ]. (المؤلّف). 
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َه 5 _- ص ره 5 0 30 
الآباء يشبه رؤية رُومانسيّة كحلم» للماضي الرّعوي» ثلائم ‏ بشّكْل خَاص- الكلفية الرّعوية 
لنسبة كبيرة من سكا 'يهوذا . لقد تم حَبْكُهَا من الذاكرة؛ مع نتف من العادات القديمةء ومن 
أساطير ولادة شعُوب » ومن المخاوف التي كانت تُيرها التزاعات المعاصرة”” . 


تدل المصادر والأحداث العديدة جد التي دمجت مع بعضها ‏ على غنى التّقاليد» التي 
استندت إليها القصّة التوراتيّة ء وعلى تنوّع المخاطبين ‏ من أهالي يهوذا وإسرائيل ‏ الذين قُصد 
إسماعهم تلك القصص . 
سفر التكوين كَمقدمة تمهيدية؟ 

رغم أن مُصّص سفر التَكوين تدور حول يهوذا ‏ وإذا كانت قد كُبَتْ في القرن السابع 
ق.م» أي قريب من وقت تأليف التاريخ التِّنوي ‏ فكيف تسنى أن تكون تلك القَصّص بعيدة 
إلى هذه الدّرجة عن أفكار سفر التّئنية؛ مثل مركزيّة العبادة» ومركزية أورشليم (القّدُس)؟ بل 
تبدو قُصّص سفر التكوين مروّجَة لأماكن العبادة الشّماليّة؛ مثل بيت إيل وشكيم (نابلس) 
وتصف تأسيس مذابح تقديم القرابين في الكثير من المناطق عدا أورشليم (القّدْس) . ربآ 
يجب أن نرى هنا مُحاولة لتقديم تقاليد الآباء كنوع من التّاريخ السابق التّقوي» قبل أورشليم 


(1)[ تنعكس طموحات يَهُوذا الإقليميّة » في القرن السابع ق.م. لاسترداد الاراضي الإسرائيليّة التي استولى عليها 
الآشوريون؛ في قصّة إبراهيم أيضاً . في قصّة الحرب الكُبرَى المذكورة في سفر التكوين 14: يلاحق إبراهيم مُلُوك بلاد 
ما بين الْهِرَيْن الذين أسروا ابن أخيه لوط" ؛ ويطاردهم على طُول الطريق لدي إلى دمشق ودان (1514/14). في 
هذا الفعل ؛ يحرر قريبه من عبودية بلاد ما بين النّهِرين؛ ويطرد قات أجنبيّة من الحدود التي ستصبح ‏ لاحقا . الحدود 
الشماليّة لمملكة إسرائيل . 

وما له علاقة ‏ أيضاً ‏ بعلّمُوحات يَهُوذا الإقليميّة في هذه الفترة» التركيز الخاص على قبيتَيْ "يُوسّف": "أفرايه” 
ومنسى". والرسالة القوية لافتراق الإسرائيليين عن الكنعانييّن في قَصّص الآباء. كان أوّل بند في جدول أعمال يُهوذا 
بعد سوط المملكة الشَماليّة هو التُوسّع نحو الأراضي الإسرائيليّة السابقة في امُرتفعات التي تقع شمال يَهُوذا مباشرة» 
يعني أراضي قبتي 'أفاريم" ومناسي” . ومن جهة أخرى؛ قام الآشوريونء بعد تدميرهم لمدينة السّامرة» بإحلال 
مبعدين من بلاد ما بين النْهِرَيّْن في أراضي المملكة الشّماليّة المقهورة . وقد حل البعض في منطقة بيت إيل ؛ القريبة من 
الخدود الشماليّة ليهوذا. من هنا؛ كان على فكرة الجامعة (أو القوميّة) الإسرائيليّة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة من 
"الكنعانيين" الجدد الذين يعيشون في الأراضي التي تراها يَهُوذا كميراثه الشرعي . لذا؛ نجد قَممّص الآباء؛ التي تضع 
تأكيداً قويا على أهميّة الرُواج من الأقرباء وتجدُب الزواج من شعوب الأرض الأخرى؛ ملائمة ‏ بشكل مثالي لهذه 
الوضعيّة الجديدة . ] (المؤلف). 

18 


(القدس), وقبل الحكم الملكي » وقبل الهيكل (المعيد): عندما كان آأباء الأمّة موحدين لله» 
رغم أنه كان مازال مسموحاً لهم بتقديم القرابين في الأماكن الأخرى . في الحقيقة ؛ ريما قصد . 
من تصوير الآباء كرعاة أو مربي ماشية ؛ إعطاءُ جو من العراقة العظيمة لمراحل التشَكُل الأوليّة 
التي تطورت ‏ في الفترة الأخيرة فقط ‏ إلى وعي قومي واضح . 

إن معنى كل هذا بأنّ كلا التوراة اليَهُويّة والتَاريخ التثنوي كبا في القرن السابع ق. م2 في 
يهوذاء في أورشليم (القّدُس)» عندما لم يكن كملكّة إسرائيل الشماليّة أي وجود أصلاً بعد. 
في الغالب؛ كانت الأفكار» والقّصّص الأساسية؛ وحتّى الشّخصيات؛ الكامنة خلف كلا 
الاين (قصّص الآباءء وسفر اليّينية) معروفة على نحو واسع . يصف المصدر ايموي التَاريحَ 
لبك جدا للأمّة» بَيّْنما يتعامل التّاربخ التّتدوي مع أحداث الشرُون الدَآخّرة أكثر» مع تأكيد 
حامس علن فكرة القومية الأسراقايّة الجامعة؛ وعلى الماية الريابة للذرية الذاودية »وغل 
مركزيّة العبادة في الهيكل (المعبد) في أُورشليم (القّدس). 

نهد جلت السغرية المظليطة مولت للك اللحعه الرطية ف ارد شايع بالطريفة الرالية 
التي جمعوا فيها القّصّص الأولية إلى بعضها البعض» دون أن يعروهًا من إنسانيتهاء أو تمايزها 
٠‏ 5 م 2 5 . : و . ًُ 
المردي . بقي كل من إبراهيم» وإسحاق» ويغقون شخصات روح عي مع كونهم 
بالوقت نفسهء الأسلاف المجازيين لشعب إسرائيل . وتم جَلْب الأبناء الإثتي عشر ليعقُوب إلى 
التقليدء كأعضاء أصغر في سلاسل الأنساب الأكثر كمالاً في المهارة الفئيّة للقصة التوراتيّة» 
التي جَعَلَتْ أبناء إبراهيم » وإسحاق» ويعقُوب عائلة واحدةٌ حقيقة. كان الذي وحدهم في 
الواقع ‏ مو قُوَة الأسطورة» التي استطاعت أنْ تقوم بهذا التوحيد بطريقة أكثر قُوَةء وأبقى 
خلُوداً مما كان يمكن أنْ تعمله مجرد قَصّص مغامرات عابرة لبضعة أفراد تاريخبيّن كانوا يرعون 
الخراف في مرتفعات كَنْعَان . 
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القصل (: 
هل حَدَث الخروج الجماعي؟ 


مَتَلَتْ الشخصية البُطُوليّة لموسى الذي واجه فرعون الطاغية» والآفات العشر التي حلّت 
بالمصرييّن » واخُرُوجٍ الجماعي الشامل لبني إسرائيل من مصرء مشاهد رئيسية لا تُمحى ‏ عبر 
العصور ‏ من ذاكرة التاريخ التوراتي . 

انتقل بنو إسرائيل» تحت قيادة زعيم رياني ليس مجرد أب روحي» بل زعيم قدم شعبه 
إلى اللهء وقدم الله إلى شعبه ‏ ذلك الانتقال الذي كان بالنّسبة إليهم ‏ شبه مستحيل» من حالة 
العبودية اليائسة إلى الاقتراب من حَدُود أرض الميعاد نفسها . 

لقد كان لقصة تحرر بني إسرائيل من نير العَبُوديّة في مصر ذلك المقدار البالغ من الأهميّة 
الذي جَعَلَ أربعة من أسفار التّوراة: أي سفر المُرُوجٍ وسفر اللأوييْن (الأحبار)؛ وسفر العددء 
وسفر التئنية» التي تُشْكّل ‏ في الواقع أربع أخماس الّوراة» مُخصّصِة للحديث عن تلك 
الأحداث بالغة الأهميّة التي واجهها ذلك الجيل الواحد من بني إسرائيل خلال مدّة تزيد قليلاً 
على الأربعين عاماً. خلال تلك الأربعين سنة ؛ كانت مُعجزات الأجمة التي تشتعل ناراً» 
ولا تحترق» (الوسيلة التي استدعى الله من خلالها ‏ موسى إلى الجبل ؛ ليُكلّمه)؛ والآفات العشر 
(التي حلّت بالمصرييّن بسبب رَفْض فرعون وآله دعوة مُوسى)؛ وشق البحر الأحمر فَلقَتَيْن» 
ظُهُور امن في صحراء سيناء» وإيحاء الله شريعته ووصاياء لُوسى في جبل سيناء: كانت كُّها 
ظهورات عَمَليَة ومَرئيّة لهيمنة الله وحكمه المُطلّق على الطبيعة وبني الإنسان. وهكذا كَشَف الله 


سح اله اه 


الذي عَرَكَهُ الآباء عبر وحيه الخاصٌ إليهم فقط ‏ عن نفسه لكل الأمّة كإله عالمي . 
لكن ؛ هل تُمثُّل تلك الأحداث تاريخاً واقعياً؟ هل يمكن لعلم الآثار أن يساعدنا في 
عَمَليّة التحديد الدّقيق للعصر الذي قام به زعيم كبير اسمه موسى بتعبئة شعبه» والسيّر به نحو 
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الاين 


عَمَليّة لحر العظيمة تلك؟ هل بالإمكان أنْ نتتبّع المسيرة والطريق الذي سَلَكَهُ بنو إسرائيل في 
خْروجهم الجماعي (من مصر)» وطريق تيههم في الصحراء؟ بل ؛ هل يُمكننا أن تنبت (آثاريا) 
أن حادثة المُروجٍ الجماعي ‏ كما تصفها التوراة ‏ حَدَكَتْ من الأصل أساسا؟ ! 

لقد قدّمّت لنا مئتا سنة من التّنقيبات والحفريّات الأثريّة ودراسة وتحليل آثار الحضارة 
الفرعونية القديمة, جدولا تاريخياً منصّلاً من الأحداث» والتخضلات: والأماكن, خلال 
الحقبة الفرعونيّة القديمة , إلا أن قصة الخُرُوجٍ الجماعي مملوءة ‏ أكثر بكثير من كَصّص الآباء ‏ 
بثروة كبيرة من الإشارات الجغرافيّة المفصلة والمحددة . 

فهل يُمكن لتلك التفاصيل أن تُزودنا بخَلْفيّة تاريخيّة موثوقة للمَلْحَمَة العظيمة لهروب 
الإسرائيلييّن من مصرء وتلقّيهم شريعة الله في سيناء؟! 
بنو إسرائيل في مصر: القصة التوراتيّة: 

تصف قصّة الحُروج تحوليِن عظيمَيْن ذوي ارتباط حاسم بالقُصّول اللأحقة للشاريخ 

التحول الأول : هو تُمُوّ وتكاثر أبناء يعوب (إسرائيل) الائْنّي عشر ‏ الذين كانوا يعيشون 
حياة التي في مصر. وتحولهم لأَمّة عظيمة هذا من جهة؛ ومن الجهة الأخرى؛ مُرور تلك 
الأمّة بتجربة عَمَليّة تحر كبيرة والتزام بشريعة إلهيّة ء كان من المستحيل حُدُوئها قبل ذلك . 

وبالئّالي ؛ كانت رسالة الكتاب الُقَدّس العبْري هي التأكيد على الشّوَة الكامنة لأمّة مُتوحّدة 
ومنديّة » برزت عندما بدأت تُطالب بحريتها حتى من أعظم مَمَلَكّة على الأرض آنذاك . 

لقد تم الإعداد لهذه المرحلة الْمُستعدة لهذا التّحول الروحي امثير في آخر سفر التتكوين؛ 
عندما وصفت الحياة الآمنة التي عاشها أبناء يعشُوب» في ظل حماية أخيهم يوسف في مصرء 
بفضل ارتقاء يُوسف إلى منصب مسؤول هام ورفيع المستوى في مَيْكَليْة الحكم في مصرهء بأنّها 
كانت حياة مُوقّقة وناجحة؛ وأنّهم كانوا راضين عن حياتهم في مدن دلتا اليل الشرقيّة» 
ويتممّعون بحريّة التَّفل ذهاباً وإيابا إلى وَطنهم الأصلي كَنْعَانَ. قام أولاد يعقُوب بعد موت 
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أبيهم ‏ بت جثمانه إلى القبرء الذي أعد ‏ سابقاً ‏ لهذا الغرض» ودفنوه إلى جانب أبيه إسحاق 
وجَده إبراهيم في مغارة 'مكفيلة" طدا»م 348 في مدينة حبرون (الخليل) . 

على مدى أربعمئة وثلاثين عاماً؛ تكاثر أحفاد وذْريّة أبناء يعقّوب الاثنّي عشرء ونوا 
ليُصبحوا أَمّة عظيمة ‏ تماماً كما وَعَدَ الله وصار المصريون يعرفونهم باسم "العبرانيين" : [ وما 
بَنوإسرائيل؛ فَأَنْمَرُواء وتوالدواء وتمواء وكَكُرُوا كديراً جداء وَامتلآت الأرض منهم.] 
الخُروج: 1/ 7. 

لكنّ الزُّمن تغيّر» وجاء للحم في نهاية الأمر ‏ فرعون جديد: "لم يكن يعرف 
يوسف"؛ وللْنُوفه من قيام العبرانييّن بخيانة مصر لصالح أحد أعدائهاء قام الفرعون الجديد 
باستعباد العبرانييّن» وتحويلهم إلى مجموعات من عمال البناء؛ ليقوموا ‏ مكرّهين ‏ ببناء 
وتشبيد الْمدن اكلكيّة 'فيثوم' 8108013 و'رمسيس”: [ فَجَعَنُوا عَلَيهِم رَوَّسَّاء تَسْخيرِ؛ لكي 
يُدلُوهُم بأثقالهم» َبنُوا فرعو مَدِيتَي مَخَاز: فيُوم وَرَعَمْسيس» ولكن؛ بِحَسْبما أَدلوهُم 
هَكَذا نمواء وَامتَدُوا. كَاحْتَشُوا من بني إسرائيل. ] الخُروج : 1211/1. 


ويوماً بعد يوم ؛ ازدادت شدة الظّلم والاضطهاد للعبرانيين» الذين أصبحوا يكْرّهون 


سل هس هرم 10 آله مم ٍ- 9 كه له .8 
على الأعمال الشّاقًة : [ فَاسِتَعبَدَ المصريونٌ بني إسرائيل بعنف» ومرروا حَيَانَهم بعبوديّة 


اس في الطين وَالبنء وفي كُل عَمَلٍ في الحَفْل . كل عَمَلهم الذي عَملُوه بواسطتهم عنقا ] 
الحُروج: 1/ 14-13. 

ونَوفه من الازدياد السّكاني الكبير لأولئك العُمّال المُهاجرين الخطرين» أمصر فرعون 
بإغراق كُل أولاد العبرانيين الذُكُور في نهر النّيلء ولكنّ وسيلة تحرير العبرائييّن جاءت من نفس 
هذا الإجراء المستميت الذي ورين ضدهم ١‏ وضع طفل رضيع من قبيلة 'ليفي" (اللأويين) في 
سلّة من البردى في نهر الثّيل» لتلتقطه إحدى بنات فرعون» وتتبنّاه؛ وأعطته اسم 'موسى' الذي 
معناه بالعبرانية : "السحب” من الماء» ونشأ موسى» وتربى في البلاط اكلكي . 

بعد سنوات؛ عندما بَلَّعْ موسى سن الرشند» رأى رئيسا مصرياً متعسفاً يجلد عبداً 
عبرانيً» فاستيقظت مشاعر موسى العميقة؛ وَهَجَمْ على ذلك الرئيس المصري المتعسّف » 
وَضْرَبّه » تله » و"أخفيا ّنه في الرمل'. 
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وخوفاً من نتيجة فعلته هذه ؛ هرب موسى بانّجَاه الصحراء إلى أرطن مدين ؟ ححيدث تبى 
هناك حياة جديدة هي حياة البدو الرحّل في الصحراء. وأثناء تجوله كرَاعِ وحيد ؛ الف ريدي 
الوحي الإلهي » الذي سيغير العالم . 

من خلال وميض النّار في أجمة صحرائيّة» كانت تلتهب دُون أن تحترق» كُشّفإله 

2 0000 ب 2 ع بي .2 يأ 
إسرائيل نفسه لُوسى كَمَخَلُص لبني إسرائيل . ووعد بانه سيحررهم من مستعبديهم » وياني 
بهم لحياة الحريّة والأمن؛ في الأرض الموعودة. وعرف الله نفسَّه لمُوسى كإله إبراهيم؛ 
وإسحق , ويعقوب» كما أوحى ‏ أيضاً ‏ لُوسى اسمه الرّمزي الباطني : 'يهوه"؛ أي 'أناهو 
أنا" . وكلّف الله موسى ‏ بجدية ‏ أن يعود إلى مصرء برفقه مساعده» وأخيه هارون» ليُواجه 
فرعون بمعجزاته الباهرة؛ ويطالبه بعنْق بيت إسرائيل» وحريتهم . 

لكن قلب فرعون ازداد قسوة؛ وأجاب موسى بتشديد آلام ومعاناة بني إسرائيل . فأمر 
الله موسى أن يهدّد مصر بسلسلة من الآفات الفظيعة» إذا استمر فرعون في رَفْضه الانصياع 
للأمر الإلهي": [ وقول له: الرب إله العبرانييّن أَرْسَلني إلبِكَ قائلاً: أطلق شعبي ليَعبدوني في 
البريّة .] الخُرُوج : 16/7. 

3 « 5- 005 0 0 ١ 

ولم يستجب فرعون . فتحول الثِل إلى دم؛ وعجت الضفادعء ثُّم البعوض» ثم 
الذُباب» فملأت أنحاء البلاد. وانتشر وباء غامض أَمْلَكَ ماشية المصرييّن . وَطَفَّحَتْ التمامل 
والقروح الجلديّة على جِلُود المصربيّن وجلُود ما بقي حياً من حَيوَاناتهم » تم انهار البَرّدُ من 
السّماوات على الأرض كالحجارة» مسبباً مَلاك الحرث ودمار المحاصيل. ومع ذلك؛ رفض 
فرعون الاستسلام؛ تم اجتاحت مصر موجات من الجراد والظلام» وأخيراً؛ حل بهم طاعون 
مريع » مَل كل بكر من الإنسان والَيوان في كل أرض الثيل . 

ولكي يحمي الله أولاد الإسرائيلين الأبكارء أمرَاللهُ مُوسى وهارون أن يُهِيئا تمجمّع 
إسرائيل لتضحية خاصة للحملان» وأنْ يُلَطّخوا بدمهم إطار باب مسكن كل إسرائيلي ؛ لكي 
مر البلاء فوقه في ليلة قَثْل أبناء المصرييّن . كما أمرهم بتهيئة مؤنة من خُّبز الفطير (أي از 
الخالي من الخميرة) لأجل الخُرُوجٍ الجماعي العاجل . وعندما شهد فرعون عدد الخسائر المروع 
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للطاعون العاشرء وكَثّل الأبكار» بن في ذلك ابنه البكر أيضاًء لان أخيراً؛ وَطَلَّبَ من 
الإسرائيلييّن أن يأخذوا قطعانهم ومواشيهم» ويرحلوا. 

وهكذا[ حلب ائيلم رَعسْسبس إلى سكو حوس مقة ألف ماش مي 
الرّجَال عَدَا الأؤلآد ] (الخُرُوجٍ 12/ 37): وانطلقوا من مدن الدّلتا الشرقيّة نحو صحراء سيناء. 
لكن ؛ [ لما أطلق فرْعَوْن الشطب» فإن الهم يَهْدهم في طريق أرض الفلسطينين» مع أنه 
َربيَة؛ لآ الله َالَ: لكلا ينْدَمَ الشعب إذَا رأوا حَرباًء ويرجعوا إلى مصْرّ . قَدَارَ الله الشّعُبّ 
في طريق بَريّة بَحْر سُوف (أي البحر الأحمر) . . .] (الخُرُوجٍ 13/ 18-17). وبعد هروب بني 
إسرائيل؛ أسف فرعون لقراره» وأرسل قُوَة مولفة من “"سكماثة عرية ملتقطة؛ وكل العَربات 
الأخرى لمصر" ٠‏ فانشق البحر الأحمر للسّمّاح للإسرائيلييْن بالعبور إلى اليابسة؛ أي سيناء. 
وحالما انتهوا من العبور» ابتلعت المياه الشاهقة المصريين الذين كانوا يلاحقون الإسرائيليين» 
في معجزة غير مَنْسيّة أحبيّتْ في الأنشودة التّوراتيّة للبحر (الخُرُوجٍ 18-1/15). 

عبرت جموع بني إسرائيل إلى البريّة (صحراء سيناء)؛ يقودهم موسىء واتّبعوا خط سَير 
دقيق» بمرّبأمكنة وبقاع محددة» ثم أصابهم الجوع والعطش» فبدؤوايظ هرون تململهم 
واستياءهم » ولكن تدخل مُوسى ودّعائه الله لأجلهم هد من استيائهم ؛ حيث أنزل الله عليهم 
ما يُغذّيهم . وفي التّهاية؛ عندما وَصَلُوا لجبل الله الذي كان موسى قد تلقّى فيه أوّل وحي عظيم 
عن عند له لمن بيو إمزفيل حل لقيل: في يعن مطل موس اكه لت اتوم :الس 
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سَتَمَثل القانُون الذي سيكون على الإسرائيليين المحررين أن يلتزموا به إلى الأبد. 

و على الرّغم من أن عبادة بني إسرائيل للعجل الذّهبي عندما كان مُوسى على قمّة 
الجبل » أفسدت ذلك التّجمُع في سيناء؛ (وقد غضب موسى لذلك» وألقى الألواح الحجريّة 
مَحَطَّمهًا)ء إلا أن الله أبلغ الشعب مع ذلك عبر مُوسى الوصايا العشرء وتشريعات العبادة 
الممصلة والمعقّدة؛ وأحكام الطهارات والأطعمة. ومُنْدٌ ذلك الحين؛ أصبح تابوت العهد 
ّدس الذي يحتوي على ألواح الشريعة الّقدّسة أكثر الرموز الوَطنيّة قداسة وأهميّة في 
المعارك» يحمله بنو إسرائيل معهم في كُل رحلاتهم . وانطلاقاً من معسكرهم في بَريّة فاران» 
أرسل بنو إسرائيل الجواسيس لاستطلاع الأخبار عن شعب كَنْعَانَ (سفْر العدد/ 13)» لكنّ 
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أولئك الجواسيس عادوا بتقارير مرعبة جد حول قُوة الكنْمَائييّن والّحصينات الشّاهقة ُدهم ؛ 

ما ألقى الرّعب في قُنُوبٍ بني إسرائيل » وَأَفْقَدَهُم رباطة جأشهم» فثاروا د موسى» راجين 
منه العودة بهم إلى مصر؛ حيث يمكنهم ‏ على الأقل أن يضمنوا سلامة أجسامهم . وعندما 
رأى الله منهم ذلك قرر أن لا يبقى الجيل الذي عرف العبودية في مصر أحياء حتى يرثوا أرض 
لميعادء بل قدّر عليهم اميه والهيام في الصّحراء لأربعين سنة أخرى. لذا؛ لم يدخلوا أرض 
كنْعَان مباشرة» بل سَلَكُوا طريقاً متعرجاً عبر 'قادش برنيع' نحو 'عرَيّة' عبر أرض أدوم وموآب 
شرقي بحر اميت . 

و كان آخر الأحداث في قصة الخُروج : هو ما تم على سهول مُوآب في عبر الأردّن (أيْ 
ضمّته الشرقيّة)؛ على مرأى من الأرض الموعودة؛ ؛ حيث كَشّفَ مُوسى ‏ الذي أصبح حينذاك 
مسن للإسرائيلييّن ؛ الأحكام الكاملة للشريعة؛ التي لابدٌ لهم من انباعها إذا أرادوا ‏ حم أن 
يكونوا وَرَئّة أرض الميعاد . وقد تم تضمين هذا القاثون الجديد أو الثّاني» في الشريعة» في سفر 
"التئنية" (الذي أخذ اسمه من الكلمة اليُونانيّة «دنصدمه6»0:ناء0 التي تعني القانُون الثاني) . 
وقد فصل هذا السَمّر الأخطار الْمميتة لعبادة الأصنام» وَوَضّمٌ تقويماً للمناسبات والاحتفالات 
الدينيّة ؛ وأدرج تشكيلة واسعة من التُشريعات الاجتماعيّة : وكلّقهم بأنّه عندما يتم تنح 
الأرض» فإِنٌ إله إسرائيل سيعبَد في حَرَم مُقدّس وحيد[ المكان الذي يختاره الب إلهك؛ 
ليحل فيه اسمه ] (التّبنية : 26/ 2). 

و بعد تعيين يشّوع بن تون ليقود بني إسرائيل في حملتهم ذات الغزو الخاطف والسريع ؛ 
صعد موسى الذي بَلَعّ عمره 120 عاماً إلى قمّة جبل 'نُبو'ء ومات هنالك . وبهذا؛ اكتمل الانتقال 
من العائلة إلى الم وأصبحت الأمّة في مُواجهة التَحدي الرهيب لإنجاز كدَرها الإلهي . 

ثمة شيء واحد مؤكّد ؛ الحالة الأساسيّة التي تصفها قصة الخُرُوجٍ ‏ ظاهرة امهاجرين الذي 
هبطوا من كَنْحَان إلى مصرء واستقروا في مناطق الخُدُود الشرقيّة للدلتا ‏ أمرّأكَديْهُ الاكتشافات 
الأثرية » والنصوص التّاريخيّة الوافرة. فمَنْ د أقدم السّجلات» وعبر العٌصّور القديمة» تت 
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الإشارة إلى مصر كَمَّلجأ وملاذآمن لشعب كَنْعَانَء في زمن كان الجفاف والمجاعة وَالحروب قد 
جَعَلَتْ الحياة في أرض كَنْعَان حياةً لا تُطاق» وصعبة للغاية. 

ترجع هذه العلاقة التاريخية المتبادلة بن مصر وكَنْمَان إلى التّباين البيئي والمناخي بن 
هاتيّن الأرضّين المتجاورئيّن» اللَتيّْن تفصل بَيّنهما صحراء سيناء . تمتلك كَنْحَان مناخاً بحر 
متوسطيا مُوذجياً» جافاً في الصّيف» ولا ينال المطر إلا في الشتاء» وتتفاوت كميّة قوط 
الأمطار في أي سنة بِتَحو واسع . 

ولا كانت الزراعة في كَنْمَانَ معتمدة جد على المناخ؛ كانت السّنوات ذات المطر الوفير 
تجلب ازدهاراء في حين تود عادة ‏ السّنوات ذات المطر المنخفض إلى الجفاف والمجاعة . 
وهكذا كانت حياة شعب كُنْمَان متائرة ‏ بشّكل كبيربالتّقلّبات بين سنوات جيّدة الأمطارء 
وأخرى متوسّطة» وأخرى سيّئة؛ الأمر الذي انعكس . مباشرة ‏ بسنوات من الازدهار» وسنوات 
صعبة وَصَلَتْ ‏ أحيانا ‏ إلى حَد الجاعة التَامّة . وفي أوقات المجاعة الحادّة كان ماك حل واحد 
فقط : الهبّوط إلى مصرء مصر التي لم تكن تعتمد على المطرء بل تحصل على مائها من اليل . 

في مصر ‏ أيضاً ‏ كانت هناك سنوات جيّدة» وسنوات سيثة ؛ حسب المستوى الْتقلّب 
لديل في فصل الفيضان» وذلك بسبب الاختلاف الشّديد في نسبة هطّول الأمطار في مناطق 
منابع انَل في وسط أفريقيا والمرتفعات الأثيوبية؛ ولكن حَدوث مجاعات حقيقيّة في مصر 
كان أمراً نادراً للغاية ؛ فالئيل ‏ حبّى عندما ينخفض منسوب مياهه ‏ كان مايزال مصدراً قابلاً 
للاعتماد عليه لمياه الرّيُ» وفي الأحوال كُلّها ؛ كانت مصر دولة منظّمة بشّكْل جيّد» ومستعدة 
للسنوات الجيّدة والسنوات السيئة» عن طريق خَرّْنَ الحبوب في مخازن الحبُوب الحكُوميّة . 
وبشكل خّاص؛ كانت دلتا التّيل في العصر القديم تُقَدّم منظراً طبيعيا رائعآء أكثر بكثير تا هي 
عليه اليوم . فاليوم ‏ بسبب الطمي والتغيير الجيُونُوجي أصبح الثيل منشقا إلى فرعين رئيسيين 
فقط ‏ شمال القاهرة؛ ولكن أنواعاً مُختلفة من المصادر القديمة» من جملتها تلك الخريطتان 
الباقيتان من الفترة الرومانيّة البيزنطيّة » ينان أن التّيل ‏ في ذلك العهد ‏ كان ينشطر إلى حوالي 
سبعة أفرع » ويخلق منطقة أكبر جد من الأرض السقيّة بشَكل جيّد. لقد كان آخر تفرع من 
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ناحية الشرق ‏ للتّيل» يمتدّ في ذلك الوقت إلى ما هُو الآ مُجرّد منطقة قاحلة مالحة مُستنقعيّة 
شمال غرب سيناء. وكانت مياه النّيل العذبة تتدفّق عبر قنوات الرّي الصناعيّة ؛ لتنقل المياه إلى 
كامل المنطقة» التي هي في يومنا هذا مُجرّد مُستنقعات مالحة قاحلة لمنطقة قناة السويس» 
محولة إيّاها آنذاك إلى أرض خصبة خضراءء ذات كثافة سَكانيّة عالية. لقد كَشَفَتْ 
اللتراسات الجيُونُوجيّة والطُوبُوغرافيّة في السّنوات الأخيرة عن وجُود كلا الفرع الشرقي 
للثيل» والقنوات الصناعية في الدّلتا الشرقية والصّحراء الواقعة شرقها. 

هناك سبب قوي للاعتقاد بأ في أوقات امجاعة في كَنْعَان كما تحكي القصّة التوراتيّة ‏ 
كان الرعاة والمزارعون ‏ على حَد سواء ‏ يذهبون إلى مصر للاستقرار في الدّلتا الشرقيّة 
ويتمتعون بخصوبتها الموثوقة . ورغم ذلك؛ فإنّ علم الآثار يزودنا بصورة أكثر تكوناً من ذلك 
بكثير؛ حيث يكشف عن قُدُوم جاليات كبيرة من السّامييين كانت تأني منْذٌ العصر البرونزي من 
جنوب كَنْعَان؛ لتستقر في الدلئا الشرقية للنّيل لأسباب مختلفة» وكانت تُحقّق مستويات 
مُختلفة من النّجاح . كان يتم تجنيد بعض هؤلاء كَمُمال لا يملكون أرضاً خاصّة بهم , توما 
بأعمال بناء الأبنية العامة . وريّما جاؤوا في فترات أخرى ‏ بكُّلَ بساطة ؛ لأنّ مصر كانت تُقَدّم 
لهم فُرصاً جيدة للتّجارة» ولتحسين أوضاعهم الاقتصاديّة. يشير قبر'بني حسن" المشهور 
الذي اكشف في مصر الوّسّطى » والذي يعود تاريخه إلى القرن التّاسع عشر ق.م إلى 
تجموظة مو الكلتاين حظواسن :عير الأرثه إلى مميريرظة حَيوانانهع وساتهم غلدئ 
الأغلب كَتْجَارء لا كَعَمّال مسخرين» وقسم آخرمن الكَنْعَانيين في الدلتاء قد يكون تم جَلبهم 
كأسرى حرب من قبّل جَيُوش الفراعنة» خلال حملاتهم التَدِيريّة التي كانوا يشئونها ضد دول 
ادن العاصية لكَنْمَان. ونعرف بأنّ البعض منهم خصّصوا كَعَبيد لزراعة أراضي عقارات 
المعابد . وقد وَجَدَ البعض الآخر من أولئك الكَنْمَاييْن طريقهم صعوداً في السَلّم الاجتصاعي ؛ 
ليُصبحوا ‏ في الثهاية ‏ مسؤولين حكوميين ٠‏ أوجئوداًء وحتى كَهمّة . 

لم تكن هذه التّماذج السَّكانيّة (الديموغرافيّة) على طُول الدلتا الشرقيّة ‏ لأناس آسيويين 
يهاجرون إلى مصرء ويتم استخدامهم في أعمال إجباريّة في الدلدا ‏ مقصّورة على العصر 
البرونزي ؛ بل كانت تعكس في الواقع الإيقاعات القديمة في المنطقة» والتي شملت ‏ كذلك ‏ 
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ارون الثّالية في العصر الحديدي ؛ أي العهد القريب من الفترة التي كُبَتْ فيها قصّة 
الخُروج التوراتية . 
صعود الهكسوس وانهيارهم: 

عد حكاية ارتقاء يُوسّف إلى منزلة هامّة في مصر ‏ كما يرويها سفْر الككوين ‏ أكثر قَصّص 

6 سا له 8 0 م واه ماع 
المهاجرين الكنعَانيين ‏ الذين يصعدون إلى السلطة في مصر ‏ شهرةء ولكن؛ هناك مصادر 
5 6 ا . 0 ً. . 0 
أخرى تعرض ‏ جوهريا ‏ الصورة نفسها؛ ولكن؛ من وجهة نَظر مصريّة» أهمّها هي القصّة 
التي كُتبَهَا المؤرخ المصري "مانيثو' مطاه ه31 في القرن الثّالث ق. م ؛ حيث سجل قصّة هجرة 
ناجحة بنّحُو استثنائي » رغم أنّها يد من وجهة نر مُواطنيه المصريين ‏ مأساة وَطَنيّة . يذكر 
و 0 عر ه» 0 0 

"مانيثو' ‏ مستندا إلى مصادر مقدسة مجهولة الاسم» وإلى حكايات وأساطير شعبية -قصة قيام 
أجانب من الشرق ‏ أطلق عليهم اسم الهكسوس بزو وحشي هائل لمصرء وكلمة الهكسوس 
شكل يُوناني مبهّم لكلمة مصريّة ترجمتها ب "اللُوك الرعاة": لكنّها في الحقيقة ‏ تعني 'حكّام 
الأراضي الأجنبية" . وَذَكَرَ 'مانيثو' 0 بأن الهكسوس أسّسوا لأنفسهم مدينة في الدلتا 
اسمها 'أفاريس" 478215 , وأسسوا هناك سلالة مَلكيّة حَكَمَتْ مصر بوحشيّة بالغة؛ لأكثر من 


خمسمئة سنة . 


في السّنوات الأولى للدّراسات العصريّة الحديثة؛ طابق العُلماء 'الهكْسّوس' مع مُنُوك 
السّلالة الخامسة عشرة لمصرء الذين حَكَمُوا من حوالي 1670 إلى 1570 ق . .م. . قبل العلماء 
الأوائل تقري بر مانيثو' حَرْفيً» وبحثوا عن أدلة على أمه أجنبية قوية؛ أو مجموعة عرقي جاءت 
من بعيد عزو وقْنّح مصر. أظهرت الدراسات اللأحقة حقة أن النْقُوش والأختام الني تحمل أسماء 
حَكَام الهكسوس تدل على أنّهِم كانوا ساميين غربييّن؛ وبكلمة أخرى؛ كَنْمَانِيُون. وأكّدت 
يات الأثرية الأخيرة في دلت الأيل الشترقية هذا الاستنتاج ؛ وأثيدت ت أن 'غزو' الهكسوس 
كان عملي تدريجية للهجرة من كُنْعَانَ إلى مصرء بَدَلا من كونه حَمَكٌة عسكريّة خاطفة . 

وكان التّنقيب الأثري الأكثر أهمية هو ما قام به مانفريد بييتاك ءلهاء81 6©0)مهة3؛ من 
جامعة فيناء في تل الذبا؛ حيث حدد موقعاً في الدَلتا الشرقيّة» طابقه على مدينة "أفاريس' » 
عاصمة الهكسوس (الشّكْل 6) . 
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وبينت التنقيات هناك زيادة تدريجيّة من التأثير الكَنْمَاني في أساليب الفخَاريَات» 
والهندسة المعماريّة» والقبور من حوالي 1800 ق.م. . في عهد السّلالة الخامسة عشرة؛ أ 
بعد حوالي 150 سنة» صارت الثّقافة الحضاريّة للموقع» الذي أصبح - في الثّهاية ‏ مدينة 
ضخمة» ثقافة كَنْعَائيّة بشَكْل كبير. إن اكتشافات تل الذبا تدل على تطور طويل وتدريجي من 
الحضور الكنَْاني في الدلتاء وعلى سيطرة سلميّة على السلطة شالك . له وَضْمْ مُمائل بِنَحُو 
غير دقيق» على الأقل في خطوطه العامة الواسعة» لقَصّص زيارات الآباء إلى مصرء 
وتوطّنهم الثهائي مُناك . أما أن 'مانيثو' ‏ الذي كَتَبَّ تاريخه هذا بعد مئة وخمسة عشر سنة 
تقريبً» وَوَصَّفَ فيه حَكْم الهكسوس بِأنّهِ كان نتيجة احتلال وحشي» يدلا من هجرة سلميّة 
وتدريجية ؛ فيجب ‏ في الاحتمال الغالب ‏ أن يفهّم على خلفيّة زمانه الخاص؛ حيث كانت 
ذكريات غزوات مصر من قبّل الآشورييّن» والبابلييّن» والفرس» في القرنّين السابع والسّادس 
ق.م» ماتزال حية ‏ بشكْل مُؤلم ‏ في الوعي المصري . 
لكنّ هناك تشابهاً أكثر صدقاً بين قصّة الهكْسُوس والقصّة التوراتيّة للإسرائيلييّن في مصرء 
على الرّغم من اختلاف القصتيّن الحاد في اللّحن. يصف "مانيثو' انتهاء احتلال الهكُسّوس 
لمصر بأنّهِ م أخيراً-من قبل ملك مصري مُستقيم هاجمهم؛ و[ هزم الهكْسّوس ]» 'وَكَثَلَ 
العديد منهم » وتابع فُلُولّهم إلى حدود سوريا' . 

في الحقيقة ؛ ذكرَ “مانيثو' بأن الهكسوس بعد طَرْدهم من مصر ‏ » قاموا بتأسيس مدينة 
"أورشليم'"؛ وبنوا هناك معبداً. هناك مصدر مصري يعود للقرن السّادس عشر قبل الميلاد» 
موثوق أكثر بكثير من كلما سَبَّقَ؛ يقص مآثر الفرعون 'أحموس” 2056 طاح ؛ من السّلالة 
الثّامئة عشرة» ذاكراً أنه استباح مديئة "أفاريس" 115ه47» وَطَرَّد منها قُلُولَ 'الهكسوس” إلى 
حصنهم الرئيسي 'شاروحين' تاعطدهط5 في جنوب كَنْعَان قُرْبِ غزّة» ثم اقتحمهاء وفتحها 
- أيضاً ‏ بعد حصار طويل . وفي الحقيقة ؛ حوالي منتصف القرن السّادس عشر ق .م» هجر 'تل 
الدبا'ء مسجلا نهاية مفاجئة للتأثير الكنعاني هناك . 

إذنْ؛ فالمصادر الآثارية والتاريخية المستقلّة تُخبرنا عن هجرات لسامييّن من كَنْمَان إلى 
مصرء وعن قيام المصربيّن بطردهم بالقوة. هذه الخّلاصة الأساسية للهجرة» والعودة العنيفة 
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إلى كَنْعَانَ تتوازى مع القصة التوراتيّة روج الجماعي . ويبقى هنا سُؤالان رئيسيّان: الأول : 
م اه بي 2 - - 
مَنْ هم هؤلاء المهاجرون الساميون؟ والثّاني: كيف يتطابق تاريخ زيارتهم لمصر مع الترتيب 
التاريخي الزّمني للأحداث التُوراتيّة؟ 
تعارض التواريخ والملوك: 

يؤرّخ طَرد الهكسوس ‏ عموما ‏ على أساس السّجلآت المصريّة والدلائل الآثارية للمُدن 
المحطّمة في كَنْمَانَء بحوالي 1570 ق.م. . كما ذكَرنَا في المَصّل الأخير في مناقشة تاريخ 
عمرالآباء » يخبرنا سف ر الوك الأوّل (1/6) بأنَ بناء الهيكل (المعبد) الذي بدأ في السّنة 
الرابعة من عهد حكم سَلَيْمَان إنْما حَدَثَ بعد 480 سنة من حادثة الخُرُوجٍ الجماعي . 

طبقاً للترابط بِيّن التواريخ اكلكيّة للمُنُوك الإسرائيلبين مع تواريخ مصادر خارجيّة مصريّة 
وآشورية ؛ يمكن وَضّع تاريخ الحُرُوجٍ الجماعي في سنة 1440 ق. م. . أي أنه بعد أكثر من مئة 
سنة بعد تاريخ الطُرد المصري للهكسّوسء حوالي 1570 ق.م. . لكن؛ هناك إشكال أكثر 
جديّة أيضاً. 


تتكلّم التوراة ‏ بشّكْل واضح عن مشاريع العمل الإجبارية لبني إسرائيل » وعن إشارات 
بشّكل خَا ص لبناء مدينة رعمسيس (رمسيس) (الخُرُوجٍ 1/ 11). في حين؛ أنّه في القرن 
الخامس عشر ق.م» لا يُمكن تصديق مثل هذا الاسم؛ لأنّ أوّل فرعون اسمه رعمسيس 
اعتلى العرش سنة 1320 ق . م؛ فقط؛ أي بعد أكثر من قرن من الثَّارِيخ التوراتي التقليدي . 
وكتتيجة لذلك؛ مال العديد من العلماء إلى رَْض القيمة الَرْفيّة للتاريخ التوراتي ؛ مقترحين 
بأن ارقم 480 لم يكن أكثر من طُول رمزي للوقت؛ يُمثُل فترات حياة اثَنَيْ عشر جيلاً» كُل 
واحد منها يدوم مدة الأربعين سنة التقليدية . يضع هذا التسلسل الرّمني ‏ المخطّط بشكل عال- . 
لتاريخ الأحداث؛ بناء الهيكل (المعبد) ؛ فن زمن بقع الي نعف الطزيق يكن تهاية الذي الأرّل 
(في مصر)؛ ونهاية النْفّي الثاني (في بابل) . 

على أيّة حال؛ رأى أكثر العلماء في الإشارة التّوراتيّة الخاصّة المحددة لاسم رعمسيس 
تفصيلاً احتفظ بذاكرة تاريخيّة أصيلة . وبكلمة أخرى؛ حاولوا إثبات أن حادثة الُروج 
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الجماعي ابد وأنْ تكون قد حَدَكْتْ في القرن الّالث عشر ق.م. . وكان هناك تفاصيل معيّنة 
ل خرى في قصة الخروج الجماعي التوراتية تُشير إلى العصرنفسه؛ أوّلاً: تذكر المصادر المصريّة 
أن مدينة “بي رعمسيس" ("بيت رعمسيس" بنِيّت في الدّلتا في أيّام املك المصري العظيم 
رعمسيس الثاني الذي حَكَمَ في الفترة بَنْن 1213-1279 ق.م؛ والذي استّخْدمٌ الساميون 
- على ما يبدو - في بنائه ؛ ثانياً: وريما الأكثر أهميّة؛ أول ذكر لإسرائيل في نص خارج توراتي» 
إِنّما وجد في مصر في المسلّة التي نش عليها وَصف حَمَكَة الفرعون منفتاح بن رعمسيس الثّاني 
في أرض كُنْعَان في نهاية القرن القّالث عشر ق. م نفسه. . يخبر النَقْشُ عن حَملّة مصريّة 
تدميرية في كُنْمَانء تم خلاكها تحطيم شعب يسمى إسرائيل تحطيماً تاماً؛ لدرجة أن فرعون 
تباهى أن بذرة إسرائيل محيت من الوجود. واضح أن هذا التفاخر كان تفاخراً فارغاًء لكنّه 
بين أن بعض المجموعات المعروفة باسم إسرائيل كانت تُوجد ‏ فعلاً في كَنْمَانَ في ذلك الوقت. 

في الحقيقة ؛ لقد ظهرت عشرات المستوطنات ذات الارتباط مع الإسرائيلييّن الأوائل في 
منطقة التلال والُرتفعات في كَنْعَان في ذلك الوقت تقريباً. إذن يقول العلماء لو أن حادثة الجُروج 
الجماعي حَدَئْتَ تاريخيا» فلابدٌ وأن تكون قد حَدَكْتْ في أواخر القرن القّالث عشر ق .م. . 

تحتوي مسلّة منفتاح على أوّل ظّهُور لاسم إسرائيل في أي نص قديم باق على قَيْد 
الحياة. هذا يطرح ‏ مرّة ثانية ‏ الأسئلة الأساسيّة نفسها: مَنْ كان السّاميون في مصر؟ هل يُمكن 
أن يدوا إسرائيلييّن بأي نحو من ال معاني المقبولة؟ لا يُوجد أي ذكْر لاسم إسرائيل في أي من 
النْقُوش أو الوثائق المرتبطة بفترة الهكْسُوسء ولا ذكر لإسرائيل في النقّوش المصريّة الثالية» 
ولا في الأرشيف المسماري الذي يعود للقرن الرابع عشر ق.م» والذي تم اكتشافه في تل 
العمارنة في مصرء والذي تصف حوالي أربعمئة رسالة فيه بالتّفصيل - الظّرّوف السكانيّة 
والسياسيّة والاجتماعية في كَنْعَانَ في ذلك الوقت. كما سثثبت في فصل لاحق؛ بدأ ظهور 
الإسرائيليين ‏ بشكل تدريجي, كمجموعة منميّزة في كَنْمَان في نهاية القرن الثّالث عشر 
ق.م» فقطء وليس هناك أي دليل آثاري مقبول يُثبت حضمور الإسرائيلييّن في مصر مباشرة 
قبل ذلك الوقت. 
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الشكل رَقْم 6 : دلتا الثيل: أهم المواقع المذكورة في قصّة الخروج. 
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هل كان حدوث خروج جماعي مُحتملاً ‏ أصلاً ‏ في عهد رعمسيس الثاني 

نحن نعرف ‏ اليوم ‏ أن مُشكلة حادثة الحُرُوجٍ الجماعي لا تُحَلَ ‏ ببساطة ‏ برضف 
مجموعة من التواريخ والمنُوك إلى جانب بعضهاء وانتهى الأمر! إن طَرْد الهكْسّوس من مصر 
عام 1570 ق.مء إِنّما حَصّلّ عندما أصبح المصريون حذرين جد من تغلغل العرْبَاء في 
أراضيهم . كما أن التَأثير السّلبي الذي تركتْهُ ذكريات عهد الهكْسّوس مّل حالة عَقْليّة يجب 
ملاحظتها في البقايا الآثارية . لقد أصبح واضحا ‏ في السّنوات الأخيرة فقط أنه مُنْذُ عهد 
اْمَلّكّة الجديدة فما بعد» أي ابتداءً من عهد طَرد الهكْسّوس » شدد المصريون رَكَابَتَهُم على 
الحدود الشرقيّة ؛ ليمنعوا تدفق المهاجرين من كَنْمَانَ إلى الدلتا. لقد أسّسوا نظاماً من الخصون 
على طول حَدُود الدلتا الشرقيّة» زودوها بقُوات ومُديري حامية. تذكر سجلأت أوراق البردى 
- التي يعود عهدها إلى أواخر القرن الثّالث عشر قبل الميلاد ‏ شدة مراقبة قادة الحصّون 
لتحركات الأجانب : [ أكملنا دُخُول قبائل شاسو الأدوميّة نادهط8 6الم58005 [ ومعنى آخر: 
البدو] عبر قلعة منفتاح ‏ المحتوى مع الحقيقة» الواقعة في تجكيو 1516؛ إلى بركات 
(أحواض مياه) بر إيتم 2نا1 25 الموجودة في تجكيو 11677 لمعيشة قطعانهم ]. 

لهذا التقرير أهميّة من ناحية أخرى: إِنَّه يسمي أهم موقَيْن مذكوريُن في الكتاب الُقدّس 
العبّري عند الحديث عن الحُّرُوجٍ (الشَّكْل 6): فكلمة ' سَكُوت” طاهءمن5 (سفر الحُرُوجٍ 12 
/ 37؛ وسفر العدد: 33/ 5) من ا محتمل أن تكون الشّكل العبّري للكلمة المصريّة تجكيو 
ملز والذي يُشير إلى مكان أو منطقة في الدلتا الشرقيّة بدأت تظهر في النْصّوص المصريّة 
مد أيّام السّلالة التّاسعة عشرة؛ أي سّلالة رعمسيس القّاني؛ وكلمة ' فيتُوم” «دهطاةط (حُروج 
1 هي الشّكل العبّري لكلمة بيت 'بر إيتم' 58اذ 7م[ و التي تعنى معبد ] الإله آتوم 
سخ . يظهر هذا الاسم للمرة الأولى في أيّام اكَملكّة الجديدة في مصر. 

في الحقيقة ؛ هناك اسمان آخران يظهران في قصة الحُرٌوجٍ التوارتيّة يبدوان ملائمَين 
للحقيقة في دلتا الشرقيّة في عهد اكملكّة الجديدة؛ الأوّل: الذي سَبّقَ وأشرنا إليه أعلاه؛ هو 
المدينة التي سمت رعمسيس - بي رمسيس 51-108880565 » أو'بيت رعمسيس” في اللّفة 
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المصرية . بنيت هذه المدينة في القرن القّالث عشر ق . م كعاصمة للفرعون رعمسيس الثّاني في 
الدلتا الشرقيّة» وهي تقع على مقربة شديدة من بقايا آثار مدينة آفاريس 458:05 . كانت 
الأعمال الشاقّة في صناعة الطابوق؛ كما أتى وَصفُهَا في القَصّص التّوراتيّة» ظاهرة شائعة في 
مصرء وصور رسومات فئيّة رُسمّت على قبر مصري يعود تاريخه إلى القرن النامس عشر 
ق . م» تجارة البناء الخاصة هذه بالتّمصيل» وأخيراً: الاسم ' مَجَدَلَ” 3015901: الذي يظهر في 
قصة الخُرُوجٍ (سفر الخُرٌوجٍ 2/14)» هو اسم شائع في اكْملكّة الجديدة للحصون المصرية على 
الحدّود الشرقيّة للدّلتاء وعلى طُول الطريق الدولي من مصر إلى كَنْعَان في شمال سيناء . 
وهكذا كانت الحدود بين كَنْعَان ومصر مرَاقَبَةَ عن ككب . إذا عبرت جماعة عظيمة من 
الإسرائيليين الفارين من خلال تحصينات حَدٌود الُظام الفرعوني تلكء فلابد أن يكون هناك 
توثيق وتسجيل لمثل هذا الحَدّث الخطير» ولكن؛ ليس هناك في أي من المصادر المصرية الوفيرة 
التي تصف زمن امْلكَة الجديدة عُمُوما أوالقرن الثّالث عشر قبل الميلاد بشّكل خَاص أي إشارة 
إلى الإسرائيليينَ؛ وليس حتّى مُجرّد كلمة واحدة. نعرف أن هناك مجموعات بَدَويْة من أدوم 
دَخَلَتْ مصر من الصحراء . تُشير مسّلّة منفتاح إلى إسرائيل كَمّجموعة من النّاس تعيش سابقاً 
في كَنْحَانَء ولكن؛ ليس لدينا أي فكرة» ولا حتى كلمة واحدة؛ حول الإسرائيلييّن الأوائل 
في مصر: لا في النْقُوش التذكاريّة على حيطان المعابد» ولا في تُقُوش القبّورء ولا في أوراق 
البردي . إسرائيل غائبة ‏ سواء كَخَصّم مُحتمّل لمصرء أو كصّديقء أو كأمّة مستعبدة-. 
وببساطة ؛ لا تُوجد هناك أي اكتشافات في مصر يُمكن رَبْطُهَا بفكرة مجموعة عرقيّة أجنبيّة 
متَميّزة (في مقابل فكرة تُركْز اعمال امهاجرين القادمين من أماكن عديدة) تعيش في منطقة 
متميّزة من الذلتا الشرقيّة» كما يفهم ‏ ضمنيًا ‏ من القصة التوراتيّة» التي تتكلّم عن بني 


إسرائيل» الذين يعيشون سويّة في أرض 'جاسان' (سفر التُكوين 47 / 27) 7" . 


هناك شيء أكثر: إن هرٌوب أكثر من مجموعة صغيرة جداً من السيطرة المصرية في عهد 


(1) نص الآية: [ سكن إسرائيل في رض مصرّ في أَرْض جَاسَان وَتَمَلْكُوا فيهًا وَالْمَرُوا وَكمُرُوا جدا. ] (المترجم). 
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إلى كَنْعَانَ؛ لأن مصر . في القرن الثّالث عشر ‏ كانت في قمّة سلطتهاء بل كانت القُوَة ا مميمنة 
في العالم . وكانت القبضة المصريّة على كُنْعَان قويّة؛ وكانت الحصون المصرية مبنية في أماكن 
مُختلفة في البلاد» وكان المسؤولون المصريون يُديرون شُؤون المنطقة . في رسائل العمارنة ؛ 
التي يعود تاريخها إلى قرن قبل ذلك» ذُكرَ لنا أن وحدة من خمسين جندياً مصريّاً كانت كبيرة 
بما فيه الكفاية لقّمّع أي اضطراب في كَنْمَان. وخلال كُل فترة الملكّة الجديدة؛ رَحَمََتْ 
الجيوش المصريّة الكبيرة ‏ أكثر من مرّة ‏ عبر أراضي كَنْعَان إلى الشمالء» إلى حَدود نهر القُرات 
في سوريا. لذلك ؛ كان الطريق البري الرئيسي» الذي يذهب من الدّلئا على طُول السّاحل 
الشمالي لسيناء» وإلى غرّةء وبعد ذلك إلى قلب كَنْمَانء ذا أهميّة بالغة بالنّسبة 
للنظام الفرعوني . 

كان الامتداد الأكثر ضعفاً» أو بتعبي رآخر؛ الأكثر عرضة للاستفادة منه» من الطريق 
الذي يعبر الصحراء القاحلة والخطرة شمال سيناءء بَيّن الدلتا وغرّة» كان هو الأكثر حماية. 
فكان هناك نظام متطور من الحصون المصريّة» ومخازن القمح» والآبار أُسسّست على مسافة 
مسيرة يوم على طُول الطريق ؛ الذي دعي طريق حورس 5دم110. وقد مكّنت محطّات الطريق 
هذه الجيش الإمبراطوري المصري من عبور شبه جزيرة سيناء بشَكْل ملائم وكفء, كلما عنّت 
الضَّرورة . تُخبرنا سجلآت الفاتح المصري العظيم "تحتمس الثَالث” بأنّهِ رَحَف بقواته من الدّلتا 
الشرقية إلى غزّة » وهي مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومتراًء في عشرة أيّام . تُظهر تضاريس 
أرضيّة في عهد والد رعمسيس القّاني» الفرعون سيتي الأوّل 1 566 (حوالي 1300 ق.م)؛ 
خزانات الماء والخصون على شكل خريطة قديمة تتتبّع الطريق من الدلتا الشرقيّة إلى الحدود 
الجنوبيّة الغربيّة لكَنْعَان (الشَّكْل رَكُمٍ 7). تم اكتشاف بقايا هذه الحصون أثناء التحقيقات الآثارية 
في شمال سيناء من قبّل “إليعازر أورين” 058 1511626 من جامعة بن غُوريون» في السبعينات 
من القرن الماضي . اكتشف "أورين' بأن كل واحد من محطّات الطريق هذهء والذي يتوافق ‏ 
بشكل كبير جداً مع خريطة التَضاريس المصريّة القديمة المذكورة ‏ كان يشمل ثلاثة عناصر: 
حصن قوي مصنوع من الطابوق على التّمط النموذجي المعروف للهندسة المعمارية العسكرية ' 
المصريّة » وتجهيزات خزن للتّموينات الغذائيّة» وخزان للماء. 
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الشكل 7: نَقْ تنش نافر يعود لعهد الفرعون سيتي الأول (52011 1300 ق.م) » أثقش غلن 
حائط في معبد آمون في انك ؛ تتصور الخريطة الطّريق الدولي من مصر إلى كَنعَان 
على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء. ت تمت الإشارة إلى الحصون المصرية 
وخرّانات الماء في أسفل السّجل. 


[ذا وَضعنا جانا [مكائيّة المنجزات الإلهيّة: فَإنّه من التصعي دا تقل فكرة هروب 
مجموعة كبيرة من العبيد من مصرء عبر التحصينات الحُدُوديَة الشّديدة» إلى الصحراء؛ ويعد 
ذلك ؛ إلى كَنْعَان أثناء مثل هذا الحضور المصري الهائل ؛ أي مجموعة تُحاول الهروب من 
مصر ضد إرادة فرعون» كانت ممتتعقب بسهولة » ليست فقط ‏ بواسطة جيش مصري 
يطاردها من الدلتاء ولكن؛ أيضاً من قبل الجئود المصرييّن المدمركزين في الحصّون المصريّة في 
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شمال سيناء, وفي كنعان . 


في الحقيقة ؛ يوجد في القصة التورانية ما يلمح إلى سطر محاولة الهر روب بسلُوك الطريق 
الساحلي . لذا؛ كان البديل الوحيد هو التّحول إلى البقاع الأقفرة لشبه جزيرة سيناء» لكن إمكانيّة 
تجول وهُيام مجموعة كبيرة من النّاس في شبه جزيرة سيناء تتناقض ‏ أيضاً ‏ مع علم الآثار. 
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الهائمون الشبحيون؟ 

طبقاً للقصة التورانية ؛ هَامْ بنو إسرائيل في صحراء وجبال شبه جزيرة سيناء؛ وتحركوا 
بسهولة فيهاء وأقاموا المخيّمات في أماكن مختلفة» لد أربعين سنة (الشّكْل رُم 8). وحتّى لو 
كان عدد الإسرائيليين الهاربين (الذي يذكر النص التوراتي أنه كان ستّمئة ألف) عدداً مبالغاً فيه 
بشدة» أو يمكن أن يترجم بأنّهِ يَممّل في الواقع ‏ وحدات أصغر من النّاس» فإِنّ النْصُ 
التوراتي يصف بقاء عدد ضخم من النّاس أحياءً من النّاس تحت أكثر الظروف الحياتية صعوية . 


لابد أن تظهر هناك بعض البقايا الأثريّة لتجوالهم على مدى جيل كامل ‏ في سيناء ولكنْ؛ 
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ما عدا الحْصُون المصريّة على طول السّاحل الشّمالي : لم يتم أبدا ‏ التُعرّف على أي أثر لأي 
تخبيم مميز في سيناء» أو أي إشارة ولو واحدة لاحتلال أي منطققة من صحرائها مِنْذٌ عهد 
رعمسيس الثّاني » وأسلافه المباشرين» أو خلفائه . وليس هذا ناجما عن نَقْص في محاولة 
كَشّف مثل هذه الآثارء بل إن الاستطلاعات الآثارية المنكررة في كُلَ مناطق شبه الجزيرة» بما 
في ذلك المنطقة الجبلية حول الموقع التقليدي لجبل سيناء؛ قُرْبٍ دير القديسة كائرين (انظرْ 
الملحق ب)» لم ود إلا إلى نتيجة سلبيّة فحسبء فليس هناك حتّى شقفة فخَاريّة وحيدة؛ 
ولا بناءء ولا بيت واحدء ولا أثر نُعسكر قديم . وقد يجادل البعض بِأنَّه لا يمكن أنْ نتوفّم من 
فرقة صغيرة نسبيا من الإسرائيليين الثّائهين أنْ يتركوا خلفهم بقايا ماديّة هامة تبقى عبر القرون. 





الشكل 8: شبه صحراء سيناء؛ يظهر فيها أهم المواقع المذكورة في قصة الخروج. 
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لكنٌ التََّئيّات الآثاريّة الحديثة قادرة تماماً على اقتفاء آثار» حتّى أدنى البقايا الضئيلة جداً 
جموعة من الصيّادين» أو البدو الرعاة في جميع أنحاء العالم . 

في الحقيقة ؛ السّجل الآثاري لشبه جزيرة سيناء يكشف عن أدلّة للتّشاط الرّعوي في مكل 
تلك العصور؛ كالألفية القالئة ق. م» وفي الفترات الهِيلينيّة » والبيزنطيّة» ولكن؛ ويبساطة؛ 
لا يوجد مثل هذا الدّليل في الوقت الُْمُترَض للخُْرُوج الجماعي في القرن الثّالث عشر ق .م. . 

إن الاستتتا بان روخ ا لمساغي لم بيسلاث» لني الوقنخة ءاول حت الطريقة ة التي 
تذكرها التوراة ‏ يبدو غير قابل للدّحض» عندما نبحث عن الششواهد في المواقع المعينة التي قيل إن 
بني إسرائيل خيّموا فيها في الفترة الزّمنية الممتَدَة أثناء هيامهم وتيههم في الصحراء (سفر العدد : 
3 والتي كان لابْد أن ُوجد فيها بعض الْكْتشَّفَات ء أو البقايا الأثريّة المْؤيّدة. طبقاً للقصّة 
التوراتيّة » خيّم بنو إسرائيل في “قادش بَرْنيع' لثمانية وثلاثين من السّنوات الأربعين من رحلاتهم . 

إن التحديد العام لهذا الموقع يُظهر ‏ بوضوح ‏ من وَصف الحدود الجنوبيّة لأرض إسرائيل 
الممكور في سفْر العدد: 34. وقد تم التَمرّف عليه من قبّل عُلماء الآثار بأنّه الواحة الكبيرة 
والسقيّة بشَكْل جيّد لأ القديرات في شرق سيناء؛ على الخُدُود بَيْن إسرائيل الحديثة [ فلسطين 
المحتلّة] ومصر. ويبدو أن الاسم قادش تم الاحتفاظ به عبر القرون بشكل اسم تع صغير من 
لماء يسمّى حاليا أمّ قادس" 08015 5850. وتُوجد اليوم في مركز هذه الواحة كومة (أوتل) فيه 
بقايا حصن صغير يعود للعصر الحديدي المتآخرء ولكن كل التنقيبات والاستطلاعات الأثريّة 
المنكرّرة ‏ حَدٌ الآن» في كاقّة أنحاء المنطقة لم تُمُلح في تزويدنا حتى بدليل واحد ‏ على الأقل ‏ 
لنشاط حياتي في العصر البرونزي الْمَأَخَرء فلم يتم اكتشاف حتى مجرّد شقفة فحَاريّة وحيدة 
تَرَكَنْهمَا وراءها جماعة صغيرة جداً من من اللأجئين الخائفين الهاربين . 

أحد الأماكن الأخرى التي تُُحاول بعض التفارير أن تجعله مكانا يُعتقّد أن بني إسرائيل أقاموا 
فيه مُخيّمات هو“ عزيون ‏ جبر" «ءطعع 112155 . وقد قاد ذكره في مواضع أخرى من الكتاب 
المّقدس (العبري) كميناء لاحق على الرأس الشّمالي لخليج العقبة؛ علماء الآثار إلى مطابقته مع 
التّل الواقع على الحدُود الحديثة يبن إسرائيل والأردن؛ على متتصف الطريق يَيْن بلدتَي يلات 
والعقّبة . وقد كشت التنقيبات الأثرية هّنا في السسّنوات 1938 -1940 عن وجود بقايا هامة تعود 
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للفترة الْتْآخرة من العصر الحديدي» لكن؛ لا أثر مطلقاً لوجود استيطان في هذه المنطقة خلال 
افتة ار من العهد البروتزي . من ين القامة الطويل ميات في يي ادش بيع" 
و"عزيون جب ر"0©5عع 82105 الموقعين الوحيدين اللتين يكين التمرف عليهما تسو سليم 
ومضمونء ولكن؛ لم يتم اكتشاف أي أثر لإسرائيليّن تائهين في أي من هذين الموقمَيْن ! 

وماذا عن الشحُوب واأستوطنات الأخرى في قصب نيه وتجوال الإسرائيلسين؟ تروي القصّة 
التوراتيّة كيف أن الملك الكَنْعَاني عراد 4580 » "الساكن في الجنوب» حَارَبَ إسرائيل» وَسَبَى 
منهم سبي » ما أغضبهم بشدّة» لدرجة أنّهُم دعوا الرّب أنْ ينصرهم على هؤلاء القوم؛ لكي 
يقوموا بتدمير جميع ادن الكَنْعَانيّ (سفْر العدد 21 /31). 

كَشَفَتْ عشرون سنة ‏ تقريباً ‏ من التّنقيب المركر في موقع تل عراد» شرق “بير شبع' (بثر 
سبع)؛ عن بقايا مدينة كبيرة تعود للفترة البكّرة من العصر البرونزي » وتمتدٌ على رقعة كبيرة ؛ 
مساحتها حوالي خمسة وعشرين هكتاراً» وعن حصن يعود للعصر الحديدي» ولكن؛ لم يتم 
اكتشاف أي آثار أو بقايا من العصر البرونزي المتَآخَّر ‏ على الإطلاق ‏ فيما يبدو دليلاً على أن 
المكان كان مهجوراً تماماً في تلك الحقبة الزّمنيّة . والأمر نفسه ‏ ماما ينطبق على كل وادي بثر 
سبع . وهذا بين بل بساطة ‏ أن “عراد' لم يكن لها أي وبجود في العصر البرونزي لخر . 

الوضع نفسه نجده ‏ بوضوح ‏ في الم الشرقيّة لنهر الأردّن؛ حيث اضطْرٌ الإسرائيليون 
التائهون للاشتباك في مدينة 'حَشبُونَ" عاصمة سيحونّ مع ملك الأموريين: الذي حاول مُنْعَ 
الإسرائيلييّن من الور بر أرضه في طريقهم إلى كان (سثر العدد 2521/21 سثرالتنية 
35-2: سفر القّضّاة 19/11 -21). 

فقد أظهرت التّنقيبات الأثرية في تل حسبان 115082 جنوب عمّان؛ أي الموقع القديم 
لمدينة 'حَشْبُونَ" » أنه لم تكن هناك مدينة تعود للفترة المدأخّرة من العصر البرونزي»؛ بل؛ 
ولا حتّى قرية صغيرة هناك بل ماك ما هّوأكثر من ذلك . طبقاً للدّوراة؛ عندما تحرك بنو 
إسرائيل على طُول هضبة الضّفّة الشرقيّة للأردن؛ اجتمعواء وواجهوا مُقاومة ليس فقط في 
مُوآب» ولكن؛ أيضاًء من قبل الدّول الكاملة لأدوم وعمون. رغم ذلك؛ نعرف_الآن- بأن 
هضبة الضمّة الشرقيّة للأردن إنّما سكنت بشكل متنائر جد في العصر البرونزي المتآخر. 
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في الحقيقة ؛ أكثر أجزاء هله المنطقة ‏ بما في ذلك أدوم» التي تروي التّوراة أنّها كانت دولة 
كاملة يحكمها ملك لم تكن في ذلك الوقت ‏ مسكونة من قبل سكن مقيمين فيها بشّكْل 
دائم . بعبارة واضحة وبسيطة ؛ إن علم الآثار يبيّن لنا أنّه لم يكن هناك مُلُوك لأدوم» يُمكن 
للإسرائيلييّن أن يلتقوا بهم» أويجتمعوا معهم . 

يجب أن يكون قد انّضح تَمَطُ الأمُور حتّى الآن. المواقع التي ذُكرت في قصة الحُروج 
التوارتية مواقع حقيقية ؛ بعضها كان مشهوراً ومسكوناً ‏ على ما يبدو في الفترات السابقة 
بزمن قديم جد على تأسيس مَمَلَكَة يهوذاء أو في الفترات الرّمنيّة التّالية بوقت ماخر جداً 
لتأسيس تلك المْلكَة ؛ أي عندما بدأت كتابة نص القصّة التورائيّة للمرة الأولى . لسوء حظ 
أولئك الذين يبحثون عن حادثة خُرُوِجٍ تاريخيّة» لم تكن تلك المواقع مسكونة ‏ بالتّحديد ‏ في 
ذلك الوقت الذي يرْوَى أنّها (أيْ تلك المواقع) لعبت فيه دوراً في أحداث تيه وتجوال بني 
إسرائيل في البرية . 
عودة إلى المستقبل: الدلائل التي تشير إلى القرن السابع ق.م: 

إذن؛ أين يَصَعْنًا ما تقدم كُلَّه؟ هل د يمكننا أن نقول بأن الْخُرُوج الجماعي؛ والتّيهء 
والأهم من ذلك إعطاء الشريعة في سيناء؛ لا تمتلك أي مُستوى من الحقيقة؟! 

لقد تم تضمين قصة الخّروج عديداً من العناصر التَاريخيّة والجغرافيّة في فترات زمنية 
عديدة جد بنَحْو أصبح من الصعب معه تصور وُُوع مثل هذه الحادئة في فترة فريدة ووحيدة. 
هناك الإيقاع المستمر (أو غير المُحدّد بزمن مُعيّن) للهجرات إلى مصر في العصر القديم . وماك 
الحادثة المعينة لهيمنة الهكْسوس على الدّلتا في العصر البرونزي المتوسط . هناك عناصر ُوحي 
بوجود مشابهات في العصر الرّعمسيسي في مصرء مترافقة مع أوّل ذكر لبني إسرائيل (في 
كَنْعَان» وليس مصر) . كثير من أسماء الأماكن في سفر الخُروج ؛ مثل البحر الأحمر (في 
العبريّة : يام سوف)» ونهر الشَبِحُور في الدلتا الشرقيّة (سفر يشُوع 3/13): ومحطات توقّف 
الإسرائيلييّن في 'بي -ها ‏ هيروث": قد و أنتناء كات أصول لغوية مضرية: كُلّها متعلّقة 
بجغرافية الحُروج الجماعي » لكنْها لا نعطي أيّة إشارة واضحة لكونها تعود لفترة معينة في 
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يتضمن العُمُوض التّاريخي لقصة الُرُوجٍ الجماعي حقيقة أنَّه لا تُوجد هناك أي إشارة 
بالاسم لأي ملك معن للمَمككّة المصريّة الجديدة (بيْنما تذكر مواد توراتيّة لاحقة الفراعنة 
بأسمائهم: على سبيل المشال "شيشانق” علقطوفط5 و'نكا (نخاو) 8860 . أما تعريف 
رعمسيس الثاني كفرعون الْخُرٌوج ؛ فقد جاء كنتيجة لفَرَضيّات علْميّة حديثة مستندة على 
مطابقة المكان الذي اسمه (بي ‏ رعمسيس) على الفرعون رعمسيس (سفر الخْرُوج 11/1؛ 12 
/ 37): لكن ؛ هناك بضع صلات غير قابلة للجَدّل مع القرن السّابع ق.م. . ما عدا الإشارة 
البهّمة إلى خوف الإسرائيليين من لُك الطريق السّاحلي» لا يُوجد هناك أي ذكر للحصون 
المصرية في شمال سيناء» أو لمعاقلهم في كَنْعَان . قد تعكس التّوراة حقيقة وجود مَمَلَكَة جديدة 
في مصرء لكنها قد تعكس .بالدّرجة نفسها ‏ ظروفاً تالية في العصر الحديدي» أقرب إلى 
الوقت الذي تم تدوين قصة الخُروج فيه . 

وذلك ‏ بالضتبط ما اقترحه عالم الآثار المصرية دونالد ريدقُورد. أكثر التّفاصيل الجغرافيّة 
ثباناً وتذكيراً في قصة الخُروجٍ نما جاءت من القرن السّابع ق. م؛ أثناء العصر العظيم لازدهار 
مَمَلَكَة يهوذا؛ أي بعد ستة قُرُون من الزمن المفترض حُدُوث حادثة الحُرُوج الجماعي . لقد أظهر 
أريدقورد' ‏ بوضوح ‏ كم من التفاصيل في قصة الخُروج يمكن أن وضّح في هذا الإطار الزّمني» 
الذي كان أيضاًآخر فترات السلّطة الإمبراطُوريّة لمصر؛ تحت حَكْم السلالة السّادسة والعشرين . 

انتهج املُك الُظماء لتلك السّلالة: 'بسناتيك الأول" (1 عباطءةاعسسهوط 610 640 
ق.م)» وابنه نكا (أوئخَاو) 610-595) 0طءءل3 ق . م), بتَحْومْعمّد وواع ؛ منهج وقالب 
فراعنة مصر القُدامى جد . فكانوا نشيطين في بناء المشاريع في كاقّة أنحاء الدلناء في مُحاولة 
لإعادة الأمجاد الرّائلة لدولتهم » وزيادة قُوتها الاقتصادية والعسكرية . أسس “بسناتيك الأوّل* 
عاصمته في سّيس وذه5 في الدّلنا الغربيّة (من سًا؛ جاء اسم سيت للسّلالة السّادسة 
والعشرين). أما 'نكا (أو نخاو)"؛ فقد انشغل في مشاريع أكثر طُمُوحاً في الدلتا الشرقية؛ 
حيث حَمَرَ قناة عبر برزخ السويس ؛ لكي يربط بَيْن البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر من 
خلال آخر روافد النّيل الشرقيّة . وقد كسمت التنقيبات الأثرية في منطقة الدّلتا الشرقيّة بعض 
تلك التشاطات العُمرائيّة الاستثنائيّة التي قامت بها السلاسلة السسيتيّة وامهموط عانمق, 
وحضور أعداد كبيرة من الُستوطنين الأجانب هناك . 
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في الحقيقة ؛ يُزوٌّدنا عصر السّلالة السَيتيّة بأحد أفضل الأمثلة التَارِيخيّة عن ظاهرة 
استقرار أجانب في دلتا التّيل. بالإضافة إلى المستعمرات التّجاريّة البُونانية» التي أسّست هناك 
مندٌ التصف الثاني للقرن السابع ق.م» كان العديد من الهاجرين من يهوذا مقيمين في الدّلتاء 
مشكلين جالية كبيرة في أوائل القرن السّادس ق .م (سفر أرميا 44 / 1؛ 46 / 14). علاوة على 
ذلك» تتوافق الأشغال العامة التي بدأت في تلك الفترة ‏ بشكل كبير مع التّفاصيل الَرويّة في 
5 2 عر - ارك 3 * 5 3 ف ٠.‏ 5 
قصة الخروج التوراتية. وعلى الرغم من أن الموقع الذي يحمل الاسم فيكُوم” 810051 مذكور 
2 كك ل . ,عه 2 5 و 7 * 
في نص قديم يعود للقرن الثّالث عشر ق. م» إلا أن مدينة 'فيُوم المشهورة والأكثر بروزا إنْما 
نيت في أواخر القرن السّابع قم . . لقد قادت النقُوش التي وٌجدت في تل مسخوطة اك1: 
هانطعل5ه3 في الدلتا الشرقية» علماء الآثار إلى مطابقة هذا الموقع مع ' فيثُوم ددوطاةظ التي 
وجدت في وقت تال. كسمت التّنقيبات الأثرية هناك بأنّه ‏ باستثناء فترة استيطان قصيرة حَدكَتْ 
في العصر البرونزي المتوسط ‏ لم تُصبح المدينة مأهولة ‏ بشّكْل كامل ‏ بالسَّكَان إلا في وقت 
السسّلالة السّادسة والعشرين ؛ عندما تطورت مدينة هامة هناك . 

على المنوال نفسه ؛ اسم "مَجَدَل" 3438001 (الذي ذكر في سفر الحُروج 14 /2) هو عدنوان 
مشترّك لحصن وجدّ في عهد الْمُلكة المصريّة الجديدة؛ لكنّه ‏ في الوقت نفسه اسم خاص 
ومهم جداً؛ ومعروف في الدّلنا الشّرقيّة في القرن السّابع ق.م. . وليس مُصادفة أن الي 
أرمياء الذي عاش في أواخر القرن السابع وأوائل القرن السّادس ق .م» يخبرنا (1/44؛ 46 
/14) عن يهود يعيشون في الدلتاء ويذكر اسم 'مَجدَل" 2818001 بشكل محدد . 

5 7 ا ا ا 0 1 اغا 2 ودوي 8 

أخير/ ؛ الاسم 'جَاسَانَ ‏ الذي ذكر كاسم للمنطقة التي استقر فيها الإسرائيليون في الدلتا 
الشرقيّة (التُكوين45 /  )10‏ ليس اسما مصريّاً؛ بل اسم سامي. منْدُ بدايات القرن السّابع 
ق.م؛ توسّع العَرّب القيداريون إلى حواف الاراضي الشرقيّة » وفي القرن السّادس ق.م» 
وَصّلُوا إلى الدلتاء ثم أصبحوا ‏ لاحقاًء في القرن الخامس عاملاً مُهيمناً في الدّلنا. طبقاً 
لريدقُوردء يشتق الاسم “جاسان" من “جيسيم' تعطة»6 اسم الأسرة اكلكيّة القيداريّة . 

تتجلّى خلفية القرن السّابع ق. م بحو واضحء أيضاً ‏ في بعض الأسماء المصريّة الغريبة 
التي ذُكرت في قصة يُوسف التوارتيّة . كُلَ الأسماء الأربعة : صَقْنَات فَعْنِيحَّ طفهمءط م 23 
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لقم (الوزير الكبير للفرعون)» و'فُوطيفار" #هطم208 (الضابط اكلكي)»؛ وقُوطي 
فَارَعه:هطمنةه < (اسم كاهن)» وأَسََات 4هه»6 4 (بنت قُوطي قارع ممع طمناوم 
الكاهن)””" ؛ رغم أنّها استخدمت من حين لآخر في الفترات السابقة من التاريخ المصريء إلا 
أنّها لم تُصبح أسماء شعبية جد إلا في القرئّيّن السّابع والسّادس ق.م. . ومثال آخر على 
تفاصيل تبدو عَرَضِيّة في القصّةء وتُبت ما نحن بصّدّده من أن القصّة التّوراتيّة قد تم تكميلها 
وإقحام العديد من التفاصيل ‏ التي تنتمي لفترة زمنية معينة ‏ فيها: الإشارة إلى النوف المصري 
من غزو مُحتمّل من جهة الشّرق . لم تتعرّض مصر. أبداً ‏ للغزو من جهة الشّرق قبل هجمات 
الإمبراطورية الآشوريّة في القرن السابع ق.م. . رغم ذلك؛ ند في قصة يُوسّفء تصعيداً 
لتوثر مفاجئ عندما ينهم يُوس ف إخوئة» الذين كانوا قد وَصَلُوا لتوّهم من كُنْمَانء بأنّهِم: 
[ جواسيس اننم ! لتروا عَوَرَةَ الأرض جدّْتم! ] (تكوين 42/ 9). وفي قصة الحُّرُوجٍ الجماعي ؛ 
يخاف فرعون من أن يتعاون الإسرائيليون المغادرون مع العدوٌ. هذه اللّمسات الخاصّة» 
لايُمكن أنْ يكون لها معنى مفهوم إلا بعد مُضيّ العهد العظيم للقُوَة المصريّة في الفسترة 
الرّعمسيسيّة ؛ حيث يمكن فَهِمَهَا على خلفيّة الغزوات المُتعدّدة» التي أصبحت تتعرض لها 
مصر ‏ التي ضعفت قوتها العسكرية حَدٌ كبير ‏ من قبل الآشورييّن» والبابليين» والفُرس» في 
القرئين السابع والسّادس ق. م. . 

أخيراً؛ كل الأماكن الرئيسيّة التي لعبت دوراً في قصّة نيه الإسرائيلييّن» نّم مسُكدَتْ في 
القرن السابع ق. م؛ وفي بعض الحالات؛ لم تُسُتوطن إلاّفي ذلك الزّمان فقط. كان هناك 
حصن كبير قد تم إنشاؤه في "قادش بَرّنيع' في القرن السّابع ق.م. . هناك خلاف بين علماء 
الآثار حول هُويّة بناة الحصن» فمنهم مَنْ يرى أنه كان مخفراً أماميّاً في أقصى جنوب مُمَلَكّة 
"يداب" 8 4تنال على طُرّق الصّحراء في أواخر القرن السابع ق . م» في حين يراه آخرون حصناً 
بُني في أوائل القرن السّابع ق. م: تحت رعاية آشوريّة . وعلى كلا ارين فإنّ ذلك الموقع 
البارز جد في قصّة الخُرُوجٍ الجماعي كَمَكَان إقامة المخيّمات الرئيسي للإسرائيليين» كان مهما 
وريّما مخفراً صحرائياً أمامياً مشهوراً ‏ في الفترة اكلكيّة المدأخرة. وكذلك؛ لم يزدهر الميناء 


(1) انظرٌ سفْر التّكوين: 41/ 45 . (المترجم). 
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الجنوبي 'عزيون جبر” ##اءع 5308 إلا في هذه الفترة . وعلى المنوال نفسه؛ لم تُصبح مالك 
التفّة الشرقيّة للأردن مواقع مشهورة وآهلة ‏ بشّكْل جيّد ‏ بالسّكّان إل في القرن السّابع 
ق .م. . وأكثر تلك الممالك أهميّة في ذلك الموضوع حالة مَمَلَكّة 'أدوم'". تروي التوراة كيف 
أرسل موسى مبعوثين من 'قادش بنع إلى ملك أدوم' » طالب منه السماح بعجوز أراطنيه في 
الطريق إلى كَنْعَان . وقد رَقَضَ ملك أدوم م مَنْحَ الرلخصة للإسرائيليّين الذين اصْطُرٌوا لتجاوز 
أرضه . إذن؛ طبقاً للقصّة التوراتيّة ؛ كان هناك مَمَلَكَّة في أدوم في ذلك الوقت. هذا؛ في حين 
تُشير التّحقيقات الآثاريّة إلى أن أدوم لم تصل إلى حالة دولة إلا تحت الرعاية الآشورية في 
القرن السّابع ق .م . . أمّا قبل تلك الفترة؛ فلم تكن أدوم سوى منطقة هامشيّة مسكونة بشّكْل 
متنائرء يقطنها ‏ بشّكل رئيسي ‏ جماعات من البدو الرعاة. ولا يقل أهميّة عن ذلك أن 
مَمَلَكَّة أدوم تم تدميرها من قبل البابلييّن في القرن السّادس ق .م؛ ولم تتعاف من هذا الذمار 
وتعود لنشاطها الاستيطاني إلا في العهود الهيلينية . 

تقترح كل هذه الإشارات بأنّ قصّة الحُرُوج الجماعي أخذت شَكُلَها التهائي في عهد 
السّلالة السّادسة والعشرين؛ أي في الصف القّاني من القرن السّابع والنصف الأوّل من القرن 
السّادس ق.م. . تين العديد من الإشارات ‏ المذكورة في تلك القصة التّوراتيّة ‏ والتي تتحدث 
عن أماكن وأحداث معيّنة لم تُوجد إلا في تلك الفترة الزمنية » تُبيّن ‏ تمامآء وبشكل واضح أن 
مُؤلّميها أَفْحَمُوا العديدٌ من التّفاصيل المعاصرة في تلك القصّة . (يُشبه ذلك بِنَحُو كبير جد ما 
نجده في بعض المخطوطات الأُوروبيّة » التي يعود زمنها إلى الشّرٌون الوسْطى » والتي تتحدّث 
عن الشّرق الأوسط في العصور الوسطى» فتُصوّر مدينة أورش ليم (القّدْس) كمَدينة أُوروييّة 
ذات أبراج وشرفات» وذلك لكي تُصعد من تأثيرها المباشر على القراء المعاصرين) . 


كدان لمكن أن أكون خاك تستسن الام وال استطؤرية تتحدث عن التُحرر من 


مصرء تم نَسْجِهَا بشّكل ماهر؛ لتصبح مَلْحَمّة قوية» استعارت مناظر طبيعيّة معروفة» وآثار 
باقية» ومناطق مألوفة . 


لكن ؛ هل هو مجرد تصادف أنْ تكون التفاصيل الجغرافية والعرقيّة قية لكلا قُصص الآباء في 
سفر التكوين وقصة الخْروج في سفر الخُروج » علامات واضحة على إعدادها في القرن السابع 
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القَصّص الأساسية قد تم تأليفها ‏ لأول مرة ‏ في ذلك الوقت ؟ 


تحدي الفرعون الجديد: 
من الواضح أن قصّة التّحرير من مصر لم تعد كَمَمَل جديد مبتكّر من أساسه في القرن 


َ 


السابع ق. م» بل إن الحُطُوط العامة الرئيسية للقصة قد عرفت - بالتأكيد ‏ قبل فترة طويلة من 
ذلك الوقت» كما نُلاحظ ذلك مثلاً في التّلميحات إلى الخُرُوجٍ الجماعي والتيه في البريّة التي 
تضمّّها كلمن وحي سفر التي عاموس (2/ 10, و3/ 1و9/ 7): وسفر لني هموشع (1/11: 
و4/13)؛ قبل قرن كامل . كلاهما يشتركان في ذاكرة حَدثْ تاريخي عظيم» يتعلّق بالنُحرر 
من مصرء ووقع في الماضي البعيدء لكنها أي نوع من الذاكرة كانت؟ 

يرى عالم الآثار المصريّة 'دونالد ريدفُورد' 845054 14هده82 أن الأحداث العظيمة 
لاحتلال الهكْسوس لمصرء ثم طردهم العنيف من الدلتاء بقيت أصداؤها دوي لعدة قُرون في 
أذهان الكَتْعانييْن » حتّى أصبحت ذكرى مركزية مشتركة لدى كُلّ شعب كَنْعَان . هذه القّمسّص 
ُستعمرين كنْعَانيين استقروا في مصرء حتَّى وَصَّلُوا إلى السيْطرَة على منطقة الدلتاء ثُمّ أجبروا 
بعد فترة على العودة إلى وَطنهم» كان يمكن توظيفها كوَسيلة للتضامن ومقاومة السيطرة 
المصرية على كُنْحَان التي تعاظمت أثناء العصر البرونزي المتآخْر. كما سنرى» مع الاستيعاب 
التّهائي للجماعات الكَنْعَايُة العديدة؛ في الأَمة امنبلورة لإسرائيل؛ ريّما تكون تلك الصورة 
القوية قد تّمت لما تُمكّله من أهمية بالنسبة خرية تلك الجماعات الآخذة بالانُساع بشكل مطّرد. 
وفي هذا الإطار؛ لاب أن تكون قصة الحُروج» في عهد مَمْلكتي إسرائيل ويهوذاء قد ثبتت: 
وتواصلتء وَنّمَتْ» وتطورت» لتُصبح قصة وَطَنيّة: نداء إلى الوحدة الوَطْنيّة في وجه 
التّهديدات المُستمرة للامبراطوريّات العظيمة . 

إن من الُستحيل الجزم بصحًة أو خطأ القول بأنّ القصّة التورائيَّة كانت توسّعاً وإسهاباً 
لذكريات مبِهُمَة لهجرة كَنْعَانييّن إلى مصرء ثم طردهم من الذلنا في الألفيّة القانية ق.مء إلا 
أنّه من الواضح أن القصة التورانية للخُرٌوج الجماعي ؛ اشتفّت قُوتها ليس من التّقاليد القديمة 
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والتاصيل الغرافية والستكادةالعاصرة فحست: بل اشعّت قوكها دبدرجة أكير ماكسَرة :من 
الحقائق السياسيّة المعاصرة . 


كان القرن السسّابع عهد إحياء عظيم في كلا مصر ويهوذا. في مصرء بعد مّدّة طويلة من 
الانحطاط » وسنوات صعبة من الحُضوع للإمبراطورية الآشورية» استولى الملك 'بسناتيك* 
كناط ناء صسسجووط على السَلْطّة: وختول مصر إلق قوة دولية رئيسية من "َجَذِيك: وعندمابدأت 
الإمبراطوريّة الآشوريّة بالانهيار» تحركت مصر لملء الفراغ السياسي » فاحتأت أراض آشورية 
سابقة » وأسّست فيها حَكماً مصريّا دائماًء بَيْن 630640 ق. م؛ وعندما سحب الأشوربون 
قُواتهم من : 'فلسطيا" )كفاذداط و”فينيقيا” هكنم06ا» ومنطقة مَمَلَكَة إسرائيل السابقة» سيطرت 
مصر على أغلب تلك المناطق ؛ ويهذا؛ حلت الهيمنة السياسيّة لمصر محل الثير الآشوري . 

أما في يهوذا؛ فيوافق ذلك الرّمانُ عهد حم الملك 'يوشيً". في ذلك الرّمنء كانت 
عقيدة أن 'يَهوه” سينجز ‏ في التّهاية ‏ وعودَه التي أعطاها للآباء؛ ومُوسى» وللملك داودء 
بتحويل شعب إسرائيل لشعب كبير وموحد يعيش آمناً في أرضه» عقيدة سياسية وروحية قوية 
لدى رعايا الملك 'يوشيًا". من هنا؛ بدأ 'يوشيً' محاولة طموحة لتوحيد كل الإسرائيليين تحت 
حكمه » مستفيداً من الانهيار الآسُوري . كان برنامجه أن يتوسع إلى المناطق الواقعة شمال 
يهُوذا؛ حيث كان الإسرائيليون مايزالون يعيشون بعد مضي قرن على سُقُوط دولتهم: مَمَلَكَة 
إسرائيل» بيد الآشوريين؛ وذلك ليحقق حلم إقامة حكم ملكي موحد ومجيد: تحت ظل دولة 
كبيرة وقوية لكل الإسرائيلييّن الذين يعبدون إلهاً واحداً في معبد واحد في عاصمة واحدة 
ط رشليم (القدْس) ‏ يحكمها ملك واحد من ذُرَيّة داود. 


سس م 


وبناء على ما سَبَّقَ؛ كان هناك تعارض مباشر بَيّن طُّمُوحات مصر الكبيرة؛ لتوسيع 
[مبراطوريتها وطمُوحات دولة يهوذا الصغيرة جدا؛ لضم أراضي مَمَلكّة إسرائيل السّابقة 
ليهوذاء وتحقيق الاستقلال النَّامٌ لها. لذلك؛ وقفت مصر السّلالة السّادسة والعشرون 
بتطلّعاتها الإمبراطُورية ‏ في وجه تحقيق 'يوشيا" لأحلامه. هنا؛ أصبحت صور وذكريات 
الماضي ذخيرة هامة في ذلك الامتحان الوَطني لصمُود وإرادة بني [سرائيل في وجه فرعون 
وقُواد عجلاته الحربية . 
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بناء على ما تقدم ؛ يُمكننا أن ننظر لتأليف قصة الحُروجٍ الجماعي من منظور جديد تماماً» 
د مُدهش . تماماً؛ كما تّت كتابة قَصّص الآباء بدَمُج عدة تقاليد نصيّة قديمة متفرقة مع بعضها 
البعض» لشُودي وظيفة إحياء وَطني في يهوذا القرن السّابع ق. م» كذلك حَدَمَتْ القصّة 
الموسعة جد للنّزاع مع مصر. وللقوة العظمّى لإله إسرائيل في إنقاذه الإعجازي لشعبه ‏ في 
تأدية هدف سياسي وعسكري مباشر وفوري بدرجة أكبر. لاب أنْ تكون القصّة العظيمة لبداية 
جديدة وقُرصة ثانية لتحقيق ذلك المجد قد رنّت في وعي قُرَاء القرن السابع» مِذكّرةٌ إيَاهم 
بصعوباتهم الخاصة » ومانحة إيّاهم الأمل في المستقبل . 

كان موقف دولة يهوذا من مصرء في أواخر العهد اكلكي» على الدوام؛ موقفاً تختلط 
فيه الرّهبة مع الاشمئزاز. من جهة؛ وفَّرت مصر دائماً ملاذاً لكَنْمَان في أوقات المجاعة» وملجاً 
آمنا يلجأ إليه الهاربون» كما كان ينْظر إلى مصر كحَليف مُحتمّل ضدٌ الغزوات من الشّمال. 
وفي الوقت نفسه؛ كان ماك دائماً ‏ شك وعداوة تجاه الجار الجنوبي الكبير» الذي كانت 
طُموحاته, مِنْذٌ قديم الزّمان» السيّطرة على المعبر البري الحَيّوي الْمتَمّل بأرض إسرائيل شمالة 
نح وآسيا الصغْرَى وبلاد ما بَيْن النّهريْن. والآن؛ هناك في يهوذا زعيم شاب مستعد لُواجهة 
فرعون العظيم» لذلك؛ فقد تمت صياغة مَلْحَمّة شاملة فريدة» انطلاقاً من تقاليد قديمة 
ومصادر مختلفة متعددة» بغرض تعزيز ودّعُم أهداف الملك ‏ يوشيً" السياسية . 

لابْدَ أن مناك طبقات أخرى جديدة أضيفت إلى قصة الخُروج الجماعي في القّرون 
اللأحقة أثناء الي في بلاد بابل » وما بعده. لكنْ؛ يُمكن أن نرى الآن كيف جاء التّأليف 
ا لمدهش سويّة تحت ضغط نزاع متصاعد مع مصر في القرن السّابع ق.م. . وعليه؛ فليست 
قصة خُروج بني إسرائيل بشّكْل جماعي من مصر حقيقة تاريخيّة» ولا هي خيال قَصّصي 
محض . إنّها تعبير قوي عن الذاكرة» وعن الأمل » وا في عالم يعيش وسط تغيرات مُهمّة . 
عكست المجابهة بين موسى وفرعونء المجابهة بالغة الأهميّة بين الملك الشاب 'يوشيً" 
والفرعون الحوّج حديثا 'نخاو' داء3/6. إن تجميد تلك الصسورة التورائيّة في تاريخ محدد 
وحيدء هو في الواقع ‏ خيانة للمعنى الأعمق للقصة . لقد أثبت عيد الفصح أنّه ليس حَدَكاً 
وحيداً» بل هو تجربة مستمرة للمقاومة الوطنية ضد قوى مفتَرضّة . 
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الفّصل (3): 


م 8م 


غزو كَتَعَان 


لم يكن لقَّدّر إسرائيل الوَطني أن يتحفّق إل في أرض كُنْعَان فقط . يحكي لنا سفر'يشوع' . 
قصّة حَمكة عسكريّة خاطفة؛ هزم خلالها ‏ موك كَنْمَانَ الأقوياء؛ لترث القبائل الإسرائيلية 
أراضيهم . كانت قصة انتصار شعب الله على وكنيين متغطرسينء وكانت مَلْحَمّة خالدةً لمُشح 
حدود جديدة » واحتلال مدن جديدة؛ كان على المنهزمين فيها أن يعانوا من العقوبات التهائيّة 
للطّرّد» وفقدان المتلكات» ورك لباق سرت 2 قصة البُطُولة» والخدعة» والثّأر 
مره رَوَتْ ‏ كبعض أكثر نَّصّص التُوراة حَيُويّة ‏ سقُوط جدران أريحاء وقُوف الشّمس عن 
الحركَة في 'جبُعون”؛ واحتراق المديئة الكَنْعَانية العظيمة 'حَاصور' . والقصة تُممّل ‏ كذلك ‏ مقالة 
جغرافيّة ممصّلة حول المنظر الطبيعي لكَنْحَانَ» وتفسيراً تاريخيا لكيفيّة حَنُول كُل قبيلة من قبائل 
بني إسرائيل الاثنتي عشرة في ميراثها الإقليمي التتقليدي ضمن الأرض الموعودة . 

ولكن ؛ إذا كان خُروج الإسرائيلييّن الجماعي لم يحدث بالشكل الموصوف في التّوراة: 
كما رأيناء فماذا عن غزو كُنْعَانَ نفسه؟ الواقع ؛ أن الإشكالات هنا أعظم وأكبر؛ إِذْ كيف أمَكَنَ 
لجيش ممرّق» يرتحل أفراده مع نساء وأطفال وشيوخ ؛ قد قدم ‏ بعد عَشُود من التي في الصّحراء ‏ 
أن يرتقي لإمكانيّة القيام بغزو فعّال؟ كيف أُمُكَنَ لمثل هذا الرّعاع الفوضوي غير الْنْظّم أن يتغلّب 
على القلاع العظيمة لكَنْعَانء وجيوشها المحترفة» وفيالق عَريّاتها المدربة جيّداً؟ 

هل حَدَثَ غزو لكَنْعَان حقًاً؟ هل هذه القصة المركزية للتّوراة وتاريخ [سرائيل اللأحق» 
تُمثّل تاريخاً واقعبا» أم أسطورة؟ على الرّغم من حقيقة أن مدن القديمة مثل "أريحا"؛ 'عاي": 
'جبعون": 'لخيش"» 'حَاصور"» وتقريباً؛ كل المدن الأخرى المذكورة في قصّة الغزو قد تم 
- فعلاً ‏ تحديد مكانهاء وتنقيبهاء إلا أن الدليل على حصول الغزو النّاريخي لكَنْمَان من قبل 
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الإسرائيلييّن ‏ كما سنرى ‏ دليل ضعيف . هنا أيضاً» يمكن للأدلّة الآثاريّة أن يُساعدنا على 
تمبيز أحداث التّاريخ الحقيقيّة من الصور القويّة للقصّة التوراتية الباقية . 


خطة معركة يشوع: 

تبدأ قصّة الغزو في آخر أسفار موسى الخنمسة؛ أي سفر التّثدية» عندما نعلم أن موسى 
الرّعيم العظيم ‏ لن يعيش ليقود بني إسرائيل ‏ بنفسه . إلى كُنْمَانَء بل كان على موسى ‏ كحَد 
أفراد الجيل الذي عانى شخصياً مرارة الحياة في مصر- أن يموت هو أيضاً ‏ دُون دُخُول الأرض 
الموعودة . قبل موته ودَفنه على جبل نيبو في موآب ؛ أكّد موسى على أهمية مراعاة قوانين الله 
كمفتاح للنصر في الغزو القادم» وطبقاً لأوامرالله؛ أوصى دُساعده القديم يشوع بن تون بقيادة 
الإسرائيليين. بعد أجيال من العبودية في مصرء وأربعين سنة من التّيه في الصّحراء؛ وَكفَ 
الإسرائيليون ‏ الآن على حُدُود كَنْمَان ذاتهاء يفصلهم النّهِر عن الأرض التي عاش فيها 
أسلافهم : إبراهيم » وإسحاقء ويعمُوب . في هذا الوقت؛ أمَرَ الله أن تُطهر الأرض من كل أثر 


سه م كاه 9-2 


لعبادة الأوثان» وكان هذا يستلزم إبادة الكَتْعَانيين بشكل تام . 

زحف الإسرائيليون ‏ بسرعة ‏ تحت قيادة يشّوع ‏ الجنرال الرائع الذي كان يتمنّع بذكاء 
المماجأة التكتيكيّة ‏ من نصر إلى آخر في سلسلة مدذهلة من الحصارات ومعارك الحقُول 
المفتوحة . تمت السيْطرة ‏ فوراً ‏ على مدينة أريحا القديمة في الضْمّة الغربيّة للأردن» وهو موقع 
كان لابد للامسرائيلين أن يستولوا عليه ) حتئ يتمكدوامن تأسيس راس جنر فيما كان 
الإسرائيليون يستعدون لعبور الأردّن؛ أرسل يشوع جاسوسين إلى أريحا؛ لاستطلاع أخبار 
استعدادات العدو وقُوة تحصيناته . عاد الجاسوسان بأخبار مشجعة (زودتْهُمَا بها عاهرة تُسمى 
'راحَاب) تيد بأنٌ السّكَان استولى عليهم الخنوف؛ من الآن؛ بسبب أخبار اقتراب 
الإسرائيلين . عبر شعب إسرائيل نهر الأردن فوراً» يتقدّمه تابوت العهد الذي يقود الممسكر. 
إن قصة الغزو اللأحقة لأريحا مشهورة ومعروفة لدرجة تُغئينا عن إعادة روايتها هنا: اتبع 
الإسرائيليون أوامر الله ؛ التي بلّنهم إياها يشوع, وزحفوا بجدية » حتى أحاطوا بأسوار المدينة 
العالية » وفي اليوم السّابع ؛ مع انفجار أبواق حرب الإسرائيليين التي تُصيب بِالصمّم» 
تساقطت الأسوار الهائلة لأريحا (يشوع 6) . 
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وكان الهف القادم هو مدينة 'عاي"؛ التي تقع قُرْب "بيت إيل'؛ في مرتفعات كُنْحَانء في 
مكان استراتيجي ؛ على أحد الطَّرّق الرئيسيّة التي تقود من وادي الأَردُن إلى بلاد الكّل. هذه 
المرّة؛ لم يتم الاستيلاء على المدينة مضل معجزة» بل بِمَضْل وسائل يشوع الرائعة» التي تُذكّر 
ببراعة المحاريين اليُونانييّن في فَنْحهم حصن طروادة. ينما صف يشوع معظم قُوَانه في العراء 
إلى شرق المديئة ؛ سَخْرٌ من المدافعين عن 'عاي"؛ عندما بيتهم » بنَحو سري» بكمين من الجانب 
الغربي . وعندما اندفع محاربو'عاي” خارج المدينة ُواجهة الإسرائيليين وملاحقتهم إلى 
الصحراءء دَخَلَتْ وحدة الكمين الحْفيَة المدينة» التي بقيت بلا مُدافعين» وأشعلت الثّار فيهاء ثم 
عكس يشوع تراجعهء وعاد إلى 'عاي'» وذبح كُلَ أهاليهاء وأخذ كل ما فيها من الماشية 
وأسلاب المدينة ككَنيمة حربية» وشنق ملك 'عاي" بشّكْل مخز على شجرة. (يشوع 29-1/8). 

بدأ الرُعب ينتشر الآن - بَيْن أهالي ادن الأخرى في كَنْمَان. ا سمع 'الجبِعُونيُون", 
الذين كانوا يقطئون أربعة مدن شمال أورش ليم (القّدُس)؛ ما حل بأهالي 'أريحا' و'عاي'؛ 
أرسلوا مبعوثين إلى يشوع ؛ ملتمسين منه الرحمة . ولأنّهم أكدوا ليشوع ‏ بكل إصرار أنّهم 
أجانب في هذه البلاد» وليسوا من مواطنيها الأصلييّن (الذين أمر الله بإبادتهم جميعاً)؛ وافق 
يشوع على السّلام معهم» لكن ؛ عندما تبين أن أهالي "جبُعون" قد كذبواء وأنّهم كانوا-في 
الواقع من سكّان الأرض الأصلييّن» عاقبهم يشوع بإعلان أنّهم سيعملون دائماً 5" محتطبي 
حطبء ومستقي مَاء للْجمَاعة (أيْ للإسرائيلييّن) '» (يشوع 9/ 27). 

أدّت الانتصارات الأولى للإسرائيلييّن الشّزاة في أريحاء وفي بلدات ريف التّلال 
المركزيّة » إلى استيلاء القلق على المُنُوك الأكثر قُوة في كَنْعَان . وسرعان ما أقام "أدوني صَادَق" 
مَلكْ أورشليم (الشدّس)» تحالفاً عسكريا مع ملك حبرون (الخليل) في الُرتفعات الجنوبيّة , 
ومع ملوك 'يَرموت"؛ و"لخيش"' و'عَجَلُونَ” في مرتفعات 'شغيلة" واعطم»ا5 إلى الغرب . 
سار الُنُوك الكَنْمَانيون بقواتهم المشتركة ؛ وعسكروا حول 'جبْعُون"؛ لكن يشّوع ‏ الذي ظل 
يزحف طوال اليل من وادي الأردّن ‏ فاجأ جيش تحالف أورش ليم (القُدُس) بحركَة خاطفة, 
فَهَرَبَت القُوات الكَنْمَانيّة مذعورةٌ على طول ال حاقة الحادة ل 'بيت حورو" إلى الغرب . وأثناء 
هروبهم ؛ ضربهم الله بمطر من الحجارة العظيمة المتساقطة من السّماء . 
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في الحقيقة ؛ تُخبرنا القوراة بأنُ: "الذينَ مَانُوا بحجارة الْبرد هم أكْكر من الذين قَتَلّهُم بثو 
إسرائيل بالسيّف" (يشوع 10/ 11). رغم أن الشّمس مالت إلى المغيب؛ إلا أن عمليّات القَثّل 
التي كان ينجزها الآتقاي لم تنته بعدء لذا؛ انّجه يشوع إلى الله في حضور كامل جيشه 
الإسرائيلي» ودعا ربّه أن يوقف عرو الشّمس» ويجعلها تقف بلا حراك؛ حتّى يدم إنجاز 
الإرادة الإلهية : 

[ قَدَامَت الشمس» ووكف الْقَمَرَء حتى لتقم الشعب من أعدائه . أ ليس هذا مُكتوباً في 
سفْريَاشَر؟ قَوَكمَت الشمْس في كبد السمّاء» وكم تُعجل للْعُروب نحو يَوْمٍ كامل . 14ولم يكن 
مل ذلك ايوم قله وَلآيَمْدَه» سّممٌ فيه الرّبا صّوْت إنْسَانِ؛ لآنّ ارب حَاربَ عن 
إسرائيل. ] (يشوع 10: 1413). 

في النهاية ؛ تم أسْر الملوك الهاربين» وقتلوا بِحَد السيف . نم واصل يشوع حملبّه؛ ودمّر 
تدميراً كاملا امن الكَنْعَانيّة في الأجزاء الجنوبيّة من البلاد» فاتحاً تلك المنطقة لشعب إسرائيل . 

العمل الأخير حَدَثَ في الشّمال. قام تحالف لعدة موك كَنْعَانييْن يرأسهم “يابين' ملك 
ار : [ قروا موضهم :نبا خرا كالرتل الذي على اط لخر 
في الْكَثْرَة بخَيلٍ ومركبات كثيرة جدا . ] (يشوع 1 » واشتبكوا مع الإسرائيلييّن في معركة 
حقل مفتوحة في الجليل» انتهت بالدمار الكامل للقوات الكنعانيّة . وقتحّت “حَاصور"» المدينة 
الأكثر أهميّة في كَنْعَانء بل [ كانت قَبَلارَأسَ جميع تلك الْمَمَالك ] (يتشوع 10/11): 
وأشعلت فيها اليّيرانَء فأحُرقت . وهكذا؛ بهذا التتصرء وَكَحَتْ كل الأرض الموعودة بكاملهاء 
من الصّحراء الجنوبية إلى القمّة اللُجة لجبل حرمون في الشّمال» في قبضة الإسرائيليين. 
وتحقّقَ ‏ فعلاً ‏ الوعد الإلهي . وأبيدت الات الكنْعانيّة ؛ واستعد بنوإسرائيل لتقسيم الأرض 


عو 


بين القبائل» باعتبارها ميراثهم الذي وهَبهم الله إياه. 
َنْعَانَ من نمط مُختلف: 
:0 5 5 5 ير .م 5 و 372 
كما هوالحال في قصة الخُروج الجماعي؛ كَشَف علم الآثار عن تناقض مثير بين 


المعلومات التي يقدمها الكتاب المُقدّس العبري وبَيْن الحالة الحقيقيّة لكَنْمَانَء في زمن الغزو 
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(الإسرائيلي) المفترح ؛ أي بين عامي 1230 و1220 ق. م. .”' فبالرّغم من أنّنا نعرف بأنّه كان 
هناك جماعة تُسمى إسرائيل في مكان ما في كَنْعَان في سنة 1207 ق .م؛ إلا أن الأدلّة الدليل 
الموجودة المنظر السّياسي والعسكري لكَنْعَان يفيد بأنّ قيام تلك المجموعة بمثل ذلك الاحتلال 
الخاطف لم يكن من الممكن عملياً» واحتمال حدوثه بعيد كل البعْد. 


هناك عدد وافر من الأدلّة في النصوص المصريّة التي تعود للعصر البرونزي لخر (550 
0 ق.م) حول الشؤون في كَنْمَانء وذلك على شكْل رسائل دبلُوماسيّة, وقوائم للمُدّن 
المفتوحة» ومشاهد الحصّارات» نجدها منقوشة على حيطان المعابد في سجلآت الوك 
المصرييّن » والأعمال الأدبيّة» والتّراتيل . وكانت رسائل تل العمارنة أكثر مصادر مثل تلك 
المعلومات تفصيلاً حول كُنْمَان في تلك الفترة. تُممّل هذه النصُوص جزءاً من المراسلات 
الدبلُوماسية والعسكرية لاثْييّن من فراعنة مصر الأقوياء: "أمنحتب الثّالث"؛ وابنه 'أخناتون': 
اللَدَيْن حَكَمًا مصر في القرن الرابع عشر ق.م. . 

تتضمن حوالي أربعمئة من ألواح تل العمارنة؛ المتفرقة ‏ الآن ‏ في عديد من المتاحف 
حول العالم» رسائل أَرْسلّت إلى مصر من قبل حكام الدول القويئة؛ مشل الحشيْيْن في 
الأناضول وحَكّام بلاد بابل؛ لكنّ أكثر تلك الرسائل كانت تلك التي أَرْسلّت من قبل حكَّام 
دول المدّن في كُنْحَانَء الذين كانوا توابع لمصر أثناء تلك الفترة. اشتمل المرُسلُون على حكّام 
مدن الكثْمَائيّة الذين اشتهروا لاحقاً في النّوراة» مثل مُلُوك: أورشليم (الشّدُس)» 'شكيه" 
(لاللتن) معدو" تامور وديس" واهم ماف الأمر أن رساك ل كل السارية تت 
أن كَنْعَان كانت مقاطعة مصرية » واقعة مباشرة تحت سيطرة الإدارة المصريّة . وكانت العاصمة 
الإقليمية تقع في غرّة» لكن الحاميات المصريّة تركّزت في المواقع الرئيسيّة في كاقّة أنحاء 
البلاد» مثل “بيت شان" جنوب بحر الجليل » وفي ميناء يافا (الني أصبحت ‏ اليوم ‏ جزءاً من 
مديئة تل أبيب) . 


(1) هلا التاريخ؛ كما رأينا في الفصل الأخيرء اقرح بناءً على الإشارات الْفترَضّة إلى الفراعنة الرّعمسيسييين في 
قَصّص الخُرُوجٍ الجماعي » وبناء على التاريخ المذكور في مسَّلة 'منفتاح ؛ أي عام 1207 ق.م. 2 والذي أشار إلى 
وجود "شعب إسرائيل” في كنعان في ذلك الوقت. (المؤلف). 
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لا يُوجد في التّوراة أي خبر عن مصريِيْن خارج حدود مصرء ولا شيء فيها مذكور عن 
المصريين في أي من المسارك التي كانت تق تقع داخل كَنْعَان . هذا؛ في حين تُشير النصّوص 
امعاصرة والاكتشافات الأثره ي إلى أن امصريين ع كانوا يديرون ويحرسون شؤُون البلاد الكَنعايّة 
بعناية . كان أمراء ادن الكَنْعَانيّة (الذين وُصفوا في كتاب يششوع كأعداء أقوياء) ‏ في الواقع ‏ 
ضعيفين بحو مثير للشفقة . أظهرت التّنقيبات بأنْ مدن كَنْحَانَ في هذه الفترة لم تكن مدثاً 
منتظّمّة من النوع الذي نعرفه في التاريخ التّالي. كانت تلك المدان ‏ بشّكل رئيسي ‏ معاقل إدارية 
خاصة بالتُخبة؛ لإسكان الملك» وعائلته: وحاشيته الصغيرة من المُوظفين الإدارييّن» مع 
جماعات من الفلأحين يعيشون ‏ بشّكل متنائر ‏ في قُرَى صغيرة في أنحاء الرّيف المحيط بتلك 
المعاقل . كانت المدينة امثاليّة تتضمّن قَصراء ومُجَمّمَ الهيكل : وبضعة صُرًوح عامّة أخرى» 
هي في الغالب ‏ مساكن للمُوَظفين الكبارء وحانات» وبنايات إداريّة أخرى؛ فقط؛ لا غير. 
فلم يكن هناك أسوار للمّدن. ولم تكن ادن الكَنْعَانيّة الرائعة ‏ التي تصفها قَصّص الغزو 
الإسرائيلي لكنْعَانَ في الكتاب المقدس ‏ مَحميّة ‏ في الواقع ‏ بأيّة تحصينات دفاعية ! 


وكان السّبب ‏ على ما يبدو هو أنّه طالما كانت مصر هي التي تأخذ على عاتقها ‏ بشّكْل 
صارم ‏ مهمّة الحفاظ على أمن جميع الّقاطعة » لذلك؛ لم تكن هناك حاجة للأسوار الدفاعيّة 
الهائلة . كان هناك أيضاً ‏ سبب اقتصادي آخر لقلّة التحصينات في أغلب ادن الكَنعَانيّة ؛ 
بسبب الضترائب الباهظة التي كان فرعون يفرض دَفْمَهًا على الأمراء الكَنْعَانييْنَ؛ لم يكن 
أولئك الحُكّام امْحليُون الضسعفاء ‏ في الغالب ‏ يملكون الوسائل (أو السّلْطٌة) للقيام بأعمال إنشاء 
وعم 03 0 


في الحقيقة ؛ كانت كَنْمَانْء في أواخر العصر البرونزي» مجرد ظل لذلك المجتمع التّاجح 
الزدهر الذي كانت عليه قبل عدة قرون ؛ أي في العصر البرونزي المتوسط . كانت العديد من 
ادن قد هُجرت» ومنان أخرى قد انكمش حَجْمُهًا مها ء ولم يكن مجموع عدد السكان اممستقرين 
في ربوعها يتجاوز كثيراً المثة ألف نسمة . عذال عن مان عد مق بلك امقس ترا 
نجده في أحد رسائل ألواح تل العمارئة» أرسلها ملك أورشليم (القُدس) إلى فرعون؛ يطلب 
منه أن يمدّه بخمسين رجل "حماية الأرض". رسالة أخرى» أرسلها ملك 'مَجدو'؛ تُوَكّد ‏ أيضاً 
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صغر حجم القُوات في تلك الفترة؛ حيث طَلَب فيها من فرعون إرسال مئة جنْدي لحراسة 
المدينة من هجوم مَحتَّمَل لجاره العدواني» ملك "شكيم' (نابلس) . 

تصف رسائل تل العمارنة الحالة أثناء القرن الرابع عشر ق .م2 وذلك قبل مئة سنةء أو ما 
يعازَيها “كل التاريخ تعرس للغزو الإسزاولي- لبس لذها مل معندر الخلومات المتصل هذا 
حول الشؤون في كَنْعَان أثناء القرن القّالث عشرق.م. . رغم ذلك؛ كان من الْمُستبمّد أنْ 
يتباطأ الفرعون رعمسيس الثاني » الذي حَكَم مصر أغلب القرن القّالث عشرء عن إشرافه 
العسكري على كُنَْان . لقد كان ملكاً قوياًء بل ربّما كان أقوى الفراعنة» وكان مهتماً جداً في 
الشؤون الخارجيّة . 

تبدو عديد من الإشارات الأخرى ‏ سواء الأدبيّة أو الأثريّة ‏ مُشيرة إلى أنَّه في القرن 
الثّالث عشر ق.م؛ كانت قبضة مصر على كَنْحَانَ أقوى بكثير من أي وقت مضى . عندما كانت 
تصل لمصر أخبار القلاقل في كَنْمَانَء كان الجيش المصري يعبر صحراء سيناء على طُول ساحل 
البحر الأبيض المتوسط ء ويسير نحو ادن المتمردة» أو النّاس الكائرين. كما ذكرنا سابقاً» كان 
الطريق العسكري في شمال سيناء مَحَْميّاً بواسطة سلسلة من الحصون المجهزة بمصادر الماء 
العذب . بعد عبوره الصّخراء ؛ كان الجيش المصري قادراً على أن يدحر ‏ بسهولة أي قُوَات 
ثائرة» ويفرض إرادته على السكّان المحليين . 

كَشَّفَ علم الآثار عن أدلّة مشيرة بين مدى الحضور المصري في كَنْعَانَ نفسها. في 
العشرينات من القرن الماضي ؛ تم اكتشاف مُعْقل مصري أثناء التتقيب في موقع 'بيت شان" إلى 
جنوب بحر الجليل»؛ احتوت أبنيته المختلفة وفناءاته على تمائيل وأنصاب كُتب عليها 
بالهيروغليفيّة » تعود لعهد الفراعنة 'سيتي الأول" (1294 - 1279 ق. م): رعمسيس القّاني 


رس 9 مر ك3 


(1279 31213 .م)» ورعمسيس الثّالث (1184 - 1153 ق.م) . بل كشت المدينة الكنعانية 
القديمة و ' عن دليل على حضور مصري القوي حتّى في فترة متأخر كأيّام رعمسيس 


السادس» الذي حَكّم نحو نهاية القرن الثاني عشرق .م؛ أي بعد فترة طويلة مسن غزو 
الإسرائيليين المفترض لكنْعَان . 
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من المستبعد جداً أنْ تبقى الحاميات المصرية في كاقّة أنحاء البلاد مكتوفة الأيدي» وهي 
تُشاهد مجموعة من اللأجئين (من مصر) يعيثون خراباً وفساداً في كافّة أنحاء مقاطعة كَنْمَانَء 
كما لا يُمكن تصديق أن لا يترك دمار العديد من المدّن التابعة الموالية» على أيدي غزاة محتلّين 
أي أثر في السّجلات الشتاملة آنذاك للإمبراطُوريّة المصريّة . الذكر الْمستقل الوحيد؛ الذي نجده 
٠ ٠.‏ 6ه 5 3 ا يد . ٠0١١‏ 03 و 5 5 7 
في هذه الفترة » لاسم إسرائيل » في مسَّلَة النصر التي أقامها منفتاح يُعلن ‏ فقط ‏ أن أولئك 
النّاس ‏ الغامضون عادةٌ» الذين يعيشون في كَنْعَان ‏ قد تعرّضوا لهزيمة ساحقة. هناك شيء من 
عدم الانسجام والتناقض» نلحظه ‏ بوضوح ‏ عندما نضع الرّواية التوراتيّة» والأدلّة الأثريّة» 
والسجلات المصرية جنباً إلى جنب . 


على خطى يشوع؟ 

هناك مع ذلك أو على الأقل» كان هناك أدلّة معاكسة ومضادة للدّليل المصري: 
أوّلاً؛ لقد كان من الواضح أن سفر يشوع لم يكن خرافة خياليّة مامأ» بل لقد عكس - بدقّة ‏ 
جغرافيّة أرض إسرائيل » كما أن مسيرة حَمَكة يشُوع انبعت ترتيباً جغرافيّاً منطقيّاً. في بداية 
القرن العشرين ؛ اختار عدد من العلماء بعض المواقع التي يمكنهم أن يثقوا . تماماً ‏ أنّها تتطابق 
مع مواقع تقدّم الغزو الإسرائيلي؛ وبدؤوا بالحفر بحثاً عن شواهد على أسوار ساقطة» أو 
روافد خشبية محترقة ؛ أ وكثار دمارٍ شامل . 

الشخصيّة الأبرز في هذا المسعى كان مرة ثانية ‏ العالم الأمريكي 'وليام فُوكسويل 
3 ليرايت' أطعءطلة لا 102 تصدنال178 » من جامعة ل ن هود يكنز 1 كمتكامه11 كسطامل في 
بالتيمور »88181507 اللّغوي اللأمع ؛ والمُورخْ» والعالم التّوراني؛ وعالم الآثار المبداني؛ 
الذي حاول إثبات أن الآباء كانوا شخصيّات تاريخيّة أصيلة . لقد اعتقد ‏ مرتكزاً على قراءته 
للشواهد الأثريّة ‏ بان أعمال يشوع البُطُوليّة كانت تاريخيّة أيضاً. أكثر تنقيبات أولبرايت شهرة 
تم إنجازها بين عامي 1926 و1932 في تل يُسَمَى : “تل بيت مرسيم”» يمع في التّلال التي تقع 
جنوب غرب مديئة حبرون (الخليل)؛ (انظرٌ الشّكْل رقم 09. رَبّط أولبرايت ذلك الموقع 
استناداً لموقعه الجغرافي ‏ بالمدينة الكنْعانية 'دبير"؛ التي وَرَدَ ذكْر غزو الإسرائيلييّن لها في ثلاثة 
مواضع من "الكتاب المقدس العبري"» مركن في سفر يشُوع (10/ 239-38 15/ 1915): 

116 


ومرة في سفر القُضّاة (1511/1). ورغم أن مطابقة الموقع مع مدينة "دبير' قد تعرض للتَقّد 
العلمي والتتشكيك بصحته؛ إلا أن هذا لم يُغيّر من حقيقة أن الاكتشافات الأثريّة في “تل بيت 
مرسهم' بقيت قات أهة موز بلنّسية للبحث التاريضي . 

كُشَفَتْ التنقيبات هناك عن بلدة صغيرة؛ وسيئة نسبيّا وغير محاطة بأسوار» تم تدميرها 
بنار كارثيّة هائلة مماجئة في حوالي نهاية العهد البرونزي الخ وطبقاً لرأي “أولبرايت”: في 
حوالي سنة 1230 ق.م. . على رماد هذه المدينة المحترقة ‏ حَصّلَ أولبرايت على ما اعتقده 
دليلاً على وصول مستوطنين جدد: الفخاريّات الخشنة متبعثرة» تُشابه تلك التي عرفها في 
المواقع الأخرى في المرتفعات؛ والتي ميّزها بحَدّسه على أنّها إسرائيليّة . بدا هذا الدذليل برهاناً 
على تاربخيّة قَصّص الكتاب المُقدّس : مدينة كُنْعَانيّة (أكرت في الكتاب المّقدّس) أحرقها 
الإسرائيليون؛ ثم ورثوهاء واستقروا على خرابها. 

في الواقع ؛ بدا أنه م إعادة تقديم نتائج “أولبرايت” في كُل مكان. فقد كشت التّقبيات في 
تل القديم للقرية العَربيّة بين دفاذ»8» التي تم مطابقتها على المدينة الوراتيّة "بيت إيل"؛ والتي 
تقع حوالي تسعة أميال شمال أورشليم (القدس)» كَشَفّتْ عن مدينة كُنْعَائيّة سكنت في العصر 
البرونزي المُتآخرء وقد تم تدميرها بالنّار في أواخر القرن الثّالث عشر ق.م؛ ثم سكنتها من جديد 
على ما يبدو مجموعة مُختلفةٌ» في العصر الحديدي الأوّل. لقد تطابقت مع القصة التوراتيّة 
التي تتحدّث عن مدينة "لوز" الكْعانيّة » التي استولى أفراد من بيت يُوسّف عليهاء فسكنوهاء 
وغيّروا اسمها إلى "يبت إيل' (القّضَاة 1/ 22 -26). أكثر جنوباًء وجد في الثّلَ البارز المسمى بل 
الدوير 6فه":20 3 5611 في منطقة شغيلة اهاعنام»9 موقع مت مطابقته مع المديئة التوراتيّة 
المشهورة 'لخيش" (يشوع 10/ 322-31) , كَشَفَتَْ بعثة بريطانيّة في القّلاثينات من القرن المنصرم 
عن بقايا مديئة كبيرة أخرى تعود للعصر البرونزي الَْأحَرء الأخرى م تدميرها بحريق كبير. 

استمرت الاكتشافات في النمسينات» بعد قيام دولة [سرائيل [ يقصد الكيان الصّهيوني 
الغاصب (المترجم)]؛ حيث ركز علماء الآثار الإسرائيليون على قضيّة غزو ونح الأرض الموعودة. 

في عام 1956؛ بدأ عالم الآثار الإسرائيلي البارز"يغائيل يادين' منقهلآ اعوهذلا, 
التتقيب في المدينة القديمة 'حَاصور"؛ التي وَصَفَهَا سفر يشوع بأنّها كانت: [ رَأْسَ جميع تلك 
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الْمَمَالك ] (يشوع 10/11). لقد كانت أرض اختبار مثاليّة للبحث الآثاري الُْتعلّق بالغزو 
الإسرائيلي . لقد ثبت آثاريا أن مدينة 'حَاصُور"؛ التي تمّت مطابقته على الثّل الضّخم المعروف 
باسم “تل الوفّاص" في الجليل الأعلى» استناداً لموقعه وأهميّته؛ كانت فعلاً . أكبر المدن 
الكنْعَانيّة في العصر البرونزي المتَأخُر. كانت تمتد على مساحة ثمانين هكتاراً؛ أي أكبر بثماني 
مرّآت من نُظرائها من المواقع البارزة الأخرى ؛ مثل'مَجدو' و”كخيش". 

اكتشف 'يادين” ذه بأنّه على الرّغم من أن 'حَاصور' بَلَفَت ذروة ازدهارها في العصر 
البرونزي المتوسط (2000 1550 ق . م)» إلا أنّها استمرت في ازدهارها حتّى العصر البرونزي 
الْتَأخُر. كانت مدينة رائعة؛ ذات معابد ونصّر ضخم. من التسعينات في القرن الماضي؛ 
تواصلت الاكتشافات بمَضّل أعمال التنقيب المجددة في 'حاصور” تحت قيادة 'عمُون بنطور" 
6 تدمصتدة من الجامعة العبريّة » دالّةَ على ثراء ذلك القَصّر في نمط فنّه المعماري» وفن 
التحت؛» مع اكتشافات صغيرة أخرى ‏ سبق أنْ لحت إليها ندائج تنقيبات 'يادين' هنلهلا -. 
يشير وجود عدد من الألواح المسمارية إلى وجود أرشيف ملكي . يحمل أحد الألواح الذي 
أعيد تأهليه ‏ اسما مَككيًا هو “ابني"؛ كما أن ملكا ل 'حَاصور' اسمه "ابن أدو' ذُكر في أرشيف 
الرّجل . رغم أن كلا الاسميّن يعود تاريخه إلى أزمنة سابقة بكثير (العصر البرونزي الُتوسّط)» 
إلأأنهما قد يكونان مرتبطين بتَحْو إيتيمُونُوجي (اشتقاقي . لُقوي) باسم ملك 'حَاصور": 
'يابين" ‏ المذكور في الكتاب المُقدس العبّري. التكرار الإيحائي لهذا الاسم قد يشير إلى أله كان 
َمثُل اسم سلالة ملكبّة على صلة استمرت عدة قُرُون بمدينة “حَاصور"» فبقي النّاس يذكرونه 
حتّى بعد فترة طويلة من تدمير المدينة . 

أظهرت أعمال التّنقيب في 'حَاصُور" انتهاء عَظَمّة تلك المدينة الكَنْعَانيّة» بتَحو فُجائي 
وقاس في القرن القّالث عشر ق .م؛ مثلها مثل العديد من ادن الأخرى في أجزاء مُختلفة من 
بلاد كنْعَان. فجأة؛ وعلى الظاهر» بدون سابق إنذارء أوأي إشارة صغيرة لسير نحو 
الاتخطاط: كوجمة خاصورة: ودمرك» والحرقك بالثان: ماتزال جدران القَصْر المصنوعة 
من الطابوق المطبوخ من الطين؛ والتي طَبِحَتَْ بحرارة حريق مهيب» حتّى أصبحت حمراء ‏ 
ماتزال باقية إلى اليوم بارتفاع سنّة أقدام . بعد فترة من ترك المدينة ؛ تم تأسيس مستوطنة فقميرة 
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في أحد أجزاء خراباتها الواسعة. وقد شابهت فَخَاريَاتهَا الفخّارِيات التي اكدشفت في 
امستوطنات الإسرائيليّة المبَكّرة في بلاد العّلَ المركزيّة نحو الجنوب . 

هكذا؛ في معظم القرن العشرين, بدا علم الآثار مؤكّداً لرواية الكتاب المقدس العبري» 
لكن ؛ لسوء الحظء سرعان ما انفرط ‏ في الثّهاية ‏ ذلك الإجماع العلمي . 
هل أذّنت الأبواق حقًاً؟ 

في وسط الفرح العارم - تقريسا في الّحظة ذاتها التي بدا فيها أن معركة الغزو مالت 
لصالح يشوع ظهرت بعض التناقضات المزعجة . حنّى لوأكّدت كل الصحافة العاليّة خَبَرَ تٌُُ 
انتصار يشوع , بقيت العديد من قطع لُعبة ألغاز البزل 802216 الآثارية » الأكثر أهميّة» مون أذ 
تجد ‏ ببساطة ‏ مكانها املائم في الصورة . 

كانت أريحا من بَيْن الأجزاء الأكثر أهميّة في الصورة . 

كما لاحظنا كانت مذ كتبان ير كن .ونم كن لها أسوازيمكها د يفط , «أفي 
حالة أريحاء ما كان ماك أي أثر لأي مُستوطنة من أي نوع في القرن الثّالث عشر ق. م 
وكانت الْمستوطنة الأقدم ‏ والتي تعود للعصر البرونزي المتأخر؛ أي القرن الرابع عشر ق .م - 
مستوطنة صغيرة وفقيرة» وتافهة تقريباًء وغير محصنة . لم يكن ماك أيضاً ‏ أي علامة تدل 
على حدّوث عَمَليّة تدمير. لذا؛ فإنّ المشهد المشهور للقُّوات الإسرائيليّة التي رَّحَمََتَْ حول 
البلدة؛ وأحاطت بهاء يتقدّمها تابوت العهدء ثم إحداث انهيار لأسوار أريحا الهائلة بواسطة 
نفخ أبواق حرب الإسرائيلييّن» لم يكن ببساطة ‏ سوى سراب رومانسي . 
القديمة» حيث نهذ يشو بع كم الذكي طلقا ذ وايةالعناب الناتسن امسا ل : 
"خربة التّل” الكبيرة الحاليّة» التي تقع في الحافّة الشرقية للمنطقة الشماليّة الشرقيّة لهضبة 
أورشليم (القّدس)» على الموقع القديم لمدينة 'عاي"؛ وذلك لكون الموقع الجغرافي لذلك 
التّلّ» إلى الشرق مباشرة من مدينة 'بيت إيل"» يتطابق ‏ بشكل كبير مع وَصْف الكتاب المقدس 
لمدينة 'عاي". الاسم العرّبي المعاصر لهذا الموقع هو "الل" والذي يعني "البقايا", أو 'الخرائب"» 
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0 #6 8 /, 2 5 20 
بين عامي 1933 و1935» قام عالم الآثار الفلسطيني اليهودي الذي تدرب في فرنسا: "جوديث 
ماركت كروز" عكناة:؟1 343:66 5غ)أ0دال: بتنفيذ أعمال تنقيب واسعة النطاق 'الثل'2 
وَوَجَدَ بقايا كثيرة جداً لدينة قديمة وضخمة من العصر البرونزي الْبَكّرء أرّخ تاريخها بَنَحْو ألف 
سنة قبل انهيار كَنْعَانَ في العصر البرونزي المتآخر. 
ا 5206 3 2 عع 

لم يتم اكتشاف حبَّى شقفة فخَّاريّة واحدة» أو أي إشارة أخرى تدل على وجُود استيطان 
هناك في العصر البرونزي المتَأخُر. وأنتجت التّنقيبات المجدّدة, التي أعيد إجراؤها جرت في 
الموقع في السّينات» الصورة نفسها. مثل أريحاء لم يكن مساك استيطان في 'عاي'؛ وقت 
غزوها المفترّض من قبل بني إسرائيل . 

وماذا عن قصة الجبعونييّن والتماسهم الحماية؟ لقد كَشَفَتْ التتقيبات في الثَّلْ الواقع في 
قرية 'الجب” شمال أورشليم (القّدْس) والذي أجمع العلماء على أنَّه هو موقع 'جِبْحُون' 
التوراتي » عن بقايا من العصر البرونزي المتوسط ومن العصر الحديدي, لكن؛ لاشيء يرجع 
للعصر البرونزي المتَأخر. وقد أنتجت التّحقيقات الآثاريّة في مواقع لثلاثة قُرَى جبعونيّة أخرى ؛ 

#هء مه ه. ع. ا . 2 وه . و ٠‏ يا . م 
هي : “شغفيرة" و“بيروث" و"كريات جياريم' الصورة نفسها؛ فلم يوجد في أي من تلك المواقع أي 
آثار أو بقايا تعود للعصر البرونزي امَُأَخُّر. والأمر نفسه يصدق على القُرّى أو البلدات الأخرى 
المذكورة في قصّة الغزوء وفي القائمة المختصرة لُلُوك كنْمَان (يشُوع 12): ومن بَيّنهم 'عراد' 
(في التَقّب) و'حشبون" (في الضمّة الغربية)» اللَذَيْن ذكرناهما في الفّصّل الأخير. 

لم تتأخر التّفسيرات العاطفيّة والعفلانية العقّدة كثيراً في الجيء؛ لان هناك الكثير الذي 
أصبح في خطر الضّياع . بالنّسبة ل'عاي"؛ اقترح أولبرايت أنْ تكون قصّة فتحها نما قصد بها 
في الأصل فتح بيت إيل المجاورة؛ حيث إِنَّه لما كانت بيت إيل وعاي قريبتان جد من 
بعضهماء تم الجمّع والمشاركة بينهما جغرافيا وتقليدياً. أما بالنّسبة لأريحا؛ فقد بحث بعض 
العلماء عن تفسيرات بيئية . لقد اقترحوا أن تكون كامل الطبقة التي تُمثّل أريحا في وقت الغزو 

7 5 - 8 
بما في ذلك التحصينات ‏ قد تم إزالتها بفعل عومل الحَت الطبيعية . 
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تا بر #6 صم 


لم ينفرط الإجماع بشأن قصة الغزوء ولم يرك إلا مُوخراً. أمّا بالنسبة إلى دمار'بيت 
إيل"؛ 'كخيش"؛ 'حاصور"؛ ومَدن كُنْعَانيُة أخرى ؛ فإِنّ الشواهد التي تم الحُصُول عليها من 
مناطق أخرى من الشّرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض المتوسط تيد بأنَ الذين قاموا بعمليّات 
التدمير ليسوا ‏ بالضرورة ‏ إسرائيليين. 
عالم البحر الأبيض المتوسّط في القرن الثّالث عشر ق.م: 

إن البُورة الجغرافية لقّصّص الكتاب المقدس العبري تتركز كلَيَا ‏ تقريبً ‏ في أرض إسرائيل 
[ بلء فلسطين المحتلّة (الترجم)]» ولكنْ؛ لكي نفهم الحجم الحقيقي للأحداث التي حَدَكْتْ 
في نهاية العصر البرونزي الْتآخرء علينا أن ننظر إلى ما هوأبعد من حدود كنْمَان؛ أي إلى 
كامل منطقة شرقي البحر الأبيض الُْنوسّط (انظرٌ الشَّكْل رَقُم 10). كَشَمَتَْ الحفريّات في 
اليُونان» وتركياء وسُورياء ومصرء قصّة مذهلة لشورة؛ وحرب» وتوقّف اجتماعي واسع 
الاتتشار. في السّنوات الأخيرة من القرن الثّالث عشر ق. م؛ وبداية القرن الثاني عشر» مر 
كامل العالم القديم بتحولات قويّة مثيرة؛ حيث عصفت أزمة مُدمّرة بممالك العصر البرونزي» 
وبدأ عالم جديد بالظّهُور. كانت هذه الفترة إحدى أكثر فترات التّاريخ إثارة وفوضويّة ‏ 
سقطت خلالها إمبراطوريّات قديمة ؛ لتحل محلّها قوى جديدة صاعدة . 

سابقاً ‏ في متتصف القرن الثّالث عشر ق .م كانت هناك إمبراطوريتان تحكمان المنطقة. في 
الجنوب؛ كانت مصر في ذروة عظمتهاء يحكمها رمسيس الثّاني؛ وتُسيطر على كَنْمَان بما في 
ذلك أراضي لئان الحديث وجنوب غرب سوريا. كما كانت تُسيطر في الجنوب على التوبة» 
وفي الغرب؛ كانت تحكم ليبيا. كانت الإمبراطوريّة المصريّة مشغولة يبناء الأبنية التذكاريّة 
الضّخمة؛ وكانت تُشارك في التجارة الُربحة في شرقي البحر الأبيض الُْتوسّط . كانت هناك 
بعثات وتّجار يترددون على مصرء قادمين من جزيرة كريت » وقبرص» وكنعان» وبلاد الحثيين» 
جالبين معهم هدايا لفرعون. وكانت ماك بعشات مصريّة تقوم باستغلال مناجم للتُحاس 
والفيروز في سيناء والتقّب . لم يسبق أن ونجدت في مصر. أبداً [مبراطوريّة بمئل تلك القوة 
والانّساع . ليس على أحدنا |لاً أنْ يقف اليوم أمام معبد أبو سنبل في التُوبة أو المعابد المشهورة في 


الكَرنُك والأقصر؛ ليشعر بالعظّمة التي كانت عليها مصر في القرن الثّالث عشر ق.م. 
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الشكل 10: الشرق الأدنى القديم: مواقع آثاريّة منتخْبّة من القرن الثالث عشر ق.«ه 
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م الإمبراطُوريّة الكبيرة الأخرى في المنطقة؛ فقد تركّزت في الأناضول؛ إنّها كانت 
الدولة الحديّة ؛ التي كانت تحكم انطلاقاً من عاصمتها 'حتّوشا' التي تفع شرق أنقرة؛ عاصمة 
تُركيا الحديثة . كان الحمٌيُون يُسيطرون على آسيا الصَكْرّى وشمال سورياء وكانوا قد بلغوا شأواً 
رفيعاً في العمارة» والأدب؛ وفن الحرب . تُعطي مدينة 'حتّوشا" الواسعة ‏ بتحصيناتها الهائلة 
ومعبدها الحفور في الصّخر ‏ الزوار المعاصرين إحساسا بعَظمّة الحتييّن. 

كانت الحدود بين الإمبراطوريتين ‏ المصرية والحديّة ‏ تقع في سوريا. وقد وقعت بَيّنهما 
الحرب التي كان لابد منها في بداية القرن الثّالث عشر ق . م؛ حيث التقى الجيشان العظيمان في 
قادش على نهر العاصي غربي سوريا. كان في أحد الطَرَكَيْن 'مواطاليس" كذال2)ه :85 ملك 
الحمييّن ؛ وفي الطَرف الآخرء وَكفَ رمسيس التّانيء الملك المصري الشَّابُ» وضعيف الخبرة في 
الحرب . لدينا سجلات عن الحرب تعود لكلا الطركيْن» وكُل منهما يدعي فيها النّصِر. الحقيقة 
كانت في مكان ما وسط بين الادّعاءين. فالظاهر أن الحرب انتهت؛ دون حصّول أي من 
الطَرَقيْن على نصر حاسم؛ لذا؛ كان على القوتين العظميين أن يتوصلا إلى تسوية. سُرعان 
ما وقّع الملك التي الجديد, "حاتوسيليس القَالث" 111 كفلةكدة)888 ؛ ورمسيس الثاني » الذي أصبح 
الآن أكثر تمرساً في الحرب؛ معاهدة سلام؛ أعلنت صداقة يبن الدَولبَيْنَء وتَرْك العداوات 
يينهما 'إلى الأبد'» وحمت الاثفاقية بعمل رمزي » كان زواج رمسيس من أميرة حتّية . 

أعطى العالم الذي أوجده هذا الموقف المصري الحنّي” قُرصاً مُتزايدة لشّوَة عظمَى ثالئة 
أخرى في الغرب» لم تكن قُوَتَها ناتجة عن القُوَة العسكريّة» بل كانت تتجلّى بالمهارات البحريّة ؛ 
إنها العالم المسيني (نسبة لمدينة مسينى القديمة فى جنوب اليونان): الذي أَنْنَجَ الحصون والقلاع 
الشهيرة لمديئة مسيني 30366586 » وتيريئس 115375 » والفعرو ل لبيلوس 129105» وطيبس 
5عطة.. إِنَّه كان الذي أعطى على ما يبدو الخلفيّة الرومانسيّة لإلياذة هوميروس والأسفار 
الطويلة لأوديسي؛ كما كان العالم الذي أَنْنَجّ التشخصيّات الشهورة ل 'أغاميمئون” 
تمصع تطوعق ؛ وأهيلين' داعاء11: وأبريام' سقظ؛ و ا ديسوس' كناء007:55 . 

لا نعرف اليوم ‏ على وجه التأكيد ‏ فيما إذا كان 'العالم المسيني' يدَار ويحكّم من مركز 


واحد» مثل مدينة مسيني هدع 119. من المحتمل أكثر ؛ أن ذلك العالم كان نظاماً من عد 
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مراكز, كُلّ واحد منها يحكم أراض كثيرة» شيءٌ يُشبه دول ادن في كُنْعَان» أو نظام “بوليس” 
في اليونان التقليدي؛ ولكن؛ على نطاق؛ أو مقياس أوسع بكثير. 

بدأ العالم المسيني  »‏ الذي تم اكتشافه لأول مرة بفضل التنقيبات الأثريّة امُكيرة التي قام بها 
"هنر يخ شلاعان' سسممسعتللء5 ص11 في مدينتي مسيني 128 وتيرينس 5ه11', 
في أواخر القرن التّاسع عشر بدأ يكشف لنا أسراره بعد سنوات» عندما تم فلك شفرة المخطوطة 
"ب" الخطيّة . أثبتت الألواح التي وٌجدت في القُصور المسينيّة أن المسينييّن كانوا يتكلّمون اللّغة 
اليونانية . جاءت قوتهم وثروتهم ‏ على ما يبدو من التّجارة في شرقي البحر الأبيض المتوسط . 

لعبت جزيرة قُبرص ‏ التي كانت تُعرّف في ذلك الحين باسم 'الاشيا" #إأطدها 4‏ دوراً 
مهما أيضاً ‏ في عالم القرن القّالث عشر ق. م؛ هذا؛ حيث كانت انتج الرئيسي لحاس في 
شرقي البحر الأبيض المتوسط , وكانت بوابة للتجارة في المشرق . تبي الأبنية الرائعة التي نيت 
بكّتل الحجر المأخوذة من 'آلاشيا' مدى الازدهار الذي وَصَلَتْ إليه الجزيرة في ذلك الوقت . 

تميّز عالم العصر البرونزي المتَأخْر بالقوة العظمّى» والقّروة؛ والتّجارة النشطة. بين حطام 
السفينة المشهورة: 'أُونُو بُورون" هدامد8 نداناء التي وجدت في أيَامنا خارج ساحل جنوب 
ثركياء نحة إلى أيام الازدهارتلك. كانت سفينة محمّلة بشحنة تجاريّة من عدة بضائع مشل : 
قوالب النحاس والقصديرء قطع أشجار الأبنوس» الراتنج الحادء عاج الفيل» وفَرس التهرء 
ُششُور بيض التّعامة» التُوابل» ويضائع أخرى؛ وكانت تُبحر على طُول ساح ل آسيا الصغْرى» 
في وقت ما حوالي 1300 ق. م» عندما غرقت ‏ على ما يبدو بسبب عاصفة هوجاء . 

أظهرت التنقيبات التي أجريت تحت الماء على حُطام السّفينة » واستعادة شحنتها التُجاريّة 
الغنية » بأن هذه السّفينة الصّغيرة ‏ والتي لم تكن بالتٌأكيد استثنائيّة في ذلك الزّمن ‏ كانت تجوب 
جميع الطَرق المربحة للتّجارة في كامل شرقي البحر الأبيض اُْنوسّط ؛ حاملة المصنوعات 
اليدوية الفاخرة » والسكّع الاستهلاكية الْملتَقّطّة من كل مرفأ تتوقّف فيه . 

من امهم التذكير بأن ذلك العالم لم يكن مجرد تُسخة قديمة لسوق مشتركة حديثة 
فحسبء تقوم فيه كُل أَمّة بالتّجارة الحرة مع سائر الأمم. بل كان أيضاًعالاً تُديره» وتُسيطر 
عليه كل إحكام ‏ مجموعة من الُنُوك والأمراء؛ كُل في منطقته السّياسيّة الخاصّة به» وكان 
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محروسا ‏ بعناية ‏ منْ قبل مصر وسائر القوى العُظمَى الأخرى في ذلك الزّمن. في مثل ذلك 
العالم انَظّم والمزدهر لتُخب العصر البرونزي» كان السقُوط السريع والمفاجئ والعنيف سيترك 
- بالتأكيد ‏ أثره الدائم في الذاكرة» والأساطيرء والشعر. 


الثورة العظيمة: 

ريما بدا المنظر من قُصور دول مدن كُنْعَان منظراً سلميا » ولكنْ؛ كانت هناك مشاكل جمّة 
في الأقق» مشاكل ستُسبُب انهياراً كاملا لكل الاقتصاد والبنية الاجتماعيّة للعصر البرونزي 
الآخر. مع حلُول سنة 1130 ق. م؛ نرى عالاً مختلفاً تماماء مختلفاً إلى درجة أن أي من سكَّان 
مسينة 2113661186 أو :تو امون" و8 710 (عاصمة مص رآنذاك ٠‏ وهي مديئة الأقصر اليوم): 
أو 'حتوشا" 588ن5]84 (عاصمة الْتَّييْنَ)؛ قبل مئة سنة؛ أ في العام 1230 ق.م: لسن 
يستطيعوا انعرف عليه . لم تكن مصر ‏ حينذاك سوى ظل باهت لماضيها الجيد؛ كانت قد 
فَكَدَتْ غلب أراشيها الأجي: ‏ مَمِلكة الحكن اتقرضت من الوجُود» وكاتت عافتها 
'احتوشا" أنقاضاً خاوية على عُرُوشها. لم يكن العالم المسيني سوى ذكرى خابية؛ مراكزه 
الواسعة مُدمّرة . كانت تُبرص قد تحوّلت؛ وتوقّمت فيها تجارة النحاس والسّلّع الأخرى. 
كانت العديد من الموانئ الكَنْعَانيّة الكبيرة على طُول السّاحل الشرقي للبحر الأبيض الُْتوسّطء 
بما في ذلك الميناء التجاري البحري العظيم "أوغاريت' في الشّمال؛ مُحترقة كُلَيّا. كما كانت 
عديد من امن الداخليّة الرائعة» مثل "مجدو* و“حاصور' أكواما من المثرابات المهجورة . 

ما الذي حَدَثَ؟ لماذا اختفى العالم القديم ؟ لقد اقتنع العلماء الذين عملوا على حل هذه 
المشكلة أن السّبب الرّئيسي لها كان الغزوات التي شدْنْهًا مجموعات غامضة وعنيفة سميت 
ب 'شعوب البحر"» كانوا مهاجرين قدموا من الغرب» من ابر والبحرء وقاموا بتدمير كل شيء 
َف في طريقهم . جاء ذكر أُولئك اللُصُوص في سجلات أوغاريتيّة ومصريّة تعود لأوائل 
القرن الثاني عشر ق .م. . يزودنا نص ود في خرابات ميناء أوغاريت بشهادة مشيرة عن 
الوضع حوالي سنة 1185 ق.م. . كان ذلك النَّصّ رسالة أرسلها: أمُورابي' مهمعد 
آخر مُنُوك أوغاريت» إلى ملك آلاشيا (قُبرئص)؛ يضف بشّكل مسعور ‏ كيف 'وَصَلتْ 
مراكب العدوٌء وأشعل العدوالنّارَ في المُدنء ودمّرء وعاث فساداً. كانت قُواني في بلاد 
الحييّن » ومراكبي في ليسيا 1.968» والبلاد تُركّت لأدواتها الخاصّة". وعلى المنوال نفسه؛ 
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أعرب الملك العظيم التي في رسالة أرسلها ‏ في تلك الفترة نفسهاء إلى حاكم أوغاريت عن 
َلَقه بشأن حضُور مجموعة من "شعب البحر' تُدعى "شيقالايا" "الذين يعيشون على المراكب' . 


٠. 6 ٠ أنه ءًَ ٍ- 0 1 ار‎ 6 ٠. 
بعد عشر سئوات » في سنة 1175 ق. م » عم هذا الوضع في جميع أنحاء الشمال: كانت‎ 
حتّي » وآلاشياء وأوَغَارَيت مدمرة. لكن مصر مازالت قو هائلة » مصمّمة على القيام بدفاع‎ 
مُستميت . تحكي النُوش التذكاريّة لرمسيس القّالث في معبد 'مدينة هابُو' داطهةة 66 م31 »31 في‎ 

مصر العليا» أن 'شعوب البحر' دبروا مؤامرة مزعومة لتدمير الأراضي ١‏ تقر الواقعة شرة 
البحر الأبيض الْتوسّط : * حاكت البُلدان الأجنبية مؤامرة في جزرهاء أنه لا يمكن لأي أرض أن 
تقف أمام أسلحتهم . . . . كانوا يتقدّمون بانّجاه مصرء بَيّنما كان اللَّهّبِ قد تم إعداده أمامهم . 
ضماتُحَادُهُم الفلسطينييّنَ» التتجيكريين مهعاء[2؛ الشيكليش بين طوهل5861:0» الدنينيين 
دع تردع12 , والوششيين اوعطدء']7 , الذين انُحدت أراضيهم . لقد وضعوا أيديهم على الأراضي 
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الشكل11: نقش نافر(بارز) في معبد مستودع الجثث الخاص برمسيس 
الثّانث في مدينةهابو في مصر العليا ؛ يبَيّن المعركة البحريّة مع شعوب البحر. 
126 


على جدار خارجي للمعبد رسمّت رسُومات واضحة وحَيُويّة » تصف المعارك المتتالية 
(الشكْل رَقُمٍ 11) . في أحدها؛ يظهر تشابك لسن المصريّة مع الأجنبيّة في وسط اشتباك 
بحري فوضوي» مع صورة لرماة يستعدون لضُرب من أعدائهم بالبّالء ومُحاربون ميُدون 
يسقطون في البحر. 

يظهر الهُزاة البحريُون بأشكال تختلف كثيراً عن أشكال المصرييّن» أو عن أشكال 
الشعوب الآسيويّة في الفنٌ المصري . أكثر ما يُميّر مظهرهم مو غطاء رأسهم الُْميّز: بعضهم 
كان يلبس الُْوّدء في حين كان آخرون يضعون على رَؤُوسهم غطاء رأس غريباً مرَيشاً. على 
مقربة من ذلك الرسم » يوجد رَسم آخرء يصور معركة بريّة عنيفة » يشتبك فيها المصريون مع 
مُحاربي 'شعوب البحر"» بَينما عائلات الرجال» من النّساءء والأطفال: يركبون عرَبّات 
القّيران الخشبيّة للهجرة عبّر الأرض» وينظرون للمعركة بلا حيلة . 

بحسب الفرعون رمسيس الثَالث ؛ كانت نتيجة المعارك البريّة والبحريّة حاسمة: [ أولفكَ 
الذين وَصَلُوا لحدُودي, لم تنته بذرتُهم فحسب» بل انتهت قُلُوبهم» وأرواحهم» إلى أبد 
الآبدين. أولئك الذين تقدّموا مع بعضهم عبر البحرء كان اللَّمَبْ الكامل أمامهم. . سحبواء 
وأحيط بهم » وطرحوا على الشّاطئ » تم قُتلواء وجعلوا أكواماً من ذيلهم لرؤٌوسهم ]. 

مَنْ كان "شُعُوب البحر” الهددُو نأولئك؟ 


هناك نقاش علمي مُستمرٌ حول أصلهم ؛ والعوامل التي حَرَكنْهُم نحو الجنوب والشرق . 
يرى البعض أنّهم كانوا إيجييّن؛ في حين؛ يتلمّس آخرون أصِلّهم في جنوب الأناضول» 
لكن؛ ما الذي دَكُمَ بآلاف النّاس المُشرّدين من أوطانهم إلى السير في طرق البحر والبّرّء بحثاً 
عن منازل» أو أوطان جديدة؟ هناك احتمال أنّهِم كانوا انّحاداً ضعيفاً من قراصنة» ويحارة» 
بدون جُدُورء وفلأحين معدمين» شرّدوا من أوطانهم ؛ بسيب المجاعة أو الضّغْط السّكانيء 
أو ندرة الأراضي الزّراعيّة . بتحولهم نحو الشّرق وتحطيمهم للشبكة الهشّة للتّجارة الدوليّة في 
شرقي البحر الأبيض المتوسط» أوقعوا الفوضى في اقتصاديات العصر البرونزي» وأرسلوا 
الإمبراطُوريّات العظيمة في ذلك العصر إلى عالم التسيان. 
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ا رءم.» 2 ف عمقي .> ملك شي لظ 

عَرَضّت نُظريات أكثر حدائة تفسيرات مختلفة بشكل مثير . يشير البعض إلى تغيير مناخي 
مماجيئ دمر الزّراعة » وسيب مجاعةٌ واسعة الانتشار. يفترض آخرون انحلالاً وتعطّلاً كاملا 

0 مره ٠‏ 02 
أي تغير اقتصادي » أو ضغط اجتماعي . في كلا السيناريويين المحتمكين الأخيرين؛ لم تكن 
الهجرات المفاجئة 'لشعوب البحر" هي السّبب» بل كانت الْْسَبّب . بكلمة أخرى؛ أرسل 
انحلال توق اقتصاديّات القَّصر للعصر البرونزي المتأخر حشوداً من النّاس الذين شردوا من 
أوطانهم» ليَهِيمُوا في شرقي البحر الأبيض الْمنوسط ؛ بحثاً عن أوطان» ومعايش جديدة. 

الحقيقة هي أُنّنا لا نعرف ‏ على وجه الدقّة ‏ سَبَبَ انهيار العصر البرونزي المتآخر في كاقّة 
أنحاء المنطقة . رغم ذلك ؛ فإنّ الشواهد الآثارية ‏ التي تدل على نتيجة ذلك الانهيار ‏ واضحة. 
يأتي الدليل الأكثر إثارة مسن من 'فيليسطيا" #ناةذان!ط في جنوب إسرائيل ؛ أي أرض 
الفلسطينييّن » الذين كانوا أحد 'شّعوب البحر"» الذين ذُكروا في نَفْشُ رمسيس الثّالثْ. 
كَشَقَت التنقيبات الأثرية في اثنيْن من المراكز الفلسطينيّة الرئيسيّة : 'أشدود' و'عفْرون" شواهد 
مقيدة حول سنوات الاضطرابات تلك . 

في القرن القالث عشر ق.م؛ كانت 'أشدود' ‏ بشّكْل خَاص مرككرا كُنْسَائناً ناجحا» 
يعيش تحت التأثير المصري . بقيت كلتا 'أشدود' و"عفرون” حتى أيّام رمسيس القّالث على 
الأقل» نم دمرت واحدة من المدينتين» على الأقل؛ أي "أشدود", بحرقها بالثار. 

* 5 ال بعس 5 ف م ا 5 

أسس الهاجرون الفلسطينيون مدنهم على الخراب . وفي القرن الثاني عشر ق. م؛ كانت 
"أشدود' و'عفْرون" قد أصبحتا مدينتين مزدهرئيْن» مع ثقافة ماديّة جديدة. اسْتْبّدلَت المظاهر 
القديمة للهندسة المعمارية والسيراميك التي كانت مزيجاً مصريّا كَنْعَائيا بشيء جديد تماماً في 
هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط : هندسة معمارية وأنفاط فحارية إيجيّة . 

وفي أجزاء أخرى من البلاد؛ انحل» وتعطّل التتظام في العصر البرونزي الُأخُر؛ بسبب 
انتشار عنف لم يتتضح مصدره ‏ بشكل كامل ‏ حبّى الآن. بسبب الفترة الزّمنيّة الطويلة ‏ حوالي 
قرن ‏ لانهيار نظام "دول ادن" الكَنْعَانيّة» من المحتمل أن تكون الأزمة الشّديدة قد أدت إلى 
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حصول نزاعات بين المدن الكنعانية المنجاورة من أجل السيطرَة على الأراضي الزّراعية الحيويّة: 
وعلى قُرَى الفلأأحين. في بعض الحالات ؛ ريما قام الفلأحون ‏ الذين يمرون بِصعُوبات بالغة ‏ 
والسكّان الرعاة» بمهاجمة ادن الغنيّة في وسطهم . سقطت امراكز الكَنْعَانيّة القديمة ؛ واحداً بعد 
الآخرء في حرائق مثيرة ومفاجئة» أو دَخَلَتْ في مرحلة انحدار وانحطاط تدريجي . 

في الشّمال» أحرقت”حاصور'» وقطّعت رُلؤُوس تماثيل الآلهة في قَصرها اكلكي» 
وجعلكت حطاما. 

وعلى السهل الساحلي ؛ درت مدينة "أفيق" بنار رهيبة ؛ م العثُور على لوح مسماري» 
يتعلّق بصفقة حنطة حَيّوية بَيْن أوغاريت' ومصر في خطام الدمار السّميك. وإلى الجدوب 
أكثر؛ أحْرت المدينة الكيْمَانيّة البارزة 'كخيش"؛ وهجرّت. 

وفي وادي يزرّعيل” الغني » ؛ ترركت 'مجدو ٠و‏ لَقْمَةَ سائغةٌ لألسنة اللّهَّب» ودفن قَصّرها 
تحت سنّة أقدام من حطام الطابوق الممحترق . 

يجب التاكيد على أن هذا التَحول العظيم لم يكن فُجائيّا في كُلَ مكان. شير الأدلّة 
الآثارية إلى أن دمار المجتمع الثاني كان عَمَليّة طويلة وتدريجيّة نسبيا . الأنواع الفخَاريّة التي 
وجدّت في أنقاض "حاصور' العصر البرونزي المُتأخرء فاقدة للأشكال المميزة لأواخر القرن 
الثّالث عشر ق.مء لذا؛ لابدَ أن تكون قد دُمّرت في زمن أسبق بعض الشّيء. في مدينة 
"أفيق” : يحمل اللوح المسماري ‏ في أحد طبقات الدمار ‏ أسماء مسؤولو من أوكاريك ومصر 
معروفة من مصادر أخرىء وبالثّالي؛ يُمكن تأريخها إلى حوالي 1230 ق.م. . يُمكن أن 
يكون المعقل المصري هناك قد دمر في أي وقتء في العقادَيّن أوالئّلاثة التي تَلّت. وَجَد المنقبون 
في 'لخيّش” في طبقة الدّمار» جزءاً معدنيّآء من المحتمل أن يكون ملائماً للباب الرئيسي 
للمدينة» يحمل اسم الفرعون رمسيس الثّالث . 

هذا الاكتشاف يخبرنا بأن خيش" يجب أن تكون قد دمرّت في وقت ليس أبكر من عهد 


للا 


هذا الملك» الذى ي حكلم بين 1184 و1153ق 08 


129 





/خير ؛ في خرابات 'مُجدو": تم اكتشاف قاعدة معدنيّة لتمشال يحمل اسم رمسيس 
الرابع (1136-1143 ق. م)» مما يشير إلى أن ذلك المركز الكنْعَاني العظيم لوادي 'يَزْرَعيل' قد 
تم تدميره ‏ احتمالاً ‏ في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. 

مُلُوك كُلّ هذه امن الأربع "حاصور", “أفيق", لخيش"؛ و'مُجدو"» ذكر بأنّهِم قد موا 
على أيدي الإسرائيلييّن تحت قيادة يشوع» لكن الأدلّة الآثارية تُظهر بأنّ دمار تلك المان حَدَثٌ 
على مدى أكثر من قرن. الأسباب المُحتمّكّة لذلك الدمار هي : إِمّا عمليّات غزوء أو انحلال 
اجتماعي ؛ أو حروب أهلية؛ أي أنه لم تقم بذلك الدمار قُوة عسكرية وحيدة؛ وبالتأكيد؛ لم 
يتم ذلك الدمار خلال حَمَلّة عسكرية واحدة . 


ذكريات في حالة تحول: 

حتّى قبل أن تضع نتائج الاكتشافات الآثاريّة علامات سوال كسيرة حول الأساس 
التاريخي لغزو وقُنّوحات يشوع في كُنعَانء كانت هناك دائرة صغيرة من العلماء بالكتاب 
المّقدّس الألمان تتأمّل في تطور التقليد الأدبي الإسرائيلي» بَدَلاً من التَأمُل في استراتيجيّات 
ساحة المعركة . كَوَركة للاتّجاه اندي القوي الذي تميز به القرن التاسع عشرء أشار ذلك 
الفريق من العلماء إلى وجود تضاربات داخلية في النْص التوراتي» الذي يحتوي ‏ على الأقل . 
على روايتين متميزئين ومتناقضتين ‏ بشكل متبادل ‏ لقصة غزو الإسرائيليين لكَنْعَان . 

طالما عد العلماء الألمان كناب يشوع مجموعة مركّبة من: أساطير» وقَصّص أبطال» 
وحكايات محليّة ؛ أخذت من مناطق مُختلفة من البلاد» تم تأليفها مع بعض عبر الرُون. لقد 
حاول العالمان بالكتاب الْمقدّس "البريخت الت" 'ومارتن نُوث' ‏ بشّكل خَا ص إثبات أن عديداً 
من الققصّص التي أبقيت ضمن كتاب يشُوع لم تكن أكثر من تقاليد» كان يصار إليها بحو يشابه 
لد كبير ‏ منهج "علم أسباب الأمراض"؛ أي بمعنى آخرء أنّها كانت أساطير تُحاول أن تفسّر 
كيفيّة حصول المعالم المشهورة» أو أنّها ناتجة عن المُضُول الطبيعي لدى الإنسان. مثلاً؛ لا شلك 
أن النّاس الذين كانوا يعيشون في قرية بيت إيل ‏ في العصر الحديدي ‏ وما حولها؛ قد لاحظوا 
الثَلَ الضسّخم للخرابات أو الآثار العائدة للعصر البرونزي الْبِكُّر إلى الشّرق منهم . كانت تلك 
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الخرابات والآثار أكبر عشرة مرات ‏ تقريباً ‏ من بلدتهم الخاصة» وكانت بقايا تحصيناته ماتزال 
رائعة» لذا؛ حاول 'ألبرخت الت" و'مارتن نُوث إثبات أنّه ريّما كانت الأساطير قد نَمَتْ حول 
تلك الخرابات؛ وَنَمَتْ قَصّص انتصار الأبطال القُدماء» التي وضّحت كيف كان من الممكن 
لمثل تلك المدينة الكبيرة أن تُدَمر. 

في منطقة أخرى من البلاد» ريّما كان النّاس الذين يعيشون في تلال شفيلة طهاعطمءعط 
قد أعجبوا بالحجم الكبير للصّخرة التي تسد مدخل مغارة سريّة غامضة قُرْبٍ بلدة 'مَقْيْدَة : 
لذا؛ ريما تكون قد نشأت قَصّص تربط بَيْن الحجارة الضّخمة والأفعال البَطُوليّة في ماضيهم 
الخاص الخافت : لقد سدّت الصّخرةٌ فم المغارة» التي كان خمسة من الُْلُوك القدماء قد اختفوا 
فيهاء ثم ذفنوا فيها فيما بعدء كما يوضّحه سفْر يشوع 10/ 16 - 27. طبقاً لوجهة النّظّر هذه 
القَصّص التوراتية التي انتهت بملاحظة أن بعض المعالم كان مايزال يمكن رؤيتها "إلى يومنا 
هذا"؛ كانت احتمالاً ‏ أساطير من هذا التوع. وفي وقت ما؛ تم تجميع هذه القصّص القَردِيّة 
ورَيْطها مع بعض ؛ لتُشكّل حَمَكَة فَنْح واحدة؛ يقودها زعيم أسطوري عظيم . 

على العكس من إعطائهما سفر يشُوع صفة الأسطوريّة بشكل كبير؛ نر ألبريخت الت" 
'ومارتن تُوث"؛ إلى الإصحاح الأول من سفر القّضَاة على أنَّهِ يمتلك ‏ احتمالاً نُواةً موثوقة 
يمكن الاعتماد عليها لانتصارات قديمة» حفَقْهًا ميليشيات جبَلية متنائرة على نطاق واسعء 
على مختلف الْمدن التي كانت تُهَيّمن عليهم . 

في الحقيقة ؛ ا حالة الفوضويّة لدمار ادن الكَنْعَانية في بعض الأماكن» وبقائها في أماكن 
أخرى يتّفْق أكثر مع الدلائل الآثاريّة . مع ذلك؛ ليس هناك سبب يس لماذا لا يُمكن أن تشتمل 
قصّة الغزو في سر يشتوع على ذكريات شعبيّة ‏ أيضاً ‏ وعلى أساطير كانت تُحي ذلك التُحول 
التاريخي . إِنّها يمكن أن تقدّم لنا لحات متنائرة ومتفرقة جداً عن العنّف» والعاطفة» والغبطة 
عند دمار المُدّنَء والدبّح المروع لسكانهاء الذي حَدَثتَ بشّكْل واضح. مثل هذه التجارب 
المُولةء من البعيد أن يتم نسيانها كلاه وفي الحقيقة؛ ريما تكون ذكرياتها الواضحة سابقاًء 
والتي نَمَتْ» وتوسعت؛ بتّحو مبهُم وتدريجي عبر الفرون» لتُصبح المادّة الخام لإعادة رواية 
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القصّة بِتَحُو أكثر إتقاناً بكثير. وبناء على ذلك» فليس هناك سبب لافتراض أن احتراق 
'حاصور" لم يحدث على أيدي قُوات معادية مثلاً» لكن الذي كان في الواقع ‏ سلسلة 
فوضويّة من النّورات» سببها العديد من العوامل المُختلفة» وِنَقَّذْنْهَا العديد من المجموعات 
المختلفة» أصبح ‏ بعد عدة قُرون لاحقة ‏ قصة مُصاغة ‏ بشّكل مبدع ‏ لمَمْح أراضء بمباركة 
اللهء وقيادته المباشرة . لقد تم الإنتاج الأدبي لتلك القصّة لأغراض مختلفة ‏ تماماً عن إحياء 
أساطير محليّة . لقد كان كما سنرى ‏ خطوة هامة نحو إيجاد الهوية الإسرائيلية الجامعة . 


عودة للمستقبل مرة ثانية؟ 

هذه الصورة الأساسيّة للتّراكم التَدريجي لأساطير وقّصّص ‏ واندماجها التّهائي في قصّة 
متماسكة وحيدة ذات رؤية لاهوتية مُحدّدة ‏ كانت من نتاج تلك الفترة البدعة بتّحو مدهش» 
يدلّنا على أن سر يشوع إنَّما تم تأليفه في ذلك الوقت هُو قائمة البلدات في أرض قبيلة يهوذاء 
والتي ذكرت ‏ بالتفصيل ‏ في سفر يشُوع 15/ 6221. تتطابق هذه القائمة ‏ بالضبط مع 
حدود مَمَلَكّة يهوذا في عهد الملك "يوشيًا. علاوةً على ذلك ؛ تتطابق أسماء الأماكن المذكورة 
في القائمة ‏ لد كيير .مع أسماء نفاذج القّرَى المأهولة في المنطقة نفسهاء في القرن السّابع 
3 0 5 2 : 3 50 ماللا اه 
ق.مء بل إن بعض المواقع لم تُسَكَن إلا في العفود الأخيرة من القرن السابع ق.م. . 

لكن اللجغرافيا ليست الصلة الوحيدة يبن النّصّ وعصر الملك 'يُوشيً", بل نجد ملامح 
520500 و9 8 5 5 + ع 0 م 5 5 © بي 
عقيدة الإصلاح الديني والتُطلّعات الإقليميّة التي تير ذلك العصر واضحة ‏ أيضاً ‏ في النّص). 
رأى العلماء الُختصون بالكتاب المقدس ‏ منْل مُدّة طويلة ‏ أن سفر يشوع هو جزء من ما سموه 
بالتاري يخ التتدو ي 11351053 عناكتسرمسمععادعط2 ؛ الذي يجمع سبعة أسفار (من الكتاب 
الّْقدّس) تبدأ من سفر التثنية» وتنتهي بسمر الملُوك الثاني ؛ والتي تم تأليفها جميعاً في عهد الملك 
"يوشا" . يعود التّاريخ التّتنوي ‏ مراراً وتكراراً ‏ إلى الفكرة التي ترى أنه يجب أن تُحْكّم جميع 
أرض إسرائيل من قبّل زعيم يختاره الله يحكم كامل شعب إسرائيل » متّبعاً في حكمه ‏ بدقّة ‏ 
شريعة الله التي أنزلها في سيناء» ومراعيآ التّحذيرات الأكثر صرامة صْدّ عبادة الأصنام» التي 
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لها مُوسى لبني إسرائيل في كتاب سفر التّدية. إن لّغة سثرالتّدية» وأسلوبه, والرّسائل 
اللأهونيّة الصارمة التي يتضمّهاء نجدها نفسها ‏ بشكل واضح - في كافّة أنحاء سر يشوع, 
خُصوصاً؛ في الفقرات التي تم فيها نسح قَصّص المعارك القَرْديّة مع بعض؛ لإنتاج قصة الغزو, 
وقنْح كَنْمَان الكبيرة» وثلائم خْطَة المعركة العامة في سفر يشُوع حقائق القرن السابع ق.م» 
أكثر بكثير ما كان عليه الحال في العصر البرونزي المتَآخر. 

إن المعركتين الأوليتين في كتاب يشوع» عداريكا واعاي”' (أي : منطقة بيت إيل) » 
وَكَعَنَا في الأراضي نفسهاء التي كانت الهدّف الأول لتوسّع الملك 'يُوشيا شمالاًء عقب 
انسحاب الإمبراطورية الآشورية من مُحافظة السّامرة . كانت أريحا تُمثّل المخفر الأمامي في 
أقصى الجنوب الشّرقي للمملكَة الشماليّة لإسرائيل» وكانت المحافظة الآشورية الثّالية» تقع 
مقابل ذلك المعبر الاستراتيجي في نهر الأردّن. كانت "بيت إيل' ‏ مركز العبادة الرئيسي» 
والمكروه جد في اكملكّة الشماليّة ‏ مركز التوطين الآشوري للأقوام غير الإسرائيلييّن”” . كلا 
المكانّيّن كانا ‏ فيما بعد أهدافاً لنشاط الملك 'يوشيا': لقد ازدهرت أريحا وما حولها بعد 

0 225 امب 25 0 - 0 

السيطرة اليَهوَدُوية عليهاء وتم تدمير المعبد الشمالي في بيت إبل بشكل كامل . 

وأيضاً؛ تُوازي قصّة غزو"شغيلة" اداعطم»3: التَوسّعَ اليَهْوَدُوي المجدّد في تلك 
المنطقة المهمّة والخصبة جد . هذه المنطقة التي تُمَد لمنطقة التّقليديّة لإنتاج الحبوب ليهوذاء 
َنَحَهَا الآشوريون قبل عَقُود قليلة وأعطيّت إلى مدن فيلسطيا دناكنافط5 . 

في الحقيقة ؛ يُخبرنا سفر املُك القاني: 1/22 بأل أمْ 'يُوشيً جاءت من بلدة تُسم 
'بصقّة". لم تُذكر هذه البلدة إلا مرَة ثانية ‏ فقط في الكتاب الْمّمدّس في قائمة بلدات قبيلة 
(1) قصة الجبعونييّن؛ الذين 'جاؤوا من أرض بعيدة 'وأرادوا عقد ميثاق مع الإسرائيلييّن الشُزاة (بشوع 9/ 27-3)؛ 
يُمكن أن تعكس ‏ أيضا تبي لحقيقة من حقائق القرن السابع ق . م. يتم إظهارها بثوب قصّة قديمة. عندما توس الملك 
"يوشيًا” شمالاً إلى منطقة “بيت إيل' بعد انسحاب الإمبراطوريّة الآشوريّة؛ واجهت دولة يُهوذا مشكلة إدماج أحفاد 
ا مبعدين الذين جَلَبهُم الآشوريون من بعيد» ووطُّنوهم ماك قبل عُود قليلة . ذكْر العَوَيم" 45510 في هذه المنطقة 
في يُوشع 18 / 23 يستدعي للذاكرة الاسم: “عو 4593 أحد أماكن المبعدين المذكورة في سفر اللُوك القاني 17 
/4 . كانت المشكلة العويصة ‏ بشكل خاص. في عهد الملك 'يوشيًا" هي كيف يمكن امتصاص أولئك الذين كانوا 
متعاطفين مع دولة يهُوذا في المجتمع . يمكن لقصة الجبعونيين القديمة أن تُزوّدنا بسياق “تاريخي” يشرح فيه سر التثنية 
كيف كان يمكن عمل مثل ذلك الأمر. (الْمؤلّف). 
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يهُوذاء التي يعود زمنها إلى عهد الملك 'يوشيً” (يشوع 15 / 39)؛ حيث تظهر هناك 'بصقّة بين 


خيش" و"عجلون"؛ المديتتين الكَنْعَانيتيْن لين تلعبان دوراً رئيسياً في قصّة غزو يششوع 


ل 'شفيلة" طواعطدوعط5 . 

تنّجه قصّة حَمكة يشُوع ‏ بعد ذلك . نحو الشّمال» تعبيراً عن رؤية القرن السّابع ق.م» 
لفتُوحات إقليمية مُستقبليّة . إن الإشارة إلى "حاصور” تستدعي إلى الذّهن ليس سمعتها في 
الماضي البعيد كأبرز دول الما الكنْعَانية فحسب» بل تستدعي كذلك ‏ حقائق قرن واحد قبل 
ذلك أيضاً» عندما كانت "حاصور المركز الأكثر أهميّة كملكَة إسرائيل» في الشّمال؛ وبعد فترة 
وجيزة تالية؛ أصبحت مركزاً إقليميا هاما للإمبراطوريّة الآشورية (السُورية): بقصرها الرائع؛ 
وقلعتها الُْثيرة للإعجاب . كذلك لا يقل أهميّة في مغزاه عم سبق ذكْر 'نافوت دُور' +0طامها8 


لذ به 
.2 


+0 ملمّحا ‏ احتمالاً ‏ إلى الأيّام التي كانت مديئة 'دور' فيها عاصمة محافظة آشورية . 

في المجموع؛ تنطبق الأراضي الشّماليّة المذكورة في سفْر يشوع على أراضي مَمَلَكَة 
إسرائيل المقهورة؛ والتي صارت ‏ فيما بعد محافظات آشورية » تلك الأراضي التي كانت 
يهوذا تعتقد أنَّها ميرائها الموهوب من الله لشعب إسرائيل » والتي كانت ستُستَردُ قريب -من قبل 


2 ل .8 
يشوع جديد . 


عرو جديد للأرض الموعودة؟ 

عندما توج 'يوشيًا' ملكا عام 639 ق.مء كانت فكرة قداسة ووحدة أرض إسرائيل ‏ ذلك 

8 5 3 ل 5 

المفهوم الذي أكّد عليه سفر التّنية بعاطفة قوية جد ماتزال بعيدة ععن الإدراك . باستثناء 
الوسط الصغير جداً كَمَلكة يهوذا (الحق التقليدي لقبائل يهوذا وسيمون والشريط الضيّق إلى 
الشّمال منه» والذي يُممّل الحق التّقليدي لبنيامين)؛ كانت الأغلبية العظمّى لأرض الميعاد 
خاضعة لسيطرة قوة أجنبية » هي الإمبراطورية الآشورية , وبقيت كذلك لّدة قرن تقري 03 بل 
كانت يهوذا ‏ أيضاً ‏ تابعة لأمر الإمبراطورية الآشورية . 

كان تفسير الكتاب الْمّْهدّس العبّري لهذه الحالة الحزينة متجهماً شديداً» بقّدْرما كان 
بسيطاً. في الأوقات الأخيرة ؛ لم يف شعب إسرائيل بالتزامه بقوانين الميشاق» التي كانت 
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الشّرط الأساسي لامتلاكهم الأرض الموعودة. لم يستأصلوا كل أثر للعبادة الوكنيّة . لم يتوقفوا 
عن تقديم الثّناء لآلهة الشعوب الأخرى في مُحاولتهم لكَسْب القّروة من خلال التّحالفات 
التجاريّة أو السياسيّة: لم يتّبعوا شرائع الطهارة في الحياة الشخصيّة بإخلاص» لم يهتموا حتّى 
بتقديم أدنى إغائة لوخوانهم الإسرائيليين» الذين وجَداوا أَنفسَهم مستعبدين » او مشاه أو 
متحملين لديون باهظة . 

باختصار؛ توقّهُوا عن كونهم جماعة مُقدّسة. كان الطريق الوحيد للتّغلّبٍ على دُتُوبٍ 
الأجيال السسابقة؛ والسّماح للإسرائيلييّن باستعادة امتلاك كامل أرض إسرائيل؛ هُو التَّمسّك 
الدقيق جداً (لحد الوسوّسّة) بالتتشريع المنصوص عليه في كتاب "سمْر الشريعة" الذي تم 
اكتشافه مؤخراً. 

بعدستوات قليلة نسحب الاشوريوق: وبدا توحد جميع الإسرائيليين مُمكناً. عرض 

ل و روا ميث . اله ك2 8 .9 

سفر يشوع مَلْحَمَة غير منسية» مع درس واضح مفاده أنه : عندما اتبع شعب إسرائيل شريعة 
الميئاق» الذي أخذه الله عليهم اتباعاً حرفياً» لم يحل بَيْنهم وبيْن الانتصار في أي معركة . 

هذه الّقطة تمت صياغتها بواسطة أكثر القصّص الشعبية قو سُقُوط أسوار أريحاء 
وقُوف الشّمس بلا حراك في جبُعونء اندحار املُك الكَنْمَانيينَ إلى الأسفل نحو امُرتقى 
الضيّق في بيت حورون ؛ حيث دمجت تلك القّصّص» وصبّت في مَلْحَمّة واحدة ذات خلفية 
قرن سبعيّة ق . م» مألوفة وإيحائيّة جداً؛ وأجريت المعارك في الأماكن ذات الأهميّة الخاصّة 
بالنّسبة للعقيدة التكدويّة . كان أهالي يهوذا في أواخر القرن السّابع ق. م بقراءتهم وتلاوتهم 
لتلك القصّص ‏ سيرون فيها تعبيرا قوياً عن أعمق آمالهم ومعتقداتهم الدينية . 

بهذا المعنى ؛ يعد سظر يشوع تعبيرا أدبياً كلاسيكيا عن حنين وتخيّلات شعب في زمن 
ومكان معيئيْن . وقد استّخْدمَت الشّخصيّة الرفيعة ليشوع لاستدعاء صورة مجازية ل"يوشيا"'» 
المنقذ المنتظر لكل شعب إسرائيل . 

في الحقيقة ؛ برهن العالم التوراتي الأمريكي 'ريتشارد دي . نيلسن”' كيف وصقت 
شخصيّة يشُوع في أسفار التّاريخ التّتنوي بعبارات تخص عادةٌ ‏ الملك . لقد تم تأطي رتَصنْب الله 
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ليشُوع ؛ عند تولٌيه القيادة (يشوع 1/1 9) بأسنُوب كلامي يخص ‏ عادةٌ ‏ التتصيب اكلكي . 
وتُذْكُرَنا بَيْحَةُ اناس على الطّاعة الكاملة ليشوع كَخَليفة لُوسى (يشوع 1/ 18-16) بعادة 
الود العام للملك الذي يتم تتويجه حديئاً. قاد يشوع مراسم تجديد الميشاق (يشوع 8/ 30 
5). ومو دور أصبح امتيازاً خاصا خُلُوك يهوذا. والأكثر دلالة من كل ما سَبَّقَ تلك الفقرة 
التي يأمر الله فيها يشوع : [ أن لا يبرح سفر هذه الشريعة من قمك» بل تَلْهَج فيه تهاراً وَكيلاً] 
(يتشوع 1 /98)» في تشابه غريب مع وَصْف الكتاب المقدّس العبري ل'يُوشيً” كملك مهتم 
فقط ‏ بدراسة الشريعة» وأنّه شخص[ قد رَجَعَ إلى الرب بكل فلب وكل نفْسهء وكل قوتهء 
حَسَب كُل شريعة موسى ] (سفر الْلُوك الثّاني: 23 / 25). 

ليس هذا مُجرّد تشابهات عاديّة يبن شخصيّات مُستقيمة في الكتاب المقدّس العبري» 
لكنّه تشابه مباشر في أُسلُوب الكلام ؛ وفي العقيدة» بالإضافة للأهداف الإقليميّة المنمائلة لكل 
من 'يشوع' و'يوشيا". بالطبع ؛ توسع يوشيا"'» أو رغبتّه بضم أراضي مرتفعات اكملكّة 
الشماليّة » أنْحَ شَ آمالاً عظيمة ؛ لكنّه ‏ في الوقت نفسه ‏ طَرَّحَ صعوبات عَمَليْة حادة . كان هناك 
التّحدي العسكري المُطلّق . كانت ماك حاجة لأنْ يِْبَتَ للسكان الْحلييّن للمرتفعات الشّماليّة 
نهم كانوا ‏ في الحقيقة ‏ جزءاً من شعب إسرائيل العظيم» الذي قاتل ‏ جنب إلى جنب شعب 
يهُوذا لوراثة أرض الميعاد. وكان ماك أيضاً ‏ مُشكلة التّزوج بالنّساء الأجنييّات (غير 
الإسرائيليّات): التي أصبحت ممارسة شائعة بَيْن الإسرائيلييّن» الذين بقوا في أراضي اكملكّة 
الشّماليّة » والذين قام الآشوريون بتوطين أجانب مبْعَدِين بين ظهرانيهم . 

إن الللك "يوشا الذي يقف وراء قناع 'يشُوع' في إعلانه بأنّ شعب إسرائيل يجب أن 
يبقى ممصلا تماما عن السكّان الحلييّن للأرض . هكذا يُبرز سفر يشُوع ‏ بشّكل واضح ‏ 
أعمق مخاوف القرن السابع ق. م؛ وأكثرها ضغطاً. وكما سنرى ‏ لاحقا ‏ كانت قُوَة هذه 
اكَلْحَمّة هي تمكْنها من البقاء حتّى بعد زمن طويل من الفشل المأساوي لّطّة الملك 'يُوشيً 
الطّموحة والدينية والتَقّويّة لإعادة احتلال أرض كُنْعان . 
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القصل (4): 
م © 2 
من كان الإسرائيليون؟ 


لم يترك الكتاب ادس أي مجال للشّك أو الإبهام حول الأصل الواحد لشعب 
إسرائيل . فقد عدت قبائل إسرائيل الاثنًا عشر: الذريّة البيولُوجيّة » عبر عديد من الأجيال: 
لأبناء يعقوب الاثتّي عشر؛ أي النّسل المباشر للآباء: إبراهيم؛ وإسحقء؛ ويعقّوب. وعلى 
الرّغم من مرحلة العبُوديّة في مصر التي امتدّت ده 430 سنة؛ وُصف الإسرائيليون أنّهِم لم 
ينسوا ‏ أبداً ‏ جذورهم في كنْعَانء أو ميراثهم المشترك . 

يشدّد الكتاب المُّقدّس ‏ في الواقع ‏ على أن مُحافظة شعب إسرائيل على طريقته الخاصة في 
الحياة» وعلاقته الخاصّة مع الله كانت مفتاح مُستقبل ذلك الشّعب . في سفر التّنية؛ كان موسى 
قد وَحَدَ الأمّة الإسرائيلية بأنّها إذا تمسّكت. بقُوة ‏ بشريعة الميناق» وامتنعت عن التّزاوج مع 
جيرانها (غير الإسرائيلييّن) ؛ واجتنبت بشدة الوُوع في شرك الطّرق الوكنيّة لكنمَانء فإنّها 
ستعيش في أمن وسلام» ممتلكة أرض الميعاد للأبد. يروي سفر يشوع ‏ بتفصيل كبير- أنّه فور 
انتهاء الغزو الكبير لكَنْعَان قام الزّعماء الإسرائيليُون بتقسيم الأرض التي طُهرّتَْ في أغلبها ‏ 


سروس ليه 


من سكّانها الكنعانيين الأصليين ‏ بين القبائل الإسرائيلية المتتصرة» كميراث أبدي لها. 

ولكن؛ تُوجد في سفر يشوع ؛ وفي سفر القّضّاة الذي يليه» بعض التّناقضات الهامّة» 
التي تتعارض مع هذه الصورة لوراثة القبائل لكل أرض إسرائيل . فعلى الرّغم من أن سفّر 
يشوع يعلن في مُوْضع منه أن الإسرائيلييّن استولوا على كُل الأرض التي وَعَدَهُم الله وهزموا 
كُلّ أعدائهم (يشوع : 21/ 43 44) » فإنّ هناك فقرات في سفر يشوع وسفر القضاة بين أن 
كثيراً من الكَنْعَانييّن والفلسطينييّن كانوا يعيشون إلى جوار الإسرائيليين بنَحو مباشرء وأن 
التزاوج مع الأمم الأخرى كان وارداًء كما في حالة 'شمشون"؛ كما أنّه كانت هناك أيضا 
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مشاكل ضمن العائلة الواحدة ففي سشْر القّضّاة ؛ تتٌفق القبائل الإسرائيليّة على الاتّحاد لأجل 
2 شنٌّالحرب على قبيلة 'بنيامين': قاطعين على أننسهم عهداً أن لا يَسرَوجُوا منهم 


يرل بر ير ور 


ولاج جرهم أبن رالقماة 19م 21) . وأخيراً؛ يبدو أن القبائل المختلفة ثر كت لتحل مشاكلها 
الحليّة الخاصة تحت قيادة رُعمائها الفاتنين؛ حتّى إن أغنية "دبوره' (القّضّاة: 5) تُمَدد أي القبائل 
الام لاصو واستجابت » واهتمت لنداء التضامن في سييل كل إسرائيل » وأي القبائل 


0 500000 في أزمنة 
مُتأخّرة » وإذا لم يكن هناك أي دليل مقنع على وجُود غزو مُوحّد لكَْمَانَ تحت قيادة يشُوع , 
فماذا سنفعل بالادعاءات الإسرائيليّة بشأن القوميّة القديمة التي تجمعهم؟ مَنْ كان أولئك النّاس 
الذين أعادوا تقاليدهم إلى الوراء لأحداث تاريخيّة وعبادية مشتركة؟ مرة ثانية؛ يُمكن لعلم 
الآثار أن يزودنا هنا ببعض الأجوبة المفاجئة . يُمكن للتّنقيبات الأثرية في القّرَى الإسرائيلية 
القديمة» وما تُقدمه من فخَاريّات» ومنازل» وحبُوب السّيلوس 80105 أن تُساعدنا على إعادة 
بناء حياة الإسرائيلييّن اليومية» ومعرفة صلاتهم الثّقافية. 

كنت هلم الأار عو معن أن النآس الذين كانوا يعيشون في تلك الشُرَى إنْما 
كانوا ‏ هم السكّان الأصلييّن لكَنْمَانء الذين طوروا ‏ بشَّكل تدريجي فقط ‏ هُويّة عرقيّة: 
أصبح بالإمكان إطلاق اصطلاح: "الإسرائيليين" عليها. 


وراثة الأرض الموعودة: 

يخبرنا سفّر يشوع أنه لدى انتهاء عمليّات الغزو الكبير لكَنْمَان: "اسْترَاحَت الأرض من 
الْحَرْب' (يشوع 11/ 23). لقد 3 تم تدمير وإهلاك كُل الكَنْعَانييْن؛ وسائر أهالي أرض كُنْحَان 
الأصلييّن بشّكل ام . دعا يشوع القبائل لتقسيم الأرض . استلمت قنائل ريمن و'جاد*'» 
ونصف قبيلة متسس" الأراضي الواقعة شرق نهر الأردن» بَيّنما استلم كل الآخرين حصّصّهُم 
في الغرب . كان على قبائل تفتالي"؛ و“أشير'"» و زَبولُونَ"» ويساكرٌ أن تسكن في مرتفعات 
الجليل ووديانه . في حين ؛ أخذ التصف الآخر من قبيلة 'مَنَسى"؛ وقبيلتَيُ “أفرايم' و'بنيامين'» 
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مُعظم التّلال والهضاب الوسطى» التي تمد من وادي 'يَزْرّعيل' في الشّمال إلى أُورشليم 
(القّدس) في الجنوب . ومنحت قبيلة 'يهُوذا" التّلال والهضاب الجنوبيّة من أورش ليم (الشّدْس) 
إلى وادي بثر سبع في الجنوب . في حين؛ ورثت قبيلة 'شَمَعون" المنطقة القاحلةً لوادي بثر سبع 
والسّهل السّاحلي المجاور. رغم أن قبيلة 'دان" أخذت ميراثها في البداية في السّهل 
السّاحلي» إلا أن القبيلة حولت فيما بعد مَسَكُتَها إلى منطقة في شمال البلاد. بتلك الهجرة 
الأخيرة؛ تم وَضّْع خريطة الأرض المقدسة. 

هل كان الأمر كذلك؟ في تناقض محير مع إعلان النصر التَامُ والشّامل؛ يذكر سفر 
يشوع بأنّ أراض كبيرةً ‏ ضمن كَنْعَانَ كانت خارج مواريث القبائل الإسرائيلية؛ وبقيت بدون 
فَنْحء منتظرة أن يتم غَرُوها وكَنْحها. تشمل تلك الأراضي 'كُل مناطق الفلسطينيين' على طُول 
الساحل الجنوبي للبلاد» والساحل الفينيقي بعيداً نحو الشّمال» ومنطقة وادي البقاع في المنطقة 
الشماليّة الشرقيّة (يشوع 13: 6-1). ويذهب سر القضّاة حتّى أبعد من ذلك؛ حين يعدد 


جيوباً كَنعَانيّة هامة لم يتم فَنْحها ‏ بَعْد ‏ في أراضي أكثر من نصف القبائل (الإسرائيلية) . مثلاً؛ 


م 


يُدْرجٍ سفر القّضّاة لمان الكَنْعانيّة الكبيرة للسّهل الساحلي والوديان الشماليّة مثل 'مجدو", 
"بيت شان"» و'دور" 20#,؛ و'جَازّر" 662©5: كمدن لم يتم تَتحهاء بالرّغم من أن حكامها 
ذكروا في سفر يشوع ضمن قائمة الُْلُوك الكَنْعَانِييْن المنهزمين في الحرب . بالإضافة لذلك؛ بقي 
العمونِيُون والمُوآيسُون ‏ الذين يسكثون في الضفّة الشرقيّة لنهر الأردن ‏ يُشكئون مَملكَتين 
معاديكيْن . أمًا المدينيُونَ العنيفون والعماليق راكبو الجمال في الصّحراء ؛ فقد كانوا ‏ دائما ‏ 
تهديداً لشعب إسرائيل . وهكذا كان الخطر الذي يواجه الإسرائيلييّن المستقرين حديثاً خطراً 
عسكرياً ودينياً بالوقت نفسه. هدّد الأعداء الخارجيون أمنّ الإسرائيلييُن في أنفسهم» في 
حين ؛ شكل الكنعانيُون الذين بقوا في الأرض ‏ خطراً مهلكا يتمّل في إغراء الإسرائيليين 
بالارتداد» وبالتالي ؛ تحطيمهم لقّوَة ميئاق إسرائيل الجدّي مع الله. 

وهكذا وضعَت السّاحة أمام سنوات عديدة من الصّراع المتطاول. لذلك؛ يقدم سفر 
القْضاة ‏ بعد سفّر يشوع ‏ مجموعة غنيّة جد من قَصّص الحرب المرعبة والمثيرة» ومن حكايات 
البطولة القَرْدِيّة في المعارك بَيّن الإسرائيلييّن» وجيرانهم . تتضمّن تلك القّصّص بعض أكثر 
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شخصيّات الكتاب المقدس العبْري تلويناء وأكثر الصور بقاء في الذاكرة. استطاع 'عفْنيئيل” 
الكالبي ©)نط16© 8ه إ#ندط0؛ وحدهء أن يصد قات العد و الغامض "كُوشَانَ رَشَعتَايم" 
نمطم طوأعمهطون "ملك بلاد ما بيْن التْهِريْن" (القضّاة 3/ 117). وقام ' إهُودُ البنياميني” 
#نمنسوزم8 قسطظ باغتيال الملك 'عجَلُون" ملك مُوآب القوي » والبدين لد مُضحك» في 
شقّته الخاصة » بشَكْل جريء (القُضّاة 30-12/3). كما ذْبَحَ 'شَمَجِر بن عَنَاة #موسعطة: 
ستَمئّة رَجلٍ من فلسطيئيين بمنْكّس الْبقّر. (القّضَّاة: 3/ 31). وقامت ' دبورة' و باراق* 


ره سر لزه 


بإيقاظ القبائل الإسرائيلية ُواجهة تهديد الْلُوك الكَنْعَانيْيْن الباقين في الشّمال. وأخذت ' يَاعيل 
'امرآة "حابر القيني ' ونَدَ الْحَيمَة وَالمطرّة في يَدهَّاء وسارت إلى الجنرال الكَنْعّاني ' سيسرً * 
8 بهدوء » وَصَرَيْت الْوَتَدَ في صدغهء وهو مَتكَفّل في النوم» ومتعب"» قَقَلنْه . (القضَاة: 
4 1 إلى 5/ 01 . ويطهر'جدعون" الَنّسي الأرض من عبادة الأصنام»؛ ويحمي شعبه من 
هجمات المديانييّن (أهالي مَدْيّنَ) راكبي الصّحراءء (القضّاة: 1/6 إلى 28/8). وبالطّبع ؛ 
هناك القصّة المشهورة ل 'شَمْشُون"؛ بطل قبيلة "دان" الذي تخونه الفاتنة الفلسطينيّة 'دليكة"» 
وخر عدو مدر تون فيذهب إلى موته في غزة» وهو أعمى وذليل» بتهديم أعمدة المعبد 
الفلسطيني الكبير ل "داجون (إله الفلسطينييّن)» (القّضّاة: 1/13 إلى 31/16). 


يُوضّح سفر القّضّاة ‏ مُنْلُ بدايته المعنى اللأَهُوتي لهذه الفترة البككّرة من الوط 
الإسرائيلي في كَنْعَانَء وذلك في عَرّضْه الجدّي لقانُون الارتداد والعقاب. إذا بقي شعب 
إسرائيل منْمّصلاً عن السّكّان الأصلبين : فإنّه سيكاقا : وينال أَجْرَهُ. أما إذا فتن الإسرائيليون 
بالذوبان في العْرَباء؛ فسيتعرضون لعقاب سريع وشديدء ولكنّهم لا يستمعون. إن تدخّل 
الزّعماء المستقيمين الملهّمين من الله » المُسَمّون ب "القّضّاة" ُو فقط ‏ الذي أنقذٌ شعب إسرائيل» 
على الأقل؛ بشكل مُؤقّت» من خسران كل شيء: 


ع سس مووه 6 - يكف قم ب« ليمير 6 ام مسرلل 500 
[11 وقعل بنوإسرائيل الشر في عيتي الرب» وعبدوا البعليم » 12 وتركوا الرب إِله آبائهم 
95 لماميال 5 2 صم بي 35 لي 82 ع 5 ام ٠‏ 
الذي أَخْرَجَهِم من أرض مصرء وَسَاروا ورا ءآلهّة أخرى من آلهّة الشُعُوب الذينَ حَوَلَهُم 


وَسَجَدُوا لهَاء وأَغَاظُوا الرب. 13 تَركُوا الرب» ويدوا البعل وَعَشْتَاروث. 14 فَحَمى غَضَّبْ 
الرّب عَلَى إسرائيل» كَدَكَمَهِم بأَيْدي نَاهبِينَ تهبوهم» وباعهم بيد أعدائهم حولهم» وكم 
10 


يَقدروا ‏ بعد عَلَى الوقوف أَمَامْ أعدائهم . 15 حَيْتُمَا خَرَجِوا؛ كَانْت يَدَ الرب عَلَيْهِم للشرء 
كَمَا تَكَلّمَ الرب؛ وَكَمَا أَقْسَمِ الرب لَهُم. َضَاقَ بهم الأمْرْ جد؟. 16 وَأقَامَ الرّب قُضَاةٌ: 
َخَلْصُوَهُمْ من يد تاهبيهم . 17 وَلقُضَائهم أيْضاً لم يَسمَعُواء بَل زَنُوا ورآءآلهّة أخرى, 
وَسَجَدوا لَهًا. حَادُوا سريعاً عن الطريق التي سَار بها آباؤهم لسمع وَصَايَا الرب. كم يَفَعَنُوا 
هَكَذَا . 18 وَحينَما أقَامَ الرب لهم قُضاةَ كان الب مَعَالْقَّاضِي» وَخَلْصَهُمْ من يد أَعْدَائهم كُلّ 
أيام الْقَاضِي ؛ أن الرّب ندم من أجل أنينهم بسَبّب مضتايقيهم وَرَاحمِيهِم. 19 وَعَنْدَ مَوْتَ 
القَاضي ؛ كَانُوا يرْجِعُون» وَيَفْسَدُونَ أكر من آبائهم بالدّمَاب وَراءَآلهّة أخرى؛ ليَعبُدُومَاء 
وَيَسْجَدوا كهًا. لم يكوا عَنْ أَفْعَالهم وَطريقهم الْقّاسيّة .] (القْضّاة 2/ 19-11). 

هل يروي الكتاب ادس الَاريحَ كما حَدَثَ فعلاً ؟ هل عبد الإسرائيليُون إلهاً واحداً 
لشرون عديدة» ولكنّهم زلُوا ‏ أحيانا ‏ ووقعوا بالإشراك بالله الذي كان عليه جيرانهم ؟ وبشّكْل 
عام أكثر؛ كيف كانوا يعيشون؟ ماذا كانت ثقافتهم؟ باستثناء حكايات الصّراع المستمرّمع 
عبادة الأصنام والوكنيّة » لا يخبرنا الكتاب ادس إلا قليلاً عن حياة الإسرائيلييّن اليوميّة. 
يخبرنا سفّر يشوع ‏ في أغليه عن الحدود الدّقيقة لحصة كل قبيلة من القبائل المختلفة من 
الأرض . وفي سف القضّاة؛ نقرأ عن المعارك مع أعداء الإسرائيليين » ولكمّنا لا نسمع إلا قليلاً 
عن نوع المستوطنات التي اختار الإسرائيليُون إنشاءهاء وكيف كانوا يُوَمّنُون معيشتهم . 

بعد قُرون من العمل كَعُمّال في مصر؛ وبعد أربعين سنة من اليه في بريّة سيناء المقفرة» 
لم يكن الإسرائيليُون مُستعدين ‏ بشكل جيّد جد للبدء بفلاحة الوديان الضيقة وحُقُول التّلال 
والهضاب الوعرة في كَنْعَان. إذنْ؛ كيف تعلّموا أن يصبحوا مزارعين مستقرين؟! وكيف 
تأقلموا ‏ بسرعة ‏ مع النظام اليومي الرتيب» والجُهود اللأزمة للحياة القروية المستقرة؟ 
مهاجرون من الصحراء؟ 

نعرف من مسَّلَة 'مَنفتَاح' أنّه كان هناك شعب يسمى إسرائيل» يعيش في كَنْعَان في 
حوالي سنة 1207 ق.م. . حتّى عهد قريب جداً؛ وعلى الرّغم من الشّكُوك حول الدقّة 
التاريخية لقصة الخُروج الجماعي وقصّص الغزوء لم يكن أحد من الْمؤرخين المختصين بتاريخ 
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الكتاب المقدّس أو عُلماء الآثار ‏ باستثناء بضعة قليلة جداً ‏ يشلك بأن الإسرائيلييّن كانوا أناساً 
مهاجرين» دخلوا كَنْعَان من الخارج . 

كان الاختلاف الظاهري بين الكْعَانييّن والإسرائيلبيّن أوضْمّ ما يكون في مجال الثّقافة» 
أو الحضارة الماديّة . وَجَدَ علماء الآثار - بشَكْل منتظم » مباشرة فوق طبقات دمار المدن الكنعانية 
المختلفة الخاصّة بالعصر البرونزي الْمَآخر ‏ بعثرةٌ عشوائيّةٌ لخر محفورة في الأرض» 
وفخَاريّات خشنة تُرجمت على أنّها البقايا الظاهرة للمُخيّمات المُوقََّة لأناس نصف بدويين . 

اعتقد العديد من العلماء بأنّهُم تعرقوا على تَمّط مألوف في هذه الحالة الآثاريّة» يعني 
الخركّة الجماهيريّة لسسّكّان الصحراء الرحّلء الذين يغزون الأرض المستقرة؛ ثم يبدؤون 
بالاستقرار» ويتبتُون ‏ تدريجيا ‏ طريقة حياة الإقامة الدذائمة . اعتقد العُلماء الذين لديهم خبرة 
وألفة بهجمات البدو على المناطق الزراعيّة في الشّرق الأوسطء أنَّه كان هناك دائماً ‏ صراع 
بين الصّحراء والأرض التي تتقبّل البذار. رغم أن الإسرائيليين ريما لا يكونوا قد زحفوا إلى 
كُنْعَان كَجَيش موحّدء إلا أن إشارات وصولهم بَدَتْ واضحة . بالمقارنة مع الأبنية التذكارية» 
والسّع الفاخرة الْمستورَدَة» وآنية السّيراميك الرفيعة الْمكْتشَّمّة في مُستويات المدن الكتْعانيّة 
السابقة ؛ بَدَت المحسكرات القاسية؛ وأدوات الإسرائيلييّن القادمين؛ ذات مستوى حضاري 
أدنى بكثير من مُستوى السَكّان الذين كانوا قبلهم . 

برَرتْ هذه الُقارنة لأساليب الحياة» ما أصبح يُدْعَى نموذج التَسرب السّلمي"؛ الذي طَرَّحَهُ 
لأول مرة ‏ العالم الألماني بالكتاب المقدس "البريخت الت" في العشرينات من القرن العشرين . 

اقترح "الت" بأنّ الإسرائيليين كانوا رعاة (مرَبّي ماشية) ينجولون بقطعانهم في هجرات 
مُوسمية ثابئة بين حاقّة الصحراء والأراضي المستقرة» في وقت ما قُرْبٍ نهاية العصر البرونزي الْآخْر 
- ولأسباب لم تتّضح له بشكل كامل ‏ بدؤوا بالاستقرار في مرتفعات كُنعَان المستقرة المتنائرة . 

طبقا ل'الت": تمت العَمَليّة في الواقع» بنَحْ و تدريجي وسلمي جد في البداية. قام 
الإسرائيليون الرّعاة بتنظيف الغابات ؛ وبدؤوا مُزاولة زراعة مَوٌسميّة ضيّقة التّطاق؛ إلى جانب 
رعي القطعان. ومع الوقت؟؛ تبنّوا أُسلُوب معيشة أكثر استقراراً؛ منشئين قُرى دائمة» ومركّزين 
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ره سر زه 


جَهدَهُم أكثر على الزّراعة . ولم تبدأ مشكلتهم مع الكدْمَانِيين إل في الأوقات اللأحقةء وذلك 
عندما ‏ بحسب هله التظريّة تكائر الْنوطُّون الجدّدء وازدادت أعدادهم» وبالثّالي؛ ازدادت 
حاجتهم ‏ بشَكل متصاعد _للأرض والماء. أدت النزاعات على حَقوق الماء والأرض إلى 
حدوث اشتباكات؛ أو مناوشات محلّيّة؛ كانت في النّهاية الخلفيّة الحقيقيّة للصراع بين 
الإسرائيلييين وجيرانهم» الذي ينقله لنا سفر القّضّاة بسكل واضح وحَيُوي . (انظرٌ الملحق 'ج' في 
آخر الكتاب؛ للاطّلاع على المزيد من التّفصيل عن نَظَريّة لسرب السلميّة هذه) . 

وهكذا؛ فقد تم افتراض أن الإسرائيلييّن كانوا مجموعات متنائرة من رّعاة الماشية 
القادمين: عوضاً عن قُدُومهم كجيش واحد. لم تقدم 'إسرائيل' التي تحدّثت عنها مسَلَة 
مَنفماح - أي معلومات إضافيّة حول الموقع الدّقيق؛ لأولك النّاسء أو حقيقة حَجْمهم» أو 
طبيعتهم » إلا أن هناك سجلاً مصريًا آخر بقي على كيد الحياة إلى اليوم ‏ رغم أنّه لا يُروّدنا إلا 
بلمحة صغيرة عمّا كان ينبغي أن يكون رواية أكبر وأكثر تفصيلاً ‏ يذكر لنا مجموعتين من 
العْربَاء الخارجمين الذين اختاروا العيش ‏ أو أجبروا على العيش إلى جوار المجتمع الحضري 
الكَنْعَاني . كلاهما يُمثّلان أهميّة خاصة في البحث عن الإسرائيلييّن الأوائل . 

امجموعة الأولى هم "الأبيريون" سامخ عطلء مجموعة وْصِفّتْ في رسائل نَل العمارنة 
العائدة للقرن الرابع عشر ق . م (بالإضافة إلى وَضفها في تُصُوص أخرى من العصر البريونزي) 
بمجموعة من الأوصاف البعيدة عن المديح . فقد وُصفوا بأنّهم كانوا يعيشون خارج المجتمع 
الكنْاني السّائد» قد شرّدئهُم الحرب أو الجاعة» أو النظام الضريبي اليل من أوطانهم» بل 
م وَصْفْهُم ‏ أحياناً ‏ كمُجرمين» أو قُطاع طرق» وأحيانا؛ كجئود مرتزقة» بل حتّى تم وصفهم 
في إحدى الحالات ‏ أنُّهم كانوا موجودين في مصر نفسها كَعَمال مُستأجرين يعملون في 
مشاريع البناء الحكُوميّة . 

باختصار؛ كانوا لاجشين أو هاربين متمردين على التُظام؛ يعتاشون على الحانّة 
الاجتماعية للمجتمع الحَضّري . لا أحد في الحَكْم بدا محبا لهم ؛ كان أسوأ شيء يُمكن لملك 
صغير محل أنْ يقوله حول أمير مجاور أنه انضم إلى الأبيريين سمه" . 

في الماضي ؛ اقترح بعض العلماء بأنّ الكلمة "أبيرو" دمام4 (وأشكالها البديلة : هبيرو 
ناعاط19] وهبيرو 511أط118) لها وجه انُصال نوي بكلمة 'إبري' 61طا1آء أو عبّري» ولذلك؛ فإنّ 
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الأبيريين نتنامخ في المصادر المصرر يْة كانوا-ه هم الإسرا يلين الأوائل . اليوم نعر ف بأن هذا 
الربط ليس بسيطاً إلى هذا الحد. 

إن الاستعمال الواسع الانتشار لهذا الاصطلاح» أو التّعبير على مدى قُرُون عديدة» وفي 
كاقّة أنحاء الشّرق الأدنى بكامله , فيد بأنّهِ كان له معنى اجتماعي ‏ اقتصاديء بَّدَلاً من كونه 
بياناً مجموعة عرقية معينة . 

ع م10 لا بسكن لصن نلك المسلة بالكامل . من الْممكن أنْ تكون ظاهرة "الأبيريين' قد 
م تذكرها في الشرون الثّالية» وبالثالي ؛ تم دَمْجْهًا في قَصّص الكتاب المقدس العبري . 

أما ا مجموعة القّانية التي ذكرّت في النصوص المصرية ؛ فكانت 'الشوصييّن"' ددمط38 1 . 
كانوا ‏ على ماييدو_بذوا رعاء؛ يربون الخراف والماعز» ويعيشون ‏ بشكل رئيسي في المناطق 
الحُدودية لكنْعَان والضفقّة الشرقيّة لنهر الأردن. تُزوّدنا رواية عن حَملَة مصريّة ضدً جماعة من 
المتمردين في جنوب كُنْمَان زمن رمسيس القّالث » في أوائل القرن القّاني عشر ق. م» بوَضّف 
جيّد لأولئك النّاس . 

يصف الكاتب المصري تَهْبَ معسكرات خيّمهم» بما فيها من ناس وأملاك؛ وماشيتهم 
كذلكء وأن أعدادهم كانت لا تُخْصّى". من الواضح أنّهِم كانوا عنصراً صعباً» وخارج 
السيطرة» ذا حضور كبير»ء خصوصا؛ في البَريّة» وحدود التّلال والهضاب. كان قد عرف 
عنهم ‏ أيضاً ‏ أنّهم كانوا يُهاجرون من حين لآخر إلى الدّاتا الشرقيّة ‏ مصرء كما تشهد لذلك 
أوراق بردى تعود للقرن القّالث عشر ق.م؛ ذَكَرَتْ تحركاتهم عبر قلاع الْحُدُود المصرية . 

هل من الُمكن أنْ تكون أي من تلك المجموعتَيْن القدميَيْنَ هي “الجماعة الإسرائيلية”" 
الغامضة» التي سميّت ‏ ببساطة ‏ باسم آخر؟ 
فلاحون مشردون من أرضهم؟ 

تعرضت تَظَرية 'التسرب السّلمي”" التي طَرَّحَهَا 'الت' لهُجُوم عنيف في سبعينات القرن 
العشرين ؛ بسبب توفر مُعطيات إنمُوغرافيّة"" (علم أعراقيّة) وأنشروبُونُوجيّة” (علم إنسانيّة) 
(1) الإثثُوغرافيّة من إطصه:همصط)8 - علم الأعراق: علم يهتم بوَصف الأعراق والشعُوب الإنسائيّة وشَرْح عاداتهم 
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جديدة؛ وأكثر تفصيلاً بكثير عن العلاقة بين البدو الرعوييّن والمجتمعات المقيمة المستقرة في 
الشّرق الأوسط . تنَّل النَّقْدُ الرئيسي للأفكار السّابقة حول الصراع بين الصّحراء والمناطق 
الزراعيّة » في بيان أن المزارعين ومربي الماشية كانوا ‏ في الواقع ‏ مكاملين أكثر بكثير وأقل عزلة 
عن بعضهم البعضء بل كانوا ‏ جوهرياً ‏ مكونات لُجتمع واحدء ولذا؛ ظهرت أثناء 
الستّبنات والسبعينات ‏ تَظريّة فريدة أخرى حول أصول الإسرائيليسين . 

اقترحت هذه النظرية ‏ التي طَرَّحَهَا ‏ لأول مرة ‏ العالم بالكتاب المّقدّس الأمريكي 'جورج 
ميندينهال" للقطصع136«0 عع«مع0 : ثم وَسَّعهَاء وقصلها ‏ لاحقاً الو رخ المخخص بتارد بخ 
الكتاب المُقدّس وعالم الاجتماع الأمريكي'ثُورمان غُوتوالد' 0462[4© سهسصملة ‏ بان 
الإسرائيلييّن الأوائل لم يكونوا لا غُزاة مهاجمين؛ ولا بدواً منسلّلين؛ بل كانوا فلآحين ثائرين 
روا من مدن كَنْعَان نحو التّلال والهضاب الخالية . لقد حاول 'ميندينهال' و'غُوتوالد" أن يكبا 
- على أساس شواهد وأدلّة موجودة ضمن وثائق مصريّة (بشَكل رئيسي ألواح تل العمارنة) أن 
كَنْمَانَ في العصر البرونزي الَآخر كانت مجتمعاً طَبَقيا إلى حَدٌ كبير» يتصاعد فيه نحو 
مُستمر ‏ التُوثّر الاجتماعي » واللأمُساواة الاقتصاديّة . 


و 


كانت التخبة الحضّريّة تُسيطر على الأرضء والثّروة؛ والتّجارة» في حين؛ كان 
الفلأحون في القْرَى محرومين من التّروة» ومن حمُوقهم أيضاً. ومع تدهور الأوضاع في 
كَنْعَانَء في المرحلة الأخيرة من العصر البرونزي ؛ أصبحت الضرائب الباهظة؛ وسوء معاملة 
أربات الأرضن» والإيذاة دمر من قبل النتلطات: سواء اليه اوالمصرية» على حد مسواء: 
غير قابلة للاحتمال . 

هكذا فسّر'ميندينهال" و'غُوتوالد' بأنّه لم يبقَ هناك حَ ل آخر للكثيرين؛ إلا ترك بيُوتهم, 
والبحث عن أوطان جديدة. ريما أصبح بعضهم من ال 'أبيرييّن" «مذم4 ؛ أي أناس يعيشون 
على حاقّة المجتمع؛ ويُسبّبون المشاكل للسّلطات . سَّكَنَّ الكثير منهم في الغابات والتَّلال 
والهضاب الخالية نسبياء بعيداً عن السطرة الكْعَانيَة والمصريّة . وفي وطنهم الجديد؛ أمشس 
(1) الأنشروبُونُوجية من 9هادمهءط)ه4 - علم الإنسان: علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره وعاداته 
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هؤلاء الفلأحون الثّائرون مجتمعاً أكثر مُساواةًٌ» وأقل طَبَقيّة » وأقل قساوةٌ. وبقيامهم بذلك؛ 
أضبخوا'إسراليلسة” : 

بالإضافة لذلك؛ اقترح 'عُوتوالد' أن الأفكار الجديدة حول الُساواة إنّماأَتَتْ بها 
مجموعة صغيرة من النّاس ؛ جاءت من مصرء واستقرت في التّلال والهضاب . ريما تكون 
تلك الجماعة قد تأنّرت بالأفكار المصريّة غير التّقليديّة حول الدّين» كتلك التي دَعَتْ إليها ثورة 
أخناتون التُوحيديّة في القرن الرابع عشر ق.م. . وبذلك؛ أصبحت هله المجموعة الشُواةً التي 
تبلور حولها المستوطتون الجُدّد في اُرتفعات . وعليه ؛ فإن نشأة إسرائيل الأولى كانت ثورة 
اجتماعية لبؤساء ضْد أريابهم الإقطاعيين» تم تنشيطها عبر مجيء عقيدة جديدة لبوئية . 

لسوء الحظ؛ لا تمتلك هذه النظرية أي أدلّة آثارية تدعمهاء بل في الحقيقة ‏ معظم الأدلّة 
الآثارية تّناقضها بشَكْل قاطع . كَكَمَا رأينا كانت الثّقافة الماديّة للقَرَى الجديدة متميزة جداً عن 
ثقافة السهول الكنْعَانيّة ؛ فإذا كان المستوطتُون الجُدّد لاجئين قدموا من السهول» فلابك أن نتوقع 
على الأقل ‏ أن نرى تشابهاً أكثرء في الهندسة المعماريّة » والأساليب الفخاريّة. والأكثر 
أهميّة ؛ أنه أصبح من الواضح ‏ في الدراسات الآثارية الأخيرة دن العصر البرونزي المتَآخر أن 
القطاع الريفي للمجتمع الكَنْعَاني بدأ يصبح فقيراً منْذٌ بدايات القرن السّادس عشر ق.م. . في 
الحقيقة؛ رَيّما لعب ذلك الرّيف ‏ الذي أصبح أضعف وأقل سكانآًء وما تبع ذلك من هبوط في 
الإنتاج الزّراعي ‏ دوراً في انهيار القّفافة الحَضَريّة » لكنّه ‏ بالتاكيد ‏ لم يكن لهذا التحول القُدرة 
على تزويد تلك الطاقة الكامنة وراء الموجة الجديدة والتشيطة من الاستيطان في المُرتفعات. 
وأخيراً؛ وحتى بعد نهاية العصر البرونزي الَْأَخّْرء ودمار المراكز الحَضّريّة الكنْعَانيّة » استطاعت 
أغلب القرّى السهليّة ‏ التي كانت قليلة جدا ‏ أن تُؤمَن بقاءهاء وتُواصل وجودها كما كانت من 
قبل وهذا واضح في قلب الثّقافة الكَنْعانيّة يزْرَعيل"؛ ووديان الأردّن؛ والسّهل السّاحلي 
الجنوبي لفلسطيا . 

ولذلك؛ لا نرى حَمُود أولئك النّاس الذين شرَدُوا من أوطانهم» يتركون قراهم في 
السهول؛ بحثاً عن حياة جديدة على حُدُود اُرتفعات . إذا؛ يجب البحث عن الإجابة عن 
السوال 'مَنْ كان الإسرائيليون” في مكان آخر ما؟. 
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حل مَفاجِن يُقدمه علم الآثار: 

استندت التعريفات الأولى والنّظريّات الاجتماعيّة الأوسع انتشاراً حول أصُول 
الإسرائيلييّن الأوائل» على فك رموز النْقُوش المتجرّئة والمتنائرة» وعلى التفسير التشخصي 
لرواية الكتاب ادس » وليس على معطيات علم الآثار بتَحُو أوّلي . الحقيقة المحزنة كانت أن 
عُلماء الآثار كانوا يبحشون ‏ لعدة عُشُود عن أدلّة مفتاحيّة مُيدة تدهم على أصُول 
الإسرائيلييّن في كل الأمكنة الخطأ. ولا كان كثيرٌمنهم قد أخذ قصة يشّوع على معناها 
الظاهري » فإنّْهم ركزوا كُل جهودهم ‏ تقريبا على القيام بالحفريات في التّلال الرئيسية لمدن 
كُنْعانية؛ مثل : "أريحا"» و'بيت إل" و'لخيش"؛ و'حاصور' . اليوم ؛ أصبحنا نعرف أن هذه 
الاستراتيجيّة كانت خاطئة ؛ وذلك لأنّه إذا كانت تلك التّلال تكشف لنا أشياء كثيرة عن الثّقافة 
الخضرية في العصر البرونزي الُتآخرء فإنْها لا ُخبرنا بشيء ‏ تقريباً ‏ عن الإسرائيليين . 

كانت تلك ادن الكنعَانيّة الرئيسية تقع على طُول السّهل السّاحلي» وفي الوديان» بعيداً 
عن مناطق المرتفعات (الثّلال والهضاب) المشجرة ؛ حيث ظَهَرَت إسرائيل لأول مرة. 

قبل أواخر الستينات لم يتم القيام بسح آثاري شامل في المواقع الإسرائيلية الصّرفة ؛ بحثاً 
عن دليل مفيدء إلذّ مر واحدة فقطء ومو البحث الذي قام به عالم الآثار الإسرائيلي "يوهانان 
آهاروني' تددمهط4 «مهدطملآ في منطقة هامشيّة في الحاقّة الشّماليّة جداً للمنطقة التي 
سيطرت عليها إسرائيل الحديثة فيما بعدء في الجبال الوعرة والمشجرة للجليل الأعلى. لقد 
اكتشف 'آهاروني” أن المنطقة خالية من المواقع التي تعود للعصر البرونزي المدأخرء وبأنّه تم 
استيطانها على نطاق ضيّق في مواقع تعود للعصر الحديدي الأول (أي في القرئيّن الثاني عشر 
والحادي عشر ق. م)» والتي طابقها مع المستوطنين الأوائل من قبائل 'تَفْتَالي' و"أشير". وعليه ؛ 
فإنّ حقل عمل 'أهاروني” في الجليل الأعلى بدا مُؤيّداً لتظريّة 'النُّسرب السّلمي". كانت 
الشكلة الوحيدة أن مَسْحَهُ كان بعيداً جداً إلى الشّمال من مركز الاستيطان الإسرائيلي . 

قد يبدو مُمُاجئا أن منطقة قلب إسرائيل التي تضم مُرتفعات غرب فلسطين الواقعة بَيْن 
يَْرّعيل' ووديان 'بثر سبع" كانت عمليا ‏ أرضاً مجهولة آثاريا. إن قلّة الاستكشافات الآثارية 
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في ريف التّلال والهضاب المركزيّة لم يكن سببها الأولويّات العلميّة فحسب. لقد أعاقت 
الحرب والاضطرابات السياسيّة في الشّرق الأوسط مَنْدُ العشرينات» وحتّى عام 1967 
التّحقيقات الآثارية الشاملة لقَلْبٍ المنطقة الجبَليّة» لكنْ البانوراما الآثارية تغيّرت لاحقاء بعد 
حرب 1967؛ بشّكل كامل. جاء جيل شاب من غلماء الآثار الإسرائيليين الْتأئّرين 
بالاتّجاهات الجديدة لعلم الآثار العالمي ‏ إلى هذا الحقل بطريقة جديدة من التحقيق: كان 
هدفهم أن يستكشفواء ويضعوا خرائط» ويحلّلوا المشهد الطبيعي القديم لريف التّلال 
والهضاب:ء بَدَلاً من الاقتصار على إجراء الحفريات فقط . 

أدرك علماء الآثار ‏ بدءاً من أربعينات (القرن الماضي) ‏ أهميّة الّراسات الإقليميّة» التي 
تفحص نماذج الاستيطان اَيّرة عبر الرّمن . إن التتقيبات في مواقع واحدة؛ تُنتج صوراً محلية 
جد عن القّقافة الماديّة للشعُوب القديمة ؛ كاشفة عن تتابع أساليب الفخَاريّات» والمجوهرات» 
والأسلحة؛ والبيُوت» والقبورء لمجتمع» أو جماعة معيّنة» لكنٌ الاستطلاعات الإقليميّة ‏ 
التي يتم خلالها تخطيط وتأريخ المواقع القديمة في منطقة كبيرة » استناداً للقطع الفخارية امميزة 
التي تُجْمّع من السّطح ؛ أي التي تستبدل التّوسع في العمق بالنّوسّع الأفقي العَرْضيْ ‏ تكشف 
عن مكان استقرار الّمُوبٍ القديمة؛ وحجم مُستوطناتها. اختيارهم لبعض الأماكن 
الطُوبوغرافيّة (التضاريسيّة الجغرافيّة) الخاصة (مشل قمّم التّلال بَدَلا من الوديان)؛ ولبعض 
أساليب النشاط الاقتصادي المعيّنة (مشل زراعة الحبُوب يَدَلاً من البَسييُة'”): واختيارهم 
لسهولة الوصّول إلى الطُرّق الرئيسيّة ومصادر الماء؛ يكشف أشياء كشيرة عن أُسنُوب الحياة» 
وفي التّهاية ؛ عن الهويّة الاجتماعية لسكّان المناطق الكبيرة بَّدَلَاً من المجموعات؛ أو الجاليات 
رديه . ولا يقل أهميّة عن ذلك؛ أن الاستطلاعات التي يتم فيها تخطيط مواقع تعود لفترات 
زمنيّة مُختلفة عديدة» تسمح لعلماء الآثاربتَعَقّب التيّْرات في التاريخ السكاني لمنطقة معيّة » 
عبر فترات زمنية طويلة . 

في السّنوات التي تَلَتْ عام 1967» بدأ إجراء مَسّح استطلاعي مكثّف لكل منطقة قلب 
الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي التقليديّة لقبائل 'يهوذ"؛ و'بنيامين"» و'أفرايم'» 


(1) البَسنة #هدهالناءةة:مطط - الجنانة: عللم (أوفن) زراعة الأشجار الكمرة والمُضر والزهُور والّبانات الزينيّة . (امكرجم). 
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و'منّسَى". مشطت فرق غلماء الآثار والطَّلأب ‏ عملياً ‏ كل وادء وحاقّة» ومتحدراء بحثاً عن 
آثارالأسوارء أو قطع وشظايا الفخَاريّات التنائرة . كان العمل في الحقل بطيئاً » يتم فيه خلال 
يوم كامل من العمل» في امُحدّل ‏ تغطية مساحة حوالي ميل مربّع واحد. وكان يتم تسجيل أي 
معلومة يتم الحُصول عليها عن وجود استيطان بشري» بدءاً من العصر الحجري» وحتّى الفترة 
العئمانية ‏ وذلك لأجل دراسة تاريخ الاستيطان في مناطق المرتفعات الْجبَليّة على طُول المدى 
الزّمني الطويل . كانت تُستعمل الطرق الإحصائيّة لتخمين حجم كل مُستوطة » في كُل فترة 
من فترات استيطانها. كان يتم جَمْمٌ المعلومات البيئيّة » وتحليلها؛ لإعادة بناء المنظر الطبيعي في 
العُصور المختلفة . وفي بعض الحالات الواعدة؛ كان يتم إجراء عمليّات تنقيب أيضاً. 

أحْدَكَتْ تلك الاستطلاعات ثورة في دراسة إسرائيل القديمة . إن اكتشاف بقايا شبكة 
كثيفة من قُرَى الُرتفعات ‏ والتي بنيّت جميعهاء على ما يبدوء خلال بضعة أجيال فقط ‏ بين 
أن تحولا اجتماعيًا قوب حَدَثَ في ريف التّلال والهضاب المركزيّة لكَنْمَانَ حوالي سنة 1200 
ق.مء لم تكن هناك أي إشارة لكَرْوِ عنيف؛ أو حتّى لتسرّب مجموعة عرقيّة مُحدّدة بشّكْل 
واضح . يدلا من ذلك» بدا الأمر وكأنّه ثورة في أُسنُوب الحياة. في المرتفعات التي كانت 
- سابقاً ‏ غير مأهولة بالسّكّان إلا بشّكْل نادر ومتدائر وضعيف» بدءاً من مرتفعات يهوذا في 
الجنوب» وحبّى مُرتفعات السسامرة في الشّمالء بعيدا عن اخُدن الكنْعَانية التي كانت في عَمَليّة 
انهيار وتفكُك» برزت ‏ فجأةً ‏ حوالي مثتان وخمسون جماعة بشريّة تعيش حياة مشتركة في 
قمّم المرتفعات؛ أو التّلال. كان هؤلاء ‏ هم الإسرائيلييّن الأوائل”” . 
الحياة على حدود المرتفعات: 


أظهرت التّقيبات التي أجريت في بعض المواقع الصّغيرة التّابعة للعصر الحديدي الأوّل 
خلال ذلك اكسّح كم كانت تلك الموجة الُفاجئة للاستيطان في المرتفعات واحدة التمّط 


(1) بالرّغم من أنّهِ ليس هناك طريق لمعرفة الهويّات العرقيّة التي كانت قد تشكلت بالكامل في ذلك الوقت» إلا أثنا 
حددنا هوية قُرى المرتفعات المتميزة هذه بأنّها قُرى "إسرائيليّة"» لأنّ العديد منها مسّكدّت ‏ بشكل متواصل ‏ حتّى فترة 
الحكُومات اكلكيّة ‏ وهو عصرٌ لدينا مصادر وفيرة» سواء من الكتاب ادس أو من خارج الكتاب القدّس» تشهد بان 
سكانها عرقوا أنفسهم بنحو واع على أنه إسرائيليون . (الموتف). 
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بشَكْل مدهش . كان موقع القرية النموذجية . عادةً ‏ فوق قمة تَلّ» أو على حافّة منحدرء مع 
إشراف على كُل المنظر الطبيعي المحيط . كانت القرية تُوّسّس على منطقة مفتوحة مُحاطة 
بغابات طبيعيّة مُؤلّفة ‏ في الغالب ‏ من أشجار البنُوط والبُطم (التّربيينث طاهنداء»»)). وفي 
بعض الحالات ؛ كانت القرى تُؤّسّس على حواف الوديان الضيقة بين الجبال» وذلك على 
ما يبدو للوصول ‏ بسهولة إلى الول الزراعيّة . في العديد من الحالات؛ كانت تُبُنى القّرَى 
على أقصى ما يُمكن في جهة الشّرق من الأراضي الخصبة المشرفة على الصّحراء؛ قريباً من 
المراعي الجيدة . بدت القُرَى ‏ في كل حالة ‏ مكتفية ذاتيا . 





2 
الشكل 12: قطاع مستّكشف عبر الحفريات ل عزيّت سرتاح» قرية تعود للعصر 
الحديدي الأول في المرتفعات الغربيّة ‏ تصور بِيوتاً مَبْنيّة على عواميد ‏ وحبُوب 
السيلوس. 
1530 


كان سَكَمَنهًا يسحبون المياه من الينابيع القريبة» أو من مياه أمطار الشتاء المخزنة (في باطن 
الأرض)» والتي تخرج من الصّحُور المقطوعة؛ أو تُخْرّنْ في صهاريج مُجصصة تُستعمّل طيلة 
السنة . أكثر ما يفاجئ في شأن هذه القَرَى صمّر حجمها الشّديد. في أكثر الحالات؛ لم تكن 
مساحة الواحدة منها تزيد على هكتار واحد في الحجم» يقطنها ‏ طبقا للتتخمينات ‏ حوالي 
خمسون بالغ » وخمسون طفلاً. حتّى أكبر القْرَى في امُرتفعات كان حجمها يصل إلى ثلاثة أو 
أربعة هكتارات فقط ؛ مع بضعة مئات من السّكَّان . كان العدد الكامل لسّكّان هذه القُرَى 
الجبلية ‏ في ذروة عَمَليّة الاستيطان فيهاء أي حوالي سنة 1000 ق. م لا يزيد على خمسة 
وأربعين ألف نسمة . 

على العكس من ثقافة الْمدّن والقّرَى الكَنْعًا نيّة في السهول؛ ؛ لم تكن قُرَى المرتفعات 
تحتوي على أي بنايات عامة» أو قُصورء أو مخازن: أو معابد. 

2 وعم 8 0 ع 0 

أي إشارات لوجود عمليات تسجيل وتوثيق من أي نوع متطور: مثل الكتابة» أو 

لكام أو اتاو لجار واتترقاية تماماً ‏ تقريباً. لم تكن هناك تقريباً ‏ أي مواد ممتازة : 


ينها 8 


لا فخاريات مستوردة» وتقريباً؛ لا مجوهرات . 

في الحقيقة ؛ كانت بِيُوت القرية جميعها متمائلة جد في الحجم» مما يفيد أن القّروة كانت 
موزّعة ‏ بشّكل متساو جدا ‏ بَيْن العائلات. كانت البيُوت تُبنى من صحُور الحقُول الخام (غير 
المشغولة)؛ مع استخدام أعمدة من الحجارة القاسية لتزويد الدّعُم للسقف أو الطابق العلوي . 
كان حجم البناية المموسطة؛ حوالي ستمئة قَدَم مربع» ويُقدر عدد سُكّانها بأربعة إلى خمسة 
أشخاص ؛ أي حجم ثواة عائلة . 

في العديد من الحالات؛ كان يدم حَثْر حُمّر مُخطّطة بالحجارة» بين الَيُوتء لخَرْنَ 
الوب (الشّكل رَقُم 12) . وجدت هذه المستودعات» وعدد كبير من أنصال المنجل» 
والأحجار الطاحنة في كل بيت» ما يشير إلى أن زراعة الحبُوب كانت تُممّل أحد اهتمامات 
القرويين الرئيسيّة . رغم ذلك؛ كان مايزال لتربية المواشي أهميّتها؛ حيث كان يتم استخدام 
الفناءات المسيجة قُربٍ البيُوت لحفظ الَيّوّانات في مكان آمن ‏ على ما يبدو خلال الليل . 
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كانت وسائل الراحة الحياتيّة بسيطة . كانت الفخَاريّات خشنة وأساسية» ولم تكن مهناك 
آنية فاخرة » ومتقئة » أو مزخرفة جد . كانت ا مستودعات المنزليّة تتضمن ‏ بشكل رئيسي ‏ جرار 
خَرْنَ» وقدور طَبَخْ » والتي تُشكّل الأدوات الأساسية للحياة العادية . كانت الجرار تُستَعْمَل 

على ما يبدو لَْرْن الماء» والزيت» والخمر. لا نعرف أي شيء ‏ تقريبا .عن عادات 
الدفن؛ لأن القبور كانت على ما يبدو بسيطة» والموتى يدون بون تقديم ذبائح أو قرابين. 

على التّمط نفسه؛ لم يكن هناك أي شيء يُشير للعبادة. لم تُوجد هناك أضرحة في 
القُرّى » لذا؛ كانت معتقداتهم الدينيّة ا محيّنة مجهولة. في حالة واحدة؛ في موقع قمّة تل 
صغير جداً في ريف الثّلال والهضاب الشّماليّة قام بالتّتقيب فيها "آميناي مازار' تقصنص:4 


- 


11385 من الجامعة العبريّة تم اكتشاف تمشال ثور برونزي» مما يشير احتمالاً ‏ لعبادة الآلهة 
الكَنْمَانيّة التقليدية . في موقع آخرء على جبل 'إيبال' 8081 اكتشف "أدم زيرتال” «دهه4 
81ازع2؛ من جامعة حيفاء بناء حجريا غير عادي» ميّزه على أنه مذبح إسرائيلي مبكّرء لكن 
الوظيفة الدقيقة لذلك الموقع والمنطقة المسوّرة المحيطة به ماتزال موضع نقاش . 

وما يجدر ذكره أنّه على العكس من رواية الكتاب المّهدّس التي تحكي عن الحرب 
المستمرة تقريبا بين الإسرائيلييّن وجيرانهم ‏ لم تكن تلك القُرى محصة؛ إما أن كان تلك 
القْرّى كانوا يشعرون بالأمان في أماكنهم الثّائية البعيدة» ما يغنيهم عن صرف الأموال في بناء 
تحصيئنات دفاعية » أو أنّهم كانوا لا يمتلكون الوسائل» أو التّنظيم الصّحيح للقيام ببناء مثل تلك 
التتحصينات . لم تُكْتْشَفْ أي أسلحة» كالسّيوفء أو الرّماح» بالرّغم من أن مثشل هذه 
الاكتشافات كانت نمطي دائماً في مدان السهول. كما لم تُوجد هناك إشارات لحريق؛ أو دمار 
مفاجئ » قد يشيران إلى حدوث هجوم عنيف . 

تُفبَتْ قرية '"عزبت سرتاح' ه581 1864 التي تعود للعصر الحديدي الأول ولي تقع 
على الحواف الغربيّة للمرتفعات» مُشرفة على السّهل السّاحلي ‏ بشّكل كامل تقريياًء 
وبالئَالي ؛ قدّمت لنا معلومات كافية لإعادة بناء موثوقة لاقتصادها المعيشي. اقترح 'باروخ 
روزن" 20568 طاعدمه 8‏ اختصاصي إسرائيلي في الإنتاج الرّراعي القديم والتّْذية القديمة ‏ في 
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تحليله الممُصّل للمعطيات التي قدَّمتها التّقيبات» أن القرية (التي يقدّر عدد سكّانها بحوالي الماثة 
نسمة) كانت احتمالاً ‏ تعتمد في معيشتها على ثمنمائة هكتار من الأرض الُحيطة» كانت 
0 هكتار منها مزروعة؛ في حين؛ كان الباقي يستخدم لرَعِي الماشية . 

في ظْرُوف العصر الحديدي الأول ؛ كان من اُمكن لتلك الخُفُول أنْ تُنتج بحُدُود ثلائة 
وخمسين طن من الحنطة؛ وعشرين طئاً من الشعير بالسنة» وذلك بمساعدة حوالي أربعين ثوراً 
للحراثة ثة. بالإضافة إلى ذلك ؛ ؛ كان السكان يبون 0 حوالي ثلاثمئة خروف 
وعنرة . (مع ذلك ؛ لابدٌ من الإشارة إلى أنّ هذه القرية كانت تقع في منطقة خصبة من 
التّلال. في حين؛ أن أغلب قُرَى المرتفعات لم تكن على مستوى هذه القرية نفسه في الغنى). 

يظهِرٌ كل ما سبق أن صراع الإسرائيليين الأوائل لم يكن مع شعُوب أخرى , بل كان مع 
التضاريس الحجرية وغابات المُرتفعات الكثيفة» والبيئة القاسية والمْْقلّبة في كثير من الأحيان. 
رغم ذلك؛ يبدو أنّهم عاشوا بسلام نسبياء وأنّهم كانوا قادرين على توفير اكتفاء ذاتي 
اقتصاديا . كانوا منعزلين تماماً عن طرق التجارة الإقليميّة» وكانوا. حسبما يبدو بعيدين جداً 
وتو مين وار جد ءا وات على أذ شاك تلن يا لكان بد باكنها د 
قُرَى التّلال والمرتفعات هذه. وبالتّالي؛ فليس من المفاجئ أن لا نجد في هذه القّرَى أي دليل 
على وجود تقسيم طَبّقي اجتماعي» فلا إشارة إلى أبنية إداريّة لمسؤولين؛ ولا مساكن كبيرة 


عمسم 


لوجهاء » ولا منتتجات متخصصة لصنّاع ماهرين بارعين. 

إذاً؛ ظهر الإسرائيليُون الأوائل في حوالي 1200 ق . م» كُمَربٌي ماشية ومزارعين في 
التلال. كانت ثقافتهم ثقافة عيش بسيطة » هذا أكثر ما نعرفه عنهم . ولكن ؛ من أين جاؤوا ؟ 

مفاتيح جديدة حول أصول الإسرائيليين: 

هرما سَبَقَ» أناحل مسالة أصُول الإسرائييّن يكمن في البحث في بقايا مراكز 
الاستيطان الباكرة (الأولى). قدّمت أغلب القُرَى ‏ التي تم تنقيبها في الُرتفعات ‏ أدلّة عن حياة 
الإشرايلين كنا كانت اعلة يمد علة غتود» أرحتى ينه قرد من تاسيسنها . كانت البيّوت 
والأفنية قد تم 7 توسيعها وإعادة تشكلها من جديد خلال تلك السسّنوات . في حالات قليلة جداً 


153 


فقطء بقيت آشار المستوطنة الأوَليّة نفسها محفوظة سليمة دُون تغيير: تحت أنقاض الأبئية 
التالية . أحد الأمثلة عن مثل هذه الحالة كانت موقع "عزبت سرتاح' 595188 212064 التي سبق 
وأشرنا إليها . 

كان تخطيط المرحلة الباكرة للموقع غير عاديء ومُختلفا جد عن النّوزْع العنشُودي 
التالي للبيُوت المستطيلة ا مدعمة بعواميد» والتي بدأت تظهر لاحقاً في الموقع . كانت المستوطنة 
الأولى ثُبنى بشكل [هليلجي » مع صف من الغرف يحيط بفناء مفتوح كبير (الشَّكْل رَقُم 13) . 
كانت تلك العُرف الخارجية تتتصل ببعضها البعض بطريقة تُشكُل ما يشبه الحزام اُستمرالذي 
يحمي الفناء الداخلي . يُلمّح الفناء المغلق الكبير إلى أن السَكّان كان لديهم قطعان ماشية؛ من 
المحتمل أنَّها كانت قطعان عَنّم وماعز. كما يشير اكتشاف بضعة مُستودعات ؛ وأنصال منجل »؛ 
وأحجار طحن إلى أنَّهُم زاولوا ‏ قليلاً ‏ زراعة الحُبُوب أيضاً. 





الشكل 13: مرحلة العصر الحديدي الْبِكّر في 'عزيت سرتاح' طهامدة غ1256. 
0 2 م 0077 01 
يشير التخطيط البيضاوي إلى الأصول الرعوية للسكان. 
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الشكل 14: معسكر بدو بيضاوي كرب أريحا كما يظهر في رَسَّم يعود للقرن 
التاسع عشر. 

م اكتشاف مواقع بيضاوية مُمائلة في التّلال والهضاب الوسطى» وفي مرتفعات النَقّب 
في الجنوب . كما تم اكتشاف مواقع مُقارنة يعود تاريخها لفترات زمنيّة أخرى» في سيناء» 
والأردّن» ومناطق أخرى من الشرق الأوسط. عُمُوماً؛ يبدو هذا النّمَط من البيُوت المغلقة من 
الخصائص المميزة للقْرَى الاستيطانيّة في المرتفعات؛ وعلى حَدُود الصّحراء. إن مُخطّط هذه 
القرية ‏ التي تعود إلى بدايات العصر الحديدي الأول لا يُشابه المواقع التي تعود للعصر 
البرونزي والعصر الحديدي في أراضي السّهل فحسبء بل يمائل ‏ كذلك ‏ مُخْيّمات البدو 
التي يصفها المسافرون في صحراء يهوذا والضفّة الشرقيّة للأردن؛ وصحراء سيناء؛ في آخر 
القرن التّاسع عشرء وبداية القرن العشرين بل حتى يصورونها (انظرْ الشّكل رَقْم 14). 

في مثل هذا النّمّط من المخيّم » يُحيط صف من الخيام بفناء مفتوح» تُحْمَظ فيه قطعان 
الماشية ليلاً. إن مواقع المرتفعات ومواقع التَقّب التي تعود للعصر الحديدي تتماثل بتَحو مدهش 
في شكلهاء وحجمهاء وعدد وحداتها. 

على الرّغم من حلُول الجدران الحجريّة محل الخيام المتنقّلة في مراكز الاستيطان القديمة, 
إن الشكل يوحي بوضوح بتَفْس الوظيفة في كلا تَمَطَيْ الاستيطان. كان النّاس الذين يعيشون 
في هذه المواقع سواء في الماضي والحاضر ‏ رعاة يهتمون بشَّكْل أساسي بحماية قطعان 
ماشيتهم . يُشير كل ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الإسرائيلييّن الأوائل كانوا يومآ ما بدوا رعاة. 

155 


ولكنّهم كانوا بدو رعاةً يرون بتحوّل عميق. فالانتقال الممترّض من مُخْيّمات الخيام 
القديمة إلى قُرَى مبنيّة من الجر ذات هيكل عام مشابه» ثم فيما بعد نحو المنازل المستطيلة 
الأكثر دواماً؛ المستئدة إلى عواميد» يُثسير إلى أنّهم تركوا حياة الكل ؛ وتخلوا عن أغلب 
حَيّوَاناتهم ‏ وانتقلوا نحو الزراعة الدائمة. مثل هذه التّحولات مايزال من الُمكن مُلاحظتها 
في الشّرق الأوسط حتّى يومنا هذا. غالبا ما يستبدل البدو ‏ في عَمَليّة الاستقرار ‏ خيامهم بأبنية 
من الأحجار والطُوب » مبنيّة على تَفْس شكل الخيام . كما أنّهم يميلون للإبقاء على تخطيط 
امُخْيّم التقليدي أيضاً ‏ في تخطيطهم مُستوطنتهم الدائمة الأولى» ّم يبدؤون ‏ لاحقاء 
وبشكل تدريجي ‏ بمغادرة هذا النّمَّط التّقليدي» والانتقال إلى قُرَى الإقامة الْمنتظّمّة. هناك 
تطور مُمائل جد يظهر في بقايا تُرَى الممرتفعات العائدة للعصر الحديدي . 

هناك مؤش رآخر يشير لتَفْس الاتٌجاه أيضاً: نوع الأمكنة التي كان يختارها المستوطئون في 
العصر الحديدي الأوّل لأجل إقامتهم الدائمة يوحي بِخَلفيّة بَدَويّة رعويّة. كانت كثير من 
المستوطنات ‏ منّْذٌ بداية نشاط العصر الحديدي في الرتفعات تقع في الجزء الشرقي للمنطقة» 
ليس بعيداً عن حَدٌ الصحراء. مَك تأسيس المستوطنات في هذه الثقطة القروييّْن من مُواصلة 
تربية الخرفان والماعزء مع انتقالهم التدريجي إلى الزّراعة ؛ كوسيلتهم الرئيسية لكَسّب 
عيشهم . ولم يتوسعوا نحو الغرب إلا في فترة لاحقة» ذلك الغرب الذي كان أقلّ مضيافاً 
للزراعة وتربية المواشي ؛ وأكثر ملاءمة لزراعة بساتين الرّيتون وكُروم العنب. 

ومن هنا؛ كان العديد من الإسرائيلبيّن الأوائل ‏ ظاهرا ‏ بدواًء تحولوا ‏ بشَكْل تدريجي ‏ 
إلى مزارعين» ولكن ؛ مازال هناك بدو يجب أن يأتوا من مكان ما. هنا أيضاً ‏ للشواهد 
الآثارية التي اكتشفت مؤخّراً كلمة تقولها. 
دورات كنعان المخفية: 

جَمَحَتَ الاستطلاعات الشاملة التي جرت في المرتفعات في العقّود الأخيرة بيانات عن 
طبيعة الاستعمال الإنساني للأرض في هذه المنطقة عبر عندَة ألفْيِّات . كانت إحدى أكبر 
المماجآت هي أن تلك الموجة القّويّة من استقرار الرعاة الْنتقّلين وتحوّلهم إلى مزارعين مُقيمين 
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بشكل دائم في القرن الثاني عشر ق. م؛ لم تكن حَدَئاً فريداً» بل أشارت الشواهد الآثارية أنّه 
كانت قبل القرن الثّاني عشر ق . م موجتان سابقتان مشابهتان من الاستيطان في اُرتفعات» 
كُل منهما تبعْهُمًا عودة المستوطنين في التّهاية من جديد إلى نمّط الحياة الرّعوي المننقّل . 

نحن نعرف اليوم أن الاحتلال الأول للمرتفعات حَدَثَ في العصر البرونزي البكّرء مبتدثاً 
قبل حوالي ألقّي سنة من بروز إسرائيل المبكّرة؛ أي في حوالي 3500 ق.م. . في ذروة موجة 
الاستيطان هذهء كان هناك تقريباً مئة قرية؛ أو بلدة أكبرء متنائرة في كاقّة أنحاء الحاّة 
المركزيّة . بعد أكثر من ألف سن ؛ أي حوالي 2200 ق. م» تم مجر أغلب مراكز الاستيطان في 
امرتفعات » وأصبحت المرتفعات منطقة حدودية من جديد» ولكن موجة ثانية من الاستيطان» 
أقوى من الأولى » بدأ يزداد رَحْمَهَا في العصر البرونزي التوسط ؛ بعد مد قصيرة من سنة 2000 
ق..م. بدأت هذه الموجة بتأسيس قُرَى متفرقة صغيرة تمت بشَكُل تدريجي ؛ لتُصبح شبكة معقّدة 
من حوالي 220 مستوطنة؛ تتراوح من القّرَى » إلى البلدات» إلى المراكز الإقليميّة المحصنة . 

جدول 1 موجات الاستيطان في المرتفعات 

اسسر وني باكر 
م سيط هبك الوا 
مسرالواري قاط 
امسر يدي الال 


لعصر الحديدي الثاني تطور نظام استيطان يصل إلى 500 موقع (القرن 


الثّامن ق. م) 
قُدّر عدد سكّان موجة الاستيطان الثّانية هذه بحوالي أربعين ألف نسمة. أصبح العديد 
من المراكز امحصنة الرئيسيّة في هذه الفترة؛ مثل 'حبرون"» "أورشليم'؛ 'بيت إيل' » '"شيلوح » 
"شكيم'؛ مراكز مهمّة في عهد الإسرائيلييّن . ومع ذلك؛ انتهت موجة الاستيطان الثّانية في 
اُرتفعات هذه في وقت ما من القرن السّادس عشر ق. م ؛ حيث أصبحت المرتفعات ‏ حينئذ ‏ 
منطقة حُدُوديّة مأهولة بالسّكان بشَكْل متنائر» وبقيت كذلك لأربعة قُرون. 
17 


























ا 
بحسا 





أخيراً؛ ‏ كَمّوجَة رئيسية ثالثّة ‏ بدأ الاستيطان الإسرائيلي اليك حوالي 1200 ق. م؛ (انظِرٌ 
الشكْل رَقُم 15)؛ حيث شرَعَ ‏ مثل أسلافه ‏ بإنشاء مجتمعات ريفيّة صغيرة ‏ بشّكُل رئيسي ‏ 
بعَدّد ابتدائي من السَكّان يصل إلى حوالي 45000 نسمة تقريباًء في 250 موقعاً. ثم تطور 
- تدريجيا ‏ إلى أن يَلَعَ نظاماً ناضجاً من مدن كبيرة» ومراكز أسواق إقليميّة متوسّطة الحجمء 
وقُرَى صغيرة. شملت موجة النُوطّن هذه في ذروتها في القرن القّامن ق.م. ؛ بعد تأسيس 
ملكتي يهوذا وإسرائيل ‏ أكثر من خمسمئة موقع؛ يَلَمّ عدد سَكّانها حوالي 160.000 . 

والذي جَعَلَّ هذا انمو السّكّاني القّوي مُمكناً هو الاستخدام الكامل للطاقة الزراعيّة 
للمنطقة . كانت المرتفعات تُقدْم تضاريس ممتازة لأجل زراعة الزيتون وكُروم العنب» وهي 
القطاعات الأكثر ربحاً في الاقتصاد التقليدي في الشّرق الأوسط . 

في كل فترات الاستيطان القّلاثة المكتّمة في امُرتفعات كان يبدو أن فائضاً من الْخَمّر وزيت 
اليتون يتم إرساله إلى السهول» بل يشم تصديره ‏ أحياناً ‏ حنّى إلى خارج حُدُود كَنْمَان؛ 
وخاصة إلى مصر. 

لقد تم تحليل بعض سَمِن الْحَزْن التي وٌجدَتْ في مصرء والتي تعود للعصر البرونزي 
المبكّرء قوجدت بأنّها كانت قد صعَتْ من الطّين المأخوذ من المرتفعات الكَنْعَانيّة» بل في 
إحدى الحالات الاستثنائية وجدت جرة من كَنْمَان كانت ماتزال تحدوي على بقايا من بور 
العنب . وعليه؛ فإِنٌ التُشابه بين أنماط الاستيطان في تلك الموجات القّلائة الرئيسيّة تشابه 
واضح . في كثير من الحالات؛ تم إشغال تَفْس المواقع في كل من الفترات القّلائة. ولا يقل 
أهميّة عن ذلك أن النُماذج الكُلَيّة للاستيطان كانت تشترك في بعض الخصائص ؛ /و/آ : كان 
يبدو أن الأجزاء الجنوييّة للمٌرتفعات كانت دائماً مأهولة بالسَّكَان بدرجة أقل من الأجزاء 
الشّماليّة » والذي كان سببه ‏ كما سنرى ‏ البيئة الطبيعيّة المختلفة جد للمنطقتَين . مانياً : كان 
يبدو أن كُلّ موجة من النمَوٌ الدمُوغرافي تبدأ في الشرق» ثم تنوسّع ‏ تدريجيّا ‏ نحو الغرب. 
وأخيراً؛ تيت كُل واحدة من الموجات الثّلائة بثقافة ماديّة متمائلة تقري » تجلّت بفحَاريات 
متشَابهَة وبهندسة معمارية » وتخطيط قُرَى متَشَابه» والذي كان احتمالاً ‏ نتيجة لظُرُوف 
اقتصادية وبيئيّة متمائلة . 
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في الفترات الواقعة بين ذروات الاستيطان في المرتفعات» عندما هجرت الْدن والبلدات» 
وحتّى أغلب القرَى » بقيت اُرتفعات مأهولة يبعض السّكّان» ولم تهجر كُلْيّاًه وقد جاءت 
أحد الشّواهد المهمّة على ذلك من مصدر غير موقم ليس نُفُوشا أو أبنية تم تنقيبهاء ولكن؛ 
تحليل عن َب لعظام حَيوَانات استّخْرجّت بواسطة أعمال التَّقيب . لقد احتوت العظام التي 
تم الحصول عليها من المواقع ؛ التي ازدهرت خلال فترات الاستيطان المكنّف في المرتفعات ‏ 
على كميّة كبيرة نسبيا من المواشي البقرية » التي تُشير ‏ بشكل عام إلى ممارسة زراعة الُقُول 
على نطاق واسع واستخدام المحراث . في الحقيقة؛ هذه النسّب تُشابه ما نراه اليوم في 
الجماعات المرّارعَة في القُرَى التقليديّة بالشرق الأوسط . 

ولكن؛ يُمكن ملاحظة قَرْق قوي بَيْن العظام التي جَمِحَتْ من بعض المواقع في المرتفعات 
التي استمر استيطانها في الفترات الواقعة يُيْن موجات الاستيطان الرئيسيّة . كان عدد الأبقار 
قليلاًء في حين كانت هناك نسب كبيرة جداً من الخرفان والماعز. هذا مُماثل لتركيب قطعان 
الماشية لدى المجموعات البّدويّة . بالنّسبة للرّعاة الذين يعملون في زراعة موسميّة هامشيّة 
فحسب» ويقضون معظم السنة في البحث عن مراع جديدة؛ تُمثّل المواشي التقيلة التي تتحرك 
ببطء (مثل الأبقار والجمال) عبئا ثقيلاً» إنّها لا تستطيع أَنْ تتحرك بسرعة» وبقدر حَركّة الخرفان 
والماعزء لذا؛ في فترات الاستيطان المكدّف في اُرتفعات: كان ماك أناس أكثر مشغولين 
بالزراعة ؛ في حين أنّه في سنوات أزمات الاستيطان» كان الئاس يزاولون تريم بية الخرفان والماعز. 

هل كانت مثل تلك المٌقلّبات المفاجثة أمرً شائعاً؟ لقد كان لدى النّاس في الشّرق الأوسط 
دائما ‏ الخبرة في التغيير بسرعة من حياة القرية إلى حياة الفلاحة الَيوَانيّة» أو العودة من حياة 
0 
المنغيّرة . كانت العديد من المجموعات . في أنحاء المنطقة كاقّة ‏ قادرة على أنْ تنقل أُسلنُوب 
حياتها إلى أفضل ما يناسب الوقت؛ وكان الدَّرْبٍ الذي يصل بَيّن حياة القرية والحياة البَدَويّة 
ذات تربية المواشي طريقاً ذا اتُجَاهَيْن دائماً. 

هذا بالضبط ما أثبتئه الدراسات الأنثروبولُوجية لتاريخ الاستيطان في الأردّن» والجدوب 


الغربي لسورياء ووادي القرات الأوسطء في القرئيّن التاسع عشر والعشرين . كان التظام 
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الضريبي التّقيل جداً والتّهديد بالتتجنيد في الجيش العثماني من بين العوامل التي دَعَتَ عدداً 
لا يُحصى من عوائل القّرَى لهجر بيُوتهم في المناطق الزّراعيّة » والاختفاء في الصّحراء. 
هناك ؛ زاولوا تربية الحَيوَانات؛ التي كانت دائما ‏ نَمَّط حياة أكثر مرونة» وإنّ كان أقل راحة . 


ا 


وتنطلق عَمَليْة مُعاكسة في الأوقات التي يتحسّن فيها الأمن والأحوال الاقتصاديّة ؛ حيث 
يبدأ تأسيس المجتمعات امقيمة من قبّل البدوء أو التي ينضم إليها البدو السابقون» الذين 
يدؤون بمُزاولة دور تخصّصي في مُجتمع ذي جزأين» أو مزدوج الشكل: أحد قطاعيّه 
يتخصص بالزراعة» في حين؛ يُواصل الآخر عَمَلَهُ التقليدي في تربية الخرقان والماعز. 

هذا النّمّط له مغزى خاص في سسؤالنا: مَنْ كان الإسرائيليون الأوائل؟ ذلك لان عُنصرَيْ 
مُجتمع الشّرق الأوسط الزارعون والبدو الرّعاة -حافظوا دائما ‏ على بقائهم وعلاقتهم 
الاقتصادية البادلة » وإنْ كان هناك توثربَيْن الجموعتيْن في بعض الأوقات. يحتاج البدو إلى 
أسواق أو قُرَى مُستقرة للحصول على الحُبُوب والمُنتجات الزّراعيّة الأأخرى ؛ في حين ؛ يعتمد 
المزارعون على البدو لتزويدهم بِاللّحُوم» والألبان والجُنُودء إلا أن طَرَكَيْ التبادل ليسا 
مُتساويِيْن : فالقرويون يستطيعون الاعتماد على إنتاجهم للبقاء على الحياةء في حين؛ 
لا يستطيع البدو الرّعاة الاكتفاء ‏ تماماً ‏ مُنتجات مواشيهم ؛ لأنّهم يحتاجون إلى الحبُوبٍ لإكمال 
وموازنة وجباتهم عالية الدسّم من اللّحْم والحليب. مادام كان هناك قرويُون يُمكن التّجارة 
معهم » يستطيع البدو مواصلة تركيزهم على تربية المواشي ؛ لكن؛ متى تعذر الخصّول على 
الحبُوب كُبَديل لمنتجاتهم الحيوَانيّة» فإن البدو الرّعاة يُصبحون مُجبرين على إنتاجها بأنفسهم . 

هذا ما سبب ‏ حسب الظاهر ‏ الموجات الفجائيّة للاستيطان في المرتفعات . 

في العصر البرٌونزي امُتَخَر لكَنْمَانَء كان الوجُود الكبير ‏ بشّكل خَاص للسّكّان من 
البدو الرّعاة» في حافّات الصّحراء والُرتفعات» مُمكناً؛ فقط طالما أمكن لمن والقُرَى 
الكنعانية أن تُتتج فائض الحبوب الكافي للمتّاجرة . كانت هذه هي الحالة أثناء ثلائة قُرون من 
الحكم المصري لكَنْمَانْء ولكن؛ عندما انهار ذلك النظام السياسي في القرن الثاني عشر ق .م» 
توقّفت شبكته الاقتصادية عن العمل . إن من المعقول الافتراض أن قروني كُنْعَانَ أجبروا على 
التركيز على المعيشة المْحليّة » ولم يعودوا يتتجون فائضاً كافياً من الحسّوب» أكثر مما يحتاجونه 
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لأنفسهم . ولهذا؛ كان على الرّعاة الذين يعيشون في الُرتفعات وفي حاقّة الصحراء أن يتأقلموا 
مع هذه الظرّوف الجديدة» ويقوموا بإنتاج حبوبهم بأنفسهم . وسرعان ما تُسبّب متطلّبات 
الزّراعة تناقصاً في مدى الهجرات الموسمية . هنا؛ تتناقص قطعان الماشية كُلَّما أصبحت فترات 
الهجرة أقصرء ومع استثمار الجهود في الزّراعة أكثرء فأكثرء يحدث الانتقال الدائم نحو 
الإقامة والاستقرار. 

العَمَليّة التي شرحناها هناء هي في الواقع ‏ عكس ما نجده في الكتاب الْقدّ سالعبري: 
لقدأئبكنا هنا أن برو زإسرائي لالبكّرة كان نتيجة لانهيا رالثقافة الكَنْعَائية » وليس سبباً له . وأغلب 
الإسرائيليّ نلم يأتوا من خار جكَنَعَان -بل ظهروا من داخلها ‏ . ولم يكن هناك خُرَوج جماعي 
من مصرهء ب للم يكن مساك غزو وح عنيف لكَنَمَان . وأغلب الذين شكلوا الإسرائيليين 
الأوائ لكانواأناساً محليّين تف سالا سالذي ن نراهم في الرتفعات طُول فترة العصري نالبرونزي 


سر قله 


وا حديدي ‏ . كان الإسرائييّيون الأوائل -من سّخرية السّخريات أنفسهم-أصلاً كُعَائيين . 


بأي معنى كانت إسرائيل القديمة فريدة؟ 


في المناطق الأكثر خُصوبة من مُرتفعات شرق الأردن» نرى فس التٌقلّْبات في نشاط 
الإقامة» وتَفْس أزمة الاستيطان في العصر البرٌونزي المدأخر» وبالضبط ؛ تقس موجة 
الاستيطان في العصر الحديدي الأوّل. لقد كَشَفَتْ الاستطلاعات الأكريّة التي أَجريَت في 
| ردن أن تاريخ الاستيطان البشري في أراضي عمُون» وموآب» وأدوم» كان مشابهاً ‏ في 
خطوطه العريضة ‏ لتاريخ الاستيطان في إسرائيل المبَكّرة . يمكننا أنْ نأخذ وَصْمَنًا الآثاري لقرية 
إسرائيلية نمُوذجيّة في المُرتفعات الواقعة غرب الأردن؛ تعود للعصر الحديدي الأوّل» 
ونستخدمهاء دون أي تغيير تقريباً» لوصف قرية موآبيّة قديمة . لقد عاش النّاس في نفس التّمَط 
من القّرَّى» في بوت مشابهة» واستخدموا فخّارات ممائلة» وزاولوا طريقة حياة مُمائلة 
تقريباً. رغم ذلك ؛ نعلم من الكتاب المّقدّس العبْري ومن مصادر تاريخيّة أخرىء أن النّاس 
الذين عاشوا في القّرَى الواقمة شرق الأردّن في العصر الحديدي الأوّل لم يُصبحوا 
إسرائيلييّن ؛ بل على العكس» شكّلوا ‏ فيما بعد مالك عمُون؛ ومُوآب» وأدوم. لذلك؛ 
يطرّح التساؤل: هل كان هناك أي شيء خاص ومميز في قُْرَى الناس الذين شكَّلوا إسرائيل 
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المبكّرة جَعَلّهم يتميّزون من جيرانهم؟ هل يُمكندا أن نشرح كيف تبلور انتماؤهم العرْقي 
(إثنيتهم) وقوميتهم؟ 

اليوم ‏ كما في الماضي ‏ يعرف النّاس انتماءهم العرقي بطرق مختلفة: باللّغة» والدين, 
وعادات اللّباس ؛ وطريقة دَفْن الموتى» وامُحرّمات الغذائيّة اممصّلة . إن الثّقافة الماديّة البسيطة 
الني تَرَكَهَا مربُوالماشية والمزارعون في المرتفعات ‏ الذين أصبحوا الإسرائيليُون الأوائل ‏ 
لا تُقدّم أي إشارة واضحة على لهجتهم؛ أو طُفُوسهم الدينيّة» أو عاداتهم؛ أو ممارسات دَفْن 
موتاهم . لكن؛ هناك تفصيل واحد مثير جد تم اكتشافه يشأن عاداتهم الغذائية . 

إن العظام المكْتَشَفة عبر التنقيبات في القّرَى الإسرائيلية الصغيرة الباكرة في المُرتفعات 
تختلف عن تلك الْمْتَشَفة في مراكز الاستيطان في سائر أنحاء البلاد في أمر واحد: ليس هناك 
بيّنها عظام خنازير. إن العظام ا جموعة من مّستوطنات المُرتفعات الأقدم كانت تحتوي على 
بقايا خنازيرء ومس الأمر يصدق على مراكز الاستيطان التالية؛ أي بعد العصر الحديدي 
هناك . خلال كل فترة العصر الحديدي أي عصر الممالك الإسرائيلية لم تكن الخنازير تطبخ 
وتُؤكّل » ولا حتى ثربى في المرتفعات . بين معطيات مقارنة من مُستوطنات ساحليّة فلسطينية 
تعود لدَفْس الفترة الزّمنيّة ‏ العصر الحديدي الأول أن هناك بتَحو مفاجئ ‏ عدد كبير من 
الخنازير بيْن عظام اليوَانات الْممْتشّغة . على الرّغم من أن الإسرائيلييّن الأوائل لم يكونوا 
يأكلون الختزير» كان الفلسطينيُون يفعلون ذلك بشَّكْل واضحء كما كان يفعله العَمونيُون 
وامُوابييون في شرق الأردّن (كما تدل عليه البيانات الستطحيّة المأخوذة) . 

لا يمكن لمنع لحم الخنزير أن يه يفّسّر بأسباب اقتصادية أو بيئيّة فقط . في الواقع ؛ ؛ يمكنه أن 
يكون الدليل الوحيد الذي نملكه على وجود هوية مثميزة مشتركة لأهالي قُرَى المرتفعات في 
غرب الأردن . ريّما توّف الإسرائيليُون الأوائل عن أكل الخنزير لُجرد أن الشعوب المُحيطة 
00 يأكلونه » وبهذا؛ بدؤوا يرون أنفسهم مختلفين. إن الممارسات الطبخية 
تميّزة » والعادات الغذائيّة » اثنان من الطرق التي تُشكل الحدود العرقيّة . والظاهر أن توحيد 
الوص ايج ممعي واما جات في قو خرة كثيراً على ما يبدو. لقد اختار 


الإسرائيليُون قبل حوالي نصف ألفيّة من تأليف تُصُوص الكتاب المقدّس العبري» بقوانينه 
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العلة وأحكام أطعمته» ‏ ولأسباب لم تتّضح بشّكْل كامل بعد .أن لا يأكلوا لحم المنزير 
'وعندما يفعل اليهود المعاصرون نفس الشيء» فإنّهِم ‏ بذلك ‏ يواصلون أقدم ممارسة ثقافيّة 
أثبتها علّم الآثار لشعب إسرائيل القديم'. 
سفر القضاة ودولة يهوذا في القرن السابع ق.م: 

لن نعرف أبداً إلى أي مدى استندت القصّص في سفر القضاة على ذكريات أصلية واقعيّة 
لأبطال محلّييّن ونزاعات قروية بقيت على مدى القرون على شكل قصائد مَلْحَمِيّة أو كمّص 
وحكايات شعبية . ومع ذلك؛ فلا يمكن تقييم الثّقة التاريخيّة لسفر القضّاة بواسطة الإدراج 
المحتمل للحكايات البطولية من العصور السابقة . إن أهم ميزات هذا السّفر هي تُمَطه الأدبي 
العام الذي يصف تاريخ إسرائيل في الفترة الثّالية للغزو على أنّه دورة متكررة للخطيئة» 
والمجازاة الإلهية» ثم الخلاص (2: 1911). فقط في الآية الأخيرة (21/ 25) يُوجد تلميح 
إلى إمكانيّة كَسْر هذه الدّورة؛ بواسطة تأسيس حكم ملكي . 

نه من الواضح أن هذا التّفسير اللّهوتي للحكايات في سفر القفضاة تم تطويره بعد قُرون 
من الأحداث التي يدّعي وقُوعها. على الرّغم من أن القَصّص القَرْدِيّة حول الصّراع 
الإسرائيلي ضد الفلسطيئيين» والموآبيينء والمدينييّن» والعمونييّن» تعرض أماكن وأشخاصاً 
مختلفين جداً» إلا أنّها ‏ جميعاً ‏ تُستخدم لتصوير علاقة متبادلة مضطربة بين الله وشعبه. 
يَصَوريَهْوَه كاله غاضب» آسنف»: أنْقّدٌ الإسرائيليين من العبودية في مصرء وأعطاهم الأرض 
الموعودة كميراث أبدي , ليجدهم أناساًآثمين وجاحدين فحسب» خانوا يَهوه مراراً وتكراراً 
م .] .كه واه > الى ! 0 
باتباعهم آلهة أجنبية » فعاقبهم يَهِوَه بتسليمهم لأيدي أعدائهم ؛ كي يشعروا بألم العذشف 
والمعاناة» وبتضرعوا ليهوه ؛ ليساعدهم . عندئل؟ يقبل يَهُوه توبتهم » وينقذهم بتكليفه لزعيم 

9 5 0 5 5 1 0 .2 3 5 يْ 5 

ديني مستقيم من بيُنهم بقيادتهم للانتصار على خصومهم . هنا؛ اللأّهوت هو الفكرة المركزية , 
وليس التاريخ . الميئاق» الوعد» الارتداد» التوبة» والعودة إلى الله» تُشكّل التّسلسل الدّوري 
الذي يشغل كُل سفر القّضّاة. وبالتّالي؛ لابد أنه بدا لشعب يهوذا في القرن السابع ق.م؛ أن 
نَفْسَ التسلسل الدوري ينطبق عليهم . 
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ِنْذُ زمن طويل ؛ اعترف العلماء بالكتاب المُّقدّس العبري أن سر القضاة يشكل جزءاً من 
التاريخ التتدوي الذي كما سبق» وبيناه ‏ يكل التعبير الكبير عن التطلّمات والآمال 
الإسرائيلية السياسيّة التي جمعت»ء والذي تم تأليفه في دولة يهوذا أثناء عهد حَكْم الملك يوشيًا 
في القرن السّابع ق.م. . لقد قدّمت قَصّص الإسرائيلييّن الأوائل الذين استوطنوا في 
امُرتفعات دَرْسَاً للئّاس ذا صلة مباشرة بالشؤون المماصرة . عندما تطلّع يوشيًا ومؤيدوه نحو 
الشمال برؤية تطمح إلى توحيد أرض إسرائيل» أكّدوا أن الغزو وحده ليس له قيمة من دون 
طاعة يَهُوٌه المتواصلة والختصرية . 

لقد نرت التركة التّثنويّة إلى الشعوب الوتنيّة داخل أرض إسرائيل وفي كل الممالك 
المجاورة كُخَطَر مُّميت . لقد أوضحت أحكام الشريعة في سفر التثنية والدروس التَاريخيّة 
للتاريخ التدنوي أن على شعب إسرائيل أَنْ يقاوم إغراء عبادة الأوثان» وإلاً لاضطر أن يعاني 
من كوَارث جديدة . يوضح المصل الذي يمْشّح به سفر القضّاة الارتباط الواضح بين الماضي 
والحاضر. هذا؛ على الرّغم من أن عديداً من العلماء اعتبروه إضافة لاحقة؛ إلا أنَ امور 
التوراتي 'باروخ هالبرن' :م1181 طعدصه8 جَمَلَه جزءاً من التاريخ التثنوي الأصلي . يخبرنا 
هذا الفّصل (الُّقدّمة) كيف أن القبائل التي شكلّت قلب اكملكّة الجنوبية ‏ يهوذا وشمعون ‏ 
أنجزت مهمتها المّقدّسة بشكل مثالي في قَنْح كُل المدن الكَنْعَائيَة في أراضيها. وبهذا؛ تت 
حماية بمكلة يهوذا من خَطَر الوئنيّة المباشر في وَسّطهاء لكن؛ لم تكن هذه هي الحال بالنسبة 
للقبائل التي شكّلت ‏ فيما بعد قلب مَمَلَكَة إسرائيل الشّماليّة» فقد روى السفر بأنّهم جميعاً 
فشلوا في مسعاهم لإزالة الكَنْعَانيين » وأدرج بالتّفصيل قائمة الجَيُوب الكَنْعَائيّة التي استمرّت 
في كل واحد من أراضيهم العشائرية» (القضّاة: 21/1: 3527). لعجب بعد ذلك .أن 
نرى أن يهُوذا التي بقيت » وأنُ إسرائيل المرتدّة قهرت وأزيلت. في الحقيقة ؛ أغلب حكايات 
سفر القّضّاة تتعامل مع خطيئة وعقاب القبائل الشمالية . ولا يوجد قصة واحدة تنّهم ‏ بشّكل 
واضح ‏ يهوذا بعبادة الأصنام . 

لكنّ سفر القُضّاة يعرض ‏ صمنيّا ‏ مَخْرّجَاً من هذه الدّورة اللأنهائيّة للذّنب والعقاب 
الإلهي » إِنّهِ يُلمّح بأن الدورة كانت قد كُسرت مرَة قبل ذلك . إِنّهِ يكرّرء مراراً وتكراراً» مثل 
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كلمة سحرية جملة : 'في تلك الأيام ؛ لم يكن ملك في إسرائيل. كل واحد عَمِلَ ما حَسنَ في 
عِيئيُه . ' (القّضاة: 21/ 25). 


رس ل رق 6 


هذا تذكير أنه مباشرة بعد فترة القّضّاة جاء ملك عظيم حَكَمْ كُلَ قبائل إسرائيل إِنَّه داود 
التي » الذي أسسّس ميثاقا أبديا مع الله .. قام هذا الملك بإزالة تأثير الآلهة الأجنييّة من قُلُوبٍ 
ومُمارسة الإسرائيليين اليوميّة » وقام بتاسيس عاصمة واحدة في أورشليم» وعيّن مكانا دائماً 
لتابوت العهد. إله واحد؛ عبد في معبّد واحد يقع في عاصمة واحدة فقط تحت حكْم سلالة 
مُلكية داودية واحدةء كانت تلك مفاتيح إنقاذ إسرائيل في كلا عهد داود وعهد داود الجديد 
الملك يوشيًا . باجعنائه واستفصاله كل أثر لعبادة الآلهة الأجنبية التي قادت إسرائيل نحو الخطيئة 
في الماضي » يضع يوشيًا حداً للدورة اللأنهائيّة ‏ على ما يبدو للارتداد والكارثة » ويقود يهوذا 
نحو عصر ذهبي من الازدهار والأمل . 

كما نعرف الآن . على أيّة حال .إن الصّورة التورائيّة القّويّة للقّضّاة الإسرائيليين 
المستقيمين ‏ رغم قُوتها وقُوة تأثيرها ‏ ليس لها إلا علاقة ضعيفة بما حَدَثَ فعلاً في مرتفعات 
كَنْعَان؛ في العصر الحديدي اْبَكر. لقد كشّفَ علم الآثار أن التُحولات الاجتماعيّة المعفّدة بين 
الشعوب الرّعويّة للمُرتفعات الكَنْمَانيّة مدت أكثر بكثير من مفاهيم الكتاب المّقَدّس العبري 
حول الخطيئة والتتكفير ‏ أكثر العناصر والقوى تشكيلاً لولادة إسرائيل . 
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القضل (25: 
و 2 


2 


وَجَدَتْ إسرائيل التُوراتيّة يُْرَكَهَا الرُوحيّة الدائمة في الهيكل (المجد)؛ وفي قر 
أورشليم اكلكي» بعد قُرُون من الكفاح والدّجول . وكما يروي سفْر صموئيل؛ أنهى مسح 
(الدّهن بالزيت المقدّس) داود بن يُسى » كمَلك على كُل قبائل إسرائيل» العَمَليّة التي بدأت 
بوعد الله الأصلي لإبراهيم قبل عدة قُرُون. والآن؛ انتنهت الفوضى العنيفة لفترة القّضّاة؛ 
لتفسح المجال الذي يمكن فيه لوعود الله أن تتحقق بشكل آمن تحت حَكم ملك مستقيم . وعلى 
الرّغم من أن الاختيار الأول لعرش إسرائيل كان شاول من قبيلة بئيامين» الشسّخص الوسيم 
الذي أوتي بَسْطَة في الجسم إلا أن خليفته داود ُو الذي أصبح الشّخصيّة المركزية في تاريخ 
إسرائيل اْبِككّر. كانت القّصّص والأغاني التي تتحدّث عن ذلك الملك الأسطوري داود 
لاتْعد؛ ولا تُحْصَى . إنّها تحكي عن قله لجالوت العظيم بحجرة مقلاع واحدة؛ وعن قبوله 
في البلاط اكلكي لمهارته كعازف قيثارة؛ وععن مغامراته ككائر ومحارب يبحث عن غنائم ؛ 
وعن ملاحقته الشهوانية ل' بَعْشبَمَ؛ وقنْحه لأورشليم (القدس): وسيطرته على إمبراطورية 
واسعة وراءها. أما ابنه سلَيْمان؛ فيذكر ‏ بدوره ‏ كأكثر الْلُوك حكمّة » وأعظمهم بناء. تُخبرنا 
نَصّص كثيرة عن أحكامه الرائعة: وثروته مُستحيلة التُصورء وعن بنائه للهيكل (المعبد) 
العظيم في أورشليم (القّدُس) . 

على مدى قُرون متمادية» نَظَرَ قرَاء التّوراة ‏ في جميع أنحاء العالم ‏ للوراء إلى عصر 
داود وسَلَيمَان كعصر ذهبي في تاريخ إسرائيل . حتّى فترة قريبة؛ كان العديد من العلماء 
يتقبّلون فكرة أن الحُكْم اكلكي المتحد كان الفترة التّوراتيّة الأولى اللني يُمكن أن تكون موثوقة 
تاريخية فعلاً. فخلافاً للذّكريات الخافتة لرحلات الآباء» أو الحُّرُوجٍ الجماعي الإعجازي من 
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مصرء أو الرّؤى الدمويّة لسفْرَئ يشوع واللقضّاةء كانت قصّة داود قصّة واقعيّة جداً لُناورة 
سياسيّة ومؤامرة سّلاليّة . وعلى الرّغم من أن العديد من تفاصيل مآثر داود الْبَكّرة تُحَدُ إسهاباً 
أسطوريا جد ؛ إلا أن العلماء اعتقدوا ده طويلة أن اعتلاءه السّلْطة يتطابق ‏ نحو جيّد مع 
وقائع الْكتَشَمّات الأثرية . التأمت مستوطنات الإسرائيليين» التي كانت في بدايتها متناثرة في 
قُرَى المرتفعات شيئاً فشيئا؛ لتُصبح لتأخذ شَكْل تنظيم أكثر مركزية. وقد وفّر التنّهديد الذي 
ُرض على الإسرائيلييّن من قبّل مدن السّاحل الفلسطينيّة » وقّر الأزمة التي عجلت بظهور 
الحكْم اكلكي الإسرائيلي . في الحقيقة ؛ ميز علماء الآثار مُستويات واضحة من دمار المدن 
الفلسطينية والكنْعانيّة » التي اعتقدوا أنّها رَسَمَتَ مسيرة فُنُوحات داود واسعة التطاق. كما أن 
البوابات الرائعة للمدن» والفصور التي اكشّشفت في عدة مواقع هامّة في إسرائيل نُظرَّإليها 
كأدلّة وشواهد على التشاط العمراني لسَكيمَان . 

ولكن؛ كثيراً من الافتراضات الآثاريّة التي كانت تُعَزْرٌ في القديم القاعدة التاريخية 
لقَصّص داود وسَليّمَانء تَعَرَضَّت مُؤْخَّراً للتشكيك. لقد تَعَرّض المدى الحقيقي لانّساع 
الإمبراطوريّة الدَاوديّة لنقاش حادٌ جدا. فقد أخفقت الحفريّات في أورشليم (القّدْس) في 
الحُصول على أي شاهد يدل على وجُود مدينة كبيرة في عهد داود وسَليْمَان. والنصب الأثريّة 
التي نُسبت يوماً إلى سَلَيْمَانء أصبحت ‏ اليوم ‏ تربط ‏ بنَحو معقول أكثر ‏ بُلّوك آخرين . 
ولذلك؛ فإن إعادة انر في تلك الأدلّة سوف يكون لها نتائج مهمّة جد . ذلك أنه إذا لم يكن 
هناك آباء؛ ولا خُرُوج» ولا غزو لكَنْمَان؛ ولا حكّم ملكي متّحد ناجح تحت قيادة داود 
وسَليّمَانء فهل يمكننا أنْ ثبت عندئذ أن إسرائيل الثوراتيّة المبكّرة كما جاء وَصفها في 
أسفار مُوسى الخمسة؛ وأسفار يشُوع والقضاء وصموئيل : كان لها وجُود من الأصل؟. 
سلالة ملَكيّة لإسرائيل: 

تبدأ اكلحَمّة التوراتيّة بتحويل إسرائيل من فترة القّضّاة إلى عهد الحم اكلكي بأزمة 
عسكرية عظيمة . كما يبيّن سفّْر صموئيل الأول 4 5: دَحَرَت الجيوش الفلسطينية المتجمعة 
قُوات القبائل الإسرائيليّة في المعركة» وَحَمَلَتْ معها تايوت العهد المّقدسة كخنيمة حرب؛ لكن 


الإسرائيليين تحت قيادة نبيئهم صموئيل»؛ الذي كان كاهناً في ملجأ في 'شيلوح' (حدد مكانها 
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في نصف الطريق بَيْن أورشليم (الشُدس) وشكيم (نابلس))؛ استعادوا ‏ فيما بعد تابوت 
العهد؛ والذي أعيد؛ وتم نصبه في قرية “كريات يعاريم دذتهءلا +«زفءنك1 غرب أورشليم 
(القدس). لكن أيّام القضّاة كانت قد ولّت بشّكْل واضح . تطلّبت التّهديدات التي كان 
يواجهها شعب إسرائيل اليوم زعيماً يصرف كُل وقته لقيادته . اجتمع شَيُوخ إسرائيل وبييت 
صموئيل في رماح» شمال أورشليم ؛ وَطَلبُوا من صموئيل أن يُعيّن لهم مَلكاً على إسرائيل؛ 
'مثل كل الأمم'. وعلى الرّغم من أن صموئيل حذّرهم من أخطار اكلكيّة في إحدى أكثر 
الفقرات المعادية للملكيّة بلاغة في الكتاب المقدّس العبّري (صموئيل الأوّل: 8/ 18-10)» إلا 
أن الله أمره أن يستجيب لطَلّب الشّعب . وأوحى الله اختياره إلى نبيّه صموئيل : سيكون "شاول 
بن كيش" من قبيلة بنيامين أوّل ملك لإسرائيل . كان 'شاول" رجلاً شابا ذا بَسْطَة في الجسم 
ومحارباً شجاعاً» ولكن؛ كان شخصاً أدّت شكُوكه الداخلية وانتهاكاته الساذجة لقوانين تقديم 
القرابين وغنائم الحرب والأحكام الإلهيّة الأخرى (صموئيل الأوّل5/ 26-10) إلى رَفْضه 
التهائي » وانتحاره المأساوي في جبل " ليوا" عندما دح رَ الإسرائيليون على يد الفلسطينيين . 
أثناء ما كان شاول مايزال يحكم كمّلك على إسرائيل » كان خليفته ووارث عرشه قد تم 
اختياره دون أن يشعر. أمر اللهُ صموئيل أنْ يذهب إلى عائلة يسّى من ببت لحم (لأني قد ريت 
لي في بنيه مَلكا) (صموئيل الأوّل: 16/ 1). كان أصغر أولئك الأبناء الراعي الأشقر الشّعر 
الوسيم الذي يُسمى داود هو الذي سيأني بالخلاص لشعب إسرائيل . جاء البرهان الأول الرائع 
من مهارة داود العالية في ساحة المعركة . فقد تجمّع الفلسطينيُون ثانية لشن حرب ضْد 
إسرائيل» وتواجه الجيشان في وادي البطم في شغيلة .كان سلاح الفلسطيئيين السري هو 
المحارب العملاق جالوت الذي هَرَأ يإله إسرائيل؛ وتحدى أي إسرائيلي مُحارب لُنازلته . 
فاستولى رعب كبير على شاول وجنُودهء لكنٌ داود الشنّاب الذي كان أبوه قد أرسله لِيُوصل 
الزّاد لإخوته القّلائة الأكبر سب منه» الذين يخدمون في جيش شاول» وافق على التحدّي ِكل 
جرأة» وصاح في جالوت: “أنْت تأني لي بسيف وبرمح وبمُرس . وأنا آني ليك باسسم رب 
الجئُود إله صمُوف إسرائيل الذين عيرََهُم . "(صموئيل الأول 17/ 45): وأخذ داود حجرةً 
صغيرةٌ من جعبة الرّعي الخاصة به» وَكَدَّفَ جبهة جالوت بهدّف قاتل» أودى بحياته فوراً. 
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وانهزم الفلسطينيون. وصادق داودء بطل إسرائيل الجديدء جوناثان بن شاول؛ وتزوّج مايكل 
بنت الملك . مح الشعب داودَ لقب أعظم أبطال إسرائيل ‏ أعظم حتّى من الملك ‏ . وأدت 
هثافات الحماسيّة للمعجبين به: ' صَرَب شاول أَلُوقّه وَدَاود رَبوَانه '(صموثيل الأوّل: 18/ 
7 إلى غَيْرَة المللك شاول منه . وأصبحت مسألة وقت فقطء قبل أن ينافس داود شاول على 
الزّعامة » ويطالب بعرش كُل إسرائيل . 

هَرَبّ داودٌ من غضب شاول الذي أصبح يُهدّده بالقتل؛ وتحول إلى زعيم فرقة من 
الاربين وود الباحثين عن الغنائم؛ وتجمّع حوله كل اناس البوؤساء» أو انين يعاُون من 
ديُون كبيرة. تجوّل داود ورجاله في تلال شفيلة في صحراء يهوذاء وفي أطراف تلالها 
الجنوبية ؛ أي كل المناطق التي كانت بعيدة عن مراكز قُوة مَمَلَكّة شاول إلى الشّمال مسن 
أورشليم (القّدُس). قتل أبناء شاول بِنَحْو مأساوي؛ في معركة مع الفلسطينيين في مكان بعيد 
إلى الشّمال في جبل جلبوة» وأخذ شاول حياته الخاصة . تقدم داود بسرعة نحو مدينة حبرون 
اليهُوَدُويْة القديمة ؛ حيث أعلنه شعب يهوذا ملكا عليهم. كانت هذه بداية الولاية العظيمة 
للأسرة الداوديّة » وبداية الحُكْم اكلكي الْتّحد الجيد. 

عندما هَرَّمٌ داود ورجاله ما تبقّى من جيوب معارضيه من مُؤيّدي شاولء كقَدمْ وقُودٌ 
ومُمئّلو جميع القبائل إلى حبرون (الخليل) لإعلان داود ملكا على كل إسرائيل حسب 
الأصول. بعد أن حَكّم سبع سنوات في الخليل ؛ تحرّك داود شمالاً لمَنّح معقل أورشليم 
الينوسي ‏ التي لم يَدّعيها ‏ حتَّى ذلك الحين ‏ أي أحد من القبائل الإسرائيليّة ‏ يجعلها عاصمته . 
وأمر بجَلب تابوت العهد من قرية كون "كريات جيآريم' دتهءز )هزر ةف . 


وعندئذ؛ تلقّى داود الوعدَ غير المشروط والمدهش من الله الذي قال فيه : 
- - حر و 2 هه لم ل ا الي 0 . 4 - عر #١‏ عر مر .8 
[8 وَالآنَ؛ فَهِكَذَا مول لعبدي دَاودَ: هَكَذَا قَالَ رب الجئود : أن أَخَْتكَ من المربض من 
َرَاء لمم ؛ لَكُونَ ريسا على شعي إسرائيل: و وكنتمَمَكَ حَيْئْسا تَوَجدّهْت» وكرَطلت" 
جميع أعدائك من أمَامك؛ وَعَمِلْت لك اسماً عظيماً كَاسّم الْعظمّاء الذينَ في الأرض. 10 
سكا ل سريت اص برصير 


وعينت مكاناً لشعبي إسرائيل » وغرسته , فَسَكَنْ في مكّانهء وَل يضطرب بعدء ولا يعود بو 
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الإنم يذَلْلُونَهِ كما في الأول 11 ومن يوم أكمت فيه قُضَاءٌ حَلَى شعبي إسرائيل . ود أرَحْنَكَ 
من جميع أعدائك. والرب يُخْبرك أن الرب يصع كلك يَينا. 12 مَمَى كملت أيَامُكَ: 
وَاضْطجَعت مع أبائك؛ أقيم بَعْدَكَ نسلك؛ الذي يَخرج من أحشّائك؛ وأنْبت ملكت . 13 هو 
يبني يتآ لاسمي » وأا أت كرسي مَمْلكّته إلى الأبد . 14 أَنَا أكون له أبًء وهو يَكُونُ لي ابنا. 
إن تَعَوَجَ أَودبَهُ بقَضيب النّاس وَبِضَربَات بَني آدَمَّ. 15 ولكن رَحْمتي لآ تُْرَعْ منه كما ترَعهًا من 
شاول الذي أَزْلْتَه من أمَامك . 6 ويم يدك وَمَمْلكتْكَ إلى الأبد أَمَامَكَ . كُر سيك يون كابتاً 
إلى الأبّد ]. (صموئيل الثّاني: 7/ 16-8). 

ثم بدأ داود حرُوبه الشّاملة للتّحرير والتّوسع . في سلسلة من المعارك السريعة الكاسحة؛ 
حطّم داود قُوَة الفلسطينيين: وَهَرَّمَ العمونيين؛ والموآبييّن؛ والأدوميين: في عبر الأردن» 
وتوّج حملاته بإخضاع الآرامييّن بعيداً إلى الشّمال. عند عودته مُنتصراً إلى أورشليم» أصبح 
داود ‏ الآن ‏ يحكم على أرض واسعة أوسع بكثير حتَّى من المواريث القبائلية لإسرائيل؛ ولكن 
داود لم يجد السّلام حتَّى في هذا الوقت من المجد. فقد أدّت الصراعات بين أفراد الأسرة 
المالكة ‏ بما في ذلك انتفاضة ابنه أبشالوم ‏ إلى قلقه العظيم بشأن استمرار سلالته في الحكم. 
قبل موت داود مباشرة؛ مَسّمَ الكاهن 'صادوق' سَكَيْمَان؛ لكي يكون الملك القادم لإسرائيل . 

عرّز مسُكيْمَان ‏ الذي أعطاه الله (حكْمَة وََهْماً كديراً جد) السّلالة الداوديّة» ونظّم 
إمبراطوريته » التي امتدّت ‏ الآن ‏ من القرات إلى أرض الفلسطينييّن» وإلى حدود مصر (ملُوك 
الأول 4/ 24). جاءت ثروته وثراؤه الهائل من نظام ضريبي متطوّرء وأعمال إجباريّة» كانت 
تُطلب من كُل قبيلة من قبائل إسرائيل ؛ ومن البعشات التّجاريّة التي كان يُرسلها إلى الببلدان 
الأجنبيّة في الجنوب . اعترافاً منها بشهرته وحكمته ؛ قامت ملكة سب الأسطوريّة بزيارته في 
أورشليم ؛ جالبة معها قافلة من الهدايا الباهرة . 

كانت أعظم إنجازات سَليْمَانَ نشاطاته الكمرانيّة . فقد بنى في أورشليم (القّدْس) هيكلاً 
(معبداً) رائعاً مزيناء بشَكل مفرط جدا؛ ليَهْوَّهء افتتحه في بهاء عظيم» وبنى قَصراً جميلاً في 
مكان قريب منه . 
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8 وو 500 مالسا 
و حصن أورشليم» بالإضافة إلى تحصيئه لعدة مدن إقليمية مهم ؛ مثل حاصور ومُجدو 
وجَازّرء وأنشأ إسطبلات؛ يضم كل واحد منها أربعين ألفاً من أكشاك المُيُول لعريّاته الألف 
والأربع مئة » ولمّرسانه الذين بَلَعٌ عددهم اثنا عشر ألفاً. 
عَقَدَ معاهدة مع حيرام ؛ ملل شو الذي بَعَثَ بأرز بئان إليه لبناية معد في أورشليم 
(القْدس)» وأصبح شريك سَلَيّمَان في مغامرات التجارة في ما وراء البحار. يُلخّص الكتاب 
الممقدّس العبري شهرة سَلَيْمَانَ بالعبارات الثّالية: [ قَتَعَاظُمَ الْمَلك سَلَيمَان عَلَى كل ملُوك 
الأرض في الْغْتّى والحكمة . وكَانَتَ كل الأرض مَلْتَمِسَة وَجْهَ سَلَيْمَان لتَسْمَعٌ حكْمَتَهُ التي 
جَعَلَهَا الله في قَلْبه .] (سف راموك الأوّل: 10/ 2423). 
هل داود وسلَيمَان وجدًا؟ 
5 2 1 8 - ره اميه 8« 
قد يبدو هذا السؤال ‏ الذي طرح بهذه الدّرجة من الصراحة ‏ استفزازيا بتحو متعمّد. إن 
داود وسَلَيّمان يمثّلان رمزين دينيين أساسيين لكلي اليهوديّة والمسيحية بحو جَعل التأكيدات 
الأخيرة حول الشُود الجَدْريّة للكتاب المقدس التي تعد أن تاريخيّة شخصيّة املك داود ليست 
أكثر من تاريخيّة شخصيّة الملك آرثر جناظا:4 عستكلاء جَعَلَّها تُستَقْبّل لدى العديد من الدوائر 
الديئيّة والعلميّة بالغضب والاستتكار. لقد حاول المؤرخون التوراتيُون أمثال 'تُوماس طومسن* 
50 10112 و"نيلز بيتر لمخي' عطءتع.! 2165 101615 من جامعة كو بنهاكن و'فيليب 
دافيس" 285165 «نلئطاط من جامعة شيفيلد 58665619» والذين يوصمون من قبل ذاميهم» 
5 01 8 2 ير م« ا م . 5 
بأنّهم 'نوراتيون معتدلون"» أن يثبتوا أن داود وسلَيْمَانء والحكم اكلكي المتحد لإسرائيل» وفي 
الحقيقة الوّصف التاريخي لإسرائيل في الكتاب المّقدس العبري برمته» ليس أكثر من تركيبة 
أيديُوثُوجيّة ماهرة» أو متقئة أنتجتها دوائر كَهُوتيَّة في أورشليم (القّْدْس) في فترة ما بعد 
التفْي » أو حتّى في الفترة الهيلينية . 
رغم ذلك» ومن زاوية أدبيّة وآثاريّة محضة؛ يُوجد لدى المعتدلين بعض الثقاط 
لصالحهم. إن قراءة بتدبر لوصف الكتاب القدّس العبري لأيام سَليْمَان يُظهر ‏ بوضوح ‏ أن 
هذا الصف تصوير لاض يتم تحويله لماض مثالي استثنائي » وعهد ذهبي مجيد . الروايات عن 
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ثروة سَليْمَان الخياليّة [ وَجَعَلَ الْمَلكُ الفضّة في أورشليم ممْلَ الحجارة» وَجَمَلَ الأررَ مئْلَ 
الْجُمّيْز الذي في السَّهّل في الْكَثْرَة. ] (طبقا لسف راموك الأوّل: 10/ 27) وعن حريمه 
الأسطوري [ وكَانّت له سبع مئّة من النّسّاء السيدَات » وكلآث مكّة من السّرَاري] (طبقاً لسفر 
المنُوك الأوّل: 11/ 3): هي تفاصيل أكثر مبالغة من أنْ تكون حقيقية فعلاً. علاوةً على ذلك» 
رغم كُل ثروتهم وثُوتهم ارويّة (في الكتاب الُْقدّس)» لا يُوجد لداود ولا لسََيْمّان أي ذكر 
في أي نص تاريخي واحد مصري» أو ما بَيْن النَهِرَيْن. كما أن الدليل الآثاري على مشاريع 
البناء المشهورة لسَكيّمَان في أورشليم (القٌّدس) مفقود تماما . لقد أخفقت كل التتقييات الآثاريّة 
التي أجريت؛ في القرن التّاسع عشر وبدايات القرن العشرين» حول جبل الهيكل في أورشليم 
(القّدس) في التُعرف حبَّى على مُجرّد أثر بسيط لهيكل سََيْمَان الأسطُوري» أو مجمع لَصْره . 
وفي حين تم رَبْط بعض المستويات والأبنية في مواقع في مناطق أخرى من البلاد بعهد الحَكُم 
اكلكي المتّحدء فإنّ تحديد تاريخها الواقعي ‏ كما سئرى ‏ أبعد ما يكون عن الوضوح . 

من التّاحية الأخرى ؛ تم إبراز حَجَّجٍ قويّة في مُواجهة بعض اعتراضات المعتدلين 
التوراتييّن . فقد جادل العديد من العلماء قائلين بأنّ غياب أي آثار تعود للفترة السَلَيْمَانيَة في 
أورشليم (القّدس)» إِنَّما سَبَبَهُ استفصال تلك الآثار بالكامل بسبب الإنشاءات الهيروديّة 
ه104 الهائلة على جبل الهيكل في الفترة الرومائيّة المبكّرة . كما أن غيّاب الشّواهد 
الخارجيّة في النْقُوشُ القديمة على حُكْم داود وسَكيْمَان أمر مفهوم جدا؛ لأن الفترة الزّمنيّة التي 
يعتقد أن داود وسّلَيْمَانَ حَكمَا فيها (1005.930 ق. م) كانت فترة انحطاط للإمبراطُوريّات 
العظيمة في مصر وبلاد ما بين التّهرَيْن . فليس هناك ما ياجئ في عدم وجود إشارات إمّا على 
حَكْم داود أو على حُكْم سَكيْمَان؛ سواء في النْصّوص الضّئيلة المصريّة المعاصرة لتلك الفترة» 
أو النصوص ما بين التّهرينيّة . 

إلأأنْه في صيف عام 1993: في الموقع التوراتي لل دان شمال إسرائيل؛ تم اكتشاف 
أجزاء لمصنوعة يدوية مكسرة» غيّرت إلى الأبد ‏ طبيعة التقاش . كانت القطعة نَفْش “بيت 
داود'؛ جزءاً من تصب بازلتي أسود» جد مكسوراء واستعمل ‏ لاحقاً ‏ في طبقة ثانية 
كحجارة بناية . كب النَفْش باللّغة الآراميّة لُغة ممالك سُوريا الآراميّة آنذاك؛ ويروي 
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بالتّفاصيل ‏ قصّة غزو واحتلال إسرائيل من قبل ملك آرامي لم يُذكّر اسمه على الأجزاء التي 
اكتُشفت حتَّى الآن. لكن؛ بالكاد يكون مهناك أي شاك في أن ا مقصود بهذا الغزو هو قصّة 
هجوم 'حزائيل"» ملك دمشق» على الْمَلَكَة الشّماليّة لإسرائيل حوالي سنة 835 ق.م. . 
حَدَئْتْ هذه الحرب في العصر الذي كانت فيه إسرائيل ويهوذا مَمَلَكَتيّن مْمَصِلتَيْنَ» وكانت 
نتيجتها هزيمة مرة لكلتَيْهما . 

إن أهم جزء في هذا انفش هو قول "حزائيل' مفتخراً بوصف أعدائه : 

[ قلت 'يورام' 3نه:دط»3 ابن [آحاب ] ملك إسرائيل» و[ أنا ] قتلت [ يوآحاز] ابن 
[ يورام الملك ] من بيت داود . وأنا صيرت[ بلداتهم إلى الخراب» وحولت] أرضهم إلى [ دمار]. 

إن هذا دليل قو عن شُهرة الأسرة الداودية المالكة بعد أقل من مئة سنة بعد عهد حُكْم 
سلَيْمَان بن داود . إن حقيقة أن يهُوذا (أو ريما عاصمتها أورشليم) يدم الإحالة إليها بذكر 
الأسرة الحاكمة عليها فقط هو دليل واضح أن شهرة داود لم تكن اختراعاً أدبا تم ابتداعه بعد 
فترة زمنية طويلة . يُضاف إلى ذلك» أن العالم الفرنسي أندريه نومير ©3815هع.1 اقترح ‏ مؤْخَراً ‏ 
أن مثل هذه الإحالة لبيت داود يُمكن أن نجدها على النَّفْش المشهور لميشا 3158 ملك موآب 
في القرن التّاسع ق..م» الذي وجد في القرن التّاسع عشر شرق البحر اميت . وعليه؛ فإنَ بيت 
داود كان معروفاً في كافّة أنحاء المنطقة ؛ وهذا يُونّق ‏ بوضوح ‏ وَصْف الكتاب المُقدّس العبّْري 
لشخصيّة اسمها داود أصبح مُؤْسّس سّلالة مُلُوك الدّولة اليَهْوَدُوية في أورشليم (القدس). 

إذا فالسوال الذي نواجهه لم يعد مُجرد وجُود داود وسلَيْمَان. بل الذي يجب علينا أن 
نراه أنه هل كان وَصْفْ الكتاب المُقدّس العبّري الشّامل لانتصارات داود العسكرية العظيمة 
ولمشاريع سَلَيْمَان العمرانية العظيمة متّسقاً ‏ فعلاً ‏ مع الأدلّة الآثارية؟! 
نظرة جديدة كَملَكّة داود: 

سَبْقَ ورأينا أن المرحلة الأولى للاستيطان الإسرائيلي في مُرتفعات كَنْمَان كانت ظاهرة 
إقليميّة تدريجيّة » بدأت فيها مجموعات رعويّة محلْيّة بالاستقرار في المرتفعات المأهولة 
بالسكان بشكل متنائر» حتّى شكّلت مجتمعات قرويّة ذات اكتفاء ذاتي . ومع الزّمن» ومع تُموٌ 
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سكان المرتفعات» تمّ تأسيس قُرَى جديدة في المناطق التي لم تكن مأهولة في السّابق» منتقلة 
من أراضي السَّهول الشرقيّة والوؤديان الداخليّة نحو الكُوَات الصخريّة الغربيّة والوعرة 
للمرتفعات . في هذه المرحلة ؛ بدأت زراعة الرّيتون والعنب» خصو صا في اُرتفعات 
الشّماليّة . ومع التَّنوْع المننامي بَيْن الموقع والمحاصيل التي تُنتجها القُرَى المختلفة في كاقّة أنحاء 
ريف التّلال والهضاب؛ لم يعد في الوّسع الحفاظ على النظام السّابق للاكتفاء الذّاتي» فقد 
أصبح القرويون الذين ‏ ركّزوا على البساتين والكُرُوم ‏ بمساس الحاجة مبادلة الفائض من الحْسُر 
وزيت الزّييدون بسع أساسيّة مثل الحبُوب . ومع هذا النخصص برزت طبقات المديرين» 
والتّجارء وَالجُنُود المحترفين» وفي التّهاية؛ اُنُوك . 

لقد تم اكتشاف نفس الأنماط من الاستيطان في الرتفعات والاتقسام الطبقي الاجتماعي 
التدريجي من قبّل علماء الآثار الذين يعملون في الأردنء في الأراضي القديمة لعَمُونَ 
وموآب. ويبدو أن عَمَليّة مُوحّدة بشّكل كبير من التّحوّل الاجتماعي قد حَدَْتَْ في العديد من 
مناطق امُرتفعات في المشرق؛ عندما تخلّص سكانها من سيطرة إمبراطُوريّات العصر البرونزي 
العظيمة» أو ملُوك دول المدن السهلية . 

في الوقت الذي كان العالم كُلّهِ يعود إلى الحياة من جديد في العصر الحديدي كانت تظهر 
مالك جديدة متعبّة من جيرانهاء وكانت ‏ حسب الظاهر ‏ تُميز نفسها عن بعضها البعض عبر 
عادات عرقي مَُميّزة وعبادة آلهة وَطَنيّة» لكنْ؛ كانت ماتزال عَمَلنّة تخصّصهم وتنظيمهم 
وتميز هُويّتهم الجماعيّة تلك بعيدة عن تشكيل إمبراطوريّة واسعة . إن الفنُوحات الواسعة من 
التّمط المنسوب لداود تحتاج لمقدار كبير جمد من التنظيم والقّوة البشريّة والسّلاح. لذا؛ بدأ 
اهتمام علمي بالتٌركيز على الشّواهد الآثاريّة للسّكانء ونماذج الاستيطان؛ والمصادر 
الاقتصاديّة والتنظيميّة في منطقة بيت داود في يهوذاء وذلك لرّؤية ما إذا كان لتوصيف الكتاب 
المّقدّس العبري أي نصيب من الحقيقة التَاريخيّة . لقد قدّمت الاستطلاعات الآثاريّة الأخيرة في 
ا مرتفعات دليلاً جديداً مهم على الصْفة الفريدة ليهوذاء التي تشغل الجزء الجنوبي من 
المرتفعات» مُمَكَدة ‏ تقريباً ‏ نحو الجدوب من أورشليم (الشّدُس)» ونحوالحواف الشماليّة 
للنقّب . إِنّها تُشْكّل وحدة بيئيّة متجانسة من التتضاريس الوعرة؛ والاتُصالات الصعبة 
ومنسوب الأمطار الضئيل والَْقَلُب جدا. 
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0 9770-5 | يفتح أورشليم (القدس), 
ويجعل ها عاصمته؛ 
يسكس إمبراطوريئة 
واسعة» تُغطّي أغلب 
أراضي أرض إسرائيل 


سَكَيّمَان | 931-970 | يبني الهيكل (المجد) 
والقَمرفي أورشايم 
(القدس)» وينشط كذلك 
0 9 2 . ل ع. 
في: ‏ "مجدو واحاصور 


وأجازر". 


استمرار لنظام الاستيطان في 1 تفعات في 
العصر الحديدي الأول 

لادليل على فُتُوحات داودء ولا على 
وجُود [مبراطوريته الواسعة . تستمرثقافة 
الوديان الكَنْعَانيّة دون انقطاع» مع استمرار 
نظام الاستيطان في الرتفعات في العصر 
الحديدي الأوّل. 

لا ُوجد أي علامة أو دليل على بناء 
هندسي معماري تذكاري» أو على مدينة 
مهمّة في أورشليم (الشُدُس). لا تونق 
علائم أو دلائل على نشاط معماري مهم 
في 00 و'حاصور" و'جازر". شمالاً» 
تستمرٌ الثّقافة الماديّة الكنْعَانية . 





وعلى العكس من المُرتفعات الشّماليّة ذات الوديان العريضة والطرق البريّة الطبيعيّة نحو 
المناطق المجاورة ؛ كانت يهوذا ‏ دائماً ‏ منطقة زراعيّة هامشيّة ومعزولة عن المناطق المجاورة» 
بواسطة حواجز (موانع) تضاريسية تُطوقها من جميع الجوانب ماعدا الشّمال. 

يحد يهُوذا من الشّرق والجنوب المناطق القاحلة لصحراء يهوذا والنّّب . وفي الغرب 
بائجاه مرتفعات وتلال شفيلة الخصبة والمزدهرة والسّهول السّاحليّة تسقط الحافّة المركزية 
بشكل فُجائي . عندما يُسافر شخص من حبرون (الخليل) بانّجاه الغرب؛ فإنّهِ يجبّر على 
الهبُوط إلى أكثر من ألف وثلائمئة قد أسفل النحدرات الصخرية الحادة في مسافة أكثر بقليل 
من ثلاثة أميال فقط . وإلى الشّمال أكثرء غرب أورشليم (القّدس) وبيت لحم يكون الانحدار 
أكثر اعتدالاً» ولكن عبوره أكثر صعوبة ؛ لاشتماله على مجموعة من الحافّات الطويلة الضيقة 


(*) طبقاً لكتاب “غاليل” اذاه “: (الجدول التاريخي لُنُوك إسرائيل ويهوذا) . 
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التي تفصلها عن بعضها البسض وديان عميقة . اليوم تتضمّن الهضبة المركزيّة المستوية من 
أورشليم (القدس) إلى بيت لحم وإلى حبرون (الخليل)؛ شبكة خُطُوط مُتصالبة من الطَّرّق 
والمناطق المزروعة على نطاق واسع » ولكنّه احتاج إلى ألفيّة من السنوات من العمل المركّز 
لإزالة التضاريس الصّخرية بنَحو يكفي للسّماح بمثل هذه النشاطات . كانت المنطقة في العصر 
البرونزي وفي بداية العصر الحديدي منطقة صخرية ومغطاة بأحراش وغابات كثيفة؛ مع أرض 
مفتوحة قليلة جد متوقرة للحقول الزراعية . تم تأسيس مجرد بضع قُرَى دائمة هناك في زمن 
التَوطّن الإسرائيلي ؛ حيث كانت بيئة يهوذا مناسبة بنَحُو أفضل بكثير للمجموعات الرعوية . 

واصل نظام الاستيطان في يهوذا ‏ في القرئيْن الثاني عشر والحادي عشر ق .م تطوره في 
القرن العاشر؛ حيث ازداد عدد القرّى وكبرٌ حجمهاء ولكن طبيعة النظام لم تتغيّر بشّكْل كبير. 
في شمال يهوذاء تطورت البساتين ومزارع العدب الكشيرة نحو النحدرات الغربيّة للمرتفعات ؛ 
أما في يهوذا؛ فإنَّها لم تفعل ذلك بسبب الطبيعة المائعة للتتضاريس . بقدر ما يُمكن أن نرى على 
أساس الاستطلاعات الآثاريّة بقيت يهُوذا فارغة نسييًا .من السّكان الدائمين: معزولة تماماً 
وهامشية جدا حتى الزّمن الُفترض لداود وسَلَيّمَانَء وما بعد تاريخهماء بدون مراكز حَضَريّة 
رئيسية » وبدون در واضح من القَرَى الصغيرة إلى القَرَى وإلى البلدات . 
البحث عن أورشليم: 

لقد كانت صورة أورشليم (القّدُس) في عهد داود ‏ بحو أكثر في عهد ابنه سّلَيْمَانَ» عبْر 
القرُون ‏ موضوعاً لصياغة الأساطير والقّمسّص الرومانسيّة . لقد صاغ الحُجَّاجء والصليبيون» 
وا حالمون من كُل نوع » قُصّصاً خرافيّة رائعة حول عَعَلَمّة مدينة داود وهيكل سَلْيْمَان . 

ولذلك ؛ لم يكن مصادفة ‏ إذا أن نجد أن البحث عن بقايا هيكل سَلَيْمَان كان من بين 
التّحديات الأولى التي أخذتها الدّراسات الآثاريّة التوراتيّة على عاتقها في القرن التّاسع عشر. 
لم يكن البحث سهلاً أبداًء ولم يكن مثمراً إلا بنَحُو نادر , نَظَرَاً لطبيعة الموقع . 

كانت أورشليم (القّدس) ‏ التي عاشت بشَكْل متتواصل » وازداد بناؤها إلى حد كبير ‏ تقع 
في منْطقة مُنخفضة إلى الشّرق من مساقط مياه مرتفعات يهوذاء قريبة جد من حاقّة صحراء 
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يهوذا. تقع المدينة القديمة في قلب الجر التاريخي من أورشليم (القّدُس)؛ مُحاطة بالأسوار 
العثمانيّة . في حين يقع الحي المسيحي في شمال غرب المدينة القديمة؛ حول كنيسة القيامة 
المقدسة. ويقع الحي اليهودي في الجنوب الشّرقي» مطلاً على حائط الَبّكَى وجبل الهيكل . 
ويغطي الأخير الزّاوية الجنوبيّة الشرقيّة للمدينة العثمائيّة . وتمتد مدينة داود إلى جنوب جبل 
الهيكل» خارج أسوار المديئة العكمانيّة ؛ على مسافة طويلة ضيّقة وحاقَّة مُنخفضة نسب للكّلٌ 
القديم لمديئة أورشليم (القُدّس) العصر البرونزي والعصر الحديدي الْبكّر. ويفصلها واديان 
عن التّلال المحيطة » يفصلها الوادي الشّرقي منهما؛ أي وادي قدرون» عن قرية سيلوم . وبقع 
المصدر الأساسي لياه أورشليم (القّدْس) الكتاب ادس ينبوع جيهون ‏ في هذا الوادي . 

لقد تُقبَت مدينة أورشليم (القّدس) مرة بعد مر مع التّركيز في السبعينات والقّمائينات 
من القرن الماضي على البحث عن آثار المديئة العائدة للعصر البرونزي والعصر الحديدي تحت 
إشراف 'بيغال شيلوح" :!هلذط5 لدهالا ؛ من الجامعة العبريّة » في مديئة داودء اللَّبْ الحَضَري 
الأصلي لأورشليم. الأمرالمفاجئ والمدهش ‏ كما أشار إليه عالم آثار جامعة تل أبيب ديفيد 
أوسيشكين هفط 1759159 285918 أن العمل الميداني هناك وفي الأجزاء الأخرى من أو رشليم 
الكتاب المُّقدّس أخفقت في تزويد دليل هام على أن المدينة كانت آهلة بالسّكَّان في القرن 
العاشر ق . م. . هناك فقدان لأي بناء معماري تذكاري» وليس هذا فحّسّب» بل وكذلك لم 
تُوجد آثار حتّى لأي قطع فخارية بسيطة . إن أنماط الآثار المُميّزة جد للقرن العاشر في المواقع 
الأخرى» نادرة الوؤجود في أورشليم (القُدس). بعض العلماء جادلوا بأنْ لاحقا أزالت 
نشاطات البناء المكتّمة في أو رشليم (القُدس) كل آثار المدينة القديمة ؛ إل أن التتقييات في مديئة 
داود كَشَمَتَْ عن آثار هامّة تعود للعصر البرونزي وللقّرون المُتأخّرة من العصر الحديدي » 
ولكن؛ لا آثارتعود للقرن العاشر ق. م . . أكثر التّقييمات تفاؤلاً لهذا الفقدان لأي دليل عن 
آثار تعود للقرن العاشر هُو أن أورشليم (القّدُس) لم تكن في تلك الفترة أكثر من مجرد قرية 

يتطابق هذا التّقييم البسيط ‏ بشكل جيد ‏ مع نَمَط الاستيطان الضثيل لبقيّة يهوذا في تقس 
الفترة الرّمنيّة » والذي كان يتألّف من حوالي عشرين قرية صغيرة فقط؛ وبضعةآلاف من 
السكان» الكثير منهم عبارة عن رعاة متنقّلين . 
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في الواقع ؛ من المستبعد جدا أن تُصبح هذه المنطقة ‏ المسكونة بشكل متنائرء من يهوذاء 
وقرية أورشليم (القّدُس) الصّغيرة ‏ مركزاً لإمبراطُوريّة عظيمة تمتد من البحر الأحمر في 
الجنوب إلى سُوريا في الشّمال. هل من الممكن حتى لأكثر المُلُوك شعبيّة وتأثيراً أن يكون قد 
كن من تجهيز وتحريك الرّجال والأسلحة اللأزمة لإنجاز مثل تلك الفتُوحات الإقليميّة الواسعة 
والمحافظة عليها؟ ليس هناك بالتأكيد ‏ أي إشارة آثارية للتّروة؛ أو القّوة البشرية» أو مستوى 
التّنظيم الذي سيكون لازماً لدعم جيوش قوية ‏ حتّى لفترات زمنية قصيرة ‏ في الميدان. حتّى 
لو كان السّكّان القليلون نسبيًا ليهوذا قادرون على القيام بهجمات سريعة وكاسحة على المناطق 
المجاورة ؛ كيف كان من الُمكن لهم أن يتمكّنوا من إدارة الإمبراطوريّة الأوسع والأكثر طُمُوحاً 
لسليّمَان بن داود؟؟ . 
كم كان اتّساع فُتوحات داود 9 

اعتقد علماء الآثار ‏ لعقُود من الرُّمن ‏ بأنّ الدلائل التي تم اكتشافها خلال العديد من 
التتقيبات التي أجريت خارج أورشليم (القدُس) دَحَمَتَْ رواية الكتاب ادس العبْري بشأن 
الحم اكلكي المتحد الواسع (انظرٌ الشّكل رَقُم 16). كانت أبرز انتصارات داود» طبقاً للكتاب 
المّقدّسء انتصاراته على الُدْنَ الفلسطينيّة» التي تم تنقيب عدد منها على نطاق واسع . يعرض 
سفّْر صموئيل الأوّل تفصيلاً عظيماً للمواجهة بين الإسرائيلييّن والفلسطينييّن: كيف استولت 
جيوش الفلسطينييّن على تابوت العهد في معركة 'حجر المعونة'؛ وكيف تُوقّي 'شاول" وابنه 
'جوناثان" أثناء الحروب مع الفلسطينييْن ؛ وبالطبع ؛ كيف قضى داود الشَّاب على جالوت. في 
حين أن البعض من تفاصيل هذه القَمّص أُسطوري جد إلا أن بض الأوصاف الجغرافيّة 
فيها دقيقة وصحيحة للغاية . والأكثر أهميّة ؛ أن الانتشار التدريجي لفحَاريّات الفلسطينييّن» 
الإيجيّة الإلهام» ذات الزّيئة أو الزخرفة الُميْرَة» نحو التّلال وبعيداً إلى أقصى الشّمال نحو 
وادي 'يَزرَعيل". يُقدّم دليلاً واضحاً على التّوسّع التدريجي لتأثير الفلسطينيين في كاقّة أنحاء 
البلاد. وعندما اكدُشفت أدلّة آثاريّة على وجود دمار في الْمدّن السّهليّة حوالي سنة 1000 
ق.مء بدا ذلك مؤكّداً على المدى الذي وَصَّلْت إليه ُنُوحات داود. 
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أحد أفضل أمثلة هذا الخط من التفكير حالة تل قصيلة 025116 وهو موقع صغير على 
الأطراف الشماليّة لتل أبيب الحديثة . قام عالم الآثار التوراتي والْمؤرّخ الإسرائيلني بنيامين 
مازّر” :ه2ة11 سنسوزد»8 بتنقيبه لأوّل مرّة في الأعوام 1948 -1950. اكتشف 'مارّر' بلدة 
فلسطينيّة مزدهرة» ليس لها ذكر في الكتاب المّقدّس العبّري. احتوت الطبقة الأخيرة هناك على 
فحاريّات فلسطينيّة مُميّزة: وَحَمَلَتْ علامات أخرى على ثقافة فلسطيئيّة كانت قد دمُرّت 
بالثار. وبالرّغم من عدم وجود أي إشارة معيّنة في الكتاب الّْقَدّس العبّري على غزو داود لهذه 
المنطقة » لم يتردد “بنيامين مازّر” في استنتاج أن داود دمر هذه المستوطنة » وسوى بها الأرض في 
حروبه صْد الفلسطينيين . 

وهكذا ذهب في كاقّة أنحاء البلاد؛ وأخذ يجد الدلائل على آثار أعمال داود التدميرية 
في طبقات الرّماد والحجارة المقذوفة في مواقع عديدة؛ بدءاً من فيلسطياء وحتى وادي 
يَرْرَعيل» وما بعده. في كُلّ حالة تقريباً حيثُما وجد أن هناك مدينة ‏ ذات ثقافة فلسطينية أو 
نماي لاحقة -» قد هوجمتء ودُمرت» أو حبّى أعيد تشكيلها من جديد» اعتبر أن فُيُوحات 
الملك داود الشاملة هي السبب وراء ذلك . 


هل من لمكن أن يكون الإسرائيليُون الذين كانوا يعيشون في اُرتفعات المركزيّة» قد 
تمكنوا من تأسيس سيطرة ليس فقط ‏ على مواقع صغيرة مثل تل قصيلة #لذكه©؛ ولكنْ؛ على 
مراكز 'كَنْعَانية" كبيرة ‏ أيضاً ‏ مثل : "جارّر'» لجار و'ببت شان'؟! نظرياً» نعم؛ هناك 
بعض الأمثلة في تاريخ أناس ريفييّن تمكنوا من مُمارسة سيطرة على ادن الكبيرة» خُصُوصاً 
في الحالات التي يستعمل فيها أسياد الحرب أو رؤساء عصابات أو شيوخ قبائل خارجون على 
القانونء المرتفعات» كوَسيلة للتّهديد بالعثف» أوالوعد بالحماية الإلهيّة الأبويّة لضمان 
الخصول على الأتاوات (الضّرائب) وولاء المزارعين وأصحاب المناجر في البلدات السّهليّة . 
لكن؛ في أكثر الحالات لم تكن تلك مُتُوحات عسكريّة بشّكْل تام» ولا تأسيسا لإمبراطوريّة 
إدارية منظّمة بِكُلُ معنى الكلمة؛ أكثر ا كانت وسائل خفيّة تستخدمها الرّعامة» يُقدّم فيها 
شيخ قبيلة أو زعيم جماعة نوعاً من الأمن للمجتمعات السهلية . 
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الشكل 16: أهم مواقع عهد الحكم الملكي . 
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إسطبلات ؛ ومدن ؛ ويوابات الملك سلَيْمان: 

محور النقاش والجدل الأساسي لم يكن حول قُتُوحات داودء بل حول ما بعدها. هل 
أسّس سَلَيْمَانَ حكّماً وعهداً مجيداً على امَلكَّة التي كَتّحَّهًا داود؟ رغم أنّه لم يدم أبداً ‏ 
الخصول على أي أثر لهيكل سَليْمَان أو لقَصْر في أورشليم (القّدُس)» إلا أن العلماء وجدوا 
أماكن أخرى عديدة ؛ ليبحثوا فيها. 

تصف القصة التوراتية إعادة بناء سَلَيْمَان للمدن الشمالية مجدوء وحاصورء وجارّر 
(سفْر انوك الأوّل: 9/ 15). عندما نقّبت بعفة المعهد الشّرقي لجامعة شيكاغو أحد تلك 
المواقع ‏ موقع مَجدّو ‏ في العشرينات والقلاثينات (من القرن الماضي)» تُسبَتْ بعض أكث رآثار 
ذلك الموقع روعة والتي تعود للعصر الحديدي؛ إلى سَلَيمَان . 

كانت 'مَجدّو" ‏ التي تقع في منطقة استراتيجيّة ؛ حيث ينحدر الطريق الدولي السسريع من مصر 
في الجنوب إلى بلاد ما بين النْهِرَيّن والأناضول في الشّمال؛ ينحدر من الُرتفعات نحو وادي 
يرْرَعيل ‏ أحد أهم مدن إسرائيل التّورانيّة . بالإضافة إلى ذكرها سفر اللُوك الأوّل: 9/ 15 ذكرت 
هذه المديئة ‏ أيضاً ‏ في سفر املُوك الأول : 4/ 12: في قائمة مناطق المحافظات السلَيْمَائيّ . 

احتوى مستوى المدينة الْمسمى الطبقة 4 وهي آخر طبقة كانت معرّضة بشّكل كامل في 
كامل المنطقة القديمة ‏ على مجموعتَين من الأبنية العامة الكبيرة؛ كُلّ واحد منها يتألّف من 
سلسلة من القرق الطويقة التسكة ببنتشها ابعص باللسلسل: وقد فسعت كل واعنلةمن 
الغرف المَرْدية إلى ثلاثة مَمَرّات ضيقة فُصِلت عن بعضها الآخر بجدران تقسيم منخفضة موؤلّفة 
من عواميد وحجارة (الشّكْل 17). 





الشكل 17: سلسلة من الأبنية المرتكزة على عواميد في مجدوء عرفت بأنَّها إسطيلات. 
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أحد مُدريري البعثة: 'بي. إل .أو. غاي' نا© .8:1.0؛ عرف هذه البنايات 
كإسطبلات تعود إلى عهد سَلَيْمَان. لقد كان تفسيره مرتكزاً على وَصّف الكتاب المُّقدّس 
لتقنيّات البناء السَكيْمَانية في أورشليم (القّدُس) (سفْر المُنُوك الأوّل 12/7)» والإحالة الخاصّة 
للتشاط العُمراني لسْليْمَان في مَجدُو في سفر المنُوك الأوّل 9/ 15, وعلى ذكر المدان السَلَيْمَانيّة 
الخاصة بالعربّات والخيّالة في سفر الُنُوك الأول 9/ 19. 

وَضَّمْ 'غاي' (نا6© السّؤال الثّالي: 'لو سألنا أنفسنا أنّهِ بعد مُدَة قصيرة من هزيمة 
الفلسطينييّن على يد الملك داود في مَجدوء مَنْ الذي قام ‏ مُستعيئا ببنّائين أجانب ماهرين ‏ 
ببناء مدينة ذات هذا العدد الكبير من الإسطبلات؟! أعتقد أنّنا يجب أنْ جد الجواب في الكتاب 
الس العبري. . ولو قرأ أحدنا تاريخ سَلَيمَانء سواء في سر المنُوك أو سفر الأيّامء فإنّه 
سيصدم من تكرار ذكر العَرَبّات والخيول” . 

وقدتم دَعْم الدليل الظاهري على عَظمّة الإمبراطوريّة السَّليْمَانيّة في الخمسينات من 
القرن الماضي »؛ بواسطة نتائج التنقييات التي قام بها 'بيغائيل يادين' هنفهلا دوذلا في 
'حاصؤر" . فقد اكتشف 'يادين" وفريقه بوابة عريضة لمدينة يعود تاريخها للعصر الحديدي . 
وكان لها مخطّط غريب: كان هناك برج وثلاثة غرف على كل جانب من جانبِي البوابة نما 
أعطاها اسم البوابة ذات الشُرف السّنّة (الشَّكْل 18) . لقد أصيب 'يادين' بالّهول. فقد تم 
اكتشاف بوابة مُماثلة ‏ في المخطط والحجم ‏ قبل عشرين سنة من قبل فريق المعهد الشّرقي في 
'مجدر" ركنا كانك هذة البوابة: ولنس الامنطلات: العلامية الواستصنة عدن لون 
السَكيّماني في كاقّة أنحاء البلاد. 

ومن هنا؛ انّجه 'يادين" إلى القيام بِحَفّْر مدينة 'جارَّر؛ المدينة الثالئة المذكورة في سر 
المنُوك الأول 9/ 15 باعتبارها مدينة قام سَلَيّمَان بإعادة بنائهاء ليس في الميدان» بل في المكتبة . 
لقد تم تنقيب مدينة "جارّر في بداية القرن العشرين منْ قبّل عالم الآثار البريطاني 'ر. أ. س. 
مكاليستر":»اكذاه 118 .1.4.5 عندما بدأ "يادين يتصمّح تقارير 'مكاليستر" أصيب بالدهشة . 
لقد وَجَد "يادين" في مخطط بناية عَرّفها 'مكاليستر' ك "فصر مكّابي' يعود تاريخه إلى القرن 


153 


الثاني ق. م؛ الخُطُوط العريضة لأحد جانبّي نفس مط البوابة تماماً التي كان قد وَجَدَهَا في 
مَجِدُو وحاصور. لم يتردّد 'يادين" - أبداً ‏ في ذلك؛ لقد ادعى أنّ هناك مُهندساً معماريا واحداً 
من أورشليم (القُدّس) قام برسم مُخطّط رئيسي (مُخطّط أُم) لأبواب لمن السليْمَانيّة » وأرسل 
به إلى جميع امحافظات . 


ولخّص "يادين” الأمر بهذه العبارات: “ليس هناك مثال في تاريخ علّم الآثار ساعدت فيه 
فقرة نصّيّة على التّعرّف على أبنية ومعرفة تاريخها في عدد من أهم التّلال في الأرض 
المّقدّسةء كما ساعدت به فقرة الآية 9/ 15 من سفر المنُوكَ الأوّل. . لقد استند قرارنا بنسبة 
الطبقة [ في حاصور ] ليان بشكل أساسي ‏ على فقرة سفر املُوك الأول؛ وعلى معطيات 
دراسة الطبقات البيُونُوجيّة » والفحاريّات» لكنن؛ عندما وَجَدَنًا ‏ إضافة إلى ما سبق أن الطبقة 
تحتوي على 6 غرف وبوابة ذات برجن متّصلة بجدار مُمائل في تخطيطه ومقياسه للبوابة 
المتشَّفة في مَجدو» شَعَرْنا بالتاكد التّام من أنّنا اكتشفنا ‏ بنجاح ‏ مدينة سكيمانية". 


أروع من أن يُصداق 9و 

لم تكن اكتشافات “يادين” السَليْمَانيّة قد انتهت بعد . في أوائل السسّئّينات ؛ ذهب 'يادين” 
مع فريق من طُلأبه إلى 'مجدو' لتوضيح التطابق بَيْن البوابات السَليْمَانيّة» التي كانت موصولة 
في 'جارّر” و'حاصور" إلى غرفة محصنة (ثرمى منها النيران)؛ ولكنّها فى مدو كانت 
موصولة بجدار صلب صمت . كان "يادين' مُأكَداً أن بين في 'مَجدّو” أخطؤوا بنسبتهم 
الجدار الصلب للبوابة» وأنّهِم لابدَ أنْ يكونوا قد فقدوا جدار العُرفة المحصّة (الني ثرمى منها 
التّيران) الموجودة تحت الثراب . ولا كانت البوابة قد أصبحت معروضة بالكامل م قبّل فريق 
جامعة شيكاغوء اختار"يادين' التنقيب شرق البوابة؛ حيث كان الفريق الأمريكي قد حدد 
موقع سلسلة من الإسطبلات التي نسبوها إلى سَلَيمَان . 

لقد أحدث ما اكتشفه ثورة في علّم آثار الكتاب المّهدّسء لدّة جيل كامل» فقد وَجَدَ 
'يادين"؛ تحت الإسطبلات؛ بقايا قَصّر جميل» تبلغ مساحته حوالي سئّة آلاف قَدم مربع ؛ بني 
من كُتل الحجر المدحوت الكبيرة (الشكل رَقُم 24). لقد بني على الحاقٌة الشكماليّة للشّل» وكان 
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موصولاً بصف من الشُرف التي فسّرها 'يادين' بأنّها جدار العُرفة الُحصّة (الني تُرمى منها 
الثيران) المفقودة» التي كانت متصلة بالبوابة ذات الشُرف السسّئّة . وقد اكتشف فريق المعهد 
الشرقي قصراً مُشابهاً ‏ لحد ‏ ما بني كذلك من الكتل اُلبّسة الجميلة » في الجانب الجنوبي للتّل» 
وكان يقع ‏ أيضاً ‏ تحت مدينة الإسطبلات . كان النمّط المعماري لكلا البناءين متوازياً ومُشتركا 
نحو كبير» ويُممّل التمّط المنميز للقَصْر السّوري الشّمالي, الذي يعود للعصر الحديدي, 
والمعروف باسم 'بيت حيلاني", والذي يتألّف من مدخل تذكاري وصفّوف من القُرف 
الصغيرة المحيطة بغرفة الاستقبال الرّسميّة . وعليه؛ فكان هذا النّمّط من البناء مُناسباً لإقامة 
مسؤول رَسُمي في مُجدُو: ريما كان حاكم الإقليم بَعَنَا بْنْأخينُود” (سفر انوك الأوّل 
4). سرعان ما ثيّت "ديفيد أوسشكين” تلميذ "يادين"؛ ارتباط تلك البنايات بِسُلَيْمَان عن 
طريق البرهنة على أن وَصْف الكتاب الْقادّس العبري لقَصْر سّكيْمَان المبني في أُورشليم 
(القُدس) ينطبق تاماً على قُصور 'مُجدو". 





7 و 2 - 2 وه‎ ٠ 
الشكل 18: البوابة ذات الغرف السَنّة في مجدو » حاصور؛ وجارّر.‎ 
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بدا الاستنتاج قطعيا لا يُمكن اجتنابه . لقد مثّل القَصْرَان والبوابة 'مجدو' السليمَانيُة» في 
حين كانت الإسطبلات ‏ في الواقع ‏ تنتمي لمدينة متأخرة» بناها الملك آحاب من ملُوك مَمَلكّة 
إسرائيل الشّماليّة في بدايات القرن التّاسع ق. م. . كان هذا الاستنتاج الأخير حجر زاوية مهما 
في نُظرية 'يادين'؛ حيث وَصْف تق شآشوري يعود للقرن التّاسع قُوةٌ العرَبّة الكبيرة لآحاب 
ملك إسرائيل . 

بالنّسبة ل"يادين” وكثيرين آخرين؛ بدا علم الآثار متطابقاً مع الكتاب الْمقدّس بِنَحْ و أوثئق 
من أي وقت مضى . لقد وَصّفّ الكتاب المّقدّس العبّري توسّعات الملك داود الإقليميّة. في 
الحقيقة ؛ بأنّها قامت بتدمير لد الكنْعَانيّة والفلسطينية المتأخرة في جميع أنحاء البلاد بواسطة 
نار رهيبة . كما يصف الكتاب الُْقدّس نشاطات سَلَيْمَان العمرائيّة في حاصورء ومجدو, 
وجارّر؛ ولا شك أن البوابات النمائلة تكشف عن أن المدّن القّلاث بيت مع بعضهاء وطبقاً 
خطّط واحد. يقول الكتاب القدّس العبري إن سَلَيْمَان كان حليفاً لحيرام: ملك صورء وإنّه 
كان بِنَّاء عظيماً . في الحقيقة ؛ تُظهر قُصور مَجدو تأثيراً شماليا في تَمَطها المعماري: إنَّها كانت 
أجمل الأبنية الْمُتشَّفة في طبقة العصر الحديدي في إسرائيل . 

لبضع سنوات» مثَّلت بوابات سَليّمَان أكثر اكتشافات علْم الآثار أهميّة في دَعْمِ الكتاب 
المقدّس . إلا أن أسئلة أساسية من المنطق التاريخي طّرحت في التّهاية» ووضت أهميّة تلك 
الاكتشافات . لم تُوجد في أي موقع آخر في كُل المنطقة ‏ بدءاً من شرق ثُركيا في الشّمال» 
وعبْر المناطق الغربيّة لسورياء تُرُولاً نحو شرق الأَردّن في الجدوب ‏ أي إشارة أو دليل على 
مؤوسسات ملكيّة متطورة؛ أو أبنية تذكارية تعود للقرن العاشر ق. م. . كما سَّبّقَ ورأينا كانت 
دولةٌ يهوذاء وطن داود وسَليِمَانَء دولة مُتخلّفة بشكل واضح » وليس هناك دليل مهم على 
وجود ثروة لإمبراطورية عظيمة تتدفّق عائدة إلى تلك الدولة ؛ بل هناك مشكلة زمنيّة تاريخيّة 
مزعجة بدرجة أكبر: إن فُصور ببت حيلاني التي تعود إلى سُوريا العصر الحديدي ‏ والتي 
يفترَض أن تُمثّل النّمّط التّقليدي للقصور السليْمَانيّة في مَجدو . إنّما ظهرت في سُوريا لأوّل 
مرة في القرن التّاسع ق.م؛ أي بعد نصف قرن على الأقل من عصر سسَّلَيْمَان . فكيف أمكن 
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لمعماربي سَلَيّمَان أن يتبتوا هذا التَمَط المعماري الذي لم يكن قد وجد بعد؟ وأخيراً؛ هناك 
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مشكلة التباين بين مَجدو وأورشليم : هل من الْممكن لملك بنى قُصوراً رائعة من الحجر المنحوت 
في مدينة [قليمية» أنْ يحكم بلاده من قرية متخلّمة» بعيدة وصغيرة؟ كما ظهر؛ أصبحنا اليوم 
نعرف أن الشواهد الآثارية حول المدى الواسع للمُيُوحات الذاوديّة وَعَظمّة اكملكة السَليْمَانيْة 
إنّما جاءت كتتييجة لتواريخ مُخطية تماماً. 
مشكلات في التأريخ: 

استند التُعرّف على وتحديد هُويّة الآثار الباقية ية من عهد داود وسلَيّمَان وفي الواقع من عهد 
الْنُوك الذين تلوا في القرن التّالي على صتمَيّن من الأدلّة . لقد تم ربط انتهاء الفخَاريّات 
الفلسطينية المتميزة (المورخة بسنة 1000 ق. م) بقُنُوحات داود» بشّكل وثيق. كما تم رَبْط بناء 
البوابات والقُصُور التّذكارية في مُجدوء وَحَاصُورَ» وَجَازَرَ بعهد سَكيمَان. ولكن؛ في السّنوات 
القليلة الأخيرة» بدأ كلا الدَليكيْن بالتّهاوي والسمٌّوط (انظر اللحق "د' لمزيد من التفاصيل) . 

أوَلاً؛ لم يعد من الممكن التَّاكّد من أن الأساليب الفخّاريّة الفلسطيئيّة المميّرة لم تستمرٌ 
إلى القرن العاشر ‏ بعد فترة طويلة من موت داود لكاي متحت خدية العائدة في تاريخ . 
(وحتى أقل فائدة بنَحْو أكثر ‏ أيضاً ‏ في تحقيق) الفُتُوحات الممترضة . ثانياً؛ يشير التحلييل 
المجدّد لأنماط الفنْ المعماري والأشكال الفخّاريّة في الطبقات السَليْمَانيّة المشهورة في مَجدّوء 
وَجَازَرَ وحَاصور بأنّها تُورّخْ ‏ في الحقيقة ‏ إلى بدايات القرن التّاسع ق.م؛ أي بعد عفّود من 
موت سَلَيْمَانَ! 

الصّنف القّالث من الشواهد؛ أي التاريخ الأكثر دقّة عبر الاستفادة من التَقنيات المخبريّة 
للكربون 14» أصبح اليوم يبدو أنه ينبت القضيّة. حتّى عهد قريب كان من المستحيل استعمال 
الكربون الإشعاعي في تأريخ مثل هذه الفترات الحديثة نسبياً مثل العصر الحديدي ؛ بسيب 
هامش الاحتمال العريض فيه؛ والذي يمد في الغالب إلى قرن أو أكثر» ولكن تحسين تقنيّات 
التأريخ بالكربون 14 أَنْقَصَ ‏ لحد كبير هامش عدم الدقّة ذاك. لقد تم اختبار عدد من العينات 
المأخوذة من المواقع الرئيسيّة المشمولة في الجدل والتّقاش الدّائر حول القرن العاشرء وبدت أنّها 
تدعم الجدول الرّمني الجديد للأحداث . 
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أبرز موقع مَجدو ‏ بشَكْل خَا ص بعض التّناقضات المذهلة في التّفسيرات المقبولة سابقاً . 
لقد أخذّت خمس عشرة عيّنة خشبيّة من الروافد الخشبيّة لسقف كبير انهار في النّارء والدّمار 
الفظيع المنسوبيّن لداود. ولا كان البعض من الروافد المخشبيّة مُمكن أنْ يكون قد استّعمل سابقاً 
في بنايات أقدم» فلا يُمكن إلا لآخر التواريخ في السّلسلة أنْ تُشير باطمثنان إلى زمن بناء 
الأبنية . في الحقيقة ؛ أغلب العينات تنطبق ‏ بِتَحُو جيّد ‏ على القرن العاشر ق. م؛ أي بعد فترة 
طويلة من عهد داود . والقصور التي نُسبت إلى لمان والبنية فوق طبقتَيْن من ذلك الدمار» 
يجب أنْ تكون تابعة لعهد ماخر بوقت طويل عن ذلك العهد. 

لقد تم تأكيد هذه التُواريخ باختبارات للطبقات المتوازية في مثل تلك المواقع البارزة كُتَل 
دورء على ساحل البحر الأبيض المتوسط» وتلّ حادر على شاطئئ بحر الجليل . وقد دعمت 
القراءات المتمرقة المأخوذة من عدّة مواقع أخرى؛ أقلّ شهرة؛ مثل 'أمْ حاجيت" ثُرْبٍ مَجدو 
واتل كيئيريت" على الساحل الشّمالي لبحر الجليل؛ دعمت هذا التأريخ أيضاً. وأخيراً؛ 
أعطت سلسلة من العينات المأخوذة من طبقة دمار في نَل ريحوف 86807 قُرْبٍ بيت شان» 
المديئة المعاصرة لمديئة مدو المفترضة أنّها مدينة سَلَيْمَانيّة» تواريخ تعود مُتتصف القرن التّاسع 
ق.م؛ أي بعد فترة طويلة من دمارها اكروي على يد الفرعون شيشانق عام 926 ق . م. . 

جوهريا؛ لقد أخطأ علم الآثارفي تأريخ كلا الآثار"الداوديّة" و'السَلَيمائيّة" بمدّة قرن 
كامل . فالاكتشافات التي أَرحَت بأنّها تنتمي للزّمن السابق مُباشرة لعهد داود في أواخر القرن 
الحادي عشر ق . م» تبي أنّها تعود في الواقع لُنتصف القرن العاشرء وتلك الشي أَرّخت بعهد 
سليْمَانء بين أنّها تعود لأوائل القرن التّاسع ق.م. . تضع التواريخ الجديدة؛ ظُهور الأبنية 
التذكارية والتّحصينات؛ والإشارات الأخرى الدألّة على وجود دولة كاملة؛ تضعها في نفس 
زمن ظهورهاء لأول مرة» في بقيّة مناطق المشرق بالضبط . إنّها نُصِحح عدم التكافؤ في 
التُواريخ بَيْن أبنية صر بيت حيلاني في مُجدو ونُظرائها في سُوريا. وهي تسمح لنا ‏ أخيرا ‏ أن 
نفهم لماذا كانت أورشليم (الشّدْس) ويهوذا فقيرة جد في المْكْتشَّمَات العائدة للقرن العاشر 
ق.م. . إن السّبب هو أن يهوذا كانت ماتزال منطقة بعيدة ومتخلّفة في ذلك الوقت. 
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إذا لم يكن هناك أي سبب مهم للشّك في تاريخيّة داود وسَليْمَانَ فإ ماك الكثير من 
الأسباب لوضّع علامات استفهام كبيرة حول مدى وعظمة مَمَلكّتهما. إذا لم تكن هناك 
[مبراطوريّة كبيرة» ولم تكن هناك أبنية تذكارية ضخمة» ولم تكن هناك عاصمة رائعة» فماذا 
كانت طبيعة مَملَكّة داود إذن؟! 


الثّراث الداودي: من رئيس عشيرة في العصر الحديدي إلى أسطورة السلالة الْلَكيّة: 

بقيت الحضارة والتُطور المادّي في المرتفعات في عهد داود بسيطة . كانت الأرض ريفيّة 
بشكل شبه تام» دون وجود أي أثر لوثائق مكتوبة؛ أو تُُوشء أو حتّى دلائل على انتنشار 
واسع لمعرفة القراءة والكتابة» التي لابد منها لعمل حَكُم ملكي حقيقي . 

من وجهة نظر دمموغرافيّة (سَكَانيّة ‏ جغرافيّة) كانت رقعة التَّوطَّن الإسرائيلي ‏ بالكاد ‏ 
متجانسة . من الصعب رؤية أي دليل على ثقافة أو نظام مادي مُوحّدء أو دولة محكومة 
مركزيا . كانت المنطقة من أورشليم (الشّدُس) إلى الشّمال مأهولة تماما بشّكل كثيف, يَيْنما 
المنطقة من أورشليم إلى الجنوب ‏ محور مَمَلَكَة يهوذا المستقبلية ‏ ماتزال مأهولة بشّكل متنائر 
وضعيف جد . لم تكن أورشليم نفسها ‏ في أحسن الأحوالأكثر من قرية مُرتفعات 
تموذجية . لا يمكننا أن نقول عنها أي شيء أكثر من ذلك . 

التقديرات السَكَانيّة للمراحل الثّالية لفترة التُوطّن الإسرائيلي تنطبق ‏ أيضاً ‏ على القرن 
العاشر ق. م. . إِنّها تُعطي فكرة عن حجم الإمكانيّات التّاريخية. من بَيْن ما مجموعه خمسة 
وأربعون ألف نسمة تقريباً» يعيشون في مناطق اُرتفعات» كانت حوالي 90/ كاملة منهم 
تسكن القّرَى الشّماليّة . ما يُبّْقي حوالي خمسةآلاف شخص فقط منائرين يَبْن أورشليم 
(القدّس)؛ وحبرون (الخليل)؛ وحوالي عشرين قرية صغيرة في يهوذاء بالإضافة مجموعات 
أخرى استمرت ‏ احتمالاً ‏ في العيش كرعاة ممنقّلين. مثل هذا المجتمع الصّغير والمعزول كان 
لاب أنْ يعر ذاكرة زعيم استثنائي مثل داود؛ واصل أحفاده الحَُكْم في أورشليم (القدس) على 
مدى السسّنوات الأربعمئة الثّالية . في بادئ الأمرء في القرن العاشرء لم تمتد قاعدة حكمهم إلى 
أي إمبراطورية » ولا إلى أي مدن واسعة» ولا عاصمة رائعة أو مكيرة للإعجاب . من زاوية 
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علم الآثار لا يُمكتنا أن نقول عن داود وسليْمَان أكثر من أنّهما وٌجدا فعلاً» وأنَّ أسطورتهما 
ثبت وبقيت إلى اليوم . 

إلا أن افعان الْمورّخ التتنوي في القرن السّابع ق.م» بذكريات داود وسَلَيْمَان .وفي 
الحقيقة استمرار التبجيل اليَهُوَدُوي لهائين الشخصيئَيْن ‏ قد يكون أفضلء إن لم يكن الدليل 
الوحيدء على وود نوع من الدّولة الإسرائية الموسّدة الباكرة. الحقيقة بأد لويخ التشوي 
يستخدم الحُكْم اكلكي المُوحَد كأداة قويّة من الدعاية السياسية؛ يوحي بأنّه في عهده (أيْ عهد 
ذلك المْورّخ) فإنٌ قصة داود وسَلَيمَان كحكام أو مَلُوك على أراض واسعة نسبياً في الرتفعات 
الوْسْطى كانت ماتزال قصة حيّة ومَعتَقدَة من قبّل النّاس على نطاق واسع . 

بالطبع ؛ في القرن السابع ق. م» تغيرت الظروف في يهوذا بنَحْو خارج التُوقّمات تقريباً. 
أصبحت أورشليم (القُدُس) الآن- مديئة كبيرة نسبيا» يُسيطر عليها هيكل (معبد) أُقيم لعبادة إله 
إسرائيل؛ وأصبح المقام المّقدّس الوطني الوحيد. وقد وَصَلْتْ مؤسسات الحُكْم اكلكي , والجيش 
امحترفء والإدارة إلى مُستوى من التّطور يُوازي» بل حتَّى يتجاوز تعقيد المؤسّسات اكلكيّة 
للدول المجاورة . مرة ثانية ؛ يُمكننا أن تلاحظ المشهد الطبيعي وعادات وتقاليد دولة يهوذا في 
القرن السّابع ق. م؛ في خلفية قصّة الكتاب الُقدّس التي لا تنسى» والتي تحكي هذه المرة عن 
عصر ذهبي أسطوري . لا شلك أن الزّيارة المسرفة لشريك سَكَيْمَان التّجاري» ملكة شيبا (سبأ)» 
لأورشليم (سفْر المُنُوك الأول 10/ 10:1) وتجارة المسّلع النّادرة مع الأسواق البعيدة مثل أرض 
"أوفير' في الجنوب (سفر الُبُوك الأوّل 9/ 28؛ 10/ 11) تعكس مُشاركة يهوذا القرن السّابع» في 
التجارة العربية امربحة . ونفس الأمر ينطبق على وَصْف يناء "تامار" في البريّة (سفر انوك الأول 
9 والبعثات التجارية للأراضي البعيدة التي كانت تنطلق من عزيون جبر 80065 12108 في 
خليج العقبة (سفر اُنُوك الأول 9/ 26)موقعان تم التَعرف عليهما آثاريا بشَكْل مُطمئن» واللّذان. 
لم يُسكنا قبل العهود اكلكيّة لخر . والحَرّس اكلكي لداود : “الجلآدين والسعاة" (سفر صموئيل 
الثاني : 8/ 18)» الذين افترض العلماء لُّدَة طويلة أنْ يكونوا إيجمبّن في أصلهم»؛ يجب أن 
يفْهَّموا على خلفيّة خدمة المرتزقة اليُونانييّن الشوَة القتاليّة الأكثر تقدّماً في ذلك العهد ضمن 
الْجيُوش المصرية » ومن المحتمل الجيوش اليَهْوَدٌويّة في القرن السابع . 
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في الأوقات اكلكيّة امآخّرةء تطور لاهو ت(عقيدة دينيّة) مُمّن في يهوذا وأورشليم 
يهدف لتوثيق وتأكيد الارتباط بن وريث داود وقدر شعب إسرائيل بأكمله . طبقا للتاريخ 
التتدوي؛ كان داود التّمي أوَلَ مَنْ وف دورة عبادة الأصنام (منْ قبل شعب إسرائيل) 
وعقابهم عليها (من قبل يَهوه). وبفضل طاعته» وإخلاصهء واستقامته» ساعده يهو على 
إكمال العمل غير المنهي ليشوع أي فتح بقيّة الأرض الموعودة وتأسيس إمبراطوريّة مجيدة 
على كُلّ الأراضي الواسعة التي كان قد وعد بها إبراهيم . إذنْ كانت تلك آمالاً لاهوتيّة» أكثر 
من كونها صوراً تاريخية بالمعنى الدقيق للكلمة . وكانت تلك الآمال تُمّل العنصر المركزي في 
رّؤية قويّة في القرن السّابع لعصر نهضة وَطَنيّة أرادت أن تجمع أناساً مُُفرقين؛ أرهقتهم 
الحرب» لتُبت لهم أنَّهُم مروا بتاريخهم بتجربة قَويّة لتدخل الله الباشر في مصيرهم وكدَّرهم . 
كانت اكَلْحَمّة الجيدة للحم اكلكي المتحد مثلها مثل َصّص الآباء وقَصّص الخُرُوج الجماعي 
(من مصر) وصّص غزو كَنْعَان تأليفاً رائعا نُسعَ من حكايات وأساطير بُطُوليّة قديمة أدمجت 
مع ُبوءات متماسكة ومقنعة لشعب إسرائيل في القرن السّابع ق. م. . 

بالنسبة لشعب يهوذاء في الوقت الذي تم تأليف وتدوين الكتاب الْمقدّس العبّري فيه؛ 
كان قد اعتلى العرش داودٌ جديدٌ ينوي إعادة مجد أسلافه القُدماء. إنّه كان الملك 'يوشيًا"» 
الموصوف بأنَّه كان أكثر مُلُوك يهُوذا تدينا . كان 'يوشيًا" قادراً على أنْ يعود بيومه إلى تاريخ 
العهد الأسطّوري للحم اكلكي المتُحد. بتطهيره ليهوذا من إن الوكنيّة ‏ التي أدخلها سْلَيْمَان 
إلى أورشليم (القّدُس) أوّل مرة عبر حريمه من النّساء الأجنبيّات (اللّواتي جَلبْنَ آلهتهن الأجنبية 
معهن) (سفر الملُوك الأوّل  )8-1/11‏ تمكّن 'يوشيّا من إزاحة التّعدّيات والانحرافات التي 
أدّت إلى توقٌّف الإمبراطوريّة الدَاوديّة. كان الكلام الذي أراد المؤرّخ التّتنوي قوله بسيطاً 
وقويا: 'مايزال هناك طريق لاستعادة مجد الماضي” . 

وبناء عليه ؛ فقد بدأ "يوش" بتأسيس حَكْم ملكي موحد يربط يهوذا بأراضي املكّة 
الشمالية السابقة عبر مؤسسات مَلكية» وقوات عسكرية» وولاء عنيد لأورشليم؛ التي لها 
مقام مركزي جداً في قصّة داود في الكتاب المقدّس . 
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بجلُوسه على عرش داود في أورشليم (القّدْس)» كان الملك 'يُوشيًا الوريث الشرْعي 
الوحيد للإمبراطورية الداوديّة» وبالتّالي؛ للأراضي الداوديّة. كان على وشك أن "يستعيد” 
أراضي اْملكّة الشماليّة المدمّرة في ذلك الحين» تلك اكْمَلكّة التي وكدت من ذُنُوب سَلَيْمَان. 
وتُلخّص كلمات سفر الوك الأول 4/ 25: 'وَسَكنَّ يهُوذا وَسْرائي ل آمنين» كُلْ وَاحد نَحْتَ 
كَرْمته وَتَحْتَّ تيكته من دان إلى بثْر سَبّ'» تلك الآمال في التُوسّع الإقليمي والبحث عن 
الأزمنة الأزدهرة المشابهة لأزمنة الماضي الأسطوري » عندما كان هنا ملك يحكم من أورشليم 
(القدّس) على جميع أراضي يهوذا وإسرائيل مجتمعين. 

كما رأيناء كانت الحقيقة التاريخية كملكة داود وسَلَيْمَان مختلفة تماماً عن الرّواية . كانت 
جزءاً من تحول سكاني ‏ جغرافي عظيمء أدى إلى ظَُهُور مَمْلكَنَي يهوذا وإسرائيل ‏ في تسلسل 
تاريخي مختلف بحو قَوي عن ذلك التّسلسل الذي يصفه الكتاب المقدس العبري . 

إلى هنا؛ قُمنا بفَخْص رواية الكتاب المُّقدّس العبّري لتاريخ تبلور إسرائيل الذي كُتبّ في 
القرن السابع ق. م» وأعطينا محات عن الحقائق الآثارية التي تكمن خلفه. وقد حان الوقت - 
الآن ‏ لحكاية قصّة جديدة . في الفُصول التّالية» سئقدم الحُطُوط العامة العريضة لصعودء 
وسمُّوط » وانبعاث إسرائيل مُختلفة جداً. 
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[ القسم الثاني ] 


صعود وسقوط إسرائيل 
القديمهة 


الفصل (6): 


دولة واحدة وَأمة واحدة وشعب واحد ؟ (930 . 720 ق.م) 


إن مسيرة تاريخ إسرائيل ‏ كما يُخبرنا سفرا الْمُوك بتو خطير ‏ يتحرك بحتمية مأساوية 
تقريباً» من الوحدة إلى الانشقاق الديني ؛ ومن الانشقاق الديني إلى الكارثة القوميّة. بعد 
العهد الهيد لداود وسكيمَانء عندما كانت تُسكَم كل إسرائيل من أورشايم (الدس)» في قترة 
من الازدهار والقوة لم يسبق لها مثيل ؛ انفصلت ‏ بغضب قبائل الُرتفعات الشَماليّة والجليل» 
مقاومة الضرائب التي كان يفرضها 'رَحبعام' بن سَلَيْمَانَ عليهم . وتلا ذلك مثنا سنة من 
ل ا ا 
ومَمَلكَة يهوذا في الجنوب» المستعدتان ‏ بشّكل متقطّع ‏ لصَرْب بعضهما البعض . إنَّها قصّة 
انقسام مأساوي» وعدف وَوَنيّة في ممَلَكَة الشّمال. هناك؛ طبقاً لروايات الكتاب المُقدس 
العبري » تم تأسيس مراكز عبادة جديدة لتكون مّافسة للهيكل في أورشليم (القّدْس). وَصّلَّ 
عدد من الأسر الحاكمة الإسرائيليّة الشّماليّة الجديدة؛ من منافسي بيت داود» إلى السلطة 
بشَّكْل دموي الواحد تلو الآخر. ومع مرور الزّمن؛ يدفع الشماليون ثمن إثمهم وشرهم بنزول 
العقاب التهائي عليهم» الذي تمثّل في دَمّار دولتهم, وتَفّْي قبائلهم الشماليّة العشرة . 

هذه الرّؤية ذات مقام مركزي في علم لاهوت الكتاب الُّقدّس العبْري» وفي الأمل الذي 
يطرحه الكتاب المُقدّس لإعادة لم شمل يهوذا وإسرائيل التهائي» تحت حَكْم الأسرة الداوديّة» 
ولك تلك الرؤية ‏ بيساطة ‏ ليست تمثيلاً دقيقاً للحقيقة التَاريخيّة . فكما رأيناء ليس مهناك دليل 
آثاري مهم على الوبجُود التاريخي لُكْم ملكي متّحد واسع؛ مركزه أورشليم (القّدْس)» 
ويُسيطر على كل أرض إسرائيل كاملة» بل على العكس ؛ تكشف الادلّة تحولاً دِيمُوغرافيًا 
(جَغرافيا سُكَاني) معقّداً في الُرتفعات» يبدأ خلاله وعي عرقي بالتّبلور شيئا فشيئا . 
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وهنا؛ ربّما نكون قد وَصَلنَا إلى أكثرالتّصادمات بَيْن المكْتَشَفَات الأثرية والكتاب المقدّس 
العيْري إثارة للقّق . فإذا لم يكن هناك خروج جماعي» ولا غزوء ولا حكم ملكي متّحدء 
فماذا نحن صانعون برغبة الكتاب ادس العبّري بتوحيد الإسرائيلييّن؟ ماذا نصئع بالعلاقة 
الطويلة والصعبة بين مَمَلَكّتي يهوذا وإسرائيل التي دامت لمكَيْ سنة تقريباً؟ هناك سبب جيّد 
لاقتراح أن يكون هناك دائما ‏ كياان متمايرّان في المرتفعات؛ كان الكيان الجنوبي من بَينهما 
الأفقرء والأضعفء والأكثر ريفيّة» والأقل تأثيراً حتّى برز فجأة؛ ليصبح كياناً بارزاً ومهما 
بعد سقوط مَمَلَكَة إسرائيل الشماليّة . 


قصة اثنتّي عشرة قبيلة ومَملَكُتَين: 

يتم وَصف القبائل الشّماليّة » في الكتاب المُقدّس العبّري» بحو مُستمرٌ وثابت كحَالات 
فشلء مع ميل واضح للشرٌ والإئم . هذا واضح ‏ بشّكل خَّاص- في سفر القُضّاة؛ حيث تُكافح 
القبائل المَردية ضد الشعوب الوكنيّة المحيطة بها. من بين ثريّة أبناء يعقُوب الائْنَيُ عشرء لم 
تنجح إلا قبيلتا يهوذا وشمعون فقط في كتْح كُل الجيُوب الكَنْعَانيّة في الأرض التي وَهْبَهُم الله 
إيّاها. كتتيجة لذلك؛ لم يبقّ ماك كَنْمَانيُون في الجنوب؛ كما لم يكن ماك نساء كَنْعَائيَات 
يُمكن الزواج منهن» والتَاثر بهن". أمّا قبائل الشّمال؛ فقصتهم مختلفة : لم جز قبائل بنيامين؛ 
ومنسى » وأفرايم» وزبولون؛ وأشير» ونفتالي؛ ودان» المهمة التي كان يجب عليهم القيام بها؛ 
لأنّهم لم ينهوا الكنْعانييّن . ولذلك كانوادائماً ‏ عرضة للفتنة» والتَاثُر بهم مرة بعد أخرى . 

لا يترك نص الكتاب الّْقَدّس العبْري ريباً في أن القبائل الشّماليّة كانت أكثر عدداً» 
واحتلّت أرضاً أوسع» وبالتأكيد؛ لم يكن مصادفة أن يحكم أوّل ملك لإسرائيل؛ شاول؛ من 
قبيلة بنيامين» كل الأراضي الشماليّة في المرتفعات» إلا أن شاول انتهك شرائع العبادة» وسيق 
إلى الانتحار بعد هزيمة قواته على يد الفلسطينييّن . سحب الله بركتّهُ من هذا الرّعيم الشّمالي 
الممسوح بالرّيت؛ وانّجه شبُوخ القبائل الشماليّة إلى داودء حسب الأصُول؛ الذي كان ملك 
يهوذا البطل الخارج عن القانُون» وتوجوه ملكا على كُل إسرائيل. رغم ثروتها وقوتهاء 
عوملت القبائل الشّماليّة ‏ حسبما يصفه سفر انوك الأول أفضل بقليل من مُعاملة الرّعايا 
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المستعمرين من قبّل سَلَيْمَان بن داود. تم بناء عواصم الأقاليم الكبيرة ومّدّن المخازن الخاصّة 
ام 2 - 2 ٠‏ 6م - 
بسليمان: "جازر" , و"مجدوا", و'حاصور" في وسطهم» وكانت تُفُرَض الضّرائب على قبائل 


6 الوم 


الشّمال» وكانوا يُجَنّدُون في مشاريع الأشغال العامّة من قبّل الولاة السَلْمَانيين . بععض 
الشّماليين ‏ مثل “يربعام" بن ناباط » من قبيلة أفرايم ‏ خدموا ضمن مَحْكَمّة أورش ليم (القُدْس) 
في مناصب ذات أهميّة . لكن يهوذا وصمّت بأنّها كانت الفريق الأقوى» وأنّها تنظر إلى القبائل 
الشماليّة كرَعايا خاضعين لها . 

عند موت سَليْمَان وخلافة ابنه 'رَحْبّعام' لهء طالب الشّمالِيُون بتخفيف الأعباء عنهم, 
لكن'رَحْبُعام' المنغطرس رَقَضَ نصيحة مستشاريه المُعتدلين» وأجاب الشّمالييّن بالكلمات 
المشهورة الآن: [ أبي كل نيركُم» ونا أزيد على نيركُم. أبي أَبكْمبالساط» وأنا ويك 
بالْمَقَارب ] (سفر الْنُوك الأوّل 12/ 14). وانتشرت راية التّمرَّد في الشّمال؛ وصاح الشّماليُون 
مطالبين بالانفصال: [ كلما رأى كل إسرائيل أن الْمَلكَ لم يَسْمَع لهم» أجَابَ الشّعْب الْمَلك: 
((أي قسنم لَنَا في دَاود وَل نٌصي ب كنا في ابن يَسّى ! إلى خيّامك يا إسرائيل". الآن انْظرْإلَى 
بيك يا دَاوَدُ)). وَدَهَب إسرائيل إلى خيّامهم ] (سفر المأذوك الأول 12/ 16). ومضى 
الشماليون إلى حد رَجْم والي 'رَحْبعام' وجابي ضرائبه الرئيسي حتّى الموت» فهرب الملك 
'رحْبُعام' مذعوراً إلى الأمان في أورشليم (القُدس). 

نم تجمّع الشّماليُون ليختاروا عليهم ملكاً» فاختاروا 'يربُعام' بن اباط الذي كان قد 
خَدَمَّ في مَحَكَمَّة سَلَيْمَان . وهكذا انتهى ‏ ماما الحكم اللكي المتُحد لداود وسَّلَيمّان. 
وأوجدت دولتان مُستقلّتَان: دولة يهوذاء التي حَكَمّها مُلُوك الأسرة الداوديّة من أورشليم 
(القدس)» وكانت تُسيطر على أرض محدودة بالجزء الجنوبي للمرتفعات الوسطى ؛ ودولة 
إسرائيل؛ التي سيطرت على الأراضي الواسعة في الشّمال. كانت العاصمة الأولى للمَمَلَكَة 
الشماليّة مدينة "ترصّة". التي تقع إلى الشّمال الشّرقي من مديئة شكيم (نابلس). وقرّر الملك 
الجديد “يرُعام"» أنْ ينشئ معابد مُنافسة لهيكل (معبد) أورشليم (القُدس)» وَطَلْبّ تصميم 
عجليّن ذهبيين ؛ ليتم نصبهما في المعابد المّقدّسة في أبعد المناطق من مَمَلَكته : أي في بيت إيل » 
في أقصى الجنوب» ودان في أقصى الشمال. 
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هكذا بدأت فترة عاصفة وحاسمة في التاريخ التوراتي لإسرائيل. من التضامن العائلي 
لفترة الآباء» ومن العم والتأييد الروخن للخروج الجماعي » ومن الوحدة السياسيّة للحكم 
اللكي المتُحدء أصبح شعب إسرائيل ‏ الآن ‏ مُمرّقا إلى شعبَيّن منافسَين» يقاتل كُل منهما 
الآخرء وأحياناً؛ يُساعد بعضهم البعض حسب الظروف السياسيّة النخيّرة في المنطقة؛ لكن؛ 
دائماً على أساس الند للنّد تقريباً. لاشك أنَّهِ بدأت تظهر بعض الاختلافات الإقليميّة» لكن 
أكثر العلماء استنتجوا أن بقيّة تاريخ المَلَكَتيْن الإسرائيليئيْن كان عبارة عن التّزايد السّكّاني 
فيهماء وتكتّف التشاط العمراني فيهماء والحرب» لكن؛ لم تحدث تنمية اجتماعية كُويّة وهامة 
أكثر من ذلك . 

هذه الصورة التي كانت مقبولة على نطاق واسع » ظهر ‏ اليوم ‏ أنّها كانت صورة خاطثة . 
الشمال مقابل الجنوب خلال الألفيات: 

َتْحَت الاستطلاعات الآثارية المركزة في ريف التّلال والهضاب الوّسْطى في التّمانينات 
نوافذ جديدة لنَّهُم خصائص وأصول دولتَيَ المرتفعات: يهوذا وإسرائيل . اختلفت الرّؤى 
الجديدة ‏ بشكل قوي ‏ عن رواية الكتاب المُقدّس العبْريّ. أظهرت الاستطلاعات أن ظُهور 
الإسرائيليين في مرتفعات كَنْعَان لم يكن حَدَئَاً فريداً» بل كان في الحقيقة حادثئة واحدةٌ؛ 
ضمن سلسلة من التذبذبات الدموغرافيّة (الجغرافيّة ‏ السّكَانيّة) التي يُمكن تتبّعها خلال ألفيّة 
من السنوات . 

في كُل من موجتّي الاستيطان السَابقئَيْن ‏ في العصر البرونزي البِكّر (2200-3500 ق . م) 
وفي العصر البرونزي المُنوسّط (15502000ق. م) ‏ انتقل سكا المرتفعات الاصليُون من حياة 
الرّعي إلى الزراعة الموسمية' ثم إلى القْرّى الدائمة؛ ثم إلى اقتصاديّات المرتفعات المعقّدة في 
أسنُوب كان مُشابهاً ‏ بنَحو مُدهش - لعَمَليّة الاستيطان الإسرائيليّة في العصر الحديدي الأول 
(900.1150 ق.م)» لكن المّماجئ بدرجة أكبرء أن الاستطلاعات (والمعلومات التَاريخيّة 
المجزأة) تُشير إلى أنّه في كُلّ موجة استيطان في المُرتفعات» بدا أن هناك مجتمعين متميزين 
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أحدهما في المرتئعات الشماليّة والآخر في الجنوبية ؛ أي نفس المناطق تقريباً التي كانت تشغلها 
مَمَلَكنَا يهوذا وإسرائيل . 

إن خريطة لمواقع مرتفعات العصر البرونزي الُْككّر على سبيل المشال ‏ تُظهر نظامي 
استيطان إقليمَيّن مُختلقيّن بشَكْل واضحء مع حَد فاصل بَيّنهماء يسير تقرير من شكيم 
(نابلس) إلى أورشليم (القّدْس)» وهو نفس الخد الذي سيكون ‏ لاحقاً ‏ الحدود بين إسرائيل 
ويهوذا. مثل مَمَلَكّة إسرائيل التي وجدت فيما بعدء كان نظام الاستيطان الشّمالي كثيفاً» 
ويمتلك تسلسلاً هرمياً معقّّداً من المواقع الكبيرة؛ والْنوسّطة؛ والصغيرة؛ تعتمد جميعها 
بشكل تام على الزّراعة المستقرة . أما المنطقة الجنوبية ؛ فعلى غرار مَمَلَكَّة يهُوذا التي وجدّت 
فيما بعد» كان نظام التّوطّن السكاني فيها متنائراً أكثر ‏ في الغالب ‏ في مواقع صغيرة؛ دون 
مثل تلك التتشكيلة من الأحجام الّختلفة . كان لدى الجنوب ‏ أيضاً ‏ عدد كبير نسبياً من المواقع 
الآثارية ذات قطع فخارية مبعثرة فحسب,ء بَدَلاً من آثار لبنايات دائمة ؛ ما يقترح وجود نسبة 
كبيرة من السّكان تعيش حياة المجموعات الرّعوية المنتمّلة . 

كان كُلّ من الشّمال والجنوب مُداراً مركزيا من قبّل مركز واحد لكل منهماء كان بُؤرة 
لتمركز إقليمي سياسي واقتصادي» وريّما مركزاً للطْقُوس الدينيّة الإقليميّة أيضاً. ففي 
الجنوب» في العصر البرونزي الباكرء كان يوجد موقع كبير يسمى خربة التّلَ (مدينة 'عاي" 
التُورانية)؛ يقع في شمال شرق أورشليم (القُّدس). كان يُغطّي مساحة تبلغ حوالي خمسة 
وعشرين هكتاراً؛ منت خمسا كاملاً لكل المنطقة المبنيّة في ريف التّلال والهضاب الجنوبية . 
تُوكُد تحصينات ذلك الموقع الرائعة ومعبده التذكاري منزلته الأساسيّة في الجنوب الريفي 
والرّعوي بشكل كبير. أما في الشّمال؛ فكان هناك بضعة مواقع مركزيّة» لكنْ؛ كان هناك 
موقع واحد يُسيطر عليها؛ وهو نل الفرح"' الذي يقع قُرْبٍ ينبوع كبير من الماء العذب؛ 
ويحرس الطريق الرئيسي الذي يهبط نحو وادي الأردّن؛ حيث يبدو أنه يُسيطر على الأراضي 
الزّراعيّة الغنيّة للمنطقة. ليس مصادفة محضة ‏ كما سنرى_- أن تُصبح هذه المدينة ‏ الي 
أصبحت تُعرف لاحقاً باسم 'ترْصّة" كما وَرَدّ ذكرها في الكتاب المّقدس العبُري ‏ العاصمة 
الأولى كملكة إسرائيل الشماليّة . 
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في العصر البرونزي المتوسط التّالي » كان لموجة الاستيطان في اُرتفعات نفس الخصائص 
بالضّبط . كانت مواقع الاستيطان الدّائم قليلة جد في الجنوب» وأغلبها صغيرء وكان هناك 
عدد كبير من المجموعات الرّعويّة» أَثبت بواسطة مقابرها المنعزلة غير اُرتبطة بالمواقع الدائمة . 
كان الشّمال مأهولا بالسّكّان بشكل أكثر كثافة» وذا مزارعين مُستقرين بنسب أكبر بكشير من 
نسب الرعاة . كان أهم مركز حَضمَري في الجنوب أورشليم (القّْدُس)» الني كانت مُحصّّة 
بشدة (كما كان حال مدينة 'عاي' في العصر البرونزي الباكر)؛ وانضم إليه مركز ثانوي هو 
حبرون (الخليل)؛ الذي كان حصا كذلك . أمّا المركز الكبير في الشّمال؛ فكان حين ذاك 
شكيم (نابلس). وقد كَشَمَتْ التنقيبات في موقع تل بلاطة في الأطراف الشرقيّة للمدينة عن 
تحصينات بارزة ومعبد كبير. بالإضافة إلى الإشارات الآثارية الدّانّة على الانشقاق الشمالي ‏ 
الجنوبي » هناك أيضاً ‏ بعض الأدلّة النصيّة الهمّة في مصر. أحد المصادر هُوما يسمَى 
بنصوص اللَعْئّة ‏ أو تُقُوش اللَعئّة-» كُتَبّت على أجزاء فخّاريّة وعلى تمائيل صغيرة لأسرى 
حرب أريد تحطيمها ودَفْنها في احتفال لجَلْبٍ سُوء الحظ على أعدائهم في مصر. هذه 
النُصُوص تُقَدُم لنا ‏ مثل الرّوايات القديمة للدمى الودونيّة المغطاة بالرسسُوم الغاضية محة إلى 
الجغرافيا السّياسيّة لكَنْمَانَ خلال تلك الفترة؛ وخاصّة الأماكن والشعوب التي وَجَدَمَا 
المصريون أكثر تهديداً لهم . تذكر النصوص عدداً كبيراً من الُدّن السّاحليّة والسّهليّة» ولكنّها 
لا تذكر إلا مركرّيْن في امُرتفعات فقط: شكيم (نابلس) و(طبقا لأغلب العلماء) أورشليم 
(القّدس). هناك مرجع مصري آخر حول المرتفعات يُضاف إلى الصّورة . إنّه النْش الذي 
يسجل مآثر جنرال يسمى خو سبق 161056616؛ قاد حَمَلّة عسكرية مصريّة على مرتفعات 
كُنْمَانَ في القرن التاسع عشر ق.م. . يشير انفش إلى "أرض" (بَدَلاً من 'مدينة”) شكيم 
(نابلس)» ويذكر شكيم (نابلس) كَموازِ لريتيدو 0ا10, أحد الأسماء المصريّة لكل أرض 
كنْعَان . يبدو أن هذا يشير إلى أنّهِ بدءاً من الألفيّة الثّانية ق. م» كانت شكيم (نابلس) ‏ أحد أهم 
مراكز مَملكّة إسرائيل ‏ محور كيان إقليمي كبير. 

ليس لدينا معلومات نصيّة حول الأراضي الجنوبية في العصر البرونزي اُنتوسّط» لكن؛ 
هناك معلومات وفيرة حول مداها في الفترة القادمة؛ أي العصر البرونزي الْمتأخر . تُؤكٌّد رسائل 
تل العمارنة التي يعود عهدها إلى القرن الرابع عشر ق.م» على تقسيم ريف التلال والهضاب 
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الوسطى بَيْن دولتَي مدن أو في الواقع دولتَيْن إقليميتيْن مِكرئيْن : شكيم (نابلس) وأورشليم 
(انظرٌ الشكل 19). تحيل عدد من الرسائل بالاسم إلى حكّام دولتّي المدن هاتين .ملك يسمى 
عبدي حبا و11 401 حكّم في أو رشليم (القدس)» وقلاك يست للابايوز 1201 حكم في 
شكيم (نابلس) كل واحد منهما كان يُسيطر على أراض تبلغ مساحتها حوالي ألف ميل 
مربُع . كانت تلك أوسع المناطق التي يُسيطر عليها حاكم محلّي واحد؛ لأنّه في ذلك الوقت 
كانت سهول ووديان كَنْمَانَ الناحليّة مُقسّمة إلى العديد من ادن المتغيرة جداء كُل واحد 
منها يُسيطر على أرض صغيرة ذات كثافة سَكَانيّة عالية نسبيا. بالرّغم من أن الوحدات 
السياسية في المُرتفعات كانت أكبر بكثير من ناحية المساحة» إلا أن عدد سكّانها كان أقل بكثير. 

لقد كانت شكيم (نابلس) وأورش ليم (القّدُس): إسرائيل ويهوذاء أراض منميزة 
ومتنافسة دائما. وكان هناك أسباب قويّة لهذه الاختلافات: كان الشّمال والجدوب منطقتّين 
ذواتي بيثتين مختلفتين بشكل جذري . 
عائمان في المرتفعات: 

تبدو المرتفعات الواقعة بين “يزرّعيل' ووديان بكر سبع » لأوّل وهلة» مشكّلة لكتلة جغرافيّة 
متجانسة؛ ولكنٌ التّفاصيل البيئيّة والطوبوغرافيّة (التُضاريسية) تُهدم صورة مختلفة جدا. إن 
لكل من الشّمال والجنوب نظاما بيئيّاً متميزاً يختلف عن الآخر من كُل التواحي : من ناحية 
الٌُضاريس» وتشكيلات الصخحُورء والمناخ؛ والتّغطية النّباتيّة» ومصادر الإمكانيّات الاقتصاديّة . 
لقد كانت يهوذا ‏ دائما ‏ الجزء الأكثر بعّداً والنائي لريف التّلال والهضابء معزولة بواسطة 
حواجز تضاريسيّة ومناخيّة . وعلى العكس؛ كانت الأجزاء الشماليّة للمرتفعات تتألّف من 
تجميع رقع من الوديان الخصبة المحشورة بين المنحدرات الْنجاورة للمرتفعات. بعض تلك 
الوديان يُوفّر أراض زراعية خصبة بِتَحو كاف لإعالة سكان عدة قُرَى . وبالتّالي ؛ كانت منطقة 
منتجة نسبياً» مع وديان داخلية ومع أرض هامشية شرقية لحافّة الصحراء كانت تُزرّع بشّكْل 
رئيسي بالحبوب» يَيْنما كانت تررع مناطق التلال والهضاب ببساتين الكروم والزيتون. وعلى 
الرّغم من أن المسافر العابر قد يجد هذه المنطقة اليوم أكثرٌ مرتفعات في ظاهرها من الجنوب» إلا 
أن امواصلات وتَقْل الحاصيل الزّراعيّة فيها أسهل بما لا يقاس . 
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الشكل 19: وحدنًا مُرتفعات في القرن الرابع عشر ق.م (فترة العمارنة). 
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النحدرات نحو الغرب معتدلة أكثر بكثير» وفي الحقيقة ؛ تُسهل بَدَلاً من عرقلتها ‏ 
العبور إلى الأسفل نحو مدن سهل البحر الأبيض المنوسط السّاحليّة . ويقع الانّساع العريض 
لوادي 'يَزْرّعيل" على الحاقة الشّماليّة لهذه المنطقة» مُشكّلاً أرضاً زراعية غنيّة جدء عملت 
كطريق بري رئيسي ‏ أيضاً ‏ للتّجارة وا مواصلات بِيْن مصر ويلاد ما بين الثهرين . 

في الشّرق» كانت منطقة سهل الصحراء أقل قحالة» وأقل وعورة منها في المناطق الأبعد 
نحو الجنوب» تا يُوفَّر حريّة نسبية في تنقل النّاس» وانتقال السكع يَبْن الحافّة المركزيّة» ووادي 
الأردن» ومرتفعات الضفّة الشرقيّة للأرذن في الشّرق. 

أي وحدة إقليميّة كانت تبرز في اُرتفعات الشّماليّة كانت تتممّع بطاقة اقتصاديّة كامنة 
أعظم جد من تلك التي تور لأي وحدة تقوم في الجنوب . وبالرّغم من أن الآليّة الأساسية 
للتَوطّن في امُرتفعات في كلت المنطقبّيْن كانت مُتمائلة» أي الانتقال من تربية المواشي 
والزّراعة الموسميّة » إلى الاعتماد الأوسع على الزّراعة النتخصّصة إلا أن الشلمال كان عنده 
مصادر أكثر ومناخ أغنى للاستغلال. في المراحل المبكّرة لكل موجة استيطان؛ عندما كان 
القسم الأكبر لسكان اُرتفع يتركّزون في الحافات الشرقيّة لسهول ووديان المرتفعات الشرقيّة 
حافظوا على توازن؛ وعلى اقتصاد مكتف ذاتيا بشَكل جوهري. كان أهالي كل قرية يوَمَنُون 
بأنفسهم لأنفسهم حاجاتهم من المحاصيل الزراعيّة والمنتجات اليَوانيّة» ولكن؛ عندما 
أجبرت الضَعُوط السَكَانيّة وإغراء الحُصّول على فرص اقتصاديّة أفضل السّكَان بالتُوسّع نحو 
الحواف الغربيّة لريف التّلال والهضاب» كان للشماليين ميزة متميزة على الجنوبييّن» لقد كانوا 
قادرين على تطوير اقتصاد مُتخصّص وأكثر تطوراً؛ لأنّ النحدرات الغرييّة لمناطق امُرتفعات 
الشماليّة كانت أقل شدّة في انحدارها وأقل صخريّة من تلك التي في الجنوب» وبالتّالي ؛ 
كانت أكثر مناسبة بكثير لزراعة الزيتون وبساتين الكُرُوم » على بقع صغيرة ممهدة في سمُوح 
التّلال وجوانب امُرتفعات. وقد شجّع النّخصّص الابتدائي في الزينون والعنب على تُمُوٌ 
وتطور تقنيّة مُعالجة هذه المنتجات بشّكْل كُفء» وتحويلها إلى زيت زيتون ونبيذ. كما أن ذلك 
أدى إلى ظهور مؤوسّسات اقتصاديّة ‏ أيضاً من الأسواق» ووسائل التقل والتبادل» لكي 
تتمكّن القْرَى المنتجة للنبيذ والّيت من الحصول على الحُبّوب المطلوبة بشّكْل حَيّوي » وعلى 
منتجات الحَيُوانات مقابل منتجاتها الخاصة . 
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وكانت النتيجة تزايد تعقيد مُجتمعات المرتفعات الشماليّة » وفي التّهاية؛ بلورة شيء يشبه 
الدّولة . ودفعت تجارة التصدير إلى سكّان السّهول» والأكثر أهميّة» التصدير إلى أسواق مدن 
مصر الكبيرة وموانيئ الستّاحل الفينيقي؛ دفعت بالأمُور خُطوات أخرى نحو الأمام. وهكذاء 
في بداية العصر الحديدي» استعدت المرتفعات الشماليّة لأن تُصبح أكثر سكّاناً وأكثر ثروة من 
اُرتفعات في الجنوب . 
تشكيل الدولة في عالم الكتاب المقدس العبري: 

لقد كان تطور مرتفعات كنْمَان إلى حَكُومتَين متميزتيْن تطوراً طبيعيا. ليس ماك أي دليل 
آثاري مطلقاً بن هذه الحالة بَيْن الشّمال والجنوب نتجت عن وحدة سياسيّة سابقة ‏ خاصّة عن 
وحدة متمركزة في الجنوب . في القريّن العاشر والتاسع ق. م؛ كانت يهوذا ماتزال مسكونة 
بشكْل ضعيف جداً» مع عدد محدود من القّرَى الصّغيرة» لا يتجاوز في الواقع أكثر من 
عشرين قرية» أو نحو ذلك . هناك سبب جيّد للاعتقاد» استناداً ل: تركيب العشيرة المدميز» 
والاكنشافات الأثريّة في يهوذاء أنّ الشريحة الرعويّة من السّكّان كانت ماتزال هامّة ماك . 
ونحنٌ مازلنا لا تلك أي دليل آثاري ‏ على الرّغم من الأوصاف الفريدة في الكتاب المقدس 
عن عَظَمتها ‏ على أن أورشليم (القّدُس) كانت أكثر من مجرّد قرية مرتفعات بسيطة أثناء عهد 
داود» وسَلَيمَانء و'رّحبعام". وفي الوقت نفسه ؛ الصف الشمالي للمرتفعات ‏ ويشّكْل 
خَا ص الأراضي التي انفصلت عن الحُكْم اكلكي المتُحد على ما يقال كانت مأهولة بشّكل 
كثيف بالعشرات من المواقع » وكانت تتمبّع بنظام استيطان متطور ‏ بشكل جيّد ‏ تضمن مراكز 
إقليمية كبيرة» ومَدّن وبلدات من كُلَ الأحجام؛ وقُرَى صغيرة جدا. وببساطة؛ بَيّْنما كانت 
يهوذا ماتزال هامشية اقتصاديا ومتَخلّفة» كانت إسرائيل تزدهر وتنمو. 


في الحقيقة؛ كانت إسرائيل تسير بخطوات سريعة في طريقها نحو صيرورتها دولة 
و و ور - ل 0 ٠‏ 
متطورة بالكامل خلال بضعة عَقُود بعد التهاية المفترضة للحكم اكلكي المتحد؛ أي حوالي سنة 
0 ق .م. . ونقصد بعبارة 'متطورة بالكامل' أنّها أصبحت أرضاً محكومة بآليّات إداريّة 
تنظيمية (بيروقراطية)؛ التي تتجلى بتقسيم طَبّقي اجتماعي كما رأينا في توزيع المواد الدّريّة 
الفاخرة» ومشاريع البناء الكبيرة؛ والنّشاطات الاقتصادية المزدهرة» بمافي ذلك التّجارة مع 
المناطق المجاورة» ونظام استيطان متطور بالكامل . 
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تطوّرت في إسرائيل مراكز إدارية إقليميّة منْذُ أوائل القرن التّاسع ق.م. . وكانت تلك 
المراكز محصنة ومجهزة بالقصور المْقنة التي بنيت من الحجر المنحوت» وزينت برؤوس 
العواميد الحجريّة ؛ تجد أفضل الأمثلة على ذلك في مَجدو"» و'يزْرَعيل"؛ و“ السّامرة". أمّا في 
الجنوب ؛ فلم تظهر الأبنية المبنيّة من الحجر المنحوت ورؤٌوس العواميد الحجريّة إلا في القرن 
- 5 وعو ه و م َ 3 را 
السابع ق.م» وتظهر بحجوم أصغرء وبتّحو أقل تأثْراً بتأثيرات أجنبية : ونوعية أضعف في فن 
البناء . هناك أيضا ‏ اختلاف عظيم في التَخطيط وفي تطور ادن الكبيرة . تأسّسّت السامرة؛ 
5 1 اكلى لصم ع 7 له .- 0 
عاصمة املكَة الشماليّة , كمَركزٍ حكُومي واسع وكبير في حَدٌود القرن التّاسع؛ في حين أن 
أورشليم (القُدُس) لم تُصبح مدينة كاملة إلأ في أواخر القرن القّامن. 
بالإضافة لذلك؛ تطوّرت صناعة زيت الزيتون في إسرائيل في حَدود القرن التّاسع» 
لكن إنتاج زيت الزيتون في يهوذاء لم يتحول من إنتاجه من قبل عوائل محلَيّة خاصّة إلى 
صناعة حَكُوميّة إلا في القرن السابع ق.م. . وأخيراً؛ يجب أن ننظر إلى تاريخ الاستيطان في 
المرتفعات, الذي استقرٌ في الشّمال في وقت سابق على يهوذاء وَوَصَّلَ إلى مستويات من 
الكثافة السَكّانيّة أعلى بكثير تا في يهُوذا. وخُلاصة الأمر؛ نستطيع أن تقول بك اطمئنان ‏ 
إن اكملكة الشماليّة لإسرائيل ظهَرَت كحَالة متطورة بالكامل في وقت باكرء ليس بعد بدايات 
القرن التّاسع ق.م» في وقت لم يتغيّر فيه مُجتمع واقتصاد يههوذا إلا تغيرا قليلاً عن أَصُوله 


00 
-. 


كَفْرَى مرتفعات بسيطة . كل هذا أيضاً ‏ تدعمه السّجلدات التاريخية . 

في القّصّل القادم؛ سنرى كيف ظَهَرتْ اكملكّة الشماليّة ‏ فجأةً على مسرح الشّرق 
الأدنى القديم كَمُوَة إقليميّة رئيسيّة في التّحالف الذي واجه الملك الآشُوري شلمانصر القَالث 
في معركة "قرقر' في سئة 853 ق . م. . 

ليس ماك شك في أنّه كانت يَيْن دولئَيْ العصر الحديدي ‏ إسرائيل ويهوذا ‏ قواسم 
مشتركة كثيرة . فكلاهما عَبَدَ يَهُوَه (من بَيْن الآلهة الأخرى). واشترك شعباهما في الإيمان 
بالعديد من الأساطير» والأبطال؛ والحكايات التي تدور حول أحداث في الماضي البعيد. 
تكلّم شعباهما لُقات ممائلة أيضاًء أو لهجات عبرية» وفي القرن القّامن ق.م؛ كُتَبَ كلاهما 
المخطوطة نفسهاء لكنّهما كانتا أيضاً ‏ مُختلفتَيْن جداً عن بعضهما البعض في تركيبتهما 
السّكانيّة ه وفي طاقتهما الاقتصاديّة؛ وحضارتهما الماديّة» وعلاقاتهما مع جيرانهما. 
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وببساطة ؛ واجهت إسرائيل ويهوذا تواريخ مُختلفة جداء وطورت كُل منهما ثقافات منميزة . 
وبمعنى من المعاني » لم تكن يهوذا تزيد على منطقة من مناطق إسرائيل الدّاخلية الريفية . 
ابتداء تاريخ إسرائيل: 

طوال كل ألفيّات تاريخ كُنْمَان الإنساني» لريّما كانت المرتفعات الشّمالية أغنى من 
ارتفعات الجنوبيّة؛ لكنّها لم تكن ناجحة ومُتمدة بنَحْويُقَارب ازدهار وتمدن دُول لمن 
الكَنْمَائيّة في الوديان والسّهل السّاحلي. وفي الحقيقة؛ كان الذي مكّن المرتفعهات من 
الاستمرار في حالة الاستقلال الابتدائي ‏ كما رأينا ‏ نظام دول المدن الكنْعَاني الذي عانى 
سلسلة من الكوارث التّدميريّة المأساوية (الفاجعة) في نهاية العصر البرونزي الْدآخر. وسواء 
كان سبب تلك الكوارث نهب شَعوب البحرهء أو المنافسات بين المدن» أو اضطرابات 
اجتماعيّة » فإ الاقتصاد السهلي تعرض - فعلاً ‏ إلى ضربة ساحقة . 

مرُور الوقت ؛ بدأ السكّان الكنْعَانيُون للسّهول ‏ في القرن الحادي عشر ق .م بالازدهار 
من جديد. كما أن الفلسطينييّن» الذين كانوا قد استقروا سابقاً على طُول السّاحل الجنوبي » 
دعموا مذنهم بشو ثم احتل الفينيقيون ‏ وركة الكنَْانييْن السَاحلبين الموانئ البحريّة في 
الششمال . أمّا في الوديان الشّماليّة ؛ فبينما عانت مواقع رئيسية مثل 'مَجدو' من الدمار أثناء القرن 
لاني عشر ق.م» استمرت ا حياة في المناطق الريفية الأقل تمدنا بلا اتقطاع . وبعد بضعة عمُود 
من التّرّْك حتّى المواقع الرئيسيّة عادت إلى الحياة»ء وأصبحت مأهولة بالسَّكّان من جديد؛ وعلى 
ماييدو؛ كانوا من نفس نوع السّكَّان السّابقين؛ أي السّكّان الكتعانيون الحليُون للسّهول ‏ 
والبعض من المراكز الكَنْعَانِيَة الأكثر أهمية جددت» واستمرت جيداً حتّى القرن العاشر ق.م. . 

عد مَجدو' مثالاً جيّداً على هذه العَمَليّة . بعد عدّة عُقُود من دمار مدينة العصر البرّونزي 


المْْآخرء بقَصرها النقن» استؤنف التُوطّن في الموقع على نحو معتدل . بعد بضعة عقّود أكثر ؛ 
كان هناك إشارات هامّة على نَمو سُكّاني وعُمراني» بدقّة ؛ إلى درجة أن أصبحت”مُجدو' مرة 
أخرى مدينة كبيرة (دُعيّت الطبقة القامنة)؛ مع كل ميّزات ثقافتها الكَنْمَائيّة السّابقة تقريباً. 
أشبهت أساليب الفخَاريّات فثها تلك التي كانت في القرن الثاني عشر ق. م؛ كما أشبهت خطّة 
البلدة نفس الحجم وتخطيط المدينة التي كانت في العصر البرونزي المتَأخْر في 'مجدو'؛ والأكثر 
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أهميّة » بقي المعبد الكنْاني يعمل كالسابق. كشَّف التتقيب في المواقع الرئيسيّة الأخرى في 
الوديان والسهل السسّاحلي الشّمالي؛ مثل تل دور (على السّاحل إلى الغرب من 'مَجدو') وتل 
ربحوف (جنوب بحر الجليل)؛ صورة مُمائلة عن استمرار عالم دُول الْمدن الكنْعَائيّة ». والذي 
كانت نُسيطر فيه البلدات أو المدّن الكبيرة على الرّيف المزدهر. 

لكنّ هذا الازدهار المَُآخَر لكَنْمَان لم يكن ليدوم طويلاً. سيئم تدمير ادن الشّماليّة 
بالعف والثار. كان الخراب ساحقاً جد لدرجة أن تلك المُدْن لم تستطع ‏ إلى الأبد أن 
تتعافى من تلك الصدمة . كان هذا تمس كُنْعَان الأخير. فماذا حَدّث؟ 

كانت مصر ‏ التي مرت مذ مدّة طويلة بفترة من الانحطاط والانسحاب من السّاحة الدوليّة ‏ 
قد أصبحت جاهزة ‏ أخيراً ‏ لإعادة تأكيد قُوتها على الأراضي في الشّمال. قُرْب نهاية القرن 
العاشر ق .م ؛ أطلق الفرعون شيشانق ؛ مُؤسّس السلالة القائية والعشرين (المعزوف بشي شق في 
النقُوش المصرية)» هجوما عُدوانيا بأنّجاه الشّمال. هذا الغزو المصري مذكور في الكتاب المقدّس 
العبّري ؛ من منظور يَهْوَدُويِ محض» في فقرة من سفرالْلُوك تُّدّم لنا أبكر ارتباط بين السّجللأت 
التاريخية الخارجية ونص الكتاب المقدّس : [ وفي السئّة الْخَّامسَة للْمَلك رَحبْعَامٌ» صَعدَ شيشّق 
مَك مصيرٌَإلَى أورشليم . وَأخَدَ خَرَائنَ بيت الرب وَحَرَائنَ بيت الْمَلك » وَأَحَذُ كل شيء. وَآخَدَ 
جميع أنْرّاس الذّهّب التي عَمِلَهَا سَلَيّمَان | (سفر اذُنُوك الأول 14/ 26-25). 

رغم ذلك ؛ نعرف الآن- بأنٌ أورشليم (القّدس) كان من الصعُوبة جدا أنْ تكون الهّدف 
الوحيدء أو حتّى الهدف الأكثر أهميّة. يصف تقش انتصاري أثري أَمْرّ الفرعون شيشّئْق 
بكتابته على جدران معبد 'الكرنك" العظيم في قوائم مصر العليا أن حوالي مئة وخمسين بلدة 
وقرية تم تدميرها في تلك العَمَليّة . كانت تلك القّرَى تقع في الجنوب»؛ خلال ريف التّلال 
والهضاب المركزية (الوسْطى)» وعبّر وادي 'يَرْرَّعيل" والسّهل الساحلي . 

وقد أدرجّت المدّن الكَنْعَانيّة التي كانت حينذاك ‏ مدنا عظيمة ؛ مشل 'ريحوف"» و'بيت 
شان" واتَمنك" و'مَجدو” كأهداف للقُوات المصرية» وقد وجدت ‏ في الواقع ‏ قطعة من مسّلَة 
النصر التي تحمل اسم شيشائق في ' مُجدو'» ولسوء الحظً؛ كانت ضمن نفايات أعمال 
التتقيب السابقة » ولذلك كان ارتباطها الآثاري الدقيق غير واضح . كَشَفَت الطبقات السميكة 
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من الخريق والانهيار في تلك المواقع وفي غيرها من المواقع الكبيرة في الشّمال؛ عن شواهد 
مثيرة» للدمار المُفاجيئ والْنّي لهذا التظام الكَدْمَاني في أواخر القرن العاشرق.م. . وَيَعَدٌ 
شيشانق» الذي قام بِحَمَلَة في المنطقة عام 926 ق. م» الُْرشّح الأكثر احتمالاً وراء تلك الموجة 
من الدمار”" . تبدو قائمة 'الكرنك' ونتائج التّنقيبات الأخيرة مشيرة لضربة شيشانق للشبكة 
الثامية من القرّى الإسرائيلية المبَكّرة في المرتفعات أيضاً. 

لكن حَمّلّة شيشائق لم تُوْدُ إلى السَّيْطرة الدّائمة على كَنْمَان. عندما وضعت الحرب 
أوزارهاء كان واضحاً أن الضربة في الُرتفعات كانت عابرة فقط (كان أثرها الظاهر الوحيد 
حر نيا ان قر أر رحن ركلا فط لي د ل او د اده 
يَزْرَعيل كانت قاصمة ونهائيّة. وكان لهاآثار عظيمة؛ لأنّ دمارآخر دولة من دول ادن 
الكَتْعَانية فتَحَ فُرصّة سانحة أمام سكان المرتفعات الشّمالية» الذين كانوا من قبل قد بدؤوا 
رون بفترة من انمو الاقتصادي والسّكّاني الكبير. لقد ْنَم ذلك الدمار الطريق أمام بروز 
مَمَلَكَة تامّة قادرة على التُوسّع من مناطق المرتفعات الشَماليّة بانّجاه السهول المجاورة في أواخر 
القرن العاشر نفسه؛ أو من المحتمل أكثر في بداية القرن التاسع ق. م. . 

ينيدا إلى الجتوب؟ في المرشعآت الجنوية؛ حيث تُوجد بضعة قُرَى تحيط بأورشليم؛ واصل 
التظام القديم للقرَى المتنائرة والرّعويّة حياته . وعلى الرّغم من قَصّص الكتاب المُّقدّس الثَالية عن 
الإمبراطورية العظيمة لداود وسَلَيْمَانء اللَّدَيْن سيفتحان ويديران البلاد من "دان' في أقصى الشّمال 


إلى " بئر سبع ' في أقصى الجنوب » لن تُوجد دولة حقيقية حقيقية هنالك قبل أن تر مثنا سنة أخرى . 
أريع ثبُوءات حقيقيّة: 
5 0 © اسمى كس 5 0 : #00 
لماذا يروي الكتاب المقدس العبري قصّة الانشقاق الذيني وانفصال إسرائيل عن يهوذا 
تلك في مثل هذا التعارض العظيم مع الشواهد التاريخية؟ إذا كانت الإيقاعات القديمة للحياة 
في مرتفعات كَنْمَان قد كَرَضّت ثقافتين إقليميتين متميزئَيْنَء وإذا كانت دولتا إسرائيل ويهوذا 
(1 ) يطرح بديل شيشانق مشكلة : ماذا قام الملك المصري بتحطيم لان في وادي يَْرَعيل إذا كان ينوي الاستمرار ني 
السيطرة على كنعان؟ وماذا يقوم بنصب مسلة نصر منقنة في مديئة مُدمّرة مشل 'مجدو'؟ إن المح المحتمل الآخر 


كعامل لدمار المدان الكنعانية يمكن أن يكون مملكة إسرائيل الشمائيّة في أيامها الأولى . (المولّف). 
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مختلفتَيْن جداً في طبيعتهما مَنْدُ البداية ذاتهاء فلماذا قام الكتاب المقدّس ‏ بل ذلك الإصرار 
الْنظّم والمقنع ‏ بتصويرهما كَدَولئَيْن توءميّن ؟ 

هناك أربعة بُبُوءات مستقبليّة أوحى الله بهاء تم نَسْجَهَا وضمها ‏ بحو حاذق وماهر جد 
ضمن قصّة انتهاء الحكْم اكلكي المتُحدء وتأسيس مَمَلَكَة إسرائيل المستقلة, تُلمّح للجواب عن 
ذلك السّوال . 

هذه النبُوءات الموحى بها التي كُتبَّت بشَّكْل انّصال مباشر بَيْن الله وعدد من الأنبياء ‏ 
تمل في الواقع ‏ جهُود جيل لاحق من المُسرين اليُوَدُوييْن » الذين سعوا لتوضيح تبدلات 
التاريخ والتّغيرات غير المتوقّعة لمجريات أحدائه . 

اعتقد شعب يهوذا أن الله أعطى وعده لداود أن سلالته ستكون آمنة إلى الأبد؛ ومستقرة 
في أورشليم (القّدُس). رغم ذلك وَجَدَتْ دولة يهُوذا نفسها تعيش قرو عديدة في ظل 
إسرائيل» الذي كان مُوكها لا يُعيرون أورشليم (القّدْس) إلا اهتماماً ضئيلاً. كيف أمكن لهذا 
أَنْ يحدث؟ تضع قصة الكتاب المقدس اللأئمة مباشرة على الخيانة الدينية لأحد مَلُوك يهوذا. 
وتعد بأنَ انقسام إسرائيل إلى مَمَلَكَتَيْن متنافستَيْن سيكون عقابا مؤقَّناً فقط» على ذنب عضو 
كبير من سّلالة داود المباركة من الله . 

لامت النبوءة الأولى ‏ بشّكل قاطع التُجاوزات الشّخصيّة لابن داود: سَكيِمَانء وعدّها 
السّبب في تقسيم وحدة إسرائيل . وعلى الرّغم من أن الكتاب المقدّس صور سَلَيْمَان كأحد 
أعظم المنُوك الذي لم يسبق له مثيل في كل الأزمنة؛ ملك حكيم وغني» يحكم على أرضٍ 
تمتد من القرات إلى حُدُود مصرء إلا أن صوره ‏ أيضا ‏ كمذنب آثم » تزوج من نساء أجنبيّات : 
وَأَدْخَلَهِنَ في حريمه اكلكي ؛ وهو بالضّبط نوع الانُصال الذي حرمه يَهُوَه ‏ بصرامة ‏ على 
الإسرائيلييّن؛ خشية أن تُّميلَ الرّيجات مع النساء الوكنيّات قلوب أزواجهن نحو عبادة الآلهة 
الأخرى . وذلك بالضبط ما يرويه الكتاب المقدس : 

[4 وكَانّ في زَّمَان شَيُحُوحَة سَليمَان أن نساءه أمَلنَ قله ورا ءآلهة أخرى» وكم يكن كَلْبّهُ 
كاملا مَعَ ارب إلهه كقّلب ذَاوْدَ أبيه. 5 كدَهَبَ سَلَيْمَان وَرَاء مورت إلهة الصيدونييين 
وَمَلكُومَ رجس العمُونيين. 6 وَحَمل سكِمَان الشرفي عبني الربا» وكم يبع الب ناما كدَاوة 
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أبيه . 7 حيئئط بََى يمان مُرتفعة لكَمُوشَ رجس الْموآبيّن عَلَى الْجبّل الذي نُجَاه أورشليم» 
وَلُولَكَ رجس بني عَمُونَ. 8 وَمَكَذَا فَعَلَّ لجميع نسّائه الكَريبَات اللوَاتي كن يُوقدن ويَذْبَحْنَ 
لآلهتهن.] (سفر انوك الأوّل 11/ 8-4). 

وهكذا أصبح العقاب أمراً حتميا لا يُمكن اجتنابه» لوريث داودي “لم يبع الرب تمامآء 
بَينما عمل ذلك داود أبوه' : [11كَقَالَ الرّب لسَكيّمَان: من أجل أن ذلك عندك, ولمدّ تَحَفَظ 
عَهّدي وَكرَائضي التي أُوْصيتْك بهّاء إن أمَزّق | لْمَمْلكَةَ عَنْكَ تميقا وَأَعْطِيهَا لمَبْدكَ. 12 

7 و>هكاءس كىن مي كك اس ل 26 ل اأساه لوس 2ه 2 سلس لاير م 0 4ه - 

إلا إنّي لا أفْمَل ذلك في أَيّامكَ؛ من أجل داو أبيك» بل من يد ابنك أُمرْقُهَا . 13عَلَى أنّي لآ 
أَمَرْقَ مك الْمَمَلَكَةَ كُلّهَاء بل أطي سبطاً واحداً لابْنك؛ لأجل تَاوْدَ عَبّديء وَلآجل 
أورشليم التي اخَتَرتهًا ]. (سفر النُوك الأول 11/ 13-11). 

هكذا تم تعليق الوعد الأصلي لداود ‏ وإن كان لم يُلْعَ بشَكْل كامل ‏ بسبب ذلك الذنئب 
الذي وكم به سَليْمَان . 

تعاملت النبُوءة القانية مع "خادم سليْمَانَ" الذي خَلَْفَ داود في الُكْم . إنّه كان 'يربعام بن 
ناباط” من قبيلة "أفرايم' الإسرائيلية » الذي حَدَمٌ في إدارة سَلَيْمَان كموظف مسؤول عن التجنيد 
الإلزامي للعٌمّال بيْن قبائل الشّمال. وفي يوم من الأيّام. وهّوعائد في طريقه من أورشليم 
(القدس) ‏ قابل لبي "أخيّ" الششيلوني (من شيلوح): الذي مزق كسائه الذي كان يلبسه إلى انشّي 
عشرة قطعة» وأعطى 'يربعام" منها عشر قُصاصات . كانت تبوءة "الح جاسينة ومضيرية: 

[ كال ليرْيعَام: (خُدْ لتفسلك عَشَرَ قطم ؛ أنه هَكَذَا قَالَ الرّب لَه إمسرائيل: هَأَئَذَا أمَرْق 
الْمَمْلَكَةَ من يد سَلَيْمَانء وأعطيك عَشَرَةٌ أسبَاط . 32 وَيَكُونُ له سبْط وَاحل من أجل عَبْدي 


م برص ص اه م ليام 
٠‏ 


دَاوْد وَمنْ أجل أورشليم الْمَديئّة التي اخَترتُهَا من كُل أسبّاط إملرائيل؛ 33 لأنهم تَركُوني 

وَسَجَدُوا ورت إِلَهَةُالصيدُونييّن وَلكَمُوش إله المُوآبيّين وكلكُومٌ آله ني عَمُون» ولم 

يَسَلّكُوا في طرقي ليَعْمَلُوا المستقيم في عَيْئي وقرائضي وَأحَكَامي كَدَودَ أبيه . 34 وَلآَآخَذ كُل 

الْمَعَلَكّة من يده» بل أصِيرَه رئيساً كل أيّام حَيّاته لأجل دَاوْدَ عَبّدي الذي اخْتَرْتّهُ الذي حفظ 

وَصَايَاي وكرائضي . 35 وَآخْدٌ الْمَمَلَكَة من يد ابنه» وأعطيك إِيّاهًا (أي الأسبّاط الْعَشَّرَةٌ). 36 

وَأعطي ابنَّهُ سبْطاً وَاحداً؛ ليَكُونَ سراج لدَاود عَبْدي كل الأيّام أمَامي في أورشليم الْمَديئّة التي 
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سما هم 


ئها نين بيه مني قينا 37 رشق طلا تت خل نا فقون لكات وتو 
تكا عق نايل 38 فإذا سمت لكرانا أرسيئلة نه ولخت فى طرفي لمكت ماش 
مستقيم في عبني وحذة حفظت قرائضي وَوَصَاياي كَمَا فل دَاود عَبّدي» أكون مم معك وأبني لك 
بيت آمناً كَمَا نيت لداود؛ وأغطيك إسرائيل. 39 وأذل نْسْل دَاودَ من أجل هَذَاء وككن؛ لأ كُلَ 
الأيّام). ] (سفر اُنُوك الأوّل 11/ 3931). 

وعلى خلاف وعده لداودء كان وعد الله ل يربعام” مشروطاً: كان يَهُوَه سيمنح دولته 
الأمن والاستقرار طالما عمل ما هو صحيح في نُظر الله فقط . لكنّه لم يفعل : 

ا ل ا 210 
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يربِعَام في كله : (الآنَ ترجع الْمَمَلَكَة إلى بيت دَاود. 27 إن صعد هَذَا الشعب ليقربوا دبائحَ في 
بَيْت الرب في أورشليم يَرْجِع كلب هذا الشّعب إلى سَيّدهم إلى رَحَبْمَام ملك يهوذا وَيَقلُوني 
وَيرَجعوا إلى رَحَبَْامَ ملك يهوذا). 28 كَاسِتَشَارَ الْمَلك» وَعَملَ عجلي ذَهَب» وكَال لهم : (كَثيرَ 
عَلَيَكُم أن تَصعَدوا إلى أورشليم . هوا آلهمك يا إسرائيل الذينَ أصْمَدُولكَ من أرْض ممْر) . 29 
وَوَضَّ واحداً في بيت إيل» وَجَعَلَ الآخَرَ في دَانّ. ] (سفْر المثوك الأول 12/ 3025). 

تلقّى الملك 'يربعام" ‏ الذي جلس على العرش حديثاً ‏ ريا عن هلاكه أحدثت صدمة له . 
أثناء أدائه للطّمُوس في ضريح العجل الذهبي لبيت إيل» في مهرجان ديني خريفي قُصد به في 
الغالب صرف الحُجَاجٍ عن الاحتفالات في أورشليم (القّدس)» واجه 'يربعام' في المذبح 
شخصية شبيهة بنبي» إلا أن الكتاب القدّس عرفها فقط بعبارة :'رجل الله" : 

اذا متيل ال قذكتئ مر ةا كفم لزي إن تيت »وبا اف لذ المح 
ليُوقد. 2 قنَادَى نَحَوَالْمَدبَح بكلآم الرّب: (يَا مذيح يا مَدْيَحٌ» هَكَذَا قال الرب: هودا سَبْولدٌ 
يت اران ميملك كهقة المرتفمات الذي قدو عَلبك» وَنُطْرَق 
عَلَيِكَ عظام الثاس) ]. (سفر انوك الأول 21/13). 

هذه بُبُوءة فريدة ؛ لأن“رجل الله" هذا كَشَّف في تُبُوأته عن اسم ملك معين ليهوذاء كان 
سيأتي بعد ثلائة قُرونء ويأمربتدمير نفس ذلك المعبدء وبقثل كهَتتهء وتدنيس مذبحه 
ببقاياهم . إن هذا يُشبه شيئاً مثل قراءة كناب عن تاريخ قصة العبوديّة والاسترقاق أَنْفّ في 
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أمريكا المستعمرات في القرن السابع عشرء وجاء في أحد مقاطعه توقّع ولادة مارتن ُوثر 
كنج !. وذلك ليس كُلَ شيء: لقد هزت النبوءة 'يربعام' بعمق» ومباشرة ‏ بعد ذلك مرض 
ابنه أبًا . وَمَضَتْ زوجة 'يربعام' فوراً إلى مركز العيادة القديم في شيلوح للتّشاور مع النبي 
"أخيا"» ذلك النّبي ذاته الذي توقّع بأنَ 'يربعام" سيحكم قريب كَمَلك على القبائل الشّمالية . لم 
يكن لدى أخيّا" كلمات الاطمئنان للم القلقة. بل أصدر_بّدَلاً من ذلك النبّوءة الرابعة» 
إحدى أكثر تُبوءات الكتاب المّقدّس العبري إرهاباً: 


[ 7 اذْهبي قولي لِيربعَامَ: هَكَذَا قَالَ الرب لله إسرائيل: من أجل أَنِي كَد رَمَعئُكَ من وَسّط 
الشعبء وَجَعَلتَكَ رئيس عَلَى شَعْبي إسرائيل» 8 وَشَقَفْت الْمَملَكَة من بيت دَاودء وَأعطيتّك 
ِيَاماء وَلَمْتَكْن كمبّدي داو الذي حَفظ وَصَايَاي» والذي سار وَرَاني بل قلبه؛ لَفْمَلُ 
مَا هو مستقيم فَقَط في عيئي » 9 وك سَاءَ عَمَلْكَ أككْرَ من جميع الذينّ كَانُوا قَبلَكَء فَسرْتَ» 
وَعَملِت لَفس كآلهة أخرى؛ وَمَسْبُوكَات لتفيظني: وَكَدْ طَرَحتّني وَرَا ظَييْرك, 10 لذّلك؛ 
هَتددَا جَالب شرا عَلَى بيت يربعَام» وأقطع ليربعَامْ كل ذَكَرٍ مُحجوزاً وَمطلقآ في إسرائيل. 
وأنزع آخرييت يربِعَام كَمَا يَنْرَعْ البَعْرحتّى يَقْنَى . 11 مَنْ مات ليرَيْعَامَ في الْمَديئة تََكُلُهُ 
الكلآب؛ وَمَنْ مَاتَ في الْحَقل تَأَكُلّهُ طِيُورٌ السّماء؛ لأنَ الرب تكلم . 12 وأنت» ققُومي» 
وانطلقي إلى بيتك ؛ وعند دخول رجليّك الْمَدِيئَة يموت الولد. 13 ويندبه جميع إسرائيل؛ 
ويَدَفئوئه ؛ لأن هذا وحذه من يربعام يدخل الْقَبِر؛ لأنّه وجد فيه أمْرّصَالح نحو الرب إلّه 
إسرَائيل في بَيْت بحام . 14 وَيُقيم الب لنفسه ملكا عَلَى إسنرَائيل» يض بيت يَرمَام هذا 
ايوم . وَمَادًا؟ الآنَ أَيِضاً! 15 وَيَضْرب الرّب إسرائيلَ كَاهْترَّاز الْقَصّب في الْمّاء؛ وَيسْتَأْصلٌ 
إسرائيل عَنْ هذه الأرض الصّاحة التي أعطَاها لآبائهم» ويبددهم إلى عَبْر النهر؛ لأنْهُم عَمِنُوا 
سواريهم» وَأَغَاظُوا الرب". 16 وَيَدْقَم إسرائيلَ من أجل خَطَايَا يبام الذي أخطاء وَجَعَلَ 


سرع مد و 


إسرائيل يخطئْ ]. (سفر اُُوك الأول 14/ 16-7). 
إن دقّة النبُوءة السابقة ل "رجل الله" تدم لنا العصر الذي كُتَبَت فيه . عاش الملك الداودي 
"يوشا" . الذي قَتحَ بيت إيل؛ وحطّم المذبح فيها في نهاية القرن السّابع ق. م. . لماذا تحتاج 
قصّة حَدَدْتَ في أواخر القرن العاشر ق.م» إلى الإتيان بشخصيّة من المستقبل البعيد لهذه 
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الدرجة؟ ما سبب وَصْف ما سيفعله ملك مستقيم مندين يسمى "يوشيًا'؟ إن الإجابة تُشابه كثيراً 
ما اقترحناه لتفسير لماذا كانت قُصّص الآباء؛ والمُرُوجٍ » وغزو كَنْعَانء تفيض بتلميحات خاصة 
بالقرن السّابع . إن الحقيقة التي لا مفرَمنها هي أن سفْرَي الوك هما احتجاجان دينيّان 
عاطفيّان كنبا في القرن السّابع ق. م» بتَفْس كَدْر كونهما كتابين تاريخيين . 

مع مور الوقت؛ أصبحت إسرائيل ذاكرة متلاشية» بمدنها المدمّرة والأعداد الكبيرة من 
أهاليها الذين تم تَفيهم إلى الزّوايا البعيدة للإمبراطورية الآشورية . ولكن يهوذا كانت في تلك 
الأثناء: تعيش في ازدهار وتُطُور طُّمُوحات إقليميّة» وتدعي أنّها الوريث الشّرعي الوحيد 
لأراضي إسرائيل الواسعة . كانت إيديولُوجية ولاهوت مور الفترة التَأخّرة من الحُكْم اكلكي 
مستندة على عدّة أعمدة؛ كان واحداً من أهمها هو فكرة أنْ تكون العبادة الإسرائيلية متمركزة 
تماماً ‏ في هيكل القّدْس "أورشليم". ومن هُنا؛ فلابد أنه كان ينْظر إلى مراكز العبادة الشّماليّة 
المنافسة في بيت إيل » الني لا تبعد كثيراً عن أورشليم (الشّدْس)» كتّهديد حنّى قبل تدمير 
الْملكّة الشماليّة. والأسوأ أنّها كانت ماتزال فعالة في أوائل القرن السّابع» جاذبة إليها 
احتمالاً ‏ السّكّان الذين يعيشون في أراضي املك الشّماليّة السابقة » والذين كان أغلبهم من 
الإسرائيلييّن الذين لم يتم َفْيِهُم . وكان هذا يُمثّل تحدياً خطيراً للطّمُوحات السياسية , 
والأراضية» واللأهوتيّة ليهوذا في أيّام الملك 'يوشيًا . ولهذا؛ أصبح سَقُوط إسرائيل الحتمي 
وانتصار 'يُوشيً” ‏ فكرة مركزية في رواية الكتاب المُّقدّس العبري. 


2 3 


قصة حدرة جدا: 

هذه هي الأسباب التي جَعَلت المؤرّخ التشوي» في كُل أنحاء وَصفه لتاريخ اكملكّة 
الشماليّة» ينقل للقارئٌ رسالة ثُنائيّة » ومتناقضة لحدما. فمن جهة؛ يصف يهوذا وإسرائيل 
كَدَولتَين شقيقتين؛ ومن ناحية أخرى ؛ يُطُور تناقضاً قويا بيّنهما. لقد كان لدى 'يوشي” طُمُوح 
في التّوسّع نحو الشّمال؛ والسيّطرة على أراضي المرتفعات (الثّلال والهضاب)» التي كانت في 
يوم من الأيّام جزءاً من اكملكّة الشّماليّة . لذلك ؛ يدعم الكتاب المقدّس العبري هذا الطّموح» 
ويُؤيّده ببيانه ؛ لكون اكملكّة الشّماليّة نما أسّست في أراضي الحُكْم اللكي المتُحد الأسطوري, 
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الذي كانت تتم إدارته من أورشليم (القٌّدْس)؛ وأنّها كانت دولة إسرائيلية شقيقة ؛ وأنّ شعبها 
كان من الإسرائيلين الذين ينبغي عليهم العبادة في أورشليم (القُدُس)؛ وأنّ الإسرائيلييّن 
الذين مايزالون يعيشون في تلك الأراضي لابد أن يوَلُوا وجُومَهُم شَطرٌَأورشليم (الشّدْس)؛ 
وأن'يُوشيًا» وارث العرش الداودي ووارث وعد يوه الأبدي لداودء هو الوارث الشرْعي 
الوحيد لأراضي إسرائيل المقهورة. ومن النّاحية الأخرى ؛ كان على مولي الكتاب المّقدّس 
ري أذ يريلوا أي“ صفة شرعيّة عن الطُوس الشتمالة .خامية في معبد بييت إيل ليوا أن 
التقاليد الدينيّة المَميّزة للملكة الشماليّة كانت كُلّها شر يجب القضاء عليه؛ واستبداله بالعبادة 
المركزية في الهيكل (المعبد) في أُورشليم (القدس) . 

إن الناريخ التتسوي ينجز كُلّ ذلك. في نهاية سفْر صموئيل القّاني يظهر داود التي 
مؤسسا لإمبراطوريّة عظيمة. وفي بداية سفر املُك الأوّل» يصل ابنه سَلَيْمَان للعرش» 
ويواصل الازدهارء لكن القّروة والازدهار لم يكونا كافيَيّن. بل على العكس ‏ لقد جلبا شوم 
الوكنية . وقادت خطيئة سَلَيْمَان إلى انتهاء العصر الذّهبي . واختار يَهُوَه يَرْبعَامَّ لقيادة الدولة 
المنتٌصلة في الشّمال؛ ليكون داودا ثانياء لكن يربعَامْ خط ويرتكب الإثم أكثر من سَلَيْمَان 
وبالتّالي ؛ تُضيع الملكّة الشّمالية فُرصتها الوحيدة في التّاريخ, ويصبح بقيّة تاريخ الشُمال 
سَقوطاً حزيناً نحو الدّمار. إلا أنه تحت حَكْم ' يوشيًا ' يأتي الزّمان ليهوذا لتصعد نحو 
العَظّمّة » ولكنْ؛ لأجل إحياء العصر الذّهبي » يحتاج داود الجديد هذا ألا إلى إبطال خطيئة 
سلَيمَان ويربعَام . إن الطريق نحو العَظَمَة لابد أن يمر عبر تطهير إسرائيل» وبالتّحديد؛ تدمير 
المعبد في بيت إيل . هذا سوف يقود إلى إعادة توحيد كُل إسرائيل ‏ شعباً وأرضاً ‏ تحت معبد 
يهْوَه وعرش داود في أورشليم (القّدُس). 

والأمر الهام الذي يجب تذكّره إذاً» أن قصّة الكتاب المّقدس العبّري لا تنظر إلى انقسام 
الحكم اكلكي المتّحد لداود وسلَيْمَان كوَاقعة نهائية» بل كسوء حظ مؤفّت . وأنّه مايزال هناك 
إمكانيّة لنهاية سعيدة. إذا صمّم النّاس على تغبير طريقتهم والعيش من جديد كأناس أثقياء 
مقدسين بعيداً عن الأصنام الأجنبيّة» وفتنتها وإغراءاتهاء فإِن يَهْوَّه سيتغلب على كُلّ 
أعدائهم » ويعطيهم الراحة الأبدية» ورضاه في أرضهم الموعودة . 
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الفصل (7): 


مَملَكَة إسرائيل الأولى المنسيّة (884 . 842 ق.م) 


العنف» عبادة الأوثان» والطّمّع ؛ هذه هي علامات مَمَلَكَة إسرائيل الشّمالية كما 
يصورها سفرا النُوك الأول والثّاني بتفصيل دموي. بعد يربُعَام", كان الأوغاد الرئيسيون 
للقصة هم "العمريين': وهم أسرة مالكة شماليّة عظيمة أسّسها قائد عسكري إسرائيلي سابق 
اسمه 'عمّري"؛ علا شأن خلفائه» ولغوا من القُوة درجة مكنتهم ‏ في النهاية من وَضّع 
حل ادر نه عل عرس تاك ررد ايسا كه اكيب امار ارا 
'العمريبن” الشهيريّن جد الملك 'أخآب" وزوجته الأميرة الفينيقيّة سيكة السمعة 'إِيرّابَل' ‏ 
بارتكاب بعض أخطر الذّثُوبٍ من وجهة نر الكتاب ادس » لقد جلا مراراً وتكراراً ‏ عبادة 
الآلهة الأجنبيّة إلى أرض إسرائيل» وَكَتَلا الكَهنّة المخلصين» وأنبياء يَهْوّهء وصادرا مُمتلكاتهم 
بلا حق» وانتَهَكَا قداسة تقاليد إسرائيل المقدسة بكُل غطرسة وقذارة . 

كر 'العمريون" كأكثر الشّخصيّات حقارةً في تاريخ الكتاب المُقدّس العبّري» ولكن 
الرؤى الآثاريّة الحديثة كملكّة إسرائيل تُعطينا منظوراً مُختلفا كُليَا عن عهدهم . في الحقيقة ؛ لو 
كان مْلّمُو الكتاب المقدس العبري ومحرروه مُؤرّخين بالمعنى العصري الحديث؛ء لريّما قالوا إن 
'آخاب" كان ملكا عظيماً» وإنّه أوّل من أخذت دولة إسرائيل في عهده أهميّة بارزة في الساحة 
الدّوليّة» وإنّ زواجه من ابنة الملك الفينيقي أنْبَعَل' كان ضربة دبلُوماسية دوليّة رائعة. ولريّما 
قالوا كذلك إن العمربيّن بنوا مَدناً رائعة لتكون مراكز إداريّة كملكتهم المتوسعة . ولريّما قالوا 
بأ آخآاب" وأباه 'عُمْرِي” من قبله» نْجََحَا في بناء أحد أقوى الجيُوش في المنطقة ‏ تمكّنا بواسطته 
من فَمْح أراض كثيرة في الشّمال البعيد والضفّة الشرقيّة للأردن. وبالطبع ؛ لربّما ذكروا 
ابا باة شتري” والخان اترركرنا اشيادسة: ربالهباكانا_ احيانا: سن 
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لنزواتهماء ومتصركين بقسوة» لكن الأمر نفسه يمكن أن يقال عمليا عن كُل موك الشذرق 
الأدنى القديم . 

في الحقيقة ؛ تمتّعت إسرائيل ‏ كدولة ‏ بثروة طبيعيّة» وارتباطات تجارية واسعة؛ جَعَلَتْ 
منها دولة ناجحة؛ لا يُمكن التفرقة بينها وييْن سائر الممالك المزدهرة الأخرى في المنطقة . وكما 
ذكرنا في الل السابق» كان لدى إسرائيل التّنظيم الضّروري للقيام بمشاريع عمرانية تذكاريّة 
ضخمة» ولتأسيس جيش محترف ونظام إداري محترف» ولتطوير تدرج هرّمي استيطاني 
معقّد من ادن والبلدات والقْرَى» جَعَلّ منها أول مَمَلَكَة إسرائيل تامة بِكُلّ معنى الكلمة. 
كانت صفتها وأهدافها وإنجازاتها مختلفة ‏ بشَكْل جذري عن صفة وأهداف وإنجازات مَملَكّة 
يهوذا. ولذلك؛ تم طْمْس'صورتهم الحقيقيّة بشّكْل كامل تقريباً عبر الإدانات التي وجهها 
إليهم الكتاب الْمُّقدّس العبّري» الذي أيّد الادعاءات الثّالية للجنوبييّن من سّلالة داود في 
حقّهم للسَّيْطرَّة عليهم » وتنقيصهم ؛ وتشويه صورة كل شيء تقريباً قامت به سلالة 
"العمريين' الشمالية . 
000 

يقدّم سفرا الوك وَصمًاً سطحياً فقط ؛ للعقود العاصفة الأولى من تاريخ مَملكّة إسرائيل 
المستقلّة . بعد حكم 'يَرْيْعَام” الذي دام 22 سنةء خَلَقَهُ ابنه 'ناداب": الذي أُطيمّ به بانقلاب 
عسكري» قُضي فيه على كل مَنْ بقي على قيد الحياة من أهل بيت 'يَرَبِعَام” (وبذلك تحقّقت 
كلمات النبِي "أخيا" بدقّة بأن لا أحد من وركة 'يَرَبْعَام سيبقى حيّا). أظهر الملك الجديد 
بَعْشَاا» الذي كان احتمالا ‏ قائداً عسكرياً سابقاً» طبيعته العدوانيّة فوراً بإعلانه الحرب على 
مَمَلكّة يهوذاء وتقدمه بشُوَاته نحو أورشليم (القُدُس)» لكنه ممرعان ما أجبر على رَفْع ضغطه 
عن اْملكَة الجنوبيّة عندما غُرِيّتَ مَمَلَكته نفسها من قبّل ملك دمشق 'بنْهدَد' . 
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500 شهادة الكتاب أ شاهد من خا كمّشَة 
الملك | التواريةا" عد أ 0 5 
الملقدس الكتاب المقدس الآثارية 
'عمري”" | 873-884 ق.م | تأسيس 'السّامرة". | مذكور في مسَّلّةَ | تأسيس "السامرة” 


'آخآب' | 852-873 ق.م | يتزوج مسن الأميرة 

لفينييّة إيرّبل'؛ 
ويبني بيتا للإله 'بعل" 
في السشامرة"؛ 
ويستولي غصباً على 
مزرعة الكرم لنابوت؛ 
يتواجه مع الّبي إيليًا؛ 
يدخل في عدة حروب 

5 ا 

مع الآراميين ويموت 
في ساحة المعركة . 


851-02 ق.م و 
مم 


1 842 ق.م يهزم 'موآب”؛ ويجرح 
فوالمعركةضكاً 
"حزائيل” ملك آرام 




















عم 5 
دمشق'؛ نبوءة النبي 
و 


أب 


بعد موت أبعشًا مباشرة» خْلمٌ ابنه "يله في انتفاضة أخرى للجيش» تم خلالها إبادة بيت 
٠ 2 0 5-5‏ 5 00 
'بِعْشَا (سفر المُنُوك الأوّل 16/ 11-8)»: لكن زعيم القُوارء "زمري" ؛ الذي كان قائد عَريّة» لم 
(*) طبقاً لقاموس : 3هدولكء21 8316 #مطع4 “قاموس مرئّكز الكتاب المقدس"» وكتاب: "الجدول الزمني لوك 


إسرائيل ويهوذا"؛ ل" غاليل”. 
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يتمكن من الحُكُم سوى سبعة أيام فقط . قام شعب إسرائيل بإعلان 'عمّري"» قائد الجيش» 
الملك الثَالي لإسرائيل . وبعد حصار قصير للعاصمة الكيّة ترْصّة' ‏ وانتحار مُغختصب السّلطَة 
"زمري" في نيران القَصّر دعم "عمري" سلطته» وأسس سّلالة حاكمة حَكَمَت اكملكّة 
الشماليّة لأربعين سنة تالية . 


في السنوات الاثنتتي عشرة من عهده؛ بنى 'عسّري' عاصمة جديدة لنفسه في مكان 
يسمى "السامرة"» وَوَضّعَ أُسس حكُم مُستمرٌ من سُلالته. ثم جاء 'آخآب" بن 'عمري' إلى 
العرش» ليحكم إسرائيل لد ائنيّن وعشرين سنة . كان تقييم الكتاب الْقدّس العبري 
ل خاب" أقسى حتّى من معالجته العادية للملُوك الشَمالييّن؛ حيث فصل مدى ارتباطه الأجنبي 
ووكنيته » مع التاكيد على زوجته الأجنبية الشّهيرة» التي قادت زوجها إلى الكُفر: 

[ (وآخاب' ابن 'عمري") عمل الشر في عَينّي الب أككْرٌ من جميع الذين فَبله . 31 وَكَأَنْهُ 
كَانَ أمراً زهيداً سلوكه في حَطَايَا يرام بن تباط حتى اَذ إيَابلَ ابه أنبعَلَ ملك الصيدونيين 
امرأة» وَعَبَدَ الْبعل وَسَجَدَ له . 32 وَأكَامَ مَدْبَحاً للبَغل في بَيّت الْبَعْل الذي بْنَاه في 'السامرة". 
3 وعَمل أخَاب سَوَاري؛ وَزَادَ في الْعَمَل لإغّاظة الرب إله إسرائيل أكْئَرَ من جميع مُذُوك 
إسرائيل الذينٌ كَانُوا قَبلَه . ] (سفر الوك الأوّل: 16/ 33-30 . 

يروي الكتاب المقدس العبري أن 'إيرّابّل' أيدت الكهانّة الوكنية في "السّامرة'» واستضافت 
على سفرتها اكلكيّة الواسعة [ أربعمائة وخمسين من أنبياء بََلُء وأربعمائة من أنبياء السّواري]» 
نّم أمرت بِقَثْل كل أنبياء يَهوَه في مَمَلكَة إسرائيل . 
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وتستمرٌرواية الكتاب المُقدّس العبْري في تكريس معظم وَصْفها لُكُم العْمرييّن لببان 
جرائمهم وآثامهم ‏ ومعركة دهائهم المستمرة ضد'إيليا ومحميّه "أليشّع"» نبيان مشهوران ليَهِوَه 
كانا يتجولان في كاقة أنحاء الشمال. وسرعان ما التقى 'إيليًا ب آأخآاب"؛ وَطَلَب أن يجتمع 
جميع أنبياء بعل وأنبياء السّواري الذين أكلوا على سفرة إيرَآبلَ في جبل الكرمل للمباهلة . 
وهناك» أمام كل الشّعب" بنى كل من الفريقيْن مذبحاً لإلهه الخاص» وضّحَّى بور قوقهء 
مُتضرّعاً لإلهه المختار بأ يحرق الأضحيّة بالنّار (علامة على قبول القربان). وفي حين لم 
يستجب أبَعْل" لنداءات أنبيائه » أرسل يَهُوَه فوراً ناراً[ أكلت الْمحَرَقَةَ وَالْحَطب والحجَارة 
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والتراب» وَلْحَّسّت الميّاءَ التي في الْقَنّاة. 39 قَلمًا رأى جَمِيعٌ الشعب ذلك سَّقَطُوا عَلَى 
وجوههم؛ وكَانُوا: (الرب هو اللهُ! الرّب هو اللَُ!). 40 كَقَالَ لهم إيليًا : (أمْسكُوا نيا البمْل» 
وَل يلت منهم رجل). قأمسكوهم"» قَنَرَلَ بهم إيليا إلى تهِر قيشون» وَدْبْحَهم هنال |" . 

وكان رد فعل الملكة إيرَيل' غاضباً وعنيفًء فهرب "إيليا بسرعة إلى الصّحراء . وعندما 
وَصّلَ إلى البريّة لمقفرة في 'حُوريب"؛ جبل الله تلقّى وحياً قُدْسياً من الله. لقد تكلم يَهْوَه 
مباشرة إلى "إيليًا"» وأعلن له تُبوءة هلاك كُل بيت 'عمّري". وأمره يهو أن يدهن 'حزائيل”؛ 
منافس إسرائيل الأكثر خُطُورة؛ كَمَلك 'آرام” دمشق. كما أمر'إيليًا' ‏ أيضاً ‏ بدَهن قائد 
آخآب" العسكري: 'ياهو', كمّلك إسرائيل التّالي. وأخيراً؛ أمريهوه 'إيليًا' بجَعْل التي 
أليشّع' في مكانه . بهذه الأوامر الثّلائة» قرر هوه معاقبة بيت 'عمْري' على ذُنُوبه وخطاياه: 
[ 17 قالذي يَنْجُو من سيف حَرَائيلَ يَقتلهيَاهُوه والذي يَنْجُو من سيف يَاهويَقْنُه أليشّع.] 
(سفر المُلُوك الأول 19/ 17). 


6م 6م 


إلذَ أن يَهْوَه أعطى اكْمَلكَة الشماليّة فُرصّة ثانية عندما جاء لإنقاذ إسرائيل عندما غزاها 
بتهدد, ملك "أرام” دمشق» وحاصر "السامرة" . وأعطاها فُرصّة ثالثة عندما سمح لآخآب' 
بهزيمة بنْهُدَّد في معركة قُرْبِ بحر الجليل في السّئة الثّالية» لكن خاب" أثبت أنه لم يكن جديراً 
بذلك التاييد الإلهي . لقد قرر أن يسمح ببقاء عدوه في مقابل جوائز دنيوية : إعادة المُدّن التي 
كانت سابقاً تابعة كَمَلكّة إسرائيل وحق تأسيس أسواق في دمشق . أخبر نبي ليَهُوَه خاب بأنّه 
سيدفع حياته ثمناً لعصيانه لأمريهُوّه؛ الذي كان قد أمر بِقَثْل 'بنهدّد” بحد السيف . 

تم يروي الكتاب الُقدس العبْري قصّة حول السلُوك اللأأخلاقي للروجَيْن الفاجريّن تجاه 
شعبهماء وهي خطيئة أخرى كان عليهم أنْ يدفعا حياتهما ثمنآ لها. فقد حَدَثَ أن امتلك رجل 
يسمى "نابوت" مزرعة عنب (كرمة) قُرْبٍ قَصر 'آخاب" في 'يَزْرَعيل"» ووقفت تلك الكرمة في 
طريق خطط تنمية 'آخآب". فعندما أراد "خاب أن يسيطر على تلك الأرض ليوَسمَ قٌصرهء 
عرض 'آخاب" على 'نابوت' عرضاً مغرياً اعتقد أنّه لا يمكنه أنْ يرفضه: سوف يأخذ كرمة 
"نابوت"؛ ويعطيه واحدة أفضل منها بكثير» أو إذا فضّل "نابوت” » فسيدفع 'آخْآب' له سعرها 


(1) سفر الْنُوك الأوّل: 18/ 4039 . (المترجم). 
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سر 6 مرو 


قدا لكنٌ"نابُوت" لم يكن له مصلحة في أنْ يفقد ميراث أسرته لأي' سبب كان» وَرَكَضَ 
عرض الملك بكمّل عناد . وكان لدى إيرَايّل' زوجة 'أخاب" حل آخر: لقد لقّقت دليلاً على كُفر 
وتجديف 'نابوت”؛ وجلست تتفرج ‏ بسرور ‏ على قيام أهالي يرْرَعيل" برجم 'نابوت' حتّى 
الموت . وبمجرَد أن استولى "خاب" على ملكيّة مزرعة العنب حمَّى ظهر لني 'إيليا مرّة أخرى 
في موقع الحَدَث . كانت تُبوءته رهيبه ترتعد لها الفرائص : 

[19وَكُلْله: هَكَذَا َال الرب: (مَل قَتَلْت وَوَردْت أَيْضا؟ في الْمَكَان الذي لَحَسَتْ فيه 
الكلآب' دم تابوت تلْسَ” الكلآ ب دمَكَ أنْت أْضا). 20 كََالَ خاب لإيلي: (مَلْ وَجَدتييَا 


بي م ساس هي ل ه ٠‏ سين سر سرصسمه 


عَدُوي؟)؛ كَقَالَ: (قَد وَجَدتُك؛ لأنكَ قد بعت تَفْسَك عمل الشر في يني الرب. 21 هَتَنَذًا 
أجل ب عَليك شراً» وأبيد تسلك, وأقطم لأحاب كل ذكر وَمَحْجُوزِ وَمطلق في [سرائيل. 22 
وَأجعل يتك بيت يَريْمَمَ بن تباط» وكبيّت بَعْشَا بْن أخيّاء لجل الإعاظة التي أغظتني » 
وَلجَعْلكَ إسرائيل يخطئ). ] (سفر الوك الأول 21/ 24-19). 

في تلك الأثناء ؛ عقدت مَملكّة إسرائيل حلفا مع مَمَلَكَة يهوذاء قام بموجبه 'يَهُوشاقَاط'» 
ملك يهوذاء بضم قُوانه إلى قُوات 'آخاب” ملك إسرائيل؛ لشن حرب ضد "رام" دمشق في 
م كه . + و 
'راموت جلعَاد” في عبر الأردن. ضرب *آخآب” أثناء القتال بسهم » ومات في أرض المعركة . 

اله 20 0 5 ا 52 ' ٠‏ ممصم 

وأعيد جثمانه إلى السامرة" ؛ ليدفن بمراسم ملكية » وعندما غسلت عريّته » لعقت الكلاب 
دمه » في تحقيق دقيق وقاس لتبُوءة "إيليا' . 

ثم جاء أخَرْيَا” بن 'آخآب' إلى العرش » وارتكب هو أيضاً آثاماً خطيرةٌ . عتذما أصيب 
بسبب مقُوطه من السلّم في حجرته العلويّة في “السامرة' أرسل رملا لاستشارة بعل زَبُوب" 
إله مدينة الفلسطينييّن 'عَفْرون": ليعرف منه فُرصّ تعافيه وشفائه . لكنٌ 'إيليً"» عاقبه لمناشدته 
صَنَّمَاً ومعبوداً أجنبياً » ره ليه وأعلن موته الوشيك . 

وأخيراً؛ اعتلى العرش 'يهورام'؛ أخو 'أخَرْيًا": الملك الرابع والأخير من سّلالة 
العمرينة. رداً على عصيان قام به 'ميشا"» ملك موآب» الذي كان لفترة طويلة تابعاً لإسرائيل»؛ 
سار “يهورام' بجيشه ضد موآب » وانضم إليه 'يَهوشاقاط'» ملك يهوذاء ومل كآخرّ لأدوم غير 
ا وتوقّع الثبي 'أليشّع' التصرء فقط لأن ملكاً ليهوذاء 'يهوشاقَاط": كان ضصمن الجيش. 
التتحالف الإسرائيلي ‏ اليَهُوَدُوي ‏ الأدومي المُوآبيين؛ ودمر مُدنهم . 
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وفي الحقيقة ؛؟ هزم 


[لذَ أن السّلالة العُمريّة لم تستطع ‏ في النّهاية أن تفر من كَدَرها التهائي المتجنّي بالدّمار. 
مع صعُود 'حَزائيل” ملكا على دمشق» بدأت القّوَة العسكرية والسّياسيّة للسّلالة 'العمريّة" 
بالانحدار. وَهَرّمَ 'حزائيل' جيش إسرائيل في 'راموت جلْحَاد" » وجرح في المعركة 'يهورام” 
ملك إسرائيل جرحاً شديداً. في تلك اللحظة العصيبة؛ أرسل "أليشّع' إحدى أبناء أنبياء يَهِوَه 
لدهن 'ياهو"؛ قائد الجيش» ملكا على إسرائيل» ليقوم بتوجيه الضربة الأخيرة إلى بيت 
'أخآب". وهذا ما حَدَثَ فعلاً. عندما عاد الملك 'يهورام' إلى نَصر العُمرييّن" في يَرْرَعيل” 
للتّداوي من جروحه برفقة الملك أخَرْيًا" عاهل يهوذاء إذا به يواجه 'ياهو' (في كَرم عنّب 
'نابوت": بشكل رمزي)؛ الذي وجه إلى قلب الملك سهماً» فقتله. وحاول 'أحَرْيَا الهرب» 
لكنّه جرح ؛ ومات في مديئة 'مَجدو" القريبة» التي هرب إليها . 


م 


كانت تصفية عائلة 'آخْاب' قد اقتربت من ذروتها . دخل 'ياهو' الجمع اكلكي في 'يَزْرَعيل" 
وأمر برمي 'إيرّابل” من نافذة عالية في القَصْر. كما أمَرٌَ'ياهو' خَدَمّه بأخْذ جَتّها لدَفنهاء لكنّهم 
لم يكتشفوا إلا جمجمتها وأقدامهاء وراحة أيديهاء في فناء القَصْر فقط» لقد أكلت الكلاب 
الضَالّة لحم 'إيرَابّل"؛ كما حذّرت منه تُبُوءة "إيليّة الرّهيبة. في هذه الأثناء» تم دْبْح جميع أبناء 
ملك إسرائيل السابق» الذين كانوا يعيشون في "السّامرة", وكان مجموعهم سبعين ابناًء 
ووضعت رؤوسهم في سلال ؛ وأَرْسلَت إلى 'ياهو' في يَرْرَعيل". أمَرَ'ياهو' بوضّع تلك 
الرؤوس فوق بعضهاء في كومة؛ تكون أمام أنظار عامّة النّاس جميعآًء عند المدخل إلى بوابة 
المدينة » ثم انطلق 'ياهو' نحو 'السامرة'؛ حيث قََلَ كل مَنْ بقي من بيت 'آخْآب". وهكذا؛ 
انقرضت لال 'العمَرييْن' إلى الأبدء وتحقّقت النبوءة الفظيعة ل يليا حتّى آخر حرف منها . 


الحدود البعيدة والقوة العسكرية: 
إن مأساة بلاط بيت 'عُمْري” قصة كلاسيكيّة أدبيّة» مليئة بالشّخصيات الَيَويّةء والمشاهد 
المسرحيّة ‏ دَكَمَتْ فيها عائلة مالكة ثمن الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبهاء تَثّل بنهايتها الدموية . 
لاشك أن ذكريات عهد 'آخآب' و'إيرّابل' بقيت حيّة لشرون عديدة» كما نراه واضحاً من إدراجها 
بمثل هذه الطريقة البارزة في التاريخ التتنوي» الذي دون على مدى متي سنة بعد وفاتهما. ومع 
ذلك ؛ إن هذه القصصّة في الكتاب الّقدّس العبّْري مليئة جد بالتناقضات والُفارقات التاريخيّة» 
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وسُأئّرة ‏ بشّكْل واضح-بالعقائد اللأهوتيّة لكّابٍ القرن السّابع ق.م» الأمر الذي يدعو 
لاعتبارها حكاية تاريخيّة أكثر من اعتبارها سجلاً تاريخيّا دقيقاً وحقيقيًاً. أحد التّناقضات في 
تلك الرواية ما ترويه من قيام بنْهدَد الدمشقي بغزو'السامرة" في عهد "آخاب' » مع أن هذا الغزو 
٠. 5 ٠ 8 5‏ . . 1-7 3000 .- 5 . ص 59 يٍ 
لم يتم في الواقع ‏ في عهد "آخَآب": الخدت في ره لاحقا من تاريخ الملكة الشماءة . كما 
أن ذكر تحالف إسرائيل مع ملك غير معروف الاسم لأدوم هو أيضاً ‏ مفارقة تاريخية ؛ لأنّه ليبس 
2 ء 2 0 

هناك أي دليل على وجود حَكْم ملكي في أدوم إلا بعد مئة سنة من زمن العمريين . 

في الحقيقة؛ إذا استخرجنا المارقات التَاريخيّة ونَصّص التهديدات التي صَّدَرَتْ 
والنبوءات التى تحقّقت فلن يبقى إلا مقدار ضئيل جدا من المادة التاريخيّة فى رواية الكتاب 

لتي يبقى [ ضئيل جدامن في _ٍ 

المّقدّس العبّري القابلة للتّحقيق والإثبات» ما عدا تسلسل الُْنُوك الإسرائيلييّن وبعض أشهر 
مشاريعهم البنائيّة والمناطق العامة للنٌشاط العسكري . 

لحُسن الحظ ولأول مرة في تاريخ إسرائيل ‏ تُوجد هناك بعض المصادر الخارجيّة الْهمّة 
للمعلومات التّاريخيّة التي تسمح لنا برؤية 'العمرييّن' من منظور مختلف : كَحَكَام أقوياء عسكرياً, 
لأحد أقوى الدّول في الشّرق الأدنى . مفتاح هذا القَّهُم الجديد مو الظّهُور الماجئ للنّوش 
التذكاريّة الذي يشير مباشرة إلى مَمَلَكّة إسرائيل . إن أوّل ذكر للمَمَلكّة الشّماليّة في عهد 
العمريين" ليس حَرَضيا . إن تقدم الإمبراطورية الآشورية نحو غرب مركزها الأصلي في بلادما 
مه 2 مه و ٠.‏ 0 
بين النهرين مع نظامها الإداري المنطور بشكل كامل وتقاليدها الطويلة في تسجيل أفعال حكامها 
في إعلانات عامة أئّر بشكل عميق في ثقافة دول متبلورة كإسرائيل » و'آرام' و"موآب". 

بدءاً من القرن التّاسع ق.م» تجد ‏ أخيراً في سجلأت الآشورييّن أنفسهم» كمافي 
سجلات قوئى أصغر شأناً في الشّرق الأدنى؛ بعض الشواهد المباشرة على أحداث وشخصيّات 
ذُكرت في نص الكتاب المقدس” . 
(1) هذه الإشارة من الولف تكد ما ذَكَرتَاه في المقُدّمة أن نققص أو انعدام الشواهد الملموسة (من تفوش أو كتابات وما إلى 
ذلك) على حوادث أو شخصيات تاريخية معيئة كإبراهيم وإسحق ويعقوب وموسى . . لا يكفي ‏ وحده دليلاً على عدم 
وجودهاء ذلك لأنه أولاً: في الفترات القديمة لم يكن تسجيل كُل الأحداث في سجلت أو الواح ونحوها أمراً شائعاً: 
بل بدأ ذلك التسجيل يشيع في مراحل مأخْرة كالقرن التاسع ق. م. كما دْكَرَ. وثانيا؛ لأنّه ليس من الضروري أن تدم 


كتابة نَفْش أو لوح أو سجل عن كل شخص أو كُلْ حادثة في العالم حنَّى يثبت وجودها!!! (الخرجم). 
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في عهد داود وسَليْمَان؛ لم يكن التنظيم السّياسي في المنطقة قد وَصَّلَّ ‏ بعد لمرحلة 
وجود نظام إداري شامل أوتُفُوش تذكارية . وبعد مضي قرن من الزّمن» في عهد 'العمريبّن", 
أدت العمليّات الاقتصاديّة الداخليّة» والضمُوط السياسيّة الخارجيّة إلى ظُهُور دول وَطُنّة 
[قليمية 'متطورة ‏ بشكل كامل' ‏ في المشرق . 

بمعنى علم إنساني (أنثروبونُوجي)» تعني عبارة 'متطورة بشكل كامل" أرضاً يحكمها تنظيم 
إداري روتيني معقّد (أي نظام إداري روتيني) قادر على تنظيم مشاريع عمرانية كبيرة» وا محافظة 
على جيش دائم» وتطوير ارتباطات تجارية مُنظّمة مع المناطق المجاورة . وأنّ الدّولة قادرة على 
حفظ سجلات لأعمالها في الأرشيفات وفي النقُوش التّذكاريّة المنتوحة أمام أنظار الجمهور. منل 
القرن التّاسع فما بعدء كان يتم تسجيل أحداث سياسيّة رئيسيّة في كتابات تذكارية من وجهة نَظّر 
كل ملك . تعد تلك النْقُوش حاسمة في موضوع تأسيس تواريخ دقيقة للأحداث والشّخصيّات 
المذكورة في الكتاب المُّقدّس العبري. وبالنّسبة لكل واحد يعرف رواية الكتاب الُّقدس ؛ فإن تلك 
المصادر تُقَدم صورة غير متوقّمة للمدى الذي وَصَلت إليه قُوة مَمَلَكَة إسرائيل . 

أحد أهم المصادر الخارجية هُومسَلَّة ميشاءعء)8 وناك : التي اكتّشفّت عام 21868 
على سطح تل بعيد في منطقة “ذيبان" في جنوب الأردّن» شرق البحر اميت وهو موقع “ديبون” 
التوراتي » عاصمة مَمِلْكّة موآب -. كان هذا النّقش التذكاري قد تعرض لكف شديد؛ نتيجة 
للجدال بَيْن المستكشفين الأوروسن المتنافسين والبدو لمْحلَييّن » ولكن أجزاءه الباقية تم تجميعها 
لتقديم ما يُعَد حتَّى الآن ‏ أطول نص خارج الكتاب المّقدس وج في تاريخ المشرق. وقد 
كُتب باللّغة المُوآبيّة » القريبة جداً من لُغة الكتاب المقدس العبريّة» وهو يُسَجُلُ إنمجازات الملك 
ميشاء الذي قْنَحَ أراضي موآب الشمالية» وأَسّس عاصمتها في “ديبون". وقد أوجد اكتشاف 
هذا النّْش حماسا كبيراً في القرن التّاسع عشر؛ لأن ميشا دُكرٌ في سفر الْمنّوك الثاني كتابع 
عاص من توابع مَمَلَكَة إسرائيل الشّمالية . 

هنا؛ نجد ‏ لأوّل مرّة ‏ الجانب الآخر للقصة ؛ حيث نجد أوّل وَصف خارج الكتاب المقدس 


عام الزم 


للعمرييّن. وَقَمَتْ الأحداث التي سجِلَت في التتقش في القرن التّاسع ق. م» عندما ‏ طبقاً لنصه 
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المنجرّئ [ كان 'عمُري" "ملك إسرائيل"؛ قد اضْطَهدَ موآب أيَامً عديدة. . وَخَلَمَّهُ ابنه؛ وهو 
قال أيضاً: (سأَدل مُوآب)» في أيّامي » هكذا تكلم . . . واستولى 'عُمْرِي” على أرض ميديًا . 
وَسَكَنَ فيها أيامه ومجموع أيّام ابنه: أربعون سنة ]. 

ويُواصل النْفْش روايته مبينآً كيف وَسّمَ ميشا أرضه تدريجيّاً؛ متمرداً على إسرائيل؛ 
ومَدَمراً المستوطنات الرئيسيّة للإسرائيليين شرق الأردن: بَيّنما قام بتحصين وتزيين عاصمته 
الخاصة . ومع أنّ ميشا لا يكاد يُخفي احتقاره ل 'عُمْري' وابنه “آخآب". فإنّنا.مع ذلك تفهم 
من تَفْش الانتصار هذا أن مَمَكَكَة إسرائيل وَصَلَتْ بعيداً إلى شرق وجنوب أرضها المركزية 
الأصليّة في المرتفعات الوسطى . 

وعلى نفس المنوال» نسمع عن النزاعات مع 'آرام' ‏ دمشق من تقش "بيت داود' الذي 
اكتّشف في مدينة "دان" التوراتيّة عام 1939. بالرّغم من أن اسم الملك الذي أمر بتَصّب أو كتابة 
ذلك النَّفْش لم يُوجد على الأجزاء التي تم اكتشافها واستعادتها حنّى الآنء إلا أن هناك قليلاً 
من الشّك؛ من السياق العام» بأنّه كان 'حَزائيل" العظيم» ملك "أرام' دمشق. وهو مذكور 
عدّة مرآت في الكتاب الّْقدّس العبري؛ وبشّكل خّاص؛ كأداة الله لإذلال بيت 'عسّري". 
ويبدو من النّفشء أن 'حزائيل" استولى على مدينة 'دان'؛ وَنَصَبّ مسَلّة اتتصار هناك حوالي 
سنئة 835 ق .م . . يُسجل النَّفْش كلمات "حزائيل' المنتصر في انُهامه الغاضب بأن: 'لقد دَّخَلَ 
ملك إسرائيل سابقاً إلى أرض أبي . " وبما أن النَنّْش على ما يبدو - دك رَ اسم ابن 'آخآب" 
وخليفته» “يهورام", فالتّتيجة اللأزمة واضحة. إن مَمَلَكَة إسرائيل التي امتدّت ‏ تحت حَكْم 
"العمرييْن" من جوار دمشق وعبر المرتفعات الوسطى ووديان إسرائيل» مروراً بأراضي مُوآب 
الجنوبيّة » قد حَكَمَت عدداً كبيراً من السّكّان غير الإسرائيليين . 

كما نفهم أن الإمبراطورية "العمرية" كانت تمتلك قُوَة عسكرية عظيمة . ومع أن رواية الكتاب 
المّقدس العبّري عن السّلالة الحاكمة “العمريّة" كَرَرّت ذكر حُدُوثْ كوارث عسكريّة -ولم تأت 
بذكر ‏ أصلاً ‏ على أي تهديد آشوري لها فإن هناك بعض الشواهد المثيرة على قُوة "العمريين' من 
نفس آشُوريا. لعل شَلْمانَصَر القالث» الذي يعد أحد أعظم المنُوك الآشُورييّن الذي حَكَمْ في 858 
.824 ق. م» دم أوضح مديح (وإِنْ كان غير مقصود أبدأ) لقوة سلالة 'العمريين' . 
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قاد شَلْمائصِرء سنة 853 ق .م» قوة غز و أشورية كبيرة بانُجاه الغرب لإخضاع ‏ وريّما 
فتح - الول الصغيرة في مسُورياء وفينيقيّة» وإسرائيل» لكن جيُوشه المتقدّمة تواجهت مع 
تحالف ضد أشوري قُرْب قَرَكَرْ :08708 على نهر العاصي غرب سوريا. لقد تبجّح شلمائصر 
بنصره العظيم في نص قديم مهم يعرف بِنَفْش العمودء اكتشفه في الثّمانينات في القرن التّاسع 
عشر المستكشف الإنجليزي "أوسان هر ي لايارد' لمهوهآ «رمعل؟ دعاكناة في الموقم 
الآشوري القديم لنمرود. 

سجل التّصب الحجري القاتم اللّون ‏ الذي تفش عليه بكثافة؛ بالحروف المسمارية بافتخار 
أن الوات التي اصطمّتْ لحرب شَلمائصر كانت: 1200 عَرَبّة» و1200 فارس» و2000 من 
جنود المشاة من حماة؛ و2000 عَرَيّة ؛ و10000 جندي مشاة من جئود 'أخآب" الإسرائيلي؛ و500 


جندي من قيو؛ و1000 جنْدي من مصرء و10 عَرَبَات » و10000 جِنّْدي من أيرقناطة . 


ليس هذا أبكر شاهد من خارج الكتاب الّقدس على أحد ملوك إسرائيل فحسب» بل هو 
- أيضاً ‏ يدل من ذكْره ل"الأسلحة التّقيلة" (العَرْيّات) ‏ على أنُآخآب كان اعضو الأقوى في 
التحالف ضد ‏ الآشوري . ومع أن شَلْمائَصّر الكبير ادّعى النَصرء فإِنّ التتيجة العَمَليّة لهذه 
المواجهة تتكلّم بصوت أعلى من صوت الادّعاءات اكلكيّة . لقد عاد شَلْمائصر بسّرعة نحو 
آششُورياء وتوقّف التّدّم الآشوري نحو الغرب؛ على الأقل؛ لفترة من الرّمن . 

و هكذا نطّلم من ثلاثة تُفُوش قديمة (و من سخرية القّدَر أنّها لثلاثة من ألدٌ أعداء إسرائيل) 
على معلومات تُضيف إلى القصة التوراتيّة إضافات مكيرة جداً . وعلى الرّغم من أن الكتاب المّهدّس 
يتحدّث عن جيش آرامي يقوم بمحاصرة "السّامرة", فإن'عسْري' وخلفاءه كانوا في الحقيقة ‏ 
ملوكاً أقوياء» وسعوا أرض مَمَككَتهِم » وامتلكوا ما كان بالتٌأكيد ‏ أحد أكبر الجيوش الدائميّة في 
المنطقة . كما كان لهم دور ومساهمة كبيران في سياسات القُوَة الدّوليّة» في جهد مستمرٌ للحفاظ 
على استقلالهم ضد منافسين إقليمييّن» وضد التهديد المرتقب للإمبراطوريّة الآشورية (هذا في 
حين مرّتفْش شَلْمائصر على مَمَلكَة يهوذا بكلٌ صمت» دُون أن يذكر عنها شيء) . 
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لفك 





الشكل 20: مخطّطات ثلاثة مواقع عمريّة: 1) السامرة 2) حاصور 3) يزرعيل. 
مه > 500000 5 2 ع 12 
نم رسم المخططات بتفس المقياس . الأرقام 1 و2 من تفضل البروفسور زيف هيرزوغ 
جامعة تل أبيب. 
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د ل ع يريم 
- 


قصور: إسطبلات » ومدن مَحَازْنْ: 


يكشف الدليل الآثاري ‏ أيضاً ‏ بأن "العمرييّن' فاقوا بتّحُو كبير ‏ أي مُلُوك آخرين في 
إسرائيل أو يهوذا كبئاة ومديرين . وبمعنى؛ كانوا ينون العصر الذهبي الأول للمُنوك 
الإسرائيلين. رغم ذلك؛ كان وَصف مَمَلكَة 'العمرييّن' في الكتاب المقدس وَصْمًاً سطحياً 
000 فباستثناء ذكْر قُصورهم الْنَقَنّة في "السامرة" ويَزْرَعيل" » لا تُوجد هناك أي إشارة ‏ تقرير ِ 
لحجم» ومقياس » وثراء عالمهم. 

في أوائل القرن العشرين؛ بدأ علّم الآثار . أولاً ‏ بتقديم مساهمة هامّة؛ تجلّت بتنقييات 
كبيرة في موقع عاصمة مَمَلَكَة "عُمْري' الكبيرة : مديئة “السامرة". لا يكاد يُوجد أي شك في 
أن “العمريين' هم الذين بنوا "السّامرة'؛ لأن المصادر الآشورية الدأآخرة كانت تُسمي امَلكّة 
الشمالية 'بيت عمري"؛ في إشارة إلى أن عمّري كان مؤسّس عاصمتها. لقد تم تنقيب الموقع 
لأوّل مرة عام 19101908: من قبّل بعثة لجامعة هارفارد» ثم قام فريق أمريكي ؛ وبريطاني» 
ويهودي ‏ فلسطيني مشترك باستكشاف الموقع في الثلائينات (من القرن الماضي). وقد عكس 
هذا الموقع ‏ بشكل أكثر ‏ عَظَمَةٌ السّلالة "العمْرية" . 

إن موقع "السامرة" موقع رائع حتّى هذا اليوم . تقع "السامرة" وسط تلال متحرجة 1 بلطف» 
مزروعة ببساتين اللوز والزّيتون» تُشرف على منطقة زراعية غنية . ويشير اكتشاف بعض القطع 
الفخاريّة» وبعض الحيطان» ومجموعة من الأبنية الصخريّة» إلى أنّها كانت قد سَكُنَتْ قبل 
وصول 'عمّري"؛ ويبدو أنه كانت تُوجد في ذلك الموقع قرية إسرائيلية فقيرة وصغيرة؛ أو 
مزرعة في القركيّن الحادي عشر والعاشر ق.م. . ريما تكون هذه هي ميراث "شامر 
المالك الأصلي للعقار المذكور في سفر الْنُوك الأول 16/ 24. وعلى أي حال؛ 
بوصول 'عمْري" وأعضاء بلاطه في حوالي سنة 880 ق.م» تم تدمير كل أبنية المزرعة» 
وتسويتها بالأرض ؛ ليظهر في مكانها ‏ على قمة الل قَصّر فاخر غني مع أبنيته الملحقة بهء 
الخاصة بأعضاء البلاط اكلكيء وَالخحّدَم» والحَشّم . 
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رميو 


يبدو أن 'السامرة" قبت ممْدُ البداية . كعاصمة شخصيّة للأسرة 'العمريّة". كانت مظهراً 
للعَظّمة المعمارية لحكم 'العمربين' وحكم 'آخآاب" (انظرُ الشّكْل 21)؛ إلا أنَّ موقعها على قمّة 
هضبة صغيرة لم يكن مكاناً مئالي مجمع ملكي واسع وكبير؛ وكان الحل الذي اقترحه البنّاءوون 
لهله المشكلة ‏ والذي يُعَدُ إبداعاً جريئاً في إسرائيل العصر الحديدي ‏ هو القيام بعمليّات تحريك 
وتفْل مكدّف للثربة دلق أرضيّة اصطناعيّة كبيرة على قمّة الهضبة . لذا؛ تم بناءٌ سُور ضخم 
(يتألّف من غرف موصولة ببعضهاء أو عُرف لرمي السّهام منها) حول الهضبة:؛ ليُوَطر قمّتها 
واٌُحدرات العلياء ضمن مُستطيل كبير. وعندما اكتمل ذلك السّور السّائدء قامت 
مجموعات البنّاءين بملء داخله بآلاف الأطنان من ثراب الأرض المأخوذ من المناطق المجاورة . 





الشكل 1 تاج عمود صخري من التنمط العولسي. الأولي 1امع20)0-4. من 
تفل تجمعية اكتشاف ووتهمت إستراقيل: 

لقد كان حجم هذا المشروع هائلاً؛ حيث بلع عمق المل» الطيني العا خلف السور السّائد 
في بعض الأماكن عشرين كَدَما تقريباً. وهذا يُفُسّر احتمالا لماذا بنِي السّور الُحيط والذّاعم 
لْجَمّع القّصر بتقنية غرف الملاجيئ : لقد قُصِدَ من عُرف الملاجئ هذه (والتي كانت مملوءة ‏ أيضاً 
بالثّرابِ) تخفيف الضّغط الهائل للملء. وهكذا م إنشاء قلعة أكروبُوليسيّة”" مَلكيّة على 
مساحة خمس هكتارات . هذا البناء الحجري والترابي الضّخم» لا يمكن مقارنته من ناحية 
الجرأة والتّبذير والفخامة (وإن كان ربّماء ليس من ناحية الحجم)» إلا مع العمل الذي نقّذه 
"هيرود الكبير قبل ألف عام تقريباً على جبل الهيكل في أورشليم (القّدس) . 
(1) الأكروبوليس كنادوهع4 هو الجزء الأعلى المحصن من مدينة إغريقيّة » كما إنّه اسم علّم لقلعة أثينا الإغريقيّة 


الشهيرة . (الترجم) 1 
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قام على أحد جوانب تلك الأرضيّة الاصطناعيّة قَصمْر جميل وكبير بحو استثنائي» 
ينافس في عَظمَته الفُصور ا معاصرة في دُول شمال سوريا. بالرّغم من أن قَصر'العمرييّن' في 
'السامرة' لم يتم تنقيبه إلا بحو جزئي فقط» إلا أن الجزء الذي تم اكتشافه من مخطّطه كان 
كافياً في اكتشاف أن بناءه المركزي وحده كان يُغطي مساحة تصل لحُدود نصف هكتار. يُحَد 
هذا القَصّر ‏ بحيطانه الخارجية التي بنيت كُلَياً من الحجارة المربئعة المدحوتة بِنَحُو مُمتاز وراشع 
وأنيق» وّضعت بلصق بعضها البعض بِتَحْو ملائم أوسع وأجمل بناء تم تنقيبه عن إسرائيل 
العصر الحديدي على الإطلاق . 

حتّى التّزيين المعماري كان استننائيا . وجدت في أنقاض تراكمات القَّرُون الثالية تيجان 
عواميد حَجَريّة » بنيت على طراز قديم فريد يسمَى عولسي ‏ أولي”' نامع -ماه:2 (بسبب 
مُشابهته للأسلُوب العولسي عفاه»4 الإغريقي الثتالي): (الشكل21). لقد زيّت تيجان 
العواميد الحجرية المزخرفة هذه البوابة الخارجيّة الضّخمة لجمع القَصرء أو ربّما كانت مدخلاً 





الشكل 22 : القرن الثامن قي.م ٠‏ في مَجدوا . البوابة ذات الححرافستة لعنء طسقطء-ئراع 
(نسبها عالم الآثاريادين إلى المستوى السلَيْماني' ) تعود ‏ في الاحتمال الغالب ‏ إلى هذه 
الطبقة الأرضية. . من تفضل الأستاذ ديفيد أوسيشكين » من جامعة تل أبيب. 


(1) »ذامع4 - عولسي : نسبة لعولس إله الرّياح اليوناني . (المترجم) . 
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لم يبق من الأثاث الدّاخلي إلا القليل؛ باستثناء عدد من اللوحات العاجيّة المنحوتة - 
نفو لد والتي تور احتمالة إلى القرن الثامن ق. م2 وتحمل سمات سورياة فينيقية 
ومصريّة . وقد استعملت تلك القطع العاجيّة كبطانات في أثاث القٌصرء مما قد يه ب 
الذي جاء في سفر المنُوك الأول 22/ 39 إلى البيت العاجي الذي بناه خاب" على ما يرُوَى . 


أحاطت عدة أبنية إدارية بِالقَصرء ولكنْ أغلب المنطقة المضَمئة تُركَتَ مفتوحة. وتجمعت 
داري حي الجا - على ما يبدو-على المتحدرات تحت قلعة الأكروبوليس 
كتأمومى ف . بالنّسبة للزوار والشّجّار والمبعوثئين الرسمييّن الذين كانوا يَصلُون إلى 'السامرة" 
لابدَ أن الانطباع الْبَصَري لعاصمة "العمرييّن" اللكيّة كان مذهلاء خاصة أرضيتها المرتفعة 
وقصرها العظيم والمتقن؛ والذي كان يحكي عن ثروتها وقوتها وتأثيرها. 

لم تكن “السسامرة" إلا بداية اكتشاف عَظَمة "العمرييْن" . وجاءت بعدها 'مَجدو". في وسط 
العشرينات من القرن الماضي » اكتشف فريق تابع لجامعة شيكاغو قَصراً من العهد الحديدي» 
بني من كتل الحجارة المنحوتة واللبّسة بشكل جميل . كان ادير الأول لتنقيبات المعهد الشرقي 
في 'مُجدو": "كلارنس س . فيشر" 5©فاكة .8 01876566 قد عمل أيضاً ‏ في "السامرة”؛ 
وتأئّر- فوراً ‏ بتشابه البناءين . وقد أيّده في مُلاحظته تلك "جون كراوفوت” 707:1004© سادق » 
رئيس البعثة | درك ري اطائية؛ الذي اقترح بأن تشابه تقنيّات البناء والُخطّط الكُلّي في 
'السّامرة" و'مجدو' يُشير إلى أن كليهما بُبَيَا تحت إشراف "العمرييّن"؛ لكنّ مسألة التُشابه 
المعماري هذه لم تتم متابعتها بشكل كامل ‏ لعدة عُود . لقد كان أعضاء فريق جامعة شيكاغو 
أكثر اهتماما بِعَظّمّة ومجد سَلَيْمّان من اهتمامهم بالعمرييّن القَسَقَة الأوغاد. لقد أهملوا تشابه 
نَمَط البناء في مَجدُو والسّامرة» وأعادوا تاريخ مُجمّمات الأبنية ذات العواميد التي وَجَدُوها 
في الطبقة الثّالية (و افترضوا أنّها إسطبلات) إلى عهد الحكم اللكي المتُحد . في أواسل 
السدّينات » عندما جاء 'بيغائيل يادين'؛ من الجامعة العبريّة » إلى 'مجدو"', أَرخَ قُصُور'مَجدو” 
أي القصر الذي اكتشف في عشرينات القرن الماضي والقَصّر الذي اكتشفه هو نفسه إلى 
عهد سَليْمَان » وربط المستوى المُنأخّر الذي كان يحتوي على إسطبلات وأبنية أخرى 
بعهد "العمريين' . 

230 


كانت المدينة رائعة بالتأكيد. كانت محاطة بتحصينات هائلة» وطبقاً ليادين؛ كانت 
مجهزة ببوابة مدينة ذات أربع حُجرات كبيرة (يبَيَتْ مباشرة فوق البوابة السَّليْمَانيّة السّابقة) . 
كانت أبرز ميزة مُهَيّمئَة داخل المدينة صمي أبنية العواميد التي كانت قد عرقت على أنّها 
إسطبلات . إلا أن 'يادين' لم يريطها بما جاء في الكتاب المُقدّس العبري من وَضّف لجيش 
عَرَيّات سَلَيْمَان الكبير» بل رَبَطَهًا بجيش 'آخآب"؛ الذي جاء ذكره في نَفْش شّلمائصر 
(الآشوري) . إلا أنّه كما سنرى ‏ لم يحدد 'يادين' ‏ بشكل صحيح ‏ مديئة آخآب"؛ لأنّ تلك 
الإصطبلات كانت تنتمي ‏ احتمالاً ‏ لملك إسرائيلي آخر» بل حتَّى ملك متآخر. 

قدامت مدينة "حاصور” الشماليّة» التي نقّبها 'يادين' في الخمسينات والسَتّينات (من القرن 
الماضي)» دليلاً باهرا آخر على عَظَمَة “العمريين'". كانت 'حاصور' ‏ أيضاً ‏ محاطة بتحصينات 
هائلة . وقد اكتشف 'يادين"؛ في مركز تلك المدينة» بناية ذات عواميد مشابهة ‏ لحد ماء في 
الشّكْل ‏ لإسطبلات 'مَجدو'؛ القسّمة إلى ثلاثة مَمَرَات طويلة بواسطة صمٌّوف أعمدة 
حَجَريّة » لكن هذا البناء لم يحتو على مُنخفضات حَجَريّة للإطعام» لذا؛ قُسَرَ بناءً على ذلك 
على أنّه كان مَحْرّنا مَلَكيا» تم تم اكتشاف قلعة بارزة على الرأس الضيّق الشرقي للتلُ؛ مُحاطة 
بسور مديئة قوي . 

أحد المواقع الأخرى الذي ربط بالعمرييّن كان مدينة "دان" في أقصى الشّمال؛ شُرْبِ 
منطقة منابع نهر الأردن . وقد سَبّقَ واستشهدنا بالسطور الافتتاحيّة للمسَلّة التي نَصَبَها 'حزائيل” 
ملك آرام دمشق" في مدينة دان» والتي أشارت إلى أن 'العمرييّن" كانوا قد أخذوا هذه المنطقة 
سابقاً من الآرامبيّن . لقد كَشَمَتْ التنقييات في *دان" التي قام بها آبراهام بيران متقطهرط 4م 
هذ من الكُلْيّة العبريّة المتحدة» تحصينات كثيفة تعود للعصر الحديدي» وبوابة مدينة منقدة 
وضخمة» وملجأ ذا مكان مرتفع . وقد تم تأريخ هذه المنصّة الكبيرة التي يصل حجم أحد 
جوانبها إلى حوالي سئي قَدَمٍ » وبنيّت من حَجَرٍ منحوت وملْبّس بشّكُل جميل ؛ مع الأبنية 
التذكارية الأخرى للمدينة؛ إلى عهد الصريين». 

ومع كُل ما سَبّق» ريّما كانت أكثر الإنجازات الهندسية روعة التي تم ريطها أولياً بعهد 
"العمرييّن" هو أنفاق الماء الكبيرة تحت الأرضء التي حَمَرَتْ في الأرضيّة الصخريّة » تحت 
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مدينتي 'مجداو ' و'حاصؤر' . لقد رودت هذه الأنفاق أهالي المدينتين بوصول آمن لياه الشُرب 
حتّى في أوقات الحصار. كانت قضيّة الوصمُول الآمن لياه الشرب يمتحي هاس في الشّرق 
الأدنى القديم ؛ إِذْ بينما كانت ادن الهامة محاطة بتحصينات مثقنة تسمح لها بقاومة هجوم أو 
حصار لأكثر الأعداء شراسة وتصميماً» كان من النّادر جد أنْ تمتلك منبعاً للمياه العذبة داخل 
أسوار تلك ادن . نعم ؛ كان الأهالي قادرين ‏ دائماً ‏ على تجميع مياه الأمطار في صهاريج ؛ 
لكن هذا لم يكن كافياً عندما كان الحصاريَمتَدٌ خلال أشهر الصّيف الحارة الجاقَّة الخالية من 
الأمطارء لاسيّما عندما تمتلئ المدينة باللاجئين . 

ولا كانت أكثر ان القديمة تقع قُرْبِ ينابيع المياه؛ كان التّحدّي هُو ابتكار طريقة وُصُول 
آمنة مياه تلك الينابيع . ولذلك ؛ فإن أتفاق الماء الحفورة في الصّخر في “'حاصور' ومُجدُو 
كانت من بَيْن أكثر الحُلُول إتقاناً وتطوراً لهذه المشكلة . 





الشكل 23: مقطع عرضي لنظام الماء في 'مَجدو'ا 
في مدينة 'حاصور' تم قط وحَفْر عمود شاقولي عريض خلال بقايا ادن السّابقة نحو 
الطبقة الصخريّة الصلبة في الأسفل . وبسبب عمقه الكبير» والذي وَصّل ‏ تقريباً ‏ إلى مئة 
قَدَم؛ كان يجب بناء جدران داعمة كنع انهياره» فكانت هناك درجات عريضة تُوْدي إلى 
القاع ؛ حيث يوجد نفق مائل طوله حوالي 80 قَدَم ؛ يودي إلى غُرفة محفورة في الصّخر نُشبه 
البركة » كانت تتسرّب إليها المياه الجوفية . يمكن لأحدنا أن يتخيّل ‏ فقط ‏ موكب حاملي الماء؛ 
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الذين يسيرون في خط مُسلسل» ويهبطون عبر الدترج» ويسيرون على طُول التق تحت 
الأرض» ليملؤوا جرارهم في الكهف الْمظلم» ويعودون بالماء إلى شوارع المدينة المحاصرة ؛ 
لإبقاء الناس على قد الحياة . 


اشتمل نظام الماء في 'مَجدو' على عمود أسهل إلى حدٌ ماء ينزل إلى عمق مئة كَدَم؛ حُفرَ 
ضمن البقايا السابقة للأرضيّة الصّخريّة . ومن مّنا؛ كان يودي إلى نفق أَقُّقي طُوله أكثر من 
مثّي دم ء عريض ومرتفع بنّحُو يكفي لسَيرعدّة أشخاص فيه في نفس الوقت» والذي يدي 
إلى كهف يُنبوع ماء طبيعي على حاقَّة الهضبة . وكان ينم سد مدخل الكهف من الخارج : 
وإخفاؤه. لقد أرّخ 'يادين' سبَكتَي الماء في 'مجدو' و'حاصُور" إلى عهد العُمَريين". واقترح 
ربط مهارة الإسرائيليين في قَطع وحَمّر شبكة المياه بفقرة في مسلّة ميشا يروي فيها الملك ا موبي 
كيف حَمّرَ خرّاناً للماء في عاصمته الخاصة بمُساعدة أسرى الحرب الإسرائيلييّن . لقد كان من 
الواضح أن بناء مئل تلك التّجهيزات الضّخمة يحتاج لاستثمار ضخم» ولتنظيم حكُومي 
فعال» ولْستوى عال من المهارة التي . ومن وجهة تظر وظيفيّة؛ ريما كان مهندسو العصر 
الحديدي قادرين على الوصول إلى نتيجة مشابهة باستثمار أصغر بكثيرء وذلك عبّر حفر بثرء 
بكُلٌ بساطة» يصل إلى البركة المائيّة تحت الثّل» ولكن الإثارة والتّأثير البَصّري لتلك المنشآت 
المائيّة الكبيرة دَعُمَ ‏ بلا شك مسمعة وتُفُوذ السلطة اكلكيّة التي أمّرت بإنشائها . 


ذقطة تحول منسيّة في تاريخ الإسرائيليين: 

على الرّغم من أنّ علماء آثار أوائل ومنتصف القرن العشرين نسبوا الكثير من مشاريع 
الأبنية الضخمة لفترة 'العمربين": إلا أن تاريخ الكتاب المقدّس العبري لم ينظر - أبداً ‏ إلى فترة 
حكمهم كَمترة مُهمّة ‏ بنَحْو خاص ومَؤثّرة ‏ في تشكيل مَمَلَكّة إسرائيل . 

أجل ؛ كانت فترة حكمهم متعدّدة الألوان. ومن المْؤكّد أنّها كانت أيضاً ‏ فترة حيُوية 
ونشطة . لكن؛ من زاوية تاريخية محضة؛ بدت قصة 'العمريين' ‏ 'آخآب' و إيرَايّل' مذكورة ‏ 
بتفصيل كاف جد في الكتاب المُقدّس؛ مع معلومات مُؤيّدة من النصّوص الآشوريّة 
وَالمُوآبيّة » والآراميّة . بدا أن هناك العديد من الأسئلة التّاريخيّة الأكثر إثارةٌ التي ينتَظّر من 
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التتقييات والمزيد من الأبحاث أن تُجيب عنها : العَمَليّة الّقيقة للاستيطان الإسرائيلي ؛ التبلور 


السّياسي للحم اكلكي تحت داود وسّلَيْمَانَ؛ أو حتّى الأسباب الخلفيّة الكامنة وراء الغزو 
الآشُوري والبابلي التّهائي لأرض إسرائيل. كان علم آثار العمريين' يعد عاد مجرد 
معلومات عرضيّة على جدول الأعمال الرئيسي لعلم آثار الكتاب ادس ء أَعْطيّ اهتماماً أقل 
من الانتباه الذي منح للفترة السليمَانيّة . 

ولكنْ؛ كان هناك شيء خاطئ جداً في هذا الارتباط الأولي بين التاريخ التوراتي 
والاكتشافات الأثرية . فالأسئلة الجديدة التي بدأت تُطرّح حول طبيعة؛ ومدى» أو حتّى حول 
الوجود التاربخي» أساساء كمَلَكَة سَلَيْمَان الواسعة ‏ وإعادة تحديد تاريخ الطبقات الآثارية ‏ 
أخذت تُوئّر على فَهُم العلم الآثاري لفترة 'العمرييّن" أيضا؛ لأنّه إذا لم يكن سَليّمَان .في 
الحقيقة ‏ هُو الذي بنى البوابات والقُصورالسَليْمَانيّة" , قَمَنْ بناها إذن؟ إن العمريين' كانوا 
المرشّحين البديهيين . أبكر التتشابهات المعماريّة للقُصور التميّزة التي تم التقيب عنها في 'مُجدو” 
(والتي يُسبت - في البداية ‏ لسَلَيْمَان) جاءت من سوريا الشّماليّة ‏ المكان الممترض لأصل هذا 
التَوع ‏ في القرن التاسع ق..م؛ أي بعد قرن كامل من عهد سَلَيّمَانَ! وكان هذا بالضبط هو 
عهد حكم 'العمريين'. 

الدليل المفتاحي الهام الذي يُثبت نوم إعادة تحديد تاريخ البوابات والقُصّور'السَليْمَائيه' 
جاء من الموقع التّوراتي ل ٌيْرَعيل" » الذي يقع على بعد أقل من عشرة أميال شرق 'مَجدو' في 
قلب وادي 'يَزرّعيل". يقع الموقع في بقعة مرتفعة جميلة» تتمتّع بمناخ معتدل في الشّتاء» ونسيم 
بارد في الصيف» وتُشرف على منظر طبيعي رائع لكامل وادي 'يَزْرَعيل”» والتّلال التي تُحيط 
بهاء من 'مَجدو' في الغرب؛ وعبر مرتفعات الجليل في الشّمال: وحبَّى 'بيت شان" و'جلْعاد' في 
الشرق . اشتهرت 'يَزْرَعيل" . بشّكل كبير ‏ بسبب قصة الكتاب الُقدّس عن مزرعة عنب 'نابوت" » 
وآخآب" وخطط إيرَّابل" لتوسيع القّصرء ومشهد التّصفية التّهائية الدامية لسلالة 'العمريين'. 

في التّسعينيّات » تقب الموقع “ديفيد أُوسَيشكين' «نغلطونوولة 29:10 من جامعة تل أبيب » 
و"جُون وودهيد" #84 طك7700 هداه3 من المدرسة البريطانيّة لعلم الآثار في أورش ليم (الشّدّس). 
لقد اكتشفوا منطقة مسيجة ملكية كبيرةء مشابهة جدا لتلك التي في “السّامرة" (الشّكْل 20: 3). 
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لقد تم شل هذا امجمّع الرائع» في القرن الدّاسع ق.م» لفترة قصيرة فقط» -من الأمترض أنّها 
كانت فقط ‏ أثناء عهد أسرة "الحمريين' .تم تم تدميره بعد قترة قليلة من بنائه» ريما بالارتباط مع 
سقوط "العمَرييّن أو الغزوات اللأحقة لشمال إسرائيل من قبل جيوش 'آرام دمشق". 

كما في "السامرة"» تم في 'يَزْرَعيل" بناء سور ضخم من غرف ملاجيئ الخراس (أو الجتُود) 
حول الل الأصلي مُشكَّلاً ما يشبه "الصندٌوق" الذي مُلئْ ‏ فيما بعد بأطنان عديدة من الثراب. 
كُتتيجة لعمليّات الملء والنّسوية واسعة النطاق» نشأت منصة مستوية بنيت عليها الأبنية الداخليّة 
للمجَمع الملكي. في 'يَرْرَعيل"؛ اكنشف علماء الآثار عناصر مُميّزة أخرى لنَمَّط الفنالمعماري 
"للعمرييّن"؛ الذي لم يكن معترقاً به حتّى ذلك الوقت؛ حيث لاحظوا وجود سور طيني مائل 
يدعم السور المُؤلّف من عُرف ملاجئ الحُرَاس من الخارج لمنعه من الانهيار. وكعنصر دفاعي 
إضافي » أحيط المجَمّع بخندق مائي هائل حفر في الأرضيّة الصخريّة» لا يقل عرضه عن خمسة 
وعشرين قَدَمَآء ويصل عمقه لحوالي خمسة عشر قَدَمَا. وود المدخل إلى المنطقة اكلكية المسيجة 
اللعمريين' في 'يزرعيل" ببوابة » من ا محتمل أنّها من نّمَط البوابات ذات الغرف السنّة . 

بما أن يزرعيل” حدّدت زمنياً وقصرت على فترة قصيرة تم فيه شّغلهاء في القرن التّاسع 
ق . مء فإنّها يدم حالة فريدة يُمكن من خلالها للأساليب النميزة للفخاريات» التي وجدت 
ضمنها ‏ أن تُستعمل كمؤشرات واضحة على تحديد تاريخ فترة "العمرييّن" في المواقع الأخرى . 
بشَكْل ملحوظ ؛ كانت الأساليب الفخّاريّة التي اكتُشمّت في المنطقة المسيجة في 'يزرَعيل" ممائلة 

تقريبا لتلك التي ونجدت في مُستوى القُصُور "ليمي في 'مُجدو'. وهكذا أصبح 
واضحا ماما من وجهكي" لتر عمارية والح أن الذي بنى النليات الحجريةالنحوتة في 
'مجدو' و'يزْرَعيل” ومّجَمّعات “السّامرة' لم يكن 'سَليْمَان", وإنّما كان في الواقع 'العمريون" . 

النظريّة التي تقول إن العمريين"» وليس سَلَيْمَانَء هم الذين أسسوا أول حكم ملكي 
مُتَطوّر بالكامل في إسرائيل أصبحت تزداد قُوَة إقناعهاء مع الرؤية الجديدة للشّواهد الني مم 
الخصول عليها من ادن الرئيسيّة الأخرى كملكَة إسرائيل . حدّد عالم الآثار'يادين' في مدينة 
'حاصور"» هوية مجمع مكْلّث الشكل على الأكروبوليس كناهمه 4 (منطقة مرتفعة) ‏ مُحاط 
بسور من غُرف ملاجئ الحراس (أو الجُود) ومدخله مُؤلّف من بوابة ذات سنّة غرف بأنّهِ يمل 
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المدينة التي أسسها سَلَيْمَانَ في القرن العاشر ق. م . . لكن إعادة تحديد تاريخ الفخّاريَات على 
أساس الْمكْتشَفَات في 'يَزْرَعيل"؛ وَصِعَتْ مستوى هذه المدينة في أوائل القرن التّاسع ق.م. 

في الحقيقة » كان هناك تشابه هيكلي واضح تماما بين ذلك المُجَمّع الل ومجَمّعات القَصر 
في “السامرة" ويرْرَعيل" (الشكل 20: 2). بالرّغم من أن الشكل الْكلّث لمجَمع 'حاصور' رمه 
تضاريس الموقع » إلا أن بناءه تضمّن عمليّات ملء وتسوية كبيرة وعظيمة جداً؛ رفعت مُستوى 
منطقة البوابة بالنّسبة للمنطقة الخارجيّة التي تقع شرقه. وتم حَفْر خندق مائي هائل» حُمن 
عرضه ب 150 كَدَمَاً وعٌمقه بثلاثين قَدَمَاًه خارج السّور المكون من شُرف ملاجئئ الحُراس . 
التشابه العام مع 'يَرْرَعِيل" و“السّامرة" واضح . وهكذاء نجد أمامنا مدينة أخرى كان يُعْتَقّد 
لزمن طويل ‏ أنّها مديئة سَليمَانيّة» تبن اليوم أنّها ‏ احتمالاً ‏ تعود لعهد 'العمريين' . 

وال على مدي المشاريع البنائيّة 'للعمرييّن' من تحليل أقرب للآثار الباقية في 
امعند و وخجاو” . بالرّغم من أنَّهِ نيس كجدو" مُجَمّع ذو مور من غ عرف الملاجئ» إلا أن 
القَصرَيْن الجميلين على قمتهاء اللَّذّيْن بنيا بأحجار منحوتة متميّزة؛ يستدعيان إلى الذّهن 
تقنيّات البناء المستعملة في "السّامرة" (الشّكل 24). إِنّ التشابه قوي جد في حالة قَصّر أقصى 
الجنوب في ' مدو" الذي بي على حاقّة فناء كبير» على نّمّط قَصْر'بيت حيلاني' السّوري 
الشّمالي » مغطياً منطقة من حوالي خمسة وسئّين قَدَمَا مضروبة بمثة قَدَم . كما تم اكتشاف تاجي 
عمود صخرييّن من التّمَّط العولسي ‏ الأولي عنام 2200-4 كبيريّن جداً بحو استثنائي (مثل 
تلك التي في قُصور السامرة) قرب البوابة المؤدية لمجمّع القَصرء وريّما كانا تزييناً للدخل القّصْر 
تقلنةه فيد تووم ا ستلتممء! مصدرولل, ا 0 الحاليّة» تشابهاآخر: إن 
القّصر الجنوبي في ادر والقَصر في “السّامرة" هما البناءان الوحيدان من أبنية الععدر 
الحديدي في إسرائيل» التي تشترك حجارته المنحوتة بدوع معيّن من علامات البئائين. وثمّة 
نص رآخر» اكتشفه ‏ جزئياً ‏ ا م الآن ان ان 
من فيل البعثة الجديدة إلى 'مجدو"؛ بي أيضاً. من الحجر المدحوت على تمّط أُسِلُوب القَصْر 
السُوري الشّمالي . 
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0 - عه ه»‎ ٠. 
الشكل 24: المدينة العمرية في 'مجدو‎ 
8 ٠ و5 صمرة م‎ 5 5 - 
ريما كان الدليل في “جارّر' أكثر الأدلّة تجزاً في كل امن السَليْمَانيْة الممترضة؛ لككن؛ تم‎ 
3 7 الو ا“#ل"تاه‎ 
اكتشاف شواهد بما فيه الكفاية تُشير إلى مُشابهته لمواقع 'العُمَريين' الأخرى . اكتُشفَتْ في الحاقة‎ 
تمي م وى‎ 
العضائد» وموصولة بسُور من غُرف ملاجئ الحُراس المدافعين. اشتمل بناء البوابة وسور غرف‎ 
0. ٠ 0 0 2 : و ِء‎ 8 7 
الملاجئع على عمليات تسوية الفناء الموجود على جانب التل » وتم > جَلْبٍ كمية ضخمة من‎ 
5 262 28 0 و‎ 
الاب للملء . بالإضافة إلى ذلك؛ تُشير الجُدران المجزة (القطّعة لأجزاء) إلى أن ثمة بناية‎ 
5 3 7 030 3 «8 ٠ 
كبيرة » في أغلب الاحتمال أنّها َصر مبني من الحجارة المنحوتة» كتعرس على جاب‎ 
الشّمالي الغربي للتّل . هذه أيضاً  ريّما كانت قد زيّنّت بتيجان عواميد حجرية» بنيت على‎ 
. الطراز العولسي الأولي »نام 2040-4 والتي وّجدت في "جازّر" في بداية القرن العشرين‎ 
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عدم لك المواقع الخمسة لمحة إلى الهندسة المعماريّة اللكيّة لعصر "العمرييّن' الذهبي 
لإسرائيل . بالإضافة للأرضيّات الاصطناعية لُجَمُعات القَصر المختلفة في حجمها ووسعتهاء 
يبدو أن المْجَمّعات ‏ على الأقل في 'السامرة" ويزْرّعيل": و'حاصور" . كانت فارغة بحو 
كبير» باستئناء الأبنية الإداريّة التخصصة والقصور اكلكيّة . لقد كانت الحجارة المنحوتة بنَحُو 
رفيع وتيجان العواميد الحجريّة» امبنيّة على الطراز العولسي الأولي عنام» 8-م)مء< تُمثّل 
تزييناً متميّزاً في هذه المواقع . يبدو أن المداخل الرئيسيّة إلى المجَمّعات اكلكيّة كانت محروسة 
ببوابة ذات ست حجرات» وفي بعض الحالات؛ كانت امجمعات مُحاطة بخندق مائي 
ومنحدرات خفيفة”” . 

إن إعادة تحديد تاريخ تلك المدّن من فترة سَلَيّمَان إلى زمن 'العمرييّن' له نتائج هائلة . إنّه 
يُزِيل الدليل الآثاري الوحيد على وجود حُكْم ملكي متّحد مركزه أورشليم (القّدُس)» ويقترح 
. أن داود وسَلَيْمَان لم يكونا سياسيا . أكثر من زُعماء ريف المُرتفعات (التّلال والهضاب)؛ 
بقيت سلطتهم الإدارية محصورة في رقعة محلية متواضعة هي ريف الرتفعات . والأهم من 
ذلك أن هذا ييظهر بأنّه على الرّغم من تأكيد الكتاب الُقدّس العبري على تَقَرديّة إسرائيل» فإنّ 
هناك مَمَلَكَةَ مرتفعات من التّمط الشّرق أدنوي التقليدي جدا» ظهرت في الشّمال في أوائل 
القرن التاسع ق .م. / 
قصب معمَاري' ]ندحم الطمري؟ 

أصبح الآنمن الْممكن البحث عن أمثلة إضافية للمدن "العمرية" في أماكن أكثر بعداًء 
أبعد بكثير من مناطق المواريث القبائليّة التّقليدية لشعب إسرائيل . تروي مسّلَّة ميشا أن 'عمْري” 
بنى مدينتين في 'موآب”: "أتاروث" 5)هعها» و'يَاحَاز" 8582, لتكونا ‏ احتمالاًمعاقل 
حدوديّة جنوبيّة في شرقي الأردّن (الششّكْل 16)؛ كلاهما ذُكر أيضاً ‏ في قوائم جَغرافيّة 
مختلفة في الكتاب المقدس ؛ حيث تم تحديد هوية “أناروث" بأنّها نفس موقع 'خربة أتاروس" 
الذي لم يتم تنقيبه بعد» والواقع جنوب غرب قرية "مادابا" 7128802 الأردنيّة العصريّة . أمّا 
(1) لقد وضعت عدّة علامات سؤال على التواريخ التي ذُكرّت لشبكات الماء؛ حيث أصبح من الممكن ربطها بفترة 
لاحقة من تاريخ بملكة إسرائيل. ومع ذلك؛ فإنّ غيابها لا كلل من عَظَمَة شبكة ادن اكلكيّة التي يبدو أنّها خُطّطت 


مركزياء وبنيث خلال القرن التّاسع ق.م. . (المؤلف). 
238 





"ياحاز' 191182 ؛ فعَمَليّة التَعرف عليها أصعب . لقد جاء ذكرها مرت قليلة في الكتاب ادس 
العبري بأنّها تقع في حافّة الصحراء قُرْب “أرنُون"» الوادي المتعرّج العميق» الذي يمر خلال 
وسط موآب»؛ من الصحراء الشرقيّة إلى مخرجها في البحر الميّت . يبدو أن 'العمريين" وسعوا 
حكمهم حتّى وَصّلّ إلى هذه المنطقة» وهناك على الحاقّة الشّماليّة ل"أرُون" منطقة خرابات نائية 
تعود ل اكتشفنا أنّها التمَّط 
المعماري المميز ل العمريين 


يتألف هذا الموقع, الذي يقوم بتنقيبه الآن'ب .م . ميشيل دافييو 
»10 من جامعة ولفربذ لورير #علدداهة 150:18 في كتداء من قلعة كبيرة بيت على تل 
متطاول (طُولي؟ٍ . يُحيط سور من غرف ملاجئئ الحُراس بمنطقة مساحتها حوالي هكتارين 
ونصفء يتم الدخول إليها عبر بوابة ذات ست خرف . أما ميزاتها الدذفاعيّة؛ فتشتمل على 
سور طيني مائل وخندق مائي . توجد داخل الْمُجَمّع بقايا بناية ضخمة ضخمة تذكارية» بمافي ذلك 
أحجار منحوتة مّهارة ومُحطّمة . تُشير الصور الجويّة المأخوذة للموقع أنَّالمُجَمّع بكامله كان 
مستنداً على منصّة اصطناعيّة مملوءة بالتراب . كان الُْستكشف الرائد للأردّن نيلسون غلوويك 
عاءعن1© صوواء]ة : الذي زار الموقع في الثلاثيدات من (القر نالماضي)» معجباً جداً ميّزات 
الْمجَمّع الذي قارنه بقلعة التَلّ الهائلة والشّهيرة التي تعود للعصر الحديدي الْبِكّر في إنجلترا. 

هل يُمكن أنْ تكون هذه الخرابات الأثرية الثائية هي المخفر العمّري القديم الْمسمّى "ياحاز” 
والمذكور في مسّلة ميشا" ؟ وهل من الممكن أن يكون المهندسون والمعماريون قد استخدموا 
في بناء هذه القلعة الجدودية الثائية التابعة ل العمريين 'الخصائص التْمَطيّة لمشاريعهم البنائيّة 
الكبيرة في الملكّة الشّماليّ غرب الأردّن ؟ هل من الُمكن أن يكونوا -كما مُّوالحال في 
'السامرة"' و'يَرْرَعيل” قد استخدموا العمليات امنطوّرة لتحريك الثرية وأسوار اللعْم والإسناد 
الضخمة لتحويل مُستوطنة صغيرة على قمّة تل إلى معقل بارز؟ ريما كان المعريون اقوى 
حتّى من ذلك وريم كان تأثيرهم التّقافي أبعد مسافة حبَّى أكثر مما يعرّف حالي]”” . 
(1) تم تحديد تاريخ عيّئة من الكربون 14 أخذت من منطقة البوابة بأواخر القرن التّاسع قبل الميلاد (حَصَلتْ على هذه 
المعلومة عبر انُصال شخصي مع ميشيل دافيو الذي يقوم بعمل التّنقيب). لا يستبعد التّاريخ الزّمني لمكن لهذه القراءة 
بناء يعود مُنتصف القرن التّاسع ق.م. ومع ذلك؛ لا يُمكننا أن نستبعد إمكانية أن تُمّل هذه الميزات العمريّة للموقع 
نُسخة موآبية للتشاط العمراني في المملكة الشمالية . (المولّف). 
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و2 6 
قوة التنوع: 

من أين جاءت القُوَة والّروة التي مكّنت من تأسيس مثل هذه املك التّامّة والمحافظة 
عليها؟ أي تطور حَدَثَ في بلاد التّلال الشمالية أدى إلى روز الدولة 'العمرية"؟ 

سبق وَدْكَرْنَا كيف أن التّروات المحدودة نسبيا ليهوذاء وعدد سَكانها الضئيل» جَعَلا من 
المستبعد جد أنْ يكون داود قد أحرز قُتُوحات أرضيّة واسعة» أو أن يكون ابنه سَلَيْمَانَ قد استطاع 
أن يدير أراض واسعة . كما ذَكَرنًا ‏ أيضاً ‏ كيف أن ثروات ريف التّلال والهضاب الشّماليّة كانت 
أغنى وعدد سّكّانها كان أكثر بكثير. مع دمارالمراكز الكْمَائيَّة في السهول» ريّما أثناء حَمَكَة 
الفرعون "شيشانق" اطكفطا5 في نهاية القرن العاشر ق. م» كان من الْممكن لأي رجل قوي 
شمالي محتمل» أن يتمكّن من السيطرة على الوديان الخصبة للشّمال أيضاً. إن هذا ينطبق على 
ما نراه في نماذج أكثرآثار “العمريين" الباقية بروزاً. بتوسعهم من منطقة الثّلال الأصليّة في مَمَلَكَّة 
إسرائيل الشّماليّة نحو قلب الأراضي الكَنْحانيّة السّابقة في 'مجدو' و'حاصور" و'جارّر”: ونحو 
أراضي جنوب سوريا وعبرالأردن؛ حمق 'العُمريين" حلم حُكّام بلاد التّلال الذين كانوا منْلٌ 
قُرُون -يطمحون إلى تأسيس دولة إقليميّة واسعة ومتنوعة» تُسيطر على أراض زراعية غنية 
وطرق تجارة دولية نشطة . دولة ستكون ‏ بالضرورة ‏ مجتمعاً متعدد الأعراق . 

دَمَجَتْ مَمَلكّة [سرائيل الشماليّة مُرتفعات "السامرة” مع الوديان الشمالية؛ مكَاملّة عدة 
أنظمة بيئية مختلفة » وسكانا متبايئين عرقيا» ضمن دولتها الواحدة. كانت مرتفعات 'السامرة" 
الأرض الرئيسيّة للدّولة ومركز العاصمة ‏ مسكونة من قبل مجتمعات قروية تُعرف نفسها 
ثقافياً ودينيًا بها إسرائيليّة . في السهول الشماليّة ‏ وديان جزريل والأردن ‏ كان السّكَان 
د كن لقان “تسل ل +ء 0 .© والء و قار لاع ب ضاير 
القرويون يتألّفون ‏ بشّكل رئيسي ‏ من قُرَى فلأحين مستقرين كانت مرتبطة ‏ بشّكل وثيق» 
ولقّرون عديدة ‏ بدول امن الكنعانية . وبعيداً في الشّمال؛ كانت هناك قُرى مرتبطة بِنَحْوَ أوئق 
بثقافة سوريا الآراميّة » وبفينيقتي السّاحل . 

و بشّكل خاص؛ كانت الجموعة السَّكَانية الكَدْمَائيّة الكبيرة والحَيّويّة الني بقيت في 
الشّمال؛ تحتاج أن يتم إدماجها ضمن الجهاز الإداري لأي دولة كاملة تامة. إن المزيج السكّاني 
الفريد لأهالي اكملكَة الشماليّة» خاصة العلاقة يبن الإسرائيلييّن والكْعَانييّن؛ لم يغب عن 
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انتباه علماء الكتاب الّْقدّس , حتّى قبل الاكتشافات الآثاريّة الكبيرة. اقترح العالم الألماني 
'البريخت الت"؛ استناداً إلى رواية الكتاب المّقدّس عن الاضطراب الدذيني ضمن مَمَلَكَة 
"العمريين", بأن العمرييّن' كانوا قد طوروا نظام حَكْم ثُنائياًء انطلاقاً من عاصمتَيُهم 


الرئيسيئيْن ؛ حيث كانت “السامرة" تعمل كَمَركّز إداري للسّكان الكنْعَانييْنَ» في حين تخدم 


يرْرَعيل' كَعَاصمة للإسرائيليين الشماليين؛ لكن المْكْنَشَفَات الآثاريّة والتاريخيّة الأخيرة تُشير 
إلى عكس ذلك تماما. كان السَّكَان الإسرائيليون مُتمركزون في الواقع في منطقة ريف 
الثلال حول "السامرة"» في حين كانت 'يَزْرَّعيل"؛ في قلب الوادي الخصب» في منطقة ذات 
استمرارية ثقافيّة (حضارية) كَنْمَانيّة واضحة . 

في الواقع ؛ إن الات الواضم في تماذج الاستيطان والهيكل أو الُخطّط العام غير المتغير 
للقرَى الصغيرة في وادي يزرعيل"» مؤشرات واضحة على أن العمرييّن" لم يحدثوا تغييرا 
هاما في النّظام الكنَْاني الريفي في السهول الشّمالية . 

بالنسبة ل"العمريين"؛ كان لهمّة الدمُج السياسي أهميّتها الضاغطة بسبب يروز دول 
منافسة في الوقت نفسهء في المناطق المجاورة؛ مثل دمشقء وفينيقيّة؛ ومُوآبء لكل منها 
ادّعاءاته التقافيّة القويّة بشأن المجموعات السكانيّة التي تعيش داخل حُدُود إسرائيل . ولذلك 
كانت فترة أوّل القرن التّاسع ق..م» زمناً يتطلّب تعريف وتحديد الحُدُود الوطنية » بل حتّى نوعاً 
من الحدود الإقليميّة . ومن هنا ؛ إن إنشاء "العمرييّن' مجمعات قلاع وتحصينات قويّة» بعضها 
يشتمل على حي للقُصورء في قلب الأرض الإسرائيلية » وفي وادي يَزْرَعيل؛ وعلى الحدود 
مع 'آرام ‏ دمشق"» وحتّى في مناطق أبعد من ذلك» يجب أن ينظر إليه على أنّه كان يُحقّق 
وظيفئَيْن : ضرورات إداريّة» ودعايّة مَلكيّة. وَصّف عالم الكتاب المُقدّس» البريطاني 'هاغ 


ويليامسون' دمعتهدنااة78 طعداةة هتين الوظيفتين كعروض بصريّة لقّوة ونُفُوذ دولة 


5 و بين" » يهدف إلى التأثير على» وإرعاب» وتكريب السكاة: سواء داخل الوطنء أو 


من بَيْن جميع مصادر القُوة التي كانت تحت تصرف 'العمرييّن'» وريّما أكثرها أهميّة 
للزّراعة والنشاطات العمرانيّة والحرب» كان امتلاكهم لسكان مننوعي الأعراق» وغير 
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متجانسين . وعلى الرّغم من أنه من الصعب تقدير عدد سكّان مَمَلَكَة إسرائيل في القرن التّاسع 
بدقّة كبيرة » إل أن عمليّات المسح الواسعة في المنطقة تُشير إلى أن عدد السّكّان في مَمْلَكَة 
إسرائيل الشّماليّة في القرن القّامن ق. م» أي بعد قرن من عهد 'العمرييّن' ريما يكون قد 


صا م 


وَصل إلى 350 ألف نسمة . 

كانت إسرائيل ‏ في ذلك الوقتء بالتاكيد ‏ أكثر الدول كثافة سَّكَانيّة في المشرق؛ حيث” 
كان لديها عددٌ أكثر بكثير من السكّان مما متلكه يهوذاء أو موآبء أو عمون. المنافس ا محتمل 
الوحيد لها كان مَمَلَكّة 'آرام ‏ دمشق' في جنوب سورياء التي كما سنراه بتفصيل أكبر في 
المَصّل الثّالي ‏ كانت تُنافس إسرائيل ‏ بشكْل مرير ‏ على الهيمنة الإقليمية . 

حَدَنْتَْ تطورات إيجابيّة خارج المنطقة أفادت كثيراً الْمَلَكَة "الممْريّة' اقتصادياً» فقد تزامن 
صعودها مع حركّة إحياء تجارة شرق البحر الأبيض النوسط ودخول موانئ اليُونان» وقبرص» 
والسّاحل الفينيقي بشكل قوي» من جديد» في التّجارة البحرية . إن التأثير الفئّي الفينيقي على 
الّقافة الإسرائيلية » والظّهور الماجئ لكميّات كبيرة من الأواني ذات النّمّط الفينيقسي ‏ الشّبرصي ‏ 
في مدن مَملكّة إسرائيل » وليس بنفس الوقت ‏ شهادة الكتاب المقدّس العبّري أن 'خآب" 
تزوج من أميرة فينيقية » كُل ذلك يبدو أنه يشر إلى أن إسرائيل كانت مشاركاً فعّالاً في هذا 
الإحياء الاقتصادي كمزود بالمنتجات الزراعية القيّمة» وكَسَيد على بعض أهم طرق التجارة 
البرية في المشرق . 

وبناءً عليه ؛ فإن فكرة الحُمَرييْن" عن دولة تُطي أراض واسعة في المرتفعات والسهول» 
أعادت ‏ بِتَحُوما إحياء الأفكار والممارسات» والحضارة المادية لكَنْعَانَ العصر البرونزي» في 
القرون التي سبقت صعود إسرائيل . 

في الواقع ؛ من وجهة النّظر التنُصوريّة والوظيفيّة أشبهت العواصم"العمريّة” الكبيرة 
عواصم دول المدن الكَنْعَانيّة الكبيرة في العصر البرونزي المتَأخّرء التي حَكَمّت على ركع 
(مُتنوعة) من النّاس والأراضي . 

وهكذا؛ فمن زاوية الشّكْل والوظيفة؛ لم يكن المخطّط العام لمدينة 'مَجَدو' في القرن 
التّاسع ق. م مختلفاً جدا عن مخطّطها العام في العصر البرونزي المُدَأخُر. فقد خصّصّت 
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0000 


أجزاء كثيرةٌ من التّلال للأبنية العامة والمناطق المفتوحة: ينما شغلت الأحياء السَّكنيّة للأهالي 
الْحلييّن مناطق محدودة فقط . وكما كان الأمر في 'مَجدو' الكَنْعَانيّة كان السّكان الحَضَريُون 
يتألُّون ‏ بشكل رئيسي ‏ من التخبة الحاكمة» التي كانت تُسيطر على المناطق الداخليّة الريفيّة . 
وقد ظهرت استمرارية ثقافيّة مُمائلة ‏ بشّكل رائع وواضح ‏ في مدينة 'تعناخ" المجاورة؛ حيث 
يحمل مركز عبادة رائع ومرّينٍ ‏ باق من القرن التّاسع ق. م؛ ‏ سمّات مفصلة مشتقّة من التقاليد 
الكَنْعَانية في العصر البرونزي المتآخر . 

ومن هنا؛ نفهم لماذا كان من الصّعب الإصرار من وجهة تظر علم آثاريّة محضة ‏ على 
أن ممْلَكَة إسرائيل ‏ ككل كانت في يوم ما إسرائيلية محضة؛ سواء من التّاحية العرقيّة» أو 
الثقافيّة» أو الدينيّة» حسبما نفهمه من منظور كُنَّابْ الكتاب المُقدّس العبّري الثَالِين. إن 
إسرائيلية المَلكَة الشماليّة كانت من عدة نواح ‏ مجرد فكرة يَهِودّوية ملكية متأخرة . 
الأوغاد التهائيون: 

كان كاتب سفري الُْلُوك مهتما بأن يظهر للقارئ أن 'العمرييّن' كانوا أشراراً» وأنّهم نالوا 
عقابهم الإلهي على سُلوكهم المتغطرس الشُرير. كان عليه بالطبع ‏ أن يروي التفاصيل 
والأحداث عن 'العمريُيّن"» التي كانت معروفة جيّداً من خلال القّصّص الشعبية والتّقاليد 
السابقة» ولكثه أراد من بَيْن كُلّ تلك القّصّص - أن يُبرز الجانب المظلم ل "العمرييّن". لهذا؛ 
قلّل من شأن قُوتهم العسكريّة بروايته لقصّة الحصار الآرامي لمديئة 'السامرة"» والذي أُخدَ من 
أحداث حَدَئْتَْ في وقت تالء وباتّهامه ل خاب بأنّهِ في لحظة النّصر عصى أمر الله الذي كان 
قد ادو نام رصعي عدر لقد رَبَط كاتب الكتاب الْمقدّس العبّري عَظَمَةَ صر "السّامرة'» 
وَعَظَمَةَ ال مجمّع اللكي في 'يَزْرَعيل" ‏ بنَحُو وثيق ‏ بالوكنية والظّلم الاجتماعي . لقد رَبَّط صور 
العَظَمّة الرّهيبة للعرَّات الإسرائيليّة في المعركة بالنّهاية المروعة للأسرة العمريّة . 

لقد أراد إزالة صفة المشروعية عن حكم "العمريين” ؛ ليظهر أن كُل تاريخ اكملكَة الشمالية 
برمته كان تاريخ الخطيئة والإئم» الذي أدَّى إلى البّوس والدمار الحتمي . إنَّه يقول إِنّه كُلَمَا 
ازدهرت إسرائيل في الماضي ازدادت حقارة وسلبيّة ملوكها. 
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اشتملت الصفة الحقيقيّة لإسرائيل تحت حكم 'العمريبّن" على قصة استئنائية من القوة 
العسكريّة » والإنجازات المعماريّة» و(بقدر ما أمكتنا أنْ تُحدّده) التطور الإداري . لقد جَلَبَّ 
'عمْري” وخُلفاؤه على أنفسهم كراهية الكتاب المْقدّس العبري؛ لأنهم ‏ بالضتبط ‏ كانوا أقوياء» 
ولأنّهم ‏ بالضبط ‏ نجحوا في تحويل اكملكة الشمالية إلى قُوَة إقليميّة هامّة» تغلبت على مَمَلَكَة 
يهوذا الريفيّة الرّعويّة الهامشيّة الفقيرة تماماً في الجنوب . إن إمكانيّة أن يزدهر الوك 
الإسرائيليُون الذين تلاءموا مع الأمم؛ وتزوجوا من النّساء الأجنييّات» ونوا المعابد والقُصُور 
ذات التمّط الكَنْعَاني» كانت (من وجهة نُظر كاتب سفري الْلُوك) إمكانيّة غير واردة بتاتاً: 
وغير مُحتَمَكَة ؛ بل مستحيلة . 

وعلاوةٌ على ذلك ؛ فإنّ الانفتاح والعاميّة التي مارسها "العُمْريُون' كانت من وجهة تر 
يهوذا اكلكيّة التآخّرة ‏ ذنباً وخطيئة . لقد كان التُورّط بطشرّق الشّعُوب الُجاورة ‏ طبقاً للعقيدة 
التتنويّة للقرن السابع ‏ انتهاكا ممباشراً للأوامر الإلهيّة » لكن؛ مازال هناك درس يُمكن تعلّمه من 
هذه التجرية . 

في الوقت الذي تمت فيه كتابة وتأليف سفْرَي المُوك» كان حَكْم التَاريخ قد صَّدَرٌ سابقاً. 
لقد أطيح بحكم 'العمَريين"'؛ ولم يعد كَملكّة إسرائيل وجود. ورغم ذلك؛ وبمٌساعدة الأدلّة 
الآثاريّة » وشهادة المصادر الخارجيّة؛ يُمكننا اليوم ‏ أن نرى كيف أخفى التَصوير الديني' 
الواضح في الكتاب المُقدّس ‏ الذي حَكم على "عمّري"» وآخاب"» وإيزابل' بأنْ يكونوا مادة 
للسخرية والاحتقار على مدى القرون ‏ كيف أخفى ‏ بشكل ماهر لوضف الحقيقي للمَملكٌة 
الحقيقيّة الأولى لإسرائيل . 





الفصل (8): 


في ظل إمبراطوريّة (842. 720 ق.م) 


يخيم إحساس مظلم بنذير شوم على مَملكّة إسرائيل» وهي تقترب ‏ حسب رواية 
الكتاب المُقدّس ‏ من نهايتها المأساوية. بدا أن المعاناة وفّقدان الممتلكات والنَّقْيء أصبحت 
القدر الحتوم لشعب اْمَلكّة الانفصاليّة ؛ عقاباً على أعماله الآئمة. ذلك لأنّهء عوضاً عن 
الوفاء للحَرّم القُدسي في أورشليم» وعبادة يَهوَّه وحدهء ونَفي كُلَ الآلهة الأخرى؛ قام شعب 
إسرائيل الشماليّة ‏ لا سيما ملُوكُه الآثمون ‏ بجَلب سلسلة من الكوارث» التي ستؤدّي ‏ في 
النهاية ‏ إلى دمارهم . لقد كانت غزوات الجُيوش الأجنبيّة وتدمير مَمَلَكّة إسرائيل جزءا أساسياً 
من الخُّطَّة الإلهيّة . 

إن تفسير الكتاب المُّقدس العبّري لمصير اكملكّة الشمالية تفسير لاهوتي محض . وعلى 
العكس من ذلك؛ يدم علم الآثار منظوراً مُختلفا لأحداث القرن الذي تلا سقوط 'العمريين". 

بينما استمرت يهوذا في فقرها وعزلتهاء أَغْرَى غنّى مَمَلَكّة إسرائيل الطبيعي» والعدد 
الكبير لسكانهاء مالك الجوار» جاعلا منها هَدَكَاً للسّياسات الإقليمية المعقّدة للفترة الآشورية . 
لقد أثار ازدهار وقُوة 'العمرييْن' غَيْرَة جيرانهم» ومنافستهم العسكرية» كما أثار الأطماع 
الطمُوحة للإمبراطوريّة الآشُوريّة العظيمة . كما أحدئت ثروة مَمْلَكّة إسرائيل تورات اجتماعيّة 
متنامية وإدانات نبويّة من الدّاخل . 

نستطيع ‏ الآن- أن نرى أن سوء حظ إسرائيل الأعظم ‏ وسبب دمارهاء وتّقِي عدد كبير 
من أبناء شعبها ‏ كان يعود لأنّها كانت مَمْلَكّة تعيش في ظل إمبراطوريّة عظيمة ؛ ونمجحت 
بالازدهار بتَحو جيّد أكثر من اللأزم : 
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الكفران ‏ والرحمة الإلهيّة ؛ وسقوط إسرائيل التهائي: 

بين سفرا المُوك كيف أن جميع تُبّوءات 'إيليًا المخيفة بشأن هلاك آل 'عُمْري' تحقّقت 
حَرْفيا . إلا أن رواية الكتاب ادس العبْري تتواصل لتّري أن استئصال الأأسرة اكلكيّة القديمة 
لم ينه متابعة إسرائيل لأعمالها الوكنية والشركية . 


يرم للم 


بعد سقوط "العمرييّن”, سار الملك الممسوح حديثاً» 'ياهو' بن 'نمشي'» (الذي حَكّمْ من 
2 إلى 814 ق .م)؛ على خُطَى 'يَرْبْعَام"؛ و'عُمّري"؛ و'آخآب' في قله اهتمامهم بأورشليم 
(القّدُس). ذلك أنه على الرّغم من قيامه يبُح كُل أنبياء وكهنّة وعبّاد الإله بعل" في السامرة» 
وتحويله معبد ' بَعْل ' نفسه إلى مرحاض عام (سفر المنُوك الثاني 10/ 28-8)» يُخبرنا الكتاب 
ادس أن ”ياه [ كم يحد عَنْ خَطَايَا يَرْبْحَامَ التي استَفْوَى بها الإسرائيليين» وَجَعَلَهُم 
يُحْطْيُونَ ؛ إذ أَبْقَى عَلَى عجول الدّهب التي في' بيت إبل" وفي 'دَانَ".] (سفر الوك القّاني: 
0 2). بكلمة أخرى ؛ على الرّغم من أنّ'ياهو' أزال عبادة بل" إلا أنّهِ أخفق في إلغاء 
وإبطال مراكز العبادة الشّماليّة المنافسة التي كانت تتحدى السّيادة الدينيّة لأورشليم. كمالم 
يبُطل أي أحد من مُلُوك إسرائيل الذين تلوه مراكز العبادة تلك . 

كان العقاب سريعاً, كما حَكم بذلك النّبي 'إيليا . هذه المرة كانت وسيلة الله وعامله في 
دمار إسرائيل : “حزائيل'؛ ملك *أرام دمشق"» الذي هرَّمْ إسرائيل في عبر الأردن» وفي حَمَلّة 
الدّمار أسفل السهل الساحلي للبحر الأييض الْمتوسّط (سفر الوك الثاني 10/ 33-32؛ 12/ 
7 ؛ 13/ 3 و7و22). لقد كانت تلك الفترة؛ فترة انحطاط وتدهور للمَمَككَة الشّماليّة ؛ 
لأنّه في طوال أيّام "ياهو" وابنه 'يُوآحَاز"؛ كانت إسرائيل تحت الضّغط الباشر لدولة "آرام 
دمشق". لقد هزم جيش إسرائيل » وتقلست أزضنهاء إلا أن زمن اديب عامة شعب مملكة 
إسرائيل لم يحن بَعْدُ؛ لأنّه : [ فَحَنَ الب عَلَيْهِم» وَرَحمَهُم» وَالَّْت إِلَبْهِم لجل عَهْده مَعَ 


١#‏ سا اهس ه». 


(سفر الملُوك الثاني 13/ 23). 
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وهكذا بارك الله الملك الإسرائيلي الثّائي ' يوآش”*” طدههق ‏ على الأقل بشّكل موقت 
وأعاد إلى إسرائيل المدّن التي كانت قد احتلّْهَا آرام (سفر الوك القّاني 13/ 25). 

وَيَدَتْ ثروات إسرائيل قد أخذت بتغير مُّماجئ نحو الأحسن حتّى بعد الغزو التّاديبي 
الذي قام به 'يوآش" ص يهوذا ‏ عندما اعتلى ابنه عرش إسرائيل . هذه أيضاً ‏ كانت مسألة 
رحمة إلهية لابن 'يوآش” المسمى يَربْعَامٌ الثاني" الذي ولي الحم سلميا لّدّة 41 سنة تالية 
(747-788 ق .م)» ‏ بعد أكثر الملُوك الشمالييّن إنماً وعصيانا لله .. وعلى الرّغم من أن هذا 
الملك لم يبتعد عن أي من ذدُنُوب 'يَرَيعَام” الأصليّة» خاصّة؛ المحافظة على مراكز العبادة 
الشماليّة الوكنيّة » وعلى الرّغم من تردّد أصداء الاحتجاجات النْبّويّة ل عاموس' و'هُوشّم” في 
كاقّة أنحاء البلاد» إلا أن يربِعَامَ القاني' : [ اسِتَرجَمٌ لإسرائيل أراضيها الْمَمََدَةٌ من حَمَاةٌ إلى 
البَحْر الْمَيت» تحقيقاً لكّلآم الرّب» الذي نْطَقَ به عَلَى لسان عبده يُونَانَ بن أَمَنّاي الثبي من 
آهل بت حَافرَء 26 أن الرّب رأى ما يعّانيه الإسْرائيلِيونَ من عَبيد وَأحْرَارٍ من ضيق أليم 
مرير. وم يكن لهم من معين . 7 وَإدْلَمْ يكن الرب قد قَضَى بَحْو اسم إسْرائيلَ من نَحْتَ 
السماءء أَنْقَذُهم على يد يَربْعَامْ بن يوآش. ] (سفر الْلّوك الثاني 14/ 25 27) . 

إلا أن فترة البركة الإلهيّة هذه لم تدم طويلا؛ لأنّ الله كما يبن سفر نُك القاني 30/10 
وعد "ياهو" أن أربعة أجيال ‏ فقط من ذريته سيحكمون” . 


وهكذا اغْتِيلَ 'زكريا" بن 'يَرِبعَامَ القاني' بعد سئّة شُهور ‏ فقط من تولّيه الحكم» 
وَدَخَلَتْ إسرائيل في حرب أهليّة؛ وضعُوط خارجيّة أخرى» وسرعان ما قُتْلَ القاتل 'شَلُوم'» 
من قبل مد للملك أكثر وحشيّة منه اسمه 'متحيم بن جّادي"'» الذي حَكَم السامرة لعشر 
سنوات (737747 ق . م) . عندئذ ؛ أعد الله عاملاً جديداً لتأديب اكملكّة الشماليّة» وقدرٌ 


(1) يذكر الكتاب الْمقّدّس مَلَكَيْن من عصر واحد تقريباً ‏ أحدهما لإسرائيل والآخر ليهوذا ‏ كلاهما يُحال إليه بالأسماء 

العبرية البديلة يهوآش ويوآش . ولأجل التوضيح » سئشير إلى الملك الشمالي (الذي حَكّمْ 784-800 ق. م. ) باسم 

"يواش" وإلى الملك الجنوبي (الذي حَكم 836 798 ق. م . ) ك'يهوآش . " (المؤلّف). 

(2) نص الآية المشار إليها همو: [30 كال الرب لِيَاهو: من حَيْث نلك قد 59 بيذ ما هوَ صّالح في عبني » وأجريت 

عَلَى بَيْت أخَاب مَا أصْمَرثهُ في كأبي » إن أبتاءك يتربعون عَلَى حَرْشٍ إسرائيل إِلَى الجيل الرابع".]. (المترجم). 
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سلسلة من الأحداث أدْتْ إلى دمارها التّهائي . كان ذلك العامل هو الإمبراطورية الآشورية 
ىس - 2 بم 
العظيمة» التي جاءت جيُوشهاء وطالبت بضرائب باهظة: [ كَجَاءً ذُول ملك أشور عَلَى 
علد م 


الأرْض» فَأَعْطَى 3 متحيم لمُول ألف وَزنة من الفضة ؛ لتَكون يذاه معة ؛ - ليقت الم لْمَمَلَكَةَ في يده . 


0 وَوَضَح متحِيم الف عَلَى إسنرائيل عَلَى جميع جبابرة لبأ ؛ ليَذكمَ كلك أشُورَ حَمْسِينَ 
شَاقلَ فضة عَلَى كُلرَجُل . قَرَجَعَ مَل كأشور وَكَم يهم مالك في الأرض .] (سفر الملوك 
الثاني : 15/ 20-19). 

كانت الضعُوط الخارجية والداخلية تتراكم . وقُتلَ ابن 'متحيم' وخليفته 'قفحيا' من قبل 
ضابط عسكري اسمه: ققح بن رَمَليَا» ولكنٌ؛ في تلك الأثناء؛ لم يعد الآشوريون مقتنعين 
بالجزية » وبدؤوا يُمُكّرون بالاستيلاء الكامل على أرض إسرائيل الغنية وامتلاكها لأنفسهم: [ في 
يام َْحٍ ملك إمئرائيل» جَاءَ تَْلَثَ قلآسر ملك أشورء وَأَحَدَ عيُونٌ وآبل بَيْت مَعْكَة وَيَانُوح 
وَكَادشَ وَحَاصُورَ وَجِلْمَاد وَالجَلِيِل وَكُل أرْض تَفْتَاليء وَسَبَاهُمْ إلى أشّور.] (سفر المُدُوك 
الثاني 15/ 29). وهكذا؛ تم كَنْمْ الوديان الشّماليّة والجليل عام (732 ق.م): وأبعد سُكانهاء 
على عكس الوعود الإلهيّة التي أعطاها الله للإسرائيلييّن عند غزوهم الأولي لكَنْحَان بوراثتهم 
لأرضهاء وعيشهم الآمن فيها. كَقَدَتْ مَملَكّة إسرائيل بعض أغنى أراضيهاء وتقلّصت إلى 
مجرد مرتفعات حول العاصمة “السّامرة". ومع هذا التحول الكارثي للأحداث» تمّاغتيال 
'فقح' المختصب للسّلطّة ‏ وكان فقح هذا رابع ملك إسرائيلي يتم اغتياله خلال خمسة عشر سئة 
فقط . وأصبح 'هوشّع": قاتل 'قَفْح' وخليفته في الحَكْم , آخر ملُوك مَمَلَكّة إسرائيل . 

ومع وصول شَلْمَانَصرٌ الخامسء الملك الآشُوري العدواني الجديد» بدأت الكمّاشة 
الآشورية تضق الخناق على ما تبقّى من مَمَلكَة إسرائيل . في هذه الأثناء؛ أعلن 'هوشع” عن 
نفسه أنه تابع موال للآشوريين؛ وَعَرَضَ على 'شلمانصر' دَفْمَ الجزية له, ولكنّه حاول ‏ سر 
أن يتحالف مع ملك مصر للقيام بشورة مفتوحة . وعندما عَلمَ 'شلمائصر' بالمؤامرة» أخذ 
'هوشّع” أسيراًء وغزا ما بقي من مَمَلَكّة إسرائيل. حاصر الملك الآشوري العاصمة الإسرائيليّة 
'السامر" لمُدّة ثلاث سنوات» وتمككّن ‏ في النهاية من قتْحهاء سنة 720 ق.م, و: [أخَذَ ملك 
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2 ا 0 20 7 ماع فى سم ص شا ييف ليه ص يا اس ابد بير 
أشور السامرة» وسبى إسرائيل إلى أشور» وَأسكتهم في حَلحَ وَخَابورَ نهر جورَانَ» وفي مدن 
مَادي . ] (سفر الملُوك الثاني 17/ 6). 
ولم تنته القصة بالقّنْح والإبعاد» بل بعد تَفْي الإسرائيلييّن من أرضهم إلى بلاد ما بين 
ري 2000-7 11 مل م 8 5 ديق ديه 6س ام 
الْهرَين» جَلْبَ الآشوريون مستوطنين جدداً إلى إسرائيل: [ وأتى ملك أشور بِقّوْمٍ من بابل 
لم ع ام 8 ما مويل مراع ره سياس #6" *ى 3 02 - وس 02 - 
وَكُوث وَعَوا وَحَمَاةٌ وَسفروايم؛ وأسكتهم في مدن السامرة» عوضا عَن بُني إسرائيل» 
َامتَلَكُوا السامرة» وَسَكنوا في مدنها. ] (سفر نّوك الثاني 17/ 24). وهكذا ضاعت قبائل 
إسرائيل الشّماليّة العشرة بين الأمم البعيدة. ولم تبق الآن- إلا مَمْلَكَة يهوذاء بمعبدها 
وملوكها الداوديين» لتُواصل تنفيذ وصايا الله» ولتعيد أرض إسرائيل. 


نظرة أقرب إلى تاريخ إسرائيل المُتأخر: 

كثيراً ما يتحدّث علماء الآثار عن فترات طويلة من الرّمن لا يحدث فيها أي تغيير» ولكنّ 
حقيقة الأمرهي أن سبب ذلك مُو أن طبيعة اكتشافاتهم تجعل من الصعب التُعرّف على 
تقسيمات تسلسل الأحداث الزّمنيّة . وفي التّهاية؛ لا يوجد مجتمع بشري يمكنه أن يبقى ثابتاً 
بدون أي تغيير جوهري مُدَة تصل إلى مثتّيّ عام . ومع ذلك؛ كان هذا هُوالمّهُم التقليدي 
لعلماء الآثار للمملكة الشّماليّة » وذلك لأنّه منْدُ عشرينات (القرن الماضي) تقب علماء الآثار 
بعض أهم مواقع مَمَلَكَّة إسرائيل » ولاحظوا أنه لا يوجد أي تََيرِ هام سوى دمارها التهائي. 
وكما كانت الحالة في الدراسة الآثارية ل 'العمريين"؛ لم يُعَدَ التاريخ المستقل لإسرائيل في 
الفترة بعد العمريّة تاريخ مُشكلاً أو مهما بنَحْوخاص من وجهة نظ ر علم الآثار. لقد 
وَصّف علماء الآثار ‏ في ترديد غير واع للتّفسيرات اللأُوتيّة للكتاب الُقدّس ‏ استمرارية رتيية 
تلاها دمار حنمي . م إيلاء أهميّة قليلة جد للديناميكيّات الداخليّة للممكلة وتاريخها 
الاقتصادي (باستثناء بعض التٌَأمّلات لمجموعة قَرديّة من إيصالات المحاصيل من "السامرة". وكما 
سنرى» تُحَد هذه الأمُور مناطق حاسمة في البحث؛ إذا أردنا أنْ نتحرك خارج تفسيرات 
الكتاب المّقدّس العبري اللأهوتيّة الحضة لتاريخ إسرائيل ؛ أي أن انهيارها واننهاءها كان عقاباً 
مباشراً وحتميا على معاصيها . لقد كانت ال120 سنة من التاريخ الإسرائيلي الذي تلا سقوط 
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العمَريين' ‏ في الواقع ‏ فترة تغير اجتماعي قَوي في اكملكة , وفي التّقلّبات الاقتصاديّة, وفي 
الاستراتيجيّات الدائمة التّحول للنّجاة من تهديد الإمبراطوريّة . 

كان أحد الأسباب الرئيسيّة لسّوء القَّهُم هذاء نظام التأريخ التقليدي» والذي يميل إلى 
تجميع كل تاريخ املكَة الشمالية .من صعودها إلى سقوطها ‏ في كُتلة زمنية تاريخية واحدة. لقد 
اعَتُقدَ أن كثيراً من المراكز امهم في وادي 'يَرْرَعيل' وفي ساحل البحر الأبيض الُنوسُط القريب» 
مثل 'مجدو و'يفْنيَام' ودور' إنّما تحتوي على طبقة واحدة» نعطي كامل تاريخ مَمَلكّة إسرائيل 
من 'يرِبْعَام" الأول (في الواقع ؛ من حَمكَة 'شيشّانق" عام 626 ق . م) إلى سقُوط "السّامرة' سنة 
2 ق.م؛ هذا؛ على الرّغم من وجود شواهد على التخيرات الرئيسيّة والهزائم العسكريّة التي 
حَدَنْت أثناء هذه الفترة الطويلة » والتي كان أهمها غزو'حزائيل' عاهل دمشق لإسرائيل» كما هو 
مسجل في الكتاب المّقدّس» وفي مسَلَّة 'دان' التي دونها كناب "حزائيل” نفسه . 


ور ماشه ع 0 5 
الجدول 4 الملوك الآشوريون الذين لهم تدخل في تاريخ إسرائيل ويهوذا"" 


شلمانصر الثّالث 8524-9 ق .م . 
أدَد نيراري الثّالث 7853-1 ق.م. 
تَغلات بيلاصر الثّالث 7275 ق.م. 
شلمانصر الخامس 7227 ق.م. 
سرجون الثاني 705-32 ق.م. 
ستّحريب 05-2 ق.م. 
أسرحدون 1 669 ق.م. 
آشور بانيبال 9 627 ق .م. 


كان هناك شيء خط في القّهُم الآثاري التقليدي: كيف أمَكَنَ ل "حزائيل' أنْ يستولي 
على "دان", وأنْ ينشر الدّمار في أراضي املك الشمالية دون أن يترك أي أث رآثاري محسوس 
لهذا الدمار؟ 


(*) طبقاً ل “كوجان وتدمر"' الوك 2. 
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آرام في إسرائيل: 


كان توغُل "حزائيل" في الأراضي التي كانت سابقاً تحت سيطرة إسرائيل» مدمراً بشّكْل 
واضحء وأثْرَ كثيراً في إضعاف قُوة اكملكة الشماليّة . في المسَلّة المشهورة الى ترا يتتخر الاك 
انيه" لتم في الامكلاء على الأراط ضي المُوآبيّة من إسرائيل» واستطاع التُوسّع ‏ 558 
إضافي حتَّى أراض إسرائ ثيلية أكثر إلى الشّمال. يذكر الكتاب الُقدّس أن 'حزائيل' انتزع من 
إسرائيل جميع المناطق التي كانت تُسيطر عليها سابقا في عبر ادن شمال سُوَآب (سفرالثوك 
الثاني 10/ 33-32" ). إلا أن الدّليل الأكثر أهميّة على هجوم "حزائيل" يوجد في تقش تل 
دان. ينما تربط رواية الكتاب المقدس سفوط 'العمرييّن"' ومذبحة العائلة المالكة في كَصرهم في 
يزرعيل' بثورة "ياهو" حيث قُتل الملك الحاكم لإسرائيل» 'يهورام” ؛ بسهم رمأه به 'ياهو' -يربط 
نص فش "دان" الذي أعيد بناؤه وترميمه موت '“يهورام' بانتصار الآرامييّن . يفتخر"حزائيل" 
قائلاً: ([ قنلت ياهو] رام بن [آخآب ] ملك إسرائيل» و[ أنا] قلت[ يوآحاز] بن ['يهورام' 
الملك ] من بيت داود . وأنا صيّرت [ بلداتهم إلى الخراب» وحولت] أرضهم إلى [ دمار]. ) 

إذن؛ هل كان "حزائيل” أم 'ياهو'؟ من الصّعب معرفة ذلك بِتَحو مُؤكّد. يربط نص 
الكتاب المتدتى بين قط خزائيل والقلا ب “ياوا . ريما يكون 'حزائيل' قد رأى في "ياهو" 
أدائه» أو ريما نشو شت ذكريات الحَدَكيْن مع بعضهما أثناء المثتَيْ سنة التي مَضَْتْ» حتّى زمن 
التأليف الأول للتاريخ التثنوي . 


6 عرو 


لا شك أن الهجُوم الشامل الذي قام به الرّعيم السّوري لعب دوراً رئيسيا في الانهيار 
الخطير لإسرائيل. كان هدف 'حزائيل” الأساسي السَّيْطرَة على المنطقة الحُدُوديّة الخصبة 
الاستراتيجية بَيْن الْملَكَتيْن » ويبدو أنه لم يفتح تح الأراط ضي الآراميّة التي كان قد استولى عليها 


رم ليه 


'العمريين' فحسب » بل قام أيضاً ‏ بتدمير أكثر مناطق إسرائيل الزراعية خصوبة» وعرقل 
طرق التّجارة فيها . 


(1) ونص الآيات هنو التالي : [ 32 وّفي تللكة ليام بدأ ارب يتفض من مسّاحَة رض إمنرَائِيلَ ' قاستولى حَرَائيل عَلَى 
أجزاء كبيرة من مناطقهم . 33 ابنداء من شرقي هر الأردن» بما في ذلك رض جلعَاد» رض الجاديينَ والرأويييينَ: 
والمنسيين» من عروعير القائمة عَلَى وادي أَرنُون وَجلعَاد وَاشَانَ أ . (المترجم). 

251 





ع عو 


لا يذكر الكتاب المقدس أي فُتُوحات إقليميّة هامة طويلة المدى» قامت بها قوى أجنبية في 
الأراضي الواقعة غرب الأردّن» في الفترة بيْن زمن كَبْح يشوع لكَنْعَان والمَنْح الآشوري. يبدو 
أن الحدود التي عيّنها الكتاب المقدّس لأرض إسرائيل» كما بيّنها سفر يتشّوع؛ أخذت قداسة 
لا يُمكن انتهاكها. باستثناء المنطقة التي روي أن سَكَيْمَان مَنَحَهًا للملك حيرام؛ ملك صّورء 
مقابل مُساعدته في بناء المعبد (الهيكل)» يُصِور الكتاب المُّقدّس احتلالاً إسرائيلياً عاصفاً» 
ولكنّه مُستمر' لأرض إسرائيل في كُل الفترة التي سَبَقَت القَنْمَ الآشوري»؛ ولكن إعادة فُخص 
الدّليل الآثاري؛ المدعومة بتقنيّات تأريخ جديدة أكثر دقّة» تُشير إلى فترة بضعة عَفُود بين 
حوالي 855835 ق .م كانت تُسيطر فيها مَمْلكّة آرام دمشق على وادي الأَردّن الأعلى, 
وعلى مناطق هامّة في شمال شرق إسرائيل » وقامت خلالها ‏ أيضاً ‏ بتخريب المراكز الإدارية 
الإسرائيلية الرئيسيّة في وادي “يَرّعيل" الخصب. 

َرَرَدليل جديدٌ مهم حول هذا الموضوع من تنقيب مجمع قَصر العمَريين' في 'يررعيل"» 
الذي سكن لفترة قصيرة ‏ نسبياً فحسب ‏ في القرن التّاسع ق.م؛ حيث تم تدميره بعد فثرة 
قصيرة ‏ نسبيا ‏ من بنائه . كانت هناك مستوطنة صغيرةٌ في 'يَزرّعيل" في الأيّام الثالية من العصر 
الحديدي» لكن الموقع لم يَسْتَعد أهميته السّابقة . ولهذا؛ فإ هناك سبباً جيداً لرّبط دمار 
يزْرّعيل' بثورة 'ياهو"؛ أو باحتلال 'حزائيل'؛ وكلاهما حَدَثٌ بعد بضعة سنوات من منتصف 
القرن التاسع . 

بما أن يزْرَعيل" سكدّت لهذه الفترة القصيرة نسبياًء إن الأشكال الفخارية» التي ونجدت 
في طبقة دمارهاء تُقدم عينة قيّمة للأنماط المعاصرة في منتصف القرن التّاسع ق.م؛ وفي 
الحقيقة ؛ تُوجد هذه الأنماط نفسها في مُستويات القُصور السَكيْمَانيّة في 'مَجدو"؛ وفي الطبقات 
الممائلة في مواقع أخرى في كاقّة أنحاء الشّمال. على القّرَاء الذين لم يقتنعوا ‏ سابقا ‏ بأناً 
'العمريين' هم الذين بنوا تلك مدن المنسوبة لسَليّمَان أنْ يأخذوا بعين الاعتبار (بالإضافة إلى 
الأدلّة الَرَفيّة والتّشابهات المعمارية» وتواريخ الكاربون 14) الاحتمال الشّديد في أن يكون 
الدّمار العنيف لتلك المواقع ‏ الذي طالما نُسب إلى الهجوم المصري الذي قاده الفرعون شيشانق 
في أواخر القرن العاشر ق. م إِنّما وَكَم في عهد “حزائيل” حوالي 835 ق.م. 
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هكذا احترقت ادن الموجودة في كاقّة أنحاء المنطقة الخصبة للوديان الشّماليّة الغنيّة» 
وصارت طُعمة للتّيران» من تل ريحوف؛ إلى بيت شامء إلى تعماخ» إلى مَجِدو. وعلى 
أساس هذا الدّليل الجديد؛ استنتج الْمؤرّخ التوراتي الإسرائيلي "ناداف تُعمان' بأن طبقات 
الدمار هذه تُمثّل دماراً وخراباً للمَمْلَكَة الشّماليّة قام به 'حزائيل", وأنّه كان دماراً شديداًء 
لدرجة أن بعض المواقع لم تستطع أن تتعافى وتعود إلى حالتها إلى يومنا هذا. وريّما تدوج 
ضغط دمشق العسكري على إسرائيل بحصار عاصمتها 'السامرة" من قبل 'برهَدَد الثالث بن 
حزائيل' (المعروف في الكتاب ادس باسم بِنْهدَدُ). ومن المحتمل جد أن يشير حصارا 
السّامرة الموصوفان في الكتاب المّقدّس العبّري في عهدي خاب" و"يهورام' إلى هذه الفترة . 

و هكذا اكتشف علم الآثار شيئاً أهمّلَ ذكره الكتاب المقدّس : اود عرب وض 
لْدة زمنيّة طويلة . ويبدو أنه لا أحد من علماء الآثار السابقين وَجَدَ دليلاً على هذا الأمر. قسّم 
'يبغائل يادين' الفترة الواقعة بين عهد 'العمريين' ودمار إسرائيل» في 'حاصور”: إلى أربع 
طبقات» ولم يرط أي منها ‏ بشكل مُحدّد ‏ باحتلال "حزائيل"؛ ولكن؛ عندما نربط المدينة 
ذات البوابة ذات الشرف السنّة » والسّور المُولّف من عُرف دفاع حائطيّة ‏ والتي اعبُقد مد طويلة 
أنّها مدينة سلَيْمَانيّة ‏ بعهد "العمرييّن"» فإنّ دمارها يُمكن ‏ عندئذ ‏ ربطه بحمكة 'حزائيل'. وفي 
مديئة دان» التي احتلّها 'حزائيل" ‏ والتي نَصّبّ فيها مسلّة نصرء معلناً فيها عن استرداده لهذه 
الأراضي إلى مَمْلكته ‏ أخفقت طرق التاريخ التّقليديّة في التَعرف على دمار وَقَعَ في منتصف 
القرن التّاسع » فضلاً عن التُعرّف على فترة احتلال آرامي» ولكنٌُ؛ في دان أيضاً ‏ يسمح 
التأربخ البديل بالتّعرف على طبقة دمار تتعلّق بغزو 'حزائيل' الذي خُلّدَ ذكره في ميلة دان . 

و لكن 'حَزائيل" لم يكن قويا بما فيه الكفاية ليتمكدّن من ضّم المراكز الإسرائيلية الُدمّرة بعيداً 
في الجنوب في وادي "يزرعيل" ووادي "بيت شان" واللّذان كانا بعيدَيْن عن المنطقة المركزية التي 
هم مدانارة, ويبدو أنّه تركها خربة » مسبباً هجرة مواقع كثيرة فيهاء وانحطاط كُل المنطقة 
لعذة عفود. ب ع زاكر رقا اليه لم يعات بم 19/1 ؛ مثل "يزرعيل' و'تعناخ'؛ التي 
لم تستعد أهميتها السابقة بقة إلى الأبد . يشير تحليل الفْخَاريّات في مَجدّو 00 - إلى أن 
هذه المدينة الحورية للإدارة الإسرائيليّة في الشّمال هجرت لد نصف قرن كامل تقريباً 
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وهكذا؛ قَقَّدَت اكمَلكّة الإسرائيليّة السسّيْطرَة الفعّالة على المناطق الرّراعيّة الأكثر 
خُصُوبة» والأهم من ذلك؛ أن مُنافسها كسب موطئ قَدَم أكثر دواماً في موقمَي 'حاصور" 
و'دان” الاستراتيجبيّن في الشّمال الشّرقي . كانت تلك المواقع تقع أقرب إلى دمشق منها إلى 
السّامرة » وكانت تقع في الأراضي التي كان *حزائيل” يدّعي أنّها أراض آراميّة أصلاً . ونقتبس 
هناء مرة ثانية من تفش “حزائيل" نفسه» ويصف الوَضّع الذي أعقب موت سَلَفه : (واضطجع 
أبي » وذهب إلى [ أسلافه ]. ودخل ملك إسرائيل سابقاً في أرض أبي). لا يعقل أن يفتح 
"حزائيل" وادي الأردن الأعلى؛ وينصب مسلَة ئُصر في دانء ثم ينسحب بعد ذلك . هنا؛ 
ُرْجِمَتْ الانتتصارات في ساحة المعركة إلى هيمنة إقليمية طويلة المدى . 

و بناء على ما سَبّقَ؛ فإنّه من ا محتمل أنْ تكون المدينة الجميلة التي بثيت في '"حاصور" بعد 
قبح "حزائيل" مباشرة ‏ في الواقع ‏ أداة ربط مهمّة ضمن سلسلة من الُدْنَ والقلاع الآراميّة التي 
كانت تحرس حَدود آرام ‏ دمشق الجنوبيّة الشرقية مع إسرائيل . وقد توسعت المدينة ‏ التي بنيت 
فوق طبقة الدّمار ‏ لتشمل كُل المرتفع (الأكروبوليس) الأعلى للعصر البرونزي» وكانت 
مُحاطة بجدار كثيف جديد . وقد بنيت قلعة أو صر في نهايتها الغربيّة ‏ ظاهراً ‏ على قمة 
العاصمة العمريّة المدمّرة حاليا. وحتّى نظام الرّي المائي المشقوق ضمن الصّخر ربّما يكون قد 
بني في هذه المرحلة من تاريخ المدينة . 

في "دان"؛ ليس هناك شك في أن المسَلة الشهيرة إنّما نُصبت في المديئة الجديدة التي أعاد 
'حزائيل" بناءها. تتميّز مدينة أواخر القرن التاسع ‏ هناك ببناء سور حجري رائع للمدينة؛ 
مشابه لذلك الذي تم اكتشافه في "حاصور"؛ ويوابة المدينة المخطورة الرائعة. لقد اكْتُشقت ‏ 
خارج البُرج الأيمن من جهة الدخُول إلى المدينة ‏ مُواصفات لتلك البُوَابة ذات عناصر خاصّة ‏ 
لم تكن معروفة في الأراضي الإسرائيلية أو اليَهُوَدُويّة في ذلك الوقت: بقايا ستارة ورصيف 
مرتفع . وقد اشتملت على قاعدئَيّن من صخرة دائرة مقطوعة» ذات مواصفات تَمَطيّة شمالية ؛ 
أي سوريا. يُمكن أن تكون المسلّة التتذكارية نفسهاء التي أفترض أنّها ذَكَرَتْ ‏ أيضاً ‏ التشاطات 
العمرانيّة ل'حزائيل'» قد وضعت إمّا عند بُوَابة المدينة » أو في مكان المعبد الحجري» الذي أعيد 
بناؤه بشكل نحو مئقن ؛ والذي خصّص - احتمالاً ‏ لإله آرام "هدد'. 
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ما المعقل الرائع الآخر ‏ الذي بني في الوقت نفسهء والذي يحتمل أنَّهِ يرتبط باحتلال 
'"حزائيل" لإسرائيل الشمالية ‏ فإنّه موقع يُعرّف باسم "الل" ويقع على الشّاطئ الشّمالي لبحر 
الجليل. وقد عرف المنقبون هويته ‏ بتَحو محتمل - بأنّهِ موقع استيطاني متأخْر هُوبيت صيداء 
الذي بي في الأزمنة الرومانيّة . كان هناك في القرن الدّاسع سسُور حجري قوي يُحيط بالموقع: 
ويشابه السّور الذي بُني في 'حاصور' و'دان”؛ وهناك بُوَابة ضخمة للمديئة؛ مُشابهة في شكلها 
وحجمها لتلك التي اكنشفت في دان. اكتشف الْنَقبون في الجزء الأمامي من بوابة المدينة 
اكتشافاً استثنائياً رائعآء بدا أنّه سيكشف الستار عن الهوية العرقية» وريّما ‏ بحو أدق الهوية 
السياسيّة والثقافيّة للسكّانء وقد وجدّت قرب البرج الأيمن من جهة الدّخُول من البوابة إلى 
المدينة مسَلَّه بازلتية » وَصفُها لإله مبجل هو وص فآرامي تماماً» كما أن موقعها أمام البوابة 


عم هوم 


يُقدّم إمكانيّة أنْ يكون هناك مسلّة مشابهة تم نُصبها قرب بُوابة دان» تحت السّتارة القن الصنّع . 


و هكذا أصبح عندنا تلميحات على أن غزو“حزائيل" لإسرائيل في منتصف القرن التّاسع 
ق .م2 أعقبه احتلال متطاول وتأسيس ثلاث قلاع على الأقل ‏ في كُلَّ من 'دان' و'حاصور" 
و'ببت صيدا" ‏ تميّزت بمواصفات مشتركة بعضها آرامي بشكُل واضح » وهناك سبب آخر يدعو 
للاعتقاد بأنَّ سكَّان هذا القسم من الْملكَة الإسرائيليّة كانوا- على الأقل جزئياً؛ إنلم يكن 
أغلبه آرامييّن» يشير إلى ذلك حقيقة أنه في كل موقع هام في المنطقة يعود للعصر الحديدي 
القاني » أدّت التنقيبات إلى اكتشاف بقايا كُتبت باللّغة الآراميّة . 


عودة الامبراطورية الآشوريّة: 

لم يَدْمْ الاحتلال السُوري لإسرائيل طويلاً. نعلم من المصادر الآشوريّة أن حزائيل' تمكّن 
من التوسّ نحو الغرب والجنوب داخل إسرائيل» مُستفيداً من انشغال اللُوك الآشوريين بمعالجة 
اضطرابات في أجزاء أخرى من إمبراطوريّتهم خلال عدّة عُقُود في الصف القّاني من القرن 
التّاسع» ولكن؛ مع وصول ملك آشوري جديد قوي: "أذ نيرّاري القّالث": سنة 811 ق.م» 
تغيّر ميزان القوى ‏ بتَحُو قوي - بين آرام وإسرائيل . فقد قام 'أدَدْ نيراري' ‏ فوراً ‏ بإعادة الضغط 
العسكري بانّجاه الغرب» وحاصر دمشق» التي كانت في حينها أقوى قُوة إقليميّة في المنطقة. 
ريّما كانت دمشق قادرة على التَغْلْب على إسرائيل» ولكنْ؛ لم يكن لها القّدرة على مُواجهة 
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سن هاس مو 


جيوش القوة العظمى في بلاد ما يبن النَهِرَيْن في ذلك الوقت. استسلم 'بَرْهَدَدْ القالث بن 
حزائيل”"» وَدَقَمَ جزية باهظة للإمبراطورية الآشورية. وَأَنْهَتْ هذه الأحداث هيمنة آرام 
دمشق» وَأَنْهَت ‏ بالتالي ‏ الضغط العسكري على إسرائيل . 

على ضوء هذا؛ يُمكننا أنْ نبدأ بمَهُم التأثير الهائل للإمبرياليّة الآشورية على سير 
الأحداث في مَمَلَكّة إسرائيل» وكيف أن قسماً كبيراً من التاريخ الموصوف في الكتاب المُقدّس 
العبري على أنه عامل لفّسق مُلُوك إسرائيل وإلمهم وَجَشّعهِم » إِنّما يرتبط أكثر برياح سياسات 
القوى الدولية . على الرّغم من أن سفري الملُوك يصوران خاب" . بشكل أساسي ‏ كطاغية 
وني ؛ نعرف من تقش عمود “شلمائصر الثّالث” بأنّه كان أحد أكثر المعارضين التتشطين للهيمنة 
الآشورية ؛ حيث أرسل قُوَة عَرَبَات هائلة لمواجهة الآشوريين في كَركَر. وبَيْنما يصف الكتاب 
المّقدّس "ياهو" الثائر كأداة الله في تحطيم الوكنيّة في إسرائيل» تُظهره المسَلّة السّوداء' الشهيرة 
ل 'شلمائصر" خاضعاً ومنبطحاً إلى الأرض أمام قَدَمَي الملك الآشوري العظيم . 


ص ص مه 


يسجل 'شلمائصر*' أيضاً: (الجزية التي دقعها 'ياهوبن عمْري"؛ استلمت منه فضّة 
وَدهَبَأه وطاسة ذُهَبيّة: وزهرية ذُعَينّة: ذات قاع مَدَبّبْ» وأساطل ذَهَبيّة» وعلباً ذُهَبيَةء 
وقصديراً» ومجموعة من المُوظّفِين للملك). (إنّ حقيقة أن 'ياهو' سمي بابن 'عمُري' ‏ جوهرياً 
ابن الأسرة التي روي أنه قضى عليها يدل فقط على أنّه كان يحكم مَمَلَكَةَ تابعة كان 
'عمّري" هو الذي أسّس عاصمتها). 

إن انتفاضة إسرائيل تحت قيادة حفيد "ياهو" : "يوآش" (سفر المُنُوك القّاني 22/13 25): 
مرتبط ‏ بشكل مباشر ‏ بالإذلال الآشُوري لدمشق أكثر من ارتباطه بتغيّر رأي اللهء الذي يرويه 
الكتاب المقدس . 

أعطى انتهاء هيمنة آرام دمشق فُرصّة سانحة كملكة إسرائيل الشماليّة ‏ التي قدمت ولاءها 
للإمبراطورية الآشورية في وقت مبكُر مُنْذُ عهد ‏ شالمانصر' القالث ‏ لتعترف بهاتلك 
الإمبراطوريّة كأكثر الدول التّابعة تفضيلاً. وهكذا استعادت اكمْلكّة الشماليّة عافيتها ‏ بسرعة ‏ 
تحت زعامة الملك “يوآش"» وبدأت باستعادة أراضيها التي كانت قَقَدَنْهَا لصالح دمشق (سفْر 
امنُوك الدّاني 13/ 25) . واستمرٌ توسع الإسرائيليين ‏ على ما يبدو تحت 'يَرَيْعَامٌ القاني' (سفْر 
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المذوك الثاني 14/ 25 و28)» الذي يروى أنّه وَسّمٌ حدود إسرائيل ‏ بشّكل جيّد ‏ نحو أراضي 
آرام السابقة . عندما ننظر إلى السّجل الآثاري؛ نجد تأكيداً واضحاً على أن 'يوآش" بن 'يَربْعَامْ 
الثّاني"؛ الذي كانت مدَّة حكمه الأطول في تاريخ اكملكة الشماليّة» ترأس فترة من الازدهار 


الفريد الذي لا نظير له في إسرائيل . 
جوائز النظام العالمي الجديد: 


ذُكرَت المرحلة الجديدة للازدهار التي بدأت حوالي 800 ق . م؛ لمدّة طويلة» كعصر ذَُمَبِي 
للمَملكَة الشّماليّة» حتّى في ذاكرة شعب يهوذا . أجبر الكاتب التوراتي لسفْرَي المُُوك على إيجاد 
تفسير لهذا الطالع السُعيد وامُحَيّرء الذي تممّع به الشّماليُون الأشرار. لقد فسّر تبدّل الأحداث 
برحمة الله وشفقته الماجئة على إسرائيل (سفْر الملُوك القّاني 14/ 26 27): لكتنا نستطيع أن نرى 
الآن سي أرجح "هو العُدوان الآُوري على دمشق» و اشتراك إسرائيل المتلهف في الاقتصاد 
الآشوري العالمي المتنامي . في "دان”» تم على ما يبدو تحطيم مسّلّة النصر التي تَصَبّهًا "حزائيل"» 
نم استخدمت أجزاؤها وقطعها في بناء لاحق (اكتشفها علماء الآثار قبل حوالي مثتّيّن وثمانين 
سنة)؛ عندما أسّس البنّاؤون الإسرائيليُون مدينة جديدة ماك . كما أزيلت المسّلّة» في بيت 
صيداء التي تحمل شكل الإله الآرامي الطرازء وقُلبَت رأساً على عقب عمداً. 

وفي الوقت نفسه ‏ تقريبا ‏ احتْلّت '"حاصور' » وخْربت» وتم [عادة بنائها من جديد؛ ولعلّه 
لعو مان اير شر لاض "حاصور'" لأوّل مرّة في هذه المرحلة من البناء. 


ااه سرس 


أفضل دليل على قُوَة الاقتصاد الإسرائيلي أثناء حكم 'يَرِيعَامَ القاني'؛ هو التطُور 
الزراعي والثمو السكاني الرائع . لقد شكّلت المرتفعات المحيطة ب "السّامرة"» لألف سنة» 
أفضل منطقة في البلاد لزراعة كُرّوم العنب وبساتين الرّينون. قدّمت الاستطلاعات الآثاريّة 


)01 لا يخفى ما في هذا المنطق من خطأ وضحالة » نانج عن التمكير امادي المظلم وإنكار عالم ما وراء المادة» فلا تعارض 
أبدا بين الأسباب المادية خُصُول شيء وبين مشيئة الله وإرادته خُصول ذلك الشيء؛ لاثهما علتان في طول بعضهما ا 
الله موالعلة النهائية والسّبب بلا سبب لجميع الأسباب» فالله إذا أراد شيئاً هيأ له أسبابه المادية , مثلاً إنزال المطر يعم بتجمع 
اليم ذات الشسَن الكهربئيةالتعارضةء مضل الرياح » فيهطل منهاالمطرء وهذا لا ينفي أن الله ُو في النهاية ا 
تلك العلل عندما أوجد ‏ من البداية دما يُساعد على هبو الرباح ونبطر م وتكثف الذيُوم. .إلخ. وكذلك في حوادث 
التاريخ» من هنا ؛ قيل إن الظالم عدل الله في أرضه؛ ينتقم بهء 3 نم ينتقم منه . (المترجم). 
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المركزة في مناطق المرتفعات إلى جنوب "السامرة' دليلاً على نَمو وتوسسّم لم يسبق له مثيل في 
إنتاج زيت الزيتون في العصر الحديدي . 

في القرن الثّامن نرى ‏ لأول مرة ‏ مستوطنات بنيّت على نُتُوءات صخرية في قلب أفضل 
مناطق زراعة البساتين» التي تخصّص سكانها في هذا الفرع من الزّراعة (الشّكل 25). هناك 
المئات من طاحنات الزيتون» ومنشآت أخرى مُعالجته قُطمَتْ من الصخُور حول تلك القُّرَّى» 
ريبما كان بعضها عقارات مَلكيّة » أو على الأقل؛ أبنية بنبَت خصيصاً لهذا الغرض . ولم يكن 
هناك نق ص في الأسواق الاحتمالية: كان من الممكن تصدير زيت الزيتون من مرتفعات 
إسرائيل بتَحو مربح إلى الإمبراطوريّة الآشورية؛ أو شّخنه لمصرء وذلك لأنّ مصر وآشوريا 
كان ينقصهما المناطق الرئيسية لزراعة الزيتون. 

في الحقيقة ؛ تذكرٌ'نُقُوش السسامرة" المشهورة ‏ وهي مجموعة من 63 قطعة فخَارية مكتوبة 
بالحبر باللّغة العبرية» وتُؤرّخ ‏ بحو معقول إلى عهد يَرْبعَامٌ القاني ' عمليّات شحن لزيت 
الزّيتون وللخمر من القْرَى البعيدة إلى العاصمة : السامرة . 





الشكل 25: مخطط موقع منتج لزيت الزيتون في المرتفعات ؛ شمال غرب 
أورشليم (القدس). استناداً لمُخطّط نُشر في 'عتيقوت' 01وذا4. 
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في هذه الأثناء؛ كانت تلك المنطقة الداخليّة الزراعيّة قد أصبحت مأهولة بالسّكان بشَكْل 
أكثر كثافة من أي وقت مضى . بِمَضل ارتباطهم باقتصاد عالمي » وعدم مواجهتهم لأي تهديد 
عسكري هام» نما عدد سّكَان اكملكّة الشّماليّة بشَكْل كبير. ثُلقي الاستطلاعات الواسعة 
التطاق التي أجريّت في العَقُود القليلة الماضية الضوء على النْمَوَالسّكاني الكبير في الفترة من 
القرن العاشر إلى القرن القّامن ق.م. . مع نهاية القرن القّامن أصبحت الْملكّة الشمالية 
مرتفعات السامرة والوديان الشّمالية على حد سواء ‏ أكثر المناطق كثافة سكانية في كامل 
المشرق” . 

رغم أن الأعداد تقريبيّة» إلا أنّها ُزوّدنا بتخمين عام لعدد سكن اكمْلكَة الشّماليّة في 
القرن الثّامن بما في ذلك أراضيها في عبر الأردّن» تّدر بحوالي 350.000 نسمة . ا 
الآليّة؛ يخمن العلماء أن عدد سكّان كامل أراضي غرب فلسطين» في العصر البرونزي» لم 
يصل حتَّى لرَقُم 250.000 نسمة . إن انمو السكاني مثير جدا ‏ بشّكل خَاصْ ‏ عندما نعشبر أن 
عدد سَكَان الُرتفعات في العصر الحديدي الْبَكّر ‏ بالكاد ‏ يتجاوز 45.000 نسمة . حتّى في 
القرن الثّامن؛ لم يتجاوز عدد سكان مَمَلكّة يهُوذا ال100.000 نسمة . كما يصل عدد سَكَان 
الدول الواقعة شرق الأَردن: أي عمون وموآب مجتمعتّين » بصعوبة ‏ إلى ثُلث عدد سكان 
إسرائيل الشمالية . 

تُوضّح هذه الأعداد المقارنة القوة العسكرية والقوة الاقتصادية للمَمَكَكّة الشمالية . كما أنّها 
تُلمّح للموارد البشريّة لإسرائيل أيضاًء التي مكنتها من تجمهيز الُشسُودات العسكرية» ومن إنجاز 
نشاطات عمرانية رائعة . يبدو أن يوآش أو على الأرجح ‏ يَرَبْعَام القّاني» قام بعمليّات بناء 
رئيسية » ليس فقط في 'مَجدُو" (بما في ذلك نظام الماء العظيم والمجموعّان الضّحْمتَان من 
الإسطبلات) بل -أيضاً ‏ في إعادة بناء 'حاصور' كَمَعقل في الأراضي التي استردها من 
(1) نستند في هذه الفَرَضِيّة على تخمين سكاني تقريبي » وَصَلْنًا إليه باستعمال مجموعة البيانات الآثارية والأثثوغرافية 
(العرقية) . في هذه التقنية لتخمين عدد السكّان القُدماء؛ يتم جداء المساحة المبنيّة لجميع المواقع المسكونة أثناء القرن 
القامن ق .م . (والتي يتم تحديدها بواسطة جود أنواع الفخَاريّات المتميزة في القرن الثّامن) معدل كثافة سَكَانية هُو: 
ا معدل الوسطي للكثافة السَكّانيّة التي تُوحظت في المجتمعات التّقليديّة قبل الحديثة؛ في القرن التاسع عشر أو بداية 


القرن العشرين . (الْمُولّف). 
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الآراميين » وفي إعادة بناء مدينة “جارّر' كمخفر أمامي استراتيجي للمَمَلكَة الشمالية على حدود 
يهوذا وفلسطيا. ريّما يُمكن تاريخ السُور القوي لمديئة 'جارّر' الجديدة ويُوابتهاء إلى هذا الوقت . 

إن عَظَمَة مَمَلَكّة إسرائيل ‏ التي وكدت من جديد ‏ واضحة من الدّليل . إنَّه ذا مغزى هام 
أنْ يكون 'يَرَبْعَامٌ الّاني' هودم ملك إسرائيلي وَجَدْنا له ختماً رَسْميا. وُجدت هذه المصنوعة 
اليدويّة الكبيرة والجميلة جداً في بداية القرن العشرين في 'مَجدو". إنّها بُصور أسداً قويا يزان 
وكتابة عبريّة منقوشة : (يعود إلى "شيما” 8تدهط5 خادم [ أي : موظف كبير ] يَربْعَامَ.). يُعَد 
تصميم أسد في الختم نموذجا تَمَطياً في القرن ثامن ق.م» لذا؛ لا يمكن نسبته إلى 'يربعام” 
السّابق» الذي أسس اكملكة الشماليّة قبل قرئيّن من الزّمن تقريباً. ريما تكون دولة يَرَبْعَام” 
القّاني ‏ بمعابير ازدهارهاء وارتباطاتها الدولية» ومشاريعها البنائية الواسعة قد بقيت حيّة في 
ذاكرة الإسرائيليين و'اليهِوَدُوييْن' كنموذج لُكْم ملكي مجيد. هنا؛ نتذكّر من جديد ‏ الفقرة 
الشهيرة في سفر الوك القّاني : 15/9 الني تصف الدّشاطات العمرانية لسَّلَيْمَان في 
٠‏ - و قا ماله 5 ٠‏ ى السو 3#  »‏ ااي 5 0 
حاصور'" , ومجدو» وأاجازر 5 هل من الُمكن أنْ يكون الْمولئف اليهوذوي اللاحق, الذي 
ألّفَ تاريخه بعد مئة سنة تقريباً من وَقُوع تلك الأحداث؛ قد نَسَّبْ ‏ بدافع عاطفي (ووطني) ‏ 
الآثار الباقية للأبنية العظيمة التي بناها 'يَربعَام”": إلى عصر سَلَيْمَان الذهبي؟ 
0 7 عا عمس و 3 
لغز 'مجدوا يُطرح بقوة مرة ثانية: 

كانت الخُيول ‏ فيما يدو أحد أغلى منتجات اكمَلكَة الشماليّة كَمنَاً» وأكثرها قيمة. 
يمكن أنْ نحصل على بعض المعلومات الدالّة على مدى انّساع تربية وتكثير الحُيُول في إسرائيل 

٠ 5‏ 8 رت به صر سي # م 

من إعادة بناء 'مجدو" خلال عهد يربعام الثاني (الشكل 16). 

إن الععنصر الأبرز في مدينة "مَجدُو" الإسرائيليّة الأخيرة هّما ال جمعان الكبيران من الأبنية 
المسندة إلى عواميد» والتي اقترح فريق جامعة شيكاغو في العشرينات (من القرن الماضي) أنَّها 
كانت إسطبلات بناها سَلَيّمَانء ثم أرّخها عالم الآثار'يادين' فيما بعدء بأنّها إسطبلات بناها 
؟خآب". الذي جهز جيشاً من العَرَبّات بتلك القّوة الهائلة ضد الآشوريين في معركة قرقر. 
وسواء رَبطّت تلك الإسطبلات بِسَلَيّْمَان أو بآ خآب» فإن مؤيُدي نظريّة كَون تلك الأبنية 
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إسطبلات اتفقوا على أن الحُيُول كانت تُوضّع » ويحتفظ بها في الممرآت الجانبية الضيقة الطويلة 
للبنايات ؛ حيث كانت ترط بأعمدة صخريّة » وتَكَدَّى في المعالف الموضوعة بين الأعمدة 
(الشّكْل 17) . وافترضوا أنْ يكون الممرالمركزي» الذي كانت أرضيّته مُعْطاءٌ بطبقة لاصقة 
ناعمة» قد استُخْدمْ كمنطقة خدمة؛ حيث كان يمكن لسَاسة الحُيُول أن يسوسوا الحُيول» 
ويُوزّعوا غذاءها. اقترح علماء الآثار ‏ أيضا أن يكون الفناء الكبير أمام المجموعة الجنوبية 
للإسطبلات قد استخدم كساحة للثّمرين والتدريب. 

كان هناك مُشكلة واحدة ‏ فط في هذه التّظريّة الجذّابة: لم يُكتشّف أي من السّلع 
والأدوات التي تعلق بالمُيُول» أو العربّات» أو سلاح الفُرسان في أي من البنايات . والممرات 
الجانبيّة للأبنية الُمائلة التي اكتُشفت في المواقع الأخرى كانت مليئة بالأواني الفخّاريّة» ما 
جَعَلَّ عدداً من علماء الآثار يقترحون بأنّ أمثال تلك البنايات ذات المسرات الثّلائة كانت كُلّها 
تُستخدم كُمَخَازن . 

سر البعض بأنّ المعالف التي وُجدت في بنايات 'مَجَدُو” كانت تُستعمّل لتغذية دواب 
حَمْل الأثقال؛ التي من المحتمل أنّها كانت حميراً» والتي كانت تجلب السّلع إلى المخازن 
ضمن القوافل التّجاريّة . اقترح عُلماء آخرون بأنّ البنايات المسندة في 'مَجدُو"» بالإضافة إلى 
الأماكن الأخرى في المنطقة » كانت تعمل كثكنات للجيش» أو حتّى كأسواق عام . 

بذلّت مُحاولات خلال التّتقييات المستمرة فى 'تجدو ' لحل المشكلة بالاختبار الكيميائي 
المنظّم للتربة» التي تم استخراجها ‏ مُؤْخَراً عبر التتقيب من طوابق البنايات المُستندة إلى عواميد» 
وذلك لأجل التَّعرّف على آثار الغناء» أوالغائط الَيّوَاني » ولكنٌ التّدائج حمّى الآن-غير 
حاسمة» لكن شيئاً واحداً كان واضحاً في التّنقيبات الْمجددة . يجب أن لا نتوقّع أن نجد أي مواد 
هامة تتعلّق بالحُيول في تلك البنايات؛ لأنّه بعد استيلاء الآشُورييّن على المدينة تم تنظيف تلك 
الأبنية بشَكْل كامل ٠‏ وأعيد استخدامها على الأقل جزئيًا نّم تت إزالتها تماماً» عندما هُجرّت 
لاحقا؛ حيث تم تخريبها عَمْدَاً بإنزال جدرانها إلى الأرض . نستطيع ‏ الآن- بمَضّل إعادة تأريخ 
طبقات مَجدٌو ‏ وإعادة تيم التاريخ الآثاري للمَملكَة الشّماليّة أَنْ نرفض التريّات القديمة, 
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ونقول ‏ كل ثقة ‏ إن الأبنية التي على شكل إسطبلات؛ في مُجدوء إِنَّما تعود إلى عهد 'يربعام 
القاني", وآخآب". اللَذَيْن رغم احتفاظهما الواضح بقوة عريات كبيرة» بَنيَا الفقصور الكبيرة في 
مَجدو التي سبقت مُستوى الإسطبلات (هذا على الرّغم من أن بعض العلماء يقترح أنّالمدينة 
- أيضاً ‏ التي تم تنقيبها ‏ بحو جزئي فقط ‏ كانت تمتلك إسطبلات أيضا) . 

لكن ربط الإسطبلات ب يَرْيْعَامَ القاني' لا يحل مُشكلة وظيفتها بشّكْل حاسم. فهل 
هناك أي دليل مفتاحي آخر يُفيد في توضيح أهميّة اللُيُول في مَمَلَكَة إسرائيل ‏ وريّما قَهُم دور 
إسرائيل العسكري في المجتمع الإمبراطوري الآشوري الأوسع ‏ ؟ 

يأتي الدليل الهام من المصادر الآشُوريّة » التي تكشف أن مَمَكَكَة إسرائيل كانت مشهورة 
بقوات عربانها مد طويلة بعد مواجهة الملك 'آخاب' ل 'شلمانصر بألمَّي عَرَبّة في معركة قرقر 
في سوريا عام 853 ق. م؛ وَجَدَ عالم الآشوريات (الأتخصص بتاريخ الإمبراطورية الآشورية) 
تخصصت في تربية وتصدير الحُيُول التي سسْتَحْدَم في حرب سلاح الفرسان والعَرَيّات . 

نعلم أن إسرائيل في عهد يَرَبْعَامْ الثاني" ازدهرت من خلال تخصصها في بعض السلع . 
فهل بُمكن أن يكوت ما نجده فى مَجدو' حواثارياقية متمارية ركز ثريية حيو لهام لأجال 
وحدات العرَبّات الشهيرة كملكة إسرائيل؟ وهل من الممكن أن إسرائيل في أيام 'يَرَبْعَامَ الَاني” 
كانت تربي الول ليس لتلبية حاجاتها العسكرية الخاصة فحسبء بل لتأمين حاجات وَحَدَاتَْ 
العرَيّات في كافة أنحاء الإمبراطورية الآشوريّة؟ 


يأتي دليل في هذا الانّجاه من دولة أخرى تابعة للإمبراطوريّة الآشورية هي مَمْلَكَة 
| ارت في شرق الأناضول؛ التي ابر أنها كانت تمتلك أفضل سلاح تُرسان في العالم . 
نعلم من ذكْر صريح جاء في مصاد رآشورية أن الخيّول كانت تَرَبّى هناك لأجل التصدير. 
والأمر امير للاهتمام» هو أن الأبنية التي اكتُشمّت في مواقع تعود للعصر الحديدي الثاني في 
/ ارتو" تُمائل ‏ بشكل كبير ‏ في مُخطّطها إسطبلات 'مُجدو": ولكن ؛ ريما جاء أوضح دليل 
على صلة الإسرائيليين بالفروسية العسكرية » من الفترة التي تلي ‏ ممباشرة ‏ غزو الإمبراطُوريّة 
الآشورية للمَملكّة الشّمالية» عندا تم دَمْج وحدة عَرَبَات إسرائيليّة خاصة بالجيش الآشوري . 
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في الواقع ؛ يزوّدنا البحث الذي قام به 'استيفاني ديلي" حول الألواح الآشورية المعروفة 
باسم 'قوائم يول" بمعلومات حول الضبّاط » والمسؤولين» والوحدات في الجيش الآشّوري 
في عهد الملك 'سرجون الثّاني". تُشير هذه السّجلأت إلى أنّه بينما تم دَمْج قُوَات متخصصة 
أخرى ؛ من مناطق مُحتلّة » بالجيش الآشوري» كأفراد» كان لواء العَربَات الإسرائيلي الوحدة 
الأجنييّة الوحيدة التي مسّممحّ لها بالاحتفاظ بهويتها الوَطَنيّة. وقد قالها الملك الآشُوري 
"سرجون الّاني' بوضوح: 'شكلت وحدة من مثتّي عرَبّة من عربّاتهم لقواتي اللكية'. 

و بناء عليه ؛ يبدو أنه بتَضسل شهرة قادة العَربّات الحربية الإسرائيلييّن بمهارتهم؛ سمح لهم 
بمنزلة خاصة . من جملة التّفاصيل المذكورة في قوائم الحُيُول جاء ذكر قائد عسكري إسرائيلي 
"شيما"؛ ريما كان من وحدات العَرَيّات» حدم في منصب عال في الجيش الآشُوريء, وكان 
أحد أعضاء حاشية الملك . 


أصوات الاحتجاج الأولى: 


قدّم الازدهار والشهرة والأهميّة التي بَلََمها مَمْلكَة إسرائيل في عهد يَرَيْعَامَ الثّاني' ثروة 
كبيرة للطبقة الأرستقراطيّة الإسرائيليّة ؛ وعلى الرّغم من أن الطّرق الفوضويّة للحفريّات» في 
التتقيبات التي تمت أوائل القرن العشرين في 'السامرة'؛ لم تسمح بتحليلات مفصّلة للأبنية: 
ولتجديد المدينة اكلكيّة الذي تم في أوائل القرن النّامن ق.م؛ إن هناك مجموعتّين من 
المكْتَشْمَات الصغيرة ذواتي أهميّة بالغة وممتعة للغاية» تُقدّمان لمحة ‏ على الأقل إلى الثراء 
وَالمَحْمّحَة التي كانت تعيش فيها الطبقة الحاكمة في إسرائيل . أكثر من مشي لوحة عاجيّة دقيقة 
حفرّت على النّمّط الفينيقي بمواضيع مصرية تم تأريخهاء حسب تُمّطهاء إلى القرن القّامن 
ق..مء كانت تُرْيْنْ ‏ احتمالاً ‏ جدران القَصر أو الأثاث الرّفيع للعائلة المالكة الإسرائيلية . إنّها 
تشهد على الثّروة والأذواق العاليّة للمُنُوك الإسرائيلييّن وعائلات الثبلاء في مَمَكَكتهم. كما 
تمل نُفُوش "السامرة' الشّهيرة» ووصولات شحن زيت الزيتون والخمر من الأرياف إلى 
العاصمة نظاماً متقدماً للائئمان وحفظ السّجلت؛ الذي من خلاله . يطالب مالكو الأراضي 
الكبيرة بالإنتاج في المناطق الداخليّة» أو يستخدمها مسؤولو الضرائب الحُكُومِيّون» الذين 
كانوا يشرفون على جَمّع الحصول . 

263 


وس لله سا ص الا 


في ذروة ازدهار اكْملَكّة الشماليّة تحت حكم يَرَبْعَامْ القاني' أصبحنا قادرين ‏ أخيراً ‏ على 
أن تُميرَ جميع المعايير الكاملة للدّولة: معرفة القراءة والكتابة» النُظام الإداري» التخصص في 
الإنتاج الاقتصادي» ووجود جيش مُحترف . وكانت تلك أيضاً ‏ الفترة الأولى التي سّجُلٌ 
فيها اعتراض نبوي. 

إن الوحي الذي جاء إلى النبييّن 'عاموس" و'هوشع' هو أقدم الأسفار النْبُويّة التي تم 
الاحتفاظ بهاء والتي تحتوي على مادة تعكس عتفوان 'يَرِبْعَامَ الثاني". يفيدنا شجبهما القاسي 
للأرستقراطية الفاسدة والأثيمة للشماليَيّنَ؛ كوئيقة على القّراء الفاحش في تلك الفترة» كما 
أنه يدم لنا تعبيرا ‏ لأوّل مرة ‏ عن آراء سيكون لها تأثير عميق على بلورة العقيدة التثنويّة 
(التوارتية) . وُصف "عاموس” بأنّه كان راعياً من قرية "تيكو الريفيّة في يهوذاء كان يتجول 
بقطعانه شمالاً» ولكن أيآ كان مركزه الاجتماعي الدقيق أو سبب وَعَظه في مَمَلَكَّة إسرائيل» 
فإنّ الوحي الذي تم تسجيله باسمه يزوّدنا بإدانة شديدة لأساليب الحياة المسرفة والوقائع الماديّة 
للأرستقراطية الإسرائيليّة في القمرن القّامن ق.م» : [ وَيْلَ للراقدين قَوْقَ أسرة من عَاجٍ » 
الْمِسْتَرَخِينَ فَوْقَ الأرائكء الآكلين لَحْم خَيْرَة الحملان والعجول الْمختارَة من وَسّط 
الْمَعْلّف . 5 الْمَمَدْينَ عَلَى صّوْت الرَبّاب» المخترعين لأنْفسهم آلات غتّاء كَدَاود. 6 الشاربين 
حَمراً في كُؤُوس ) الْمتطَيبِينَ بأَفُضّل العطور. . . ] (سفْر عاموس: 6/ 6-4). 

ويستمر“عاموس" في إدائته لأولئك الذين [ تُشَيدُوا ييُوتا من حجارة منْحُوئّة ] (11/5). 
في حين يتكلّم مُعاصره؛ النّبي "هوشع' ضد أولئك الذين [ يركب الأكاذيب وَالْجَوْرَ بكَثْرَة» 
يبرم عهِدا مَعَ أشورء وَيَبْعَثبرَيّت الزيتُون إلى مصْرّ. ] (سفر هوشع: 1/12). في تلك 
التلميحات والعديد من أمثالها؛ يلخص النْبيّانَ الارتباطات الاقتصاديّة والحضارة الماديّة التي 
أوضحها علم آثار مَمككّة إسرائيل بشكل وافر. 

علاوةٌ على إدانة الأغنياء والأقوياء؛ يُوجّه '"عاموس' و'هوشع” تُقُوداً لاذعة للظّلم 
الاجتماعي ‏ والوكنيّة » والتّوّرات الحليّة التي جَلَبَنْهَا التجارة الدّوليّة والاعتماد على 
الإمبراطورية الآشورية . طبقا لهوشع» [ إن أشور لن يُخَلْصَنَاء وكن تَعتَمِدَ عَلَى حْيُول مصرٌ 
لإنْقَاذنَاء ون تَقُولَ للأوكان صنْعَة أيْدِيئَا: (أَنْتم آلهَئًا) ] (هموشع 14/ 3). يدين 'عاموس' فُسقَ 
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ال 00 في حين يقومون بت بتجميع الثّروات لأنفسهم؛ 


[ استمعوا هَذَا أيهَا الدائسو نَ عَلَى الْبَائسين» يَامَنْ حَاولتَم أن تَقْضُوا عَلَى فُقّرَاء الأرْض» 5 
قائلينَ : (مَتَى ينْقضي أول الشهر حتى نيع الحنطة؟ متّى يَمْضي السبت لتعرض الْقَمّحَ في 
السوق» قَتَعْمَد إلى نَصغير حَجْم مكيّال الإيقّة» و5 رقم الأسعارء وَتَسِتَعْملَ ميرّاناً مَعْشُوشاً. 6 
لتشتري المسكينَ بقطعة من الفضة» والبائس بتَعليْنء وبي تق الْقَمّح؟)] (عاموس 64/8). 

احتفظ أتباع 'عاموس” و"هوشع” بتلك الإدانات النْبُويّةء التي أخذت معنى جديداً بعد 
سقُوط مَمْلَكَة إسرائيل . ذلك لأنّ هذَين النَييّن ‏ بتَفْدهما للغني واشمئزازهما من تأثير الطّرّق 
الأجنبيّة على حياة شعب إسرائيل ‏ كانا رائدي الحركّة الروحيّة والاجتماعيّة » التي ستترك 
بصماتها الدائمة على تبلور النَص التوراتي 
آلام احتضار إسرائيل: 

أثبت موت 'يَرَبْعَامَ الثاني" عام 747 ق.م» أن بناء المجمتع الإسرائيلي ‏ على الرّغم من 
ازدهاره المادّي وإنجازاته في الهندسة المعمارية والقُدُونَ العسكرية ‏ بناء أجوف. لقد ظهرت 
الفئات ‏ احتمالا -بيْن امديرين الإقليمييّن» وضبّاط الجيش » ومجموعات المصالح الخاصة . وبدأ 
كل ملك يتلو الك الآخربتعاقب سريع نسيياء ودام في الغالب وبدا ديار ريج ذلك 
التوازن الحرج بين الاستقلال الاقتصادي والتحالف السياسي مع , ؛ إلى الإمبراطورية الآشورية » 
الئل لها انض ادي مها سر الأرك إكاتي .ولتي تنعمها تأكيداك عرسي - - موجودة في 
سجلات الإمبراطورية الآشورية, هي كُل ما تملكه للاستمرار في تو: فق سفوظ إسراتيلق: 

مانت سان أرواعا العائلة ارك النيفة في االننامرة وي اكزر زكر لور 
كانت تحدث في ذلك الوقت تة تغيرات عظيمة في بلاد ما بين النّهِرَيْن العا 146 3 
بالضبط بعد اغتيال ملكَيْن في “السّامرة" ‏ ثار الحاكم الطّمُوح لمدينة كالح الآشورية العظيمة في 
وادي دجلة؛ متمرداً ضد سادته الكبار» وبدأ عَمَلِيَةَ ة تحويل الإمبراطوريّة الآشورية إلى دولة 


وحشية ولصوصية عدوائية: 
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وهكذا بدأ الملك الجديد ؛ "تغلات بيلاصّر القّالث ' (واسمه في الكتاب المُقدس 'نَفْلَثَ 
قلآسرالثّالك") (المعروف ‏ أيضاً ‏ في الكتاب المُّقدّس باسمه البابلي : بول): عملاً لا يقل عن 
تجديد شاملٍ للإمبراطوريّة الآشورية ‏ أولاً؛ في علاقاتها مع الدّول التّابعة لها سابقاًء والتي 
ستصبح ‏ الآن ‏ تحت السيطرة المباشرة أكثر بكثير من كَبّل . 

في 837 ق.م؛ قاد جيشه في حَمَلّة تهديد كبيرة بانّجاه الغرب» نَجَّمَ ‏ خلالها ‏ في 
إرعاب توابع الإمبراطورية الآشوريّة نصف الُستقلين سابقاً بطلبات اقتصاديّة لم يسبق لها 
مثيل . ولم يكن ذلك إلا البداية فقط . 

في عصر الإمبرياليّة الآشورية الذي افتتحه "تغلات بيلاصر القالث"؛ سُرعان ما تم غزو 
وقَنْح الممالك التابعة للملكة الآشُوريّة » وألحمّت بهاء مع تعرض السّكان الحليين فيها 
للترحيل » كلما أرادت السّلطات الآشوريّة ذلك . 

في “السامرة"» العاصمة الإسرائيليّة ‏ ويعد موت الملك 'متحيم' في 737 ق .م» والاغتيال 
الفوري ‏ تقريباً ‏ لابنه ووريثه : من قبّل ضابط عسكري اسمه "ققح بن رَمَلَيَا'-» تغيرت 
السنياسة الخارجية كمككّة إسرائيل. ليس لدينا معلومات عن الدذوافع السياسية والشخصية 
لمَّفْحَء هذا المختصب الأخير للسلطة» كُل ما نعرفه أنه أنْهَى ‏ فجأة تبعيّة إسرائيل» وحُضُوعها 
للإمبراطوريّة الآشوريّة. وانضم كفْح - ربّما كَرَدُ فل مُستميت ويائس ضد تغير السّياسات 
الآشُوريّة » وعدم القدرة على تلبية المطالب الآشورية .إلى تحالف بَيْن القوى الْحليّة الأخرى 
بما في ذلك الملك 'رَصيم" ‏ وبعض المدّن الفلسطينية في مقامرة مُستميتة للاستقلال . 

ما تلا كان سلسلة مأساويّة من الأخطاء في التّقدير» أَنَتْ بنهاية إسرائيل المستقلّة» وفي 
الحقيقة ؛ قضت على كُل احتمال لاستقلال أي دولة في المشرق؛ طالما بقيت الإمبراطورية 
الآشوريّة . أمل 'قَفْح' و'رصين' بتنظيم جبهة واسعة ملتزمة» تُشارك فيها كُلَ الدول في 
المنطقة » لُقاومة الإمبراطُوريّة الآشوريّة » ولكنّ التحالف قَشَل في أن يَجدَ طريقه للظّهورء 
وكاقازد فقل ا نتلات يلامر شريما وخاطيا: 

بعد اسستيلائه على دمشق» وإعدامه لرصين» وشّق طريقه جنوباً نحو ساحل البحر 
الأبيض المتوسط ؛ مدمراً كل ادن الثائرة احتمالاً» وضامنا أن لا تصل أي مساعدة للمتمردين 
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من مصر» وضع 'تغلات بيلاصّر' عيئّيّه عيئّه ‏ بكل قُوة على مَمَلكَّة إسرائيل . بقتّحه لأغلب 
أراضيهاء ا ل وإعاده جين كانه اعد 'تغلات بيلاصر” إسرائيل 
على التو على ركيتَيها . 

عند موت 'تغلات بيلاصر'" عان 727 ق.م؛ كانت أغلب أرض اكملكة الشماليّة قد 
ممت مباشرة» وألحقت بالإمبراطورية الآشورية . نم تم تقسيمها إداريا إلى مُحافظات : “دور 
(على طُول الساحل الشّمالي): واد (في وادي يزرّعيل” والجليل) » واجلْعَاد (في 
مرتفعات عبر لأردن) . يُشير تفش نافر (أي بارن) يعود لعصر"تغلات بيلاصّر القّالث" يصف 
حصار مدينة تُسمى 'جازرو” 3 التي من المحتمل أنّها مدينة 'جازّر" «إلى أن السهل الساحلي 
الجنوبي لإسرائيل لم يهرب من المصير اللمُحافظات العمالي . كان كُل ما تبقّى من اكملكّة 
الشمالية مجرد مرتفعات حول العاصمة: السامرة . 

ومكذا معن لندلات ولاسر القاستي الجاف أن يمسر عاقلا في فش تذكاري: 'لقد 


سويت بالأرض أراضي بيت حَمَريا | أي بيت 'عمّري]ء كُل مذئهم سويبُهًا بالأرض في 
حملاتي السابقة. . . سلبت ماشيتهاء ولم أُوثَرإلاً'السامرة" المعزولة فقط.* 
تذويب الشمال بالدولة الآشورية؛ وطبعه يطايعها: 

لم يكتف الطراز الجديد للإمبراطورية الآشورية؛ تحت قيادة “نغلات بيلاصر'؛ جرد 
الفنُوحات الإقليمية . لقد نَظَرَالآشوريون إلى كل الأراضي» والْحَيّوّانات» والثّروات 
الطبيعية » وسكان المناطق التي كَتَحوهاء كأشياء ‏ مثل الأثاث ‏ يُمكنهم بل يجب عليهم أن 
يُحركوهاء أو يستغلُوها لتخدم مصالح الدّولة الآشوريّة بأفضل نحو مُمكن . وهكذا طبّق 
الآأشوريون سياسة الإبعاد وإعادة التّعمير على مقياس كبير. 

وكان لهذه السسّياسة عددٌ من الأهداف» تخدم كُلَّها مُواصلة تطوير الإمبراطُوريّة . من 
وجهة النظر العسكريّة؛ كان أَخْلُ الأهالي أسرى» وإزالة القّرى المحليّة من الوجود تأثير في 
إرهاب وإحياط السكان» وتقسيمهم بِنَحُو يحول دون حُدُوث أي مقاومة منظّمة أخرى . ومن 
وجهة النظرالاقتصادية » جَلْب التّجنيد ‏ واسع النّطاق في الجيش الإمبراطُوري ‏ قوة بشرية » 
وتقنيّات عسكريّة جديدة» إلى إطار يمكن ‏ من خلاله ‏ مراقبة المجنّدين الجدد بعناية . 
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وَدَعَمَتَْ سياسة إعادة التوطين الإجباريّة للصنّاع في مراكز قلب الدّولة الآشُوريّة الموارد 
البشرية المندربة» وَجَعَلَنْها في مُّناول الاقتصاد الآشوري . وأخيراً؛ قُصد من الإسكان المجدد 
والُنظّم للسكّان الجدد في مناطق فارغة أو أراض تم فتحها مُؤخّراً توسيع الناتج الزّراعي 
العام للإمبراطورية . 

بدأ "نغلات بيلاصر الثّالث” هذه العمليّات؛ فوراً» تقريباً» في مناطق مَمَلكّة إسرائيل 
التي اجتاحتها جيوشه . يَلَمّ عدد المبعَدِين ‏ حسبما تذكره سجلأته 2500 13 شخص . وإذالم 
يكن هذا العدد مبالغاً به كما تيده الاستطلاعات الآثارية التي تت في أسفل الجليل» والتي 
شير إلى عَمَليَة تهجير واسعة ‏ فمعنى ذلك أن الآشوريين أبعدوا مقداراً هاما من أهالي وسكّان 
المناطق الريفية إلى الإمبراطورية الآشورية . 

يمكن مشاهدة التّتائج الكارئيّة لهجوم “تغلات بيلاصّر" الأولي في مواقع عديدة. في 
'حاصور' التي تُذْكَر ‏ بشكل محدد في الكتاب الُّهَدّس -بالارتباط مع حملته (سفر الْْنُوك 
الثاني 15/ 29)؛ تم تدمير المدينة الإسرائيلية الأخيرة» وَحَرقها كُلَيَا. وتحويلها إلى رماد. هناك 
دليل آثاري واضح على أُنَِّ في الأيّام التي سَبَقَّتَْ الهجوم الآشُوري النهائي؛ أعيدت تقوية 
التحصينات الذفاعية للمدينة» ولكنْ؛ دون جدوى» كما ترشح من الأحداث التّالية. كما م 
تتبّع آثار دمار شامل في كُل من “دان" و'بيت شان" » لكن؛ في 'مَجدو", كانت التوايا الآشورية 
مُختلفة َل ما؛ لأن تلك المدينة كانت ستُّصبح مركزاً جديداً لإدارة الإمبراطوريّة . م حرق 
الأحياء الحليّة ؛ حيث تروي لنا البنايات المحترقة الدهارة والأواني والظّرُوف المسحوقة قصّة 
السسّاعات الأخيرة للمدينة الإسرائيليّة » لكن البنايات المسندة إلى عواميد أي إسطبلات 
تمكو الدهيرة: تركق سلينة؛ شستَخُدم من جديد ‏ احتمالاً ‏ لفترة قصيرة . نوى الآشوريون 
إعادة بناء الموقع لأغراضهم الخاصة , وأثبتت الأحجار الرفيعة في أبنية الإسطبلات أنّها مصدر 
ممتاز للمواد الإنشائية . 

رود 'مَجدو' أفضل دليل عن المراحل الُْبكّرة للاحتلال الآشُوري . بعد الدّمار الجُزئي 
لآخر مدينة إسرائيليّة » حَدََتَْ فترة قصيرة من التُرْك» تلاها إعادة بناء شاملة . 
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حمل الأشور يوق مسد ' عاصمة مُحافظتهم الجديدة» التي غطّت أراض سابقة من 
اكملكّة الشماليّة في الوّديان الشماليّة وتلال الجليل . تتحدث الوثائق الرسُميّة ‏ خلال عدة 
عمُود ‏ عن 'مَجدو” كَمّركز حاكم المّقاطعة . كانت بؤرة المدينة الجديدة ؛ التي أعيد بناؤها على 
انان خط ديد تماماء تقع قُرْب البوابة» حيث بني قَصْرَان على الأسنُوب الآشُوري 
النمطي .لمت بق بقيّة المدينة على شكل شبكة دقيقة من الشّوارع المنوازية» الأفقيّة: شرق - 
غرب والعمودية: شمال ‏ جنوب» مشكلة كثّلاً مستطيلة للأبنية مْحليّة؛ وهُوئمَط جديد من 

تخطيط المُدنَء كان مجهولاً حتّى الآن في المشرق. في ضوء هذه التّغييرات الْجَذْريّة » من 
امحتمل أن يكون الأهالي الجدد ‏ الذين أَبُعدُوا من المناطق الأخرى التي احتلمّها الإمبراطوريّة 
الآشوريّة ‏ قد حلُوا ‏ الآن ‏ هناك . 
نهاية اكملكة: 

عندما حصرت مَمَلَكّة إسرائيل في الجوار الباشر ل“السامرة"؛ لم تعد أكثر من لقمة 
صغيرة يمكن للدولة الآشورية الماعدة أن تبتلعها في أوّل قُرصّة سانحة. ومع ذلك؛ بدأ 
'هوشّع"» قاتل "ققح" وآخر مذُوك إسرائيل» بعد أنْ قلم الإتاوة ‏ بسّرعة ‏ للإمبراطوريّة 
الآشورية» بدأ بتتفس السرعة مُؤامرة خطيرة وكارئيّة . ففي فترة الْحَيْرة القصيرة التي أعقبت 
موت 'تغلات بيلاصر القّالث' حول موضوع خلافته؛ والتي انتهت بخلافة 'شلمانصر 
الخامس": أرسل 'هوشّع' ‏ على ما يرْوَى ‏ كلمة سريّة إلى أحد الزعماء الإقليميّيّن في الدّلعا 
المصريّة » آملاً أنْ تكون مصر قد أصبحت مُستعدّة ‏ الآن - للدخُول في المعركة ضد ‏ الآشورية . 
واستمراراً في المقامرة حتّى نهايتهاء أنهى 'هوشّع' من الآن فصاعداً ‏ دَفُمَ الإتاوة للملك 
الآشوري الجديد. مَنْ الذي يمكنه أن ياجأ بما سيحدث؟ لقد بدأ 'شلمانصر الخامس' حَمَكَة 
تصفية . قأْص الريف حول "السامرة”» وحاصر المدينة بنفسه . 

ويعد حصار طويل ؛ اقتحم المدينة» وساق . على الأقل ‏ جزءا من سَكّانها ‏ الذين بقوا 
على كَيْد الحياة ‏ إلى تُقاط تجمع » تم ترحيلهم منها ‏ في التّهاية ‏ وإعادة توطينهم في مناطق 
آأشووية بعيدة: 
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هناك جَدَلَ واختلاف كبير بَيْن العلماء حول ما إذا بقي 'شلمانصر الخامس' حيّاً ليرى 
الاستيلاء على "السّامرة", أو أن خليفته 'سرجون القاني'؛ الذي اعتلى العرش عام 722 
ق .مء كان هو المسؤول عن تلك الضربة القاضية . 

وعلى كُل حال ؛ لدينا رواية آشوريّة كاملة؛ مدونة في سجلات سرجون؛ عن كُلّ 
ما حَدثَ: [ لقد حاربت أهالي السّامرة؛ الذين انفقوا وتآمروا مع ملك معاد لي على أن 
لا يتحملوا الخدمة» وأن لا يقدّموا الإتاوة لآشُورء وخضت المعركة» مستعيناً بقّوَة الآلهة 
العظيمة؛ أربابي . لقد عَدَدْتْ 27.280 نسمة أخدُوا كمّنائم مع عَرَباتهم» وآلهتهم؛ التي 
وثقوا بها. وشكَّلتْ وحدةٌ من مثتّيْن من عَرَبّاتهم » لقُواني اكلكيّة » وأعدت إحلال الناس في 
السّامرة' أكثر من ذي قبل . لد جلبتإليها أناساً من البُلدان التي فتحشها بيدي» وعينت 

الجدول 5 انوك الإسرائيايَينَ من ياهو وحشَّى 'هوشع 


١‏ السجلات الاكتشافات 
املك |' لتو | شهادة كتاب المُقدس 58 
الآشوريّة الأخارية 


2 | قاداتقلابا ضد |رو 
'العمرييّن": وقضى على ه 
أسرتهم ؛ أزال بيت عبادة 8 
"بعل" في "السامرة"؛ 
استمرار المُواجهات مع 
آرام دمشق؛ النْبي إيليا 


8300-7 هزمت إسرئيل 2 
و و و 5 ل 
وحوصرت السامرة' من 


قبل آرام ؛ النبي إيليا. 





















(8*) يشتمل على سنوات من التزامن. 
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8- 747 | يهزم دمشق ويوسّع 
3-7 د داكملكة الشمالية 
لأقصى انّساعها؛ النييّان 
امزالم" وفانوس " 


ازدهار لا سابقة 
لهفياملكة 
التق مالية؛ 
نشاطات عمرا انية 
واسعة النطاق في 
حاصور وجازر 
ومج دو 
«(بسعفقبلات 
ونظام شبكات 
مياه)؛ ألواح 
السامرة والقطع 
التاسة؛ ختم 
يحملاسمه 


الثالك" 
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5 | حارب ضِ د آحاز ملك | أطاح به 'تغلات 


يهوذا بالتعاون مع | بلاصر القالث"؛ 
دمشق؛ “تغلات بلاصر | تغلات بلاصر' 
القالث" يفتح الجليل | يفتح الجليل 
ووادي يزرعيل 

آخر مُنُوك إسرائيل ؛ 

"شلمانصر الخامس"* 

الإمبراطوريّة الآأشورية 
يحاصر"السشامرة"» 

يستولي عليهاء ويرحل 

الإسرائيليّن إلى أنحاء 

الإمبراطورية 


تُزودنا رواية سرجون بعدد المبّحَدين من 'السامرة"؛ لكن؛ ليس من الواضح في ما إذا كان 
هذا العدد يتحدّث عن سَكَان العاصمة والمناطق المحيطة بها مباشرة» أو عن العدد الكُنّي 
المأخوذ من الْمَككّة خلال السنين الماضية . يذكر الكتاب المّقدّس العبري المناطق التي هجر إليها 
الإسرائيليون» فيقول: [ حَلَحَ وَخَابُورئهْر جُورَانَ وَفي مدن مادي .] (سفرالمُنُوك الثاني 17/ 
6)؛ لكن المصير التّهائي لأغلبهم ‏ قبائل شمال إسرائيل العشرة ‏ بقي مجهولاً» ولم يعرف 
أبداً. في البداية ؛ لربّما حاول الْبُعَدون أن يحافظوا على هويتهم » بمواصلتهم ‏ مثلاً ‏ لأشكال 
العبادة الإسرائيلية » أو تسمية أولادهم بأسماء إسرائيلية» لكتهم سُرعان ما ذابوا في الدولة 





7 م 5 . يم 
الأشورية, وتم استيعابهم في الإمبراطورية . 


لقد اتدهى كُلَ شيء. وَصَّلَ قرنان عاصفان إلى نهايتهما الكارئيّة . ضاعت اكملكة 
الشماليّة الفخورة» وضاع جزء هام من سكّانها في التاريخ . 


(««*) أو 722 ق.م. 
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المْبَعَدُون والباقون على قَيّد الحياة: 

كما فَعَلَتْ السّلطات الآشُورية في توطين مواقع رئيسيّة في الشّمال مغل 'مَجدُو' برعايا 
تابعين لها من مناطق أخرى» جَلَبَتْ مجموعات سَكَانيّة جديدة ؛ لنُوطّنها في قلب اُرتفعات 
الإسرائيليّة عوضاً عن الإسرائيليين الذين تم إبعادهم : [ وى ملك أشور بقَوْمٍ من يَابلَ وَكُوثَ 
وَعَوَا وَحَمَاةَ وَسقروايم» وَأسْكَتَهُمْ في مدن السامرة عضا عَنْ بني إسرائيل؛ فَامتَلَكُوا 
السامرةً» وَسَكَنُوا في مدنهًا.] (سفر اللُوك القاني 17/ 24). تؤشر بعض الدلائل والمؤشّرات 
التاريخية والآثارية إلى أن تلك المجموعات التي جيء بها من المناطق النمرّدة في جنوب بلاد 
ما بين النْهِرَيْن ‏ تم توطينها ليس في "السامرة' فحسب» بل أيضاً ‏ في المنطقة الاستراتيجية جداً 
حول 'بيت إيل"» ‏ مركز العبادة الإسرائيلي القديم على الحُدٌود الشمالية كملكّة يهوذاء التي 
كانت ماتزال مستقلّة . يقدم المْورّخْ التوراتي شهادةٌ ظَرفية حول هذا الأمر بإدراجه ل 'عَويه' 
مة4 كأحد بلدات يهوذا في القرن السابع ق.م» في منطقة "بيت إيل” (سفر يشوع : 
8 . هذا الاسم يرتبط ‏ احتمالاً ‏ ب عَوَيم 4388 المذكورة كأحد الأماكن الأصليّة 
للمبدين. يذكر نص آرامي مبْعَدِينَ تم إحلالهم في 'بيت إيل" نفسها. بالإضافة إلى ذلك» 
ترود بضعة تُصوص مسمارية من القرن السّابع؛ تحمل أسماء بابليّة» ووجدّت في "جازّرٌ 
وجوارهاء دليلاً ملموساً على حُضور أولئك المبُحَدِين في الأرض الجنوبية الغربيّة لإسرائيل 
المقهورة» قرب حدود يهوذا أيضاً. 

وأخيراً؛ اقترح "آدم زيرتال' «نك4 لها:ع 2‏ من جامعة حيفا ‏ أنّهِ ريما تكون الأفاط 
الخاصة من الفخَاريّات ‏ التي تحمل إشارات شبه مسمارية؛ والتي وجدت في بعض المواقع في 
مرتفعات “السّامرة" ‏ تكون على صلة وعلاقة بتلك المجموعات التي وَصَلَتْ حديثاً. 

ولكن تبادل السكّان كان أبعد ما يكون عن كونه كاملاً وشاملاً؛ إذْ يبلغ العدد الإجمالي 
الذي تُعطيه المصادر الآشوريّة للإبعادّين ‏ الذي قام به فلات بيلاصر القّالث" من الجليل» ثم 
الذي قام به سرجون الثاني" من السّامرة ‏ حوالي أربعين ألف شخص. وهذا لا يتعدى ‏ في 
الواقع ‏ أكثر من حُمْس العدد ادر لسسّكّان الْمككّة الشماليّة غرب الأردّن في القرن القامن 
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ق.م. . يبدو أن 'تَْلات بيلاصر الثّالث" قد أبعد ‏ بشّكل رئيسي ‏ القروييّن المكيرين للقلاقل في 
تلال الجليل» وسُكّان المراكز الرئيسيّة» مثل 'مَجدُو", كما يبدو أن 'سرجون الثّاني' قد أبعد 
بشّكل رئيسي ‏ الطبقة الأرستقراطيّة في "السامرة"؛ واحتمالاً؛ جئوداً وصناعاً ماهرين» كانت 
تحتاجهم الإمبراطورية الآشورية . 

وكنتيجة لذلك؛ ترك أغلب الإسرائيليين ‏ الذي بقوا على قَيّد الحياة في أراضيهم. كانت 
عَمَليّ الإبعاد في ريف اُرتفعات (التّلال) حول مدينة 'السّامرة"» التي خُصّصّت لتكون محور 
المحافظة الآشورية الجديدة 'سامرينا' 8دذةعدمه 8‏ على ما يبدو قليلة جد . كانت لدى 
اوري أنباي اكسبادة هلله تيغرهع لدم تنميرا المنطقة الغنيّة المنتجة لزيت الرّيتون. لقد 
حطم الآشوريون في الوديان الشّمالية المراكز الإسرائيلية الإدارية» لكنّهم تركوا سَكَان الأرياف 
(الذي كانوا ‏ أساسا ‏ فينيقييّن» وكنعانيين» وآرامبيّن في تقاليدهم) دون المساس بهم» طالما بقوا 
مسالمين ومطيعين, وأدوا حصتهم من الأتاوات للإمبراطوريّة الآشورية. اعترف حتَّى الفاتحون 
الآشوريون المتوحشون بأنَ الدمار الشّامل والإبعاد الكامل لسكا أرياف إسرائيل كان يُمكن أن 
يُدمّر التائج الزّراعي لمحافظتهم الجديدة» لذا؛ فضلوا ‏ كُلَمَا أمكن ‏ الاستقرار والاستمرارية . 

في الحقيقة ؛ تُؤكّد الاستطلاعات والتّنقيبات في وادي “يزرعيل" الاستمراريّة السكانيُة 
المماجئة الس د يجري تعفد الراك الريفية شرب "السامرة" مأهولة بالسّكان لعدة قُرون 

لاحقة؛ بل ربّما نملك إشارة تورات يّةَ على هذه الحالة السَكَانيُة . بعد بضعة سنوات من دمار 
الملكّة الشّماليّة ؛ احتفل ملك يهوذا 'حَرّقيا بعيد الفصح في "أورشليم'. فقد روي أنّه : 
[ وَأرْسَلَ حَرَّيًا إلى جميع إسرائيل ويهوذاء وَكتب ‏ أيْضا ‏ رَسَائل إلى أفرايم وَمَنَسَى أن يَأَنُوا 
إلى بَيْت الرب في أورشليم ؛ ليَعْمَنُوا فصحا للرّب إله [سْرائيلَ .] (سفْر أخبار الأيّام الثاني 
0 ). شير "أفرايم' و'منسى' إلى مرتفعات السّامرة في شمال يهوذا. وإذا كانت شاك 
شَكُولكٌ حول تاريخيّة سفْرَي أخبار الأيام الأول والقّاني» فإِنُ إرميا يذكر ‏ أيضا ‏ (في سفره)» 
يعد حواني 15 سنة من سوط الملككة العتمالية أن إسرارلين من شكيم (نابلسن): [ ومن 
شيلو وَمنَ السامرة مانن رجلا موقي اللُحَى » 2 لباب وَسُحَمشَين» ويَيَدهمْ 
تَقْدمَة ولْبَان؛ ليُدَخَلُوهما إلى بيت الرب] (أي المعبد في أورشليم) (أرميا 1 ). 
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إن كون عدد هام من الإسرائيلييّن بقي يعيش في ريف مرتفعات “السّامرة"؛ بما في ذلك 
المنطقة الجنوبيّة ل”بيت إيل"» جنباً إلى جنب السّكان الجدد الذين جَلَبَهم الآشوريون: يشكل 
واقعاً سيكون له دورٌ رئيسي يلعبه في سياسة يهوذا الخارجيّة» وفي تطور العقيدة التُوراتيّة 


للقرن السابع ق.م. . 
الدرس القاسي والمْرَوع كَملَكّة إسرائيل: 

لا يمكننا ‏ أبداً ‏ أن نعرف مدى ثقة التقاليد, أو اللسوطن: أو الأرشيفات التي 
استخدمها موؤلّفو الكتاب المُّقدّس العبْري لجْمْع تاريخهم حول مَمَلَكَة إسرائيل. لم يكن 
هَدَفهِم إنتاج تاريخ موضوعي للمَمَلكّة الشماليّة» بل كان بالأحرى إعطاء تفسير لاهوتي 
لتاريخ كان معروفاً أصلاً ‏ احتمالاً»ء على الأقل ‏ في تفاصيله الواسعة . أيَأ كان ما ريّما قالته 
الأساطير الشعبية حول كُل كرد من مُنُوك إسرائيل » أدان الكتاب المُقدّس كل واحد منهم إدانة 
واضحة . لم تستحق فترة حَكْم كل واحد منهم أكثر من بضعة كلمات مُلخّصة: هذا أو ذاك 
الملك : [. . عمل الشر في عَيئي الرب؛ وسار ورَاء حَطَايا يبعا بن نْبَاط» الذي جَعَلَ إسرائيل 
يخطن . لم يحد عنها.] . وما يجدر ذكره؛ أن بعض أولئك الوك مثل 'يربعام الأول" 
والعمَرييْن" ‏ أدينوا بعبارت وقّصّص أقسى» ولكن؛ حتَّى أفضل اُلُوك الشمالبيّن بقوا معتبرين 
مذنبين : لقد أَنْني على 'يو زه بن آخآب”"؛ لإزالة 'مَصِييّه' 26955668 : أو نصب عيادة بُعل» 
كما مُدحّ "ياهو" لإزالته عبادته كُلياء لكنْ؛ في الوقت نفسه» كلاهما أدين لسَيْره في خُطوات 
"يرِبْعَامْ بن تبّاط",' حتى هوشع, الملك الأخير لإسرائيل» الذي حاول ‏ بشّكل مآخر أن 
يُحرّر إسرائيل من القبضة الحديديّة للإمبراطورية الآشوريّة » أدين ‏ بنَحْو أكثر اعتدالاً» ويشّكل 
هامشي فقط ‏ بالعبارات الثّالية : [ وَعَمل الشرٌ في عَيّئي الرب» وككن؛ ليس كَمَلُوك إسرائيل 
الذين كَانُوا كبله . ] (سفر املُك الثاني 17/ 2). لذلك؛» في بدئه بذكر دُنُوب 'يربعام"» يقدم 
الكتاب المقدس قصّة إدانة متوقّعة تم البو بها من قبل. 

شكّلت فترات الازدهار التي تنعت بها مَمَلَكّة إسرائيل» والتي ظلّت ذكراها ‏ احتمالاً ‏ 
لقرُون عديدةء من خلال البقايا الأثريّة التتذكاريّة التي ماتزال تُشاهّد في المُدّن الشماليّة, 
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شكلت مشكلة لاهوتية جديّة للمراقبين اليَهُوَدُوييْن» الذين ألّمُوا سفرَي الوك . إذا كانت 
اكملكة الشّماليّة آئمة إلى هذا الَدء فلماذا لم يدها 'يَهْوَه' عندما كان 'يربُعام الأول" مايزال 
في سدة الحكم » أو بعد عهده مباشرة ؛ أي في عهد حَكْم أُسْرته؟ أو على الأقل؛ في عهد 
حكم "العمريين' محبي الإله بعل" ؟ إذا كانوا خطاةًآئمين إلى ذلك الحَدُ؛ فلماذا سَّمّحَ لهم 
يهْوَه" بالازدهار؟ لقد وَجَدَ امور التثدوي طريقة رائعة لتبرير حياة إسرائيل الشماليّة دّة قرئين 
تقريبآء وذلك باقتراحه أن الحَكُم عليها بالهلاك إِنّما أجله 'يَهُوَه ؛ لأنّه وَجَدَ بعض الحسنات 
حتّى لدى الُْلُوك الخُطاة للملكة الشّماليّة . عندما رأى 'مأساة إسرائيل"؛ "لم يستّطع أن يقاوم 
رغبته في إنقاذها من كوارث عظيمة في عدة مناسبات" . 

لا شك أن رجال الكَهنُوت الرسمميّن لمراكز العبادة الشماليّة في "دان" و'بيت إيل' قدّموا 
تفسيرات متقنة ومنافسة لمصير اكملكّة الشّماليّة في صعودها وسَقُوطها. إنّه من الطبيعي أنْ 
نفترض أن هناك أنبياء شمالييّن ‏ “الذين تنبّؤوا كذبا كما ريّما يكون الكتاب المقدّس العبري قد 
قال عنهم ‏ كانوا أقرب للمؤسسة اكلكيّة في "السّامرة". لم يكن مُمكنآ لمثل هذا التوع من المادة 
أَنْ يجد طريقه ‏ احتمالاً ‏ إلى الكتاب ادس كما نعرفه اليوم . ربّما لو أن إسرائيل بقيت لكنّا 
حصنا على تاريخ مواز ومنافس ومختلف كثيراً لما نقرؤه اليوم » لكن الدمار الآشُوري للسامرة 
وتفكيك مؤسسات سلطتها اكلكيّة أسكت أيآ من مثل تلك التواريخ المنافسة. رغم أن الأنبياء 
والكهَّة الشمالييّن قد انضموا في الغالب إلى اللأجئين» الذين تدقّقوا إلى مدن وبلدات يهوذا 
بحثاً عن ملا ذآمن » إلا أن التاريخ التّوراتي ‏ من الآن ‏ سيكتبه الفائزون أو على الأقل؛ الباقون 
على قَبْد الحياة ‏ وسيتم تصميمه ‏ بشَكْل حاص طبقاً للعقائد اليَهوَدُوية التدوية المتآخرة . 

من وجهة نَظَرِيِهُوذا في القرن السّابع ؛ مع الوعي الكامل للدّمار الفظيع الذي حل 
باكملكّة الشّماليّة» كان معنى تاريخ إسرائيل قد أصبح واضحاً. لقد تم وَصّفْه باختصار مفيد» 
وبشكل بليغ في قصيدة مُدْح إسرائيل بعد وَصف سوط السّامرة. من وجهة تنظ ر المؤرخ 
التتنوي» ذروة قصة اكمككّة الشّماليّة ليست أيام 'آخآب"؛ أو 'يرَبعام القاني"» كما أنّها ليست 
نهايتها المأساويّة بل ذروة قصتها هي الخلاصة التي تُخبرنا عن قصة ذُنُوبٍ إسرائيل» وعفوية 
الله. هذه الذروة اللأهونيّة تم إقحامها في منتصف المسرحيّة العظيمة» بين الكارشيْن؛ أي 
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مباشرة بعد وَصْف احتلال السامرة» وإبعاد الإسرائيليين» وقبل ذكر إعادة توطين الشعوب 
الأجنبية في أرض إسرائيل : 

[[7 وكَانَ أن بني إسْرّائيل أخْطَأُوا إلى ارب إلههم» الذي أَصعَدَهُم من أرْض مصرٌ من 
نَحْت يد فرْعَوْنَ ملك صر وَانَُوا آلهّة أخرى؛ 8 وَسَلَكُوا حَسَب قَرائض الأمّم الذين 
طرَدَهُم الرٌب من أمَام ني إسنرائيل وَمُلُوك إسرَائيل الذين أكَامُوهُم . 9 وَعَمل بدو إسرائيل سراً 
ضد الرب إلههم أُمُو را ليست بمستقيمة» وينُوا لأفُسهم مُرتفعات في جميع مَدنْهِم من برج 
التَواطير إلى الْمَديئّة اْمحَصّة . 10 وَأكَامُوا لأنفسهم أنصاباً وَسَوَارِي عَلَى كلتل غَال» 


َتحت كُل شجرة خَصْرَاء . 11 وأوكَدُوا هناك عَلَى جميع المُرتفعات مثْلّ الأَمَم الذين سَائَهُم 
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الرّب من أَمَامهم» وَعَمِلُوا أمُوراً قَِيحَةَ لإخَاظة الرب. 12 وَحَبَدُوا الأصِنَامَ التي كَالَ الرب لهم 
سر ه عاال 6و مام م 


عَنْهًا: [ لأ تَعْمَنُوا هَذَا الأمْرَ]. 13 وََشْهَدَ الرب عَلَى إسرائيلَ وَعَلَى يهوذا عَنْيّد جميع 


الأنبياء وك راء قائلا : 

[ ارْجمُوا عَنْ طُرَكَكُمٌ الرّديقة » وَاحْمَُوا وَضَايَايَ قرائضي حَسّب كل الششريمة الني 
أَوْصيْت بها آبَاءكُم » والتي سلب لِيكُم عَن يد عبيدي الأنيَاء ]. 14 قَلَم يَسْمَعُواء َل صلْبُوا 
أثفيتهم كأقفيّة آبائهم الذينَ لم يؤمئوا بالرّب إلههم . 15 وَرَقَضوا قرائضّه وَعَهْدَه الذي تَطَمَهُ 
مع آبائهم وَشَهَاَاته التي شَهدَ بها عَلَيْهم» وَسَارُوا وَرَاءالباطل؛ وَصَارُوا بَاطلا وَرَاء الأمّع 
الذينَ حَوكهم» الذين أمرهم الرب أن لا يَحْمَلُوا مثْلهم . 16 وكَرَكُوا جَمِيعَ وَصَايَا الب إلّههم» 
وَعَمِلُوا لأنفسهم مَسُبُوكَات عجّليْن» وَعَمِلُوا سَوَارِيَ» وَسَجَدُوا لجميع جند السّماء؛ وَعَبدُوا 
الْبعل . 17 وعبروا بنيهم وَبنّاتهم في الثارء وَعَرَقُوا عراقة وتَمَاءلُواء وباعوا أَنْفْسَهِم لعمل الشر 
في عَيْئّي الرب لإخَاظته . 18 فَمَضْب الب جداً عَلَى إسرائيل» وَتَحَاهُمْ من أمامه, وم يَبْقَ 
إل سبط يهوذا وَحْدَه. 19 ويهوذا ‏ أيضاً لم يَحْمَظُوا وَصَايًا الرب إلههم» بل سَلَكُوا في 
رَائض إِسرَائيلَ التي حَمِلُوهَا . 20 كَرَدْلَ ارب كُل نسل إسرائيل» وَأدْلهُم» وَدَكَمَهُم ليد تاهبينَ 
حتّى طَرَحَهُم من مامه 21 لأنْه شق إسرائيل عَن بيت دَاودَ» فَمَلَكُوا يربمَامْ بن نْبَاط» كأَبْعدَ 
عام إسرائيل من وراء الرب» وجَعلهم يخطئونٌ حخَطيةٌ عَظيمَة . 22 وَسَلَكَ بَنُو إسرائيلَ في 
جميع خَطَايا يَربعَامَ التي حَمل. لم يحيدوا عَنْهَا. 23 حبّى نَحَّى الرّب إسْرَائِيلَ من أمَامه كما 
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كلم عَنْ يد جميع عبيده الأنْييّاء» فَسبِي إسرائيل من أرضه إلى أشُورَ إلى هذا اليَْم . ]] (سفْر 
الوك الثاني 17/ 237). 

نستطيع اليوم ‏ بالطب ؛ بمساعدة التّنفيبات والتّحقيقات الآثاريّة» والدراسات البيئيّة ‏ أن 
نرى أنّ تلك التّهاية كانت نهاية حتميّة لا يُمكن اجتنابها. لقد دُمّرّت إسرائيل» وبقيت يهوذا 
على قَيّد الحياة» لأنّه في المخَطّط الكلّي لطّمُوحات الإمبراطوريّة الآشُوريّة» كانت إسرائيل 
بثرواتها الغنية وبعدد سكّانها انتج دولة مغرية نحو لا يقار مع يهوذا الفقيرة التي يصعب 
الوصول إليها. ومع ذلك؛ بالتسبة لجمهور المستمعين في يهوذاء في السنوات المتجهمة التي 
تَلَتْ قبح الإمبراطوريّة الآشورية لإسرائيل» الذين أصبحوا يُواجهون فيها تهديد إمبراطوريّة » 
واشتباكات أجنبية » حَدَمَتْ قصة إسرائيل في الكتاب المقدّس العبّري كتلميح وتحذيرلما يُمكن 
أنْ يحصل لهم أنفسهم . لقد َقَدَتْ مَمَلَكَة إسرائيل الأقدم» والتي كانت يوماً ما قوية جداً؛ 
ميرائهاء رغم أن الله كان قد حَباها بأراض خصبة؛ وشعب منج . والآن؛ ستلعب مَمَلَكَة 
يهوذا دور الأخ الأصغر الأكثر حظوةٌ عند الله مئل إسحق ويعقُُوب والملك داود الذي من 
نسلهم وذُرَيّتهم ‏ الذي سيسعى ‏ بشدة إلى انتزاع الحق الطبيعي» وترميم وإعسادة أرض 
إسرائيل وشعبها. 
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[ القسم الثالث] 


يهوذا وصناعة التاريخ 
التوراتي 


الفّصل (9): 
تحول يهوذا  930(‏ 705 ق.م) 


مفتاح فَهم السبب في قُوَة عاطفة القصة التّاريخيّة المُبْرَى التي يرويها الكتاب المقدس 
العبْري» يكمن في إدراك الرّمان والمكان الفريديْن اللَذَيْن ألّفت فيهما تلك القصّة للمرة 
الأولى . تقترب قصتنا ‏ الآن - من تلك اللّحظة الحسّاسة في التّاريخ الديني والأدبي ؛ لأنّه بعد 
سوط إسرائيل فقط» نَّمَتْ يهوذاء وتطورت إلى دولة متطورة بالكامل» مع كل مستلزماتها 
الضرورية من وجود كهة محترفين» وكاب مدَربين قادرين على أنْ يأخذوا مثل هذه المهمّة 
على عاتقهم . عندما واجهت يهوذا العالّم غيرَ الإسرائيلي وحدها فجأةً؛ احتاجت إلى نص 
تعريفي وتحفيزي. ذلك النَصُ كان اللّبّ التّاريخي للكتاب الُْقدّسء الذي أعدّ في أورشليم 
(القّدس) أثناء القرن السابع ق.م. . ولأنُ يهوذا كانت مسقط رأس الكتاب المُّقدّس المركزي 
لإسرائيل القديمة» لم يكن من المستغرب أنْ نجد نُصوصه تُوكّد على منزلة يهوذا الخاصة مراراً 
وتكراراً من البدايات ذاتها لتاريخ إسرائيل . 

نقرأ في سفر التكوين أنه في كهف "الكغيلة" في "حبرون" (الخليل) ‏ العاصمة القديمة 
ليهوذا ‏ دفن الآباء والأمّهات العظام المبجَلين . ونقرأ أن من بَيْن جميع أبناء يعشُوب ء كان يهوذا 
- بالذّات» هو الذي كان قَدَرَهُ أن يحكم على سائر قبائل إسرائيل الأخرى (تكوين 49/ 8). 
كان وفاء اليَهُوَدُوييْن لأوامر الله فريداً لا نظير له بين امحاربين الإسرائيلييْن الآخرين ؛ وفي 
وقت غزو واحتلال كَنْعَان» روي أن الِيَهُوَدُوييْن ‏ ققط هم الذين استأصلوا ‏ بالكامل ‏ 
الحضور الكنْعاني الوكني من ميرائهم العشائري . ومن بيت لحم القرية الريفية في يهوذا ‏ خَرَجَ 
داودء أعظم ملك وقائد عسكري لإسرائيل » ليبرز على مسرح التاريخ التوراتي. لقد 
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أصبحت مآثره البُطُوليّة التي يرويها الكتاب المُّقدّس العبْري وعلاقته الخاصة والوثيقة بالله من 
المواضيع الدَينيّة الأساسيّة. في الحقيقة؛ مئّل كَنْح داود لأورشليم (القدُس) المشهد النهائي في 
المسرحية الدراميّة لمح كَنْعَان. لقد تحوّلت أورشليم (القّدْس) - الآن ‏ إلى مدينة مَلكيّة» 
وأصبحت موقع المعبد (الهيكل): والعاصمة السّياسيّة للأسرة الداوديّة الحاكمة» ومركزاً 


مقدّساً لشعب إسرائيل عبر الرّمنء وإلى الأبد”” . 


إلا أنه على الرّغم من أهميّة يهوذا في الكتاب الْمقدّس العبري؛ ليس هناك إشارة آثاريّة 
حتى القرن الثّامن ق. م» على أن منطقة الْمرتفعات المعزولة والصغيرة تلك» المحاطة بأرض 
سهلية قاحلة في الشرق والجنوب»ء كان لها أي أهمية تُذّكَر. كما رأيناء كان عدد سَكانها 
ضئيلاً؛ كما كانت مُدُها ‏ حتّى أورشليم (القّدْس) ‏ صغيرة وقليلة العدد. كانت إسرائيل؛ 
وليست يهوذاء هي التي بدأت الحُروب في المنطقة . كانت إسرائيل» وليست يهوذاء هي التي 
قادت حركَة دبلُوماسية وتجارة واسعة التّطاق . عندما تنازعت اكمككّتان, كانت يهوذا -عادةٌ ‏ 
في موقع الدفاع» وأجبرت على الاتّصال مع القوى المجاورة؛ ليهبُوا لمساعدتها. ولا يُوجد 
- حتَّى أواخر القرن الدٌامن أي إشارة على أن يهوذا كانت أي شيء أكثر من عامل هامشي في 
الشؤون الإقليميّة . في لحظة صراحة؛ يقتبس المُؤرّخ التوراتي خرافة يقل فيها من شأن يهوذا ؛ 
ليوصلها إلى منزلة "الْعَوْسّجْ الذي في لَبنَانَ مقارنة مع إسرائيل» التي هي "الأرّز الذي في 
بنَانَ (سفّر املُك الثاني 14/ 9). في السّاحة الدولية » تبدو يهوذا كمَمَلكّة صغيرة ومعزولة: 
كما وَصّمّهًا الفاتح الكبير الملك الآشوري “سرجون الثّاني' بقوله السّاخر: “تقع بعيداً جد . 

ولكن؛ ابتداء من أواخر القرن الثامن ق. م» حَدَثَ شيء استثنائي . غُيْرت سلسلة من 
التغيرات التّاريخيّة » التي بدأت بوط إسرائيل ‏ فجأةً المشهد السياسي والديني ليهوذا. ازداد 
عدد سكّان يهوذا؛ ليصل إلى مُستويات ليس لها نظير في السّابق . أصبحت عاصمتها مركزاً دينيا 
وَطَنياً وعاصمة إقليميّة نشطة لأول مرة. بدأت فيها تجارةٌ مركزةٌ مع الأمم اللمجاورة. وأخيراً؛ 
بدأت حركّة إصلاح ديني كبيرة ‏ ركّزت على العبادة الحصريّة يَهُوَه في هيكل أورشليم 
(1) الكلام هنا بيان لما هو مذكور في الكتاب المّقدس العبّري؛ حسب طريقة المولّف» الذي يبدأ عاد بِسَرْد موقف 


الكتاب القدّس» تم يعقب بتَقّد ذلك الموقف» بناءً على المكتشفات الآثاريّة . (المترجم). 
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(القدُس)-بدأت بزراعة قَهُم جديد ثوري لإله إسرائيل. إن تحليل التطورات التَاريخيّة 
والاجتماعيّة في القرئيْن التّاسع والقّامن ق . م, في الشّرق الأدنى» يُوضّح بعض تلك التُغيرات» 
ويقدم علم آثارَ الفترة المتَأخُرة من الحُكْم اكلكي في يهوذا دلائل ومؤشرات أكثر أهمية . 
ملوك جيدون وملوك سيئون: 

ليس هناك سبب يدعو للشّك الكبير في ثقة القائمة التوراتيّة للمُنُوك الداودييّن الذين 
حَكْسُوا في أورشليم (القّدس) على مدى القركيّن اللَّدَيْن تليا عهد داود وسَليْمَان . يَدَمُج سقرا 
المنُوك الأوّل والقّاني تاريخ اكملكَتيْن الجنوبيّة والشماليّة ‏ بنَخو متشابك في تاريخ وطني 
مركب واحدء يرجع في كثير من الموارد إلى سجلَيّن مُلكبين مفقوديّن الآن» يطلق عليهما 
اسم : "سفر أخبار أيّام موك يهوذا"؛ و'سفر أخبارأيَام موك إسرائيل". لقد تم رَبْط تواريخ 
ارتقاء ملُوك يهوذا ‏ بحو محدد ‏ بتواريخ ارتقاء منُوك إسرائيل» كما في هذا المقطع النموذجي 
من سفر الُنُوك الأول 15/ 9: القائل : [ وفي السئة العشرين ليَربُعَامَ مَلك إسرائيل مَلَكَ 'آسا" 
عَلَى يهُوذا.]. لقد أمكن مَخْص نظام التّفاطع التّاريخي هذاء والتَّأكُد منه بواسطة مراجع 
بيانات خارجية حول ملُوك إسرائيل ويهوذا الَردِيينء مما أثبت وُوقيّة وانّساق تلك التُواريخ 
بشَكْل عام سوى الحاجة لبضعة تنقيحات زمنية طفيفة لد حَكْم بعض اُْلُوكء وإضافة فترات 
تزامن وتَشَارك مُحتملة لخُكْم أكثر من وصي على العرش في وقت واحد (انظرٌ الشّكْل 3). 

وهكذا نتعلّم أن أحد عشر ملكا (كُلهم من سلالة داود» عدا واحدا) حَكَمّوا في 
أورشليم (القُدُس) بَيْن أواخر القرن العاشر ومنتصف القرن القامن ق.م. . إن التّقرير المتوقّر 
عن كُل عهد تقريرَ مُوجزٌ ومختصر. ولا يرى ‏ أبداً ‏ ذلك الوّصف الإداني الُْثير الذي نراه في 
تقديم الكتاب المُقدّس العبّري للملك الشمالي 'يربعام' أو يبت عمري الوَكنييّن» ولكن هذا 
ليس معناه أن علّم اللأهُوت لم يلعب دوراً في وَصْف الكتاب المقدّس لتاريخ مَمَلَكَة يهوذا. 
كانت عُقُوبة الله سريعة وواضحة جدا. عندما حَكَمَ في أورشليم (القّدْس) مُدُوك أشرارٌ 
خاطئون؛ وكانت عبادة الأصنام منتشرة» فإننا نتعلّم أنّهم عوقبواء أن يهوذ" تعرضت 
لنكسات عسكرية . أما عندما حَكَمَ في يهوذا مُلُوك صالحون؛ وكان الشّعب مُخلصاً لإله 
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إسرائيل ؛ فقد ازدهرت اكمَلكّة؛ وانّسعت أرضها. خلافا للمَمَلَكَة الشّماليّة» التي وصفّت في 
جميع أنحاء الكتاب المُقدّس العبري بعبارات سلبية » فإنّ يهوذا كانت صالحة عموماً. على 
الرّغم من أن عدد ملُوك يهوذا الصالحين مساو تقريباً. لعدد منُوكها الطالحين» إلا أن طول مدة 
حكمهم ليست متساوية ؛ إذْيُْطي الُوك الصّالحون أغلب تاريخ الملكة الجنويية. 

وهكذا؛ ومِنْدٌ البداية» أي منْلُ أيَام 'رحبّعام"؛ ابن سَلَيْمَان وخليفته: [ عَملَ يهوذا اشر 
في عَيْنَي الرب . . وبنُوا هم أْضا لأنفسهم مرتفعات وأنْصابا وَسَوَارِي عَلَى كُلَ كَل 
مرتفع . . . وَكَعَلُوا حَسَبْ كل رجاس الأمّم الذين طَرَدَهُم الرب من أمَام بَني إسرائيل.] 
(سفر انوك الأوّل 22/14 24). كان العقاب على هذا الكُّمر والارتداد سريعاً ومُؤلاً. في 
السنة الخامسة لحكم 'رَحَبْعام'» عام 926 ق.م» رَّحَفَ فرعون مصر 'شيشانق' 1:81ون51 على 
أورشليم (القُدُس): [ وَأحَدَ خَرَائنَ بيت الرب وَخَرَائنَ بيت المَلكء وأَحَدَ كل شيء. وَآخَدَ 
جَميعَ أنْرّاس الذّهّب التي عَمِلَهَا سَكيّْمَان | (سفر المثوك الأول 14/ 2625). لم يتعلّم 'أبيَام 
بن رَحَبْعَام' الدرس» بل : [ سَارَ في جميع خَطَاَا أبيه التي عَملَها قبل » ولم يكن قَلبَه كَاملاً 
مَعَ الرّب إلّهه . ] (سفر المنُوك الأول 15/ 3) . فاستمر شقاء دولة 'يهوذ' باستمرار صراعاتها 
المنقطعة مع جوش مَمَلكّة إسرائيل . 

تبدّلت الأمُور نحو الأفضلء أثناء عهد *آسا". الذي حَكَمَ في أورشليم (القّدُس) ده 
إحدى وأربعين سنة؛ ابتداء من أواخر القرن العاشر. 'آسا' على ما يقال: [ عَملَ 'آسا' ماهو 
مستقيم في عَيئّي الرب كَدَاودَ أبيه ] (سفر الُْنُوك الأول 11/15). ليس مهاجئاً» إذن» إن 
أورشليم (القُدُس) في عهده؛ أنْقدات من هجوم 'بَمْشًا'؛ ملك إسرائيل . دعا 'آسا" ملك آرام 
دمشق مُساعدته» فهاجم حدود إسرائيل الشمالية البعيدة» مما أجبر 'بَعْشًا" على سحب قُوّات 
احتلاله من الأطراف الشماليّة للقدس. 

مد الملك الثاني : 'ياهوشافاط” (أو يوشافاط) (الملك العبّري الأول الذي يحمل اسماً 
مركب من اسم مُحَور ليَهُوَه هو "ياهو + كلمة 'شافاط” العبريّة التي تعني قَضَّى أو حَكَم» 
ليصبح المعنى : يَهْوَّه قضىء أو حَكَّم) -» لسّيّره على طريق أبيه المستقيم 'آسا'. حَكَمْ 
"يوشافاط' في أورشليم (القّدُس) لخنمس وعشرين سنة في التصف الأوّل من القرن التّاسع 
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ق..م» وتوصل إلى سلام مع مَمَلَكة إسرائيل» وانضم إليها في عمليّاتها الهُجوميّة التّاجحة 
ضِدآرام وموآب . 

واجهت مَمَلكَة يهوذا تقلبات متعددة خلال القُرُون الثّالية ؛ حيث وَصَلَتْ لأدنى مُستواها 
عندما تزوج 'يورام' بن 'يوشافاط'من العائلة الشريرة لآحْاب و"إيزابل'. وَنْتح عن ذلك البلاء 
لمتَوَفّم : انتفضت أدوم (التي كانت منْذ مدّة طويلة تابعة ليهوذا) ثائرةً على يهوذاء وأفققدت 
يهوذا أراض زراعية غنية » لصالح الفلسطينييّن» في غرب منطقة 'شّفلة". وكان الأمر الأكثر 
خطُورة هُو التّبعات الدامية لسُقُوط العُمرييّن", الذي هر القَصْر اكلكي في أورشايم 
(القّدُس) . لقد قَيِلَ أحازي' ‏ بن “يورام' وابن الأميرة المّمريّة علي" أثناء انقلاب “ياهو". 


طَلْبَت تصفية كُل الورئة اكلكييّن لبيت داود» واستولت على العرش بنفسها. لمدّة ست 
سنوات ؛ كان أحد كَهْنّة الهيكل (المعبد) المسمى 'يهوياداع' يراقب الأوضاع؛ وينتظر. وعندما 
حان الوقت» أعلن أن أحد وارثي عرش داود كان قد نجا من مَجرّرَة 'عَكَليًا' إنّه 'يوآش' بن 


"أحازيا' من زوجته الأخرى . مع مسح "يوآش” بالدهن الّْقدّس كَمَلك داودي شرعي » م بح 
"عَكَلَي" . وهكذا انتهت فترة تأثير اكملكّة الشمالية 'العمرية" في اكملكّة الجنوبيّة» ‏ والتي عبد 
أثناءها الإله بَعْل" في أورشليم (القّدّس) ‏ انتهت نهاية دمويّة. (سثر المنُوك القاني 11/ 18). 


حَكمْ 'يوآش' في أورشليم (القّدس) لأربعين سنة: [ وعمل يهوآش مَا هو مُستقيم في 
عي الرب كُل أيّامه .] (سفر المنُوك الثاني 2/12). كان أهم أعماله ترميم وتجديد المعبد 
(الهيكل). في عهده هدَد حَرَائيل ملك آرام -دمشق» أورشليم (القّدُس)؛ ولم يترك المدينة 
بسلام إلا بعد مطالبته وتحصيله ضرائب وأموالاً باهظة من ملك يهوذا” » ولكنْ هذا لم يكن 


ا ل 


بفظاعة الدمار الذي نَشْرَهُ"حَرائيل” في الْمَلَكّة الشمالية . 


(1) و نص العبارة كما جاءت في سفْر المنُوك الثاني : [ فَأحَذُ يهوآش ملك يُهودًا جميم الأقداس التي كَدْسَهَا يهوشَاقاط 

ترام باه لول وكا ء وافناسه وكل لذب الموجود في خزائن بيت الاب وتيت املك َه إلى 

حَرَائيلَ ملك أرَمَ صعد عَنَ أورشَليم . 19 وبفية أموريهوآش وَكُل مَا عمل مَكتوبَةٌ في سف حبار الآيّام منود 

يَهُودً. ] أسقر الوك الثاني 12/ 1918). 22227 1 ا ا ا 
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واستمر تقلّب الحُكْم في يهوذاء بَيْن الْمُوك الصالحين والمنُوك السيّئين ‏ وأحياناً؛ اختلطا 

5 . 0 م؟آب *جيمى 5 - ساس اماس شه ف من “ال 
مع بعضهما بالوقت تفسه ‏ . جاء 'أمَصّيًا الملك المستقيم الصالح : [ و عمل ما هو مستقيم في 
عبني الرّب» ولكن؛ ليس كَدَاوْدَ آبيه . . .] (سفر المذوك القاني 14/ 3): وشَنْ حرباً ناجحة ضدّ 
أدوم» لكنّه هُزمٌ وأس رمن قبل جَيُوش مَمْلكّة إسرائيل الشماليّة » التي خَرَتْ أرض يهوذا 
وحطّم أسوار أورشليم (الشّدْس). وهكذا استمرت القصّةء خلال عهد 'عَرَّرْيَا الُستقيم 
(المعروف ‏ أيضاً ‏ باسم عزيًا)» الذي وسع حَدود يهوذا في الجنوب» وابنه 'يوتام . 

وتبدّلت الأمُور نحو الأسوأ ‏ بشَكُل مفاجيئ ومثير ‏ عند موت “يوتام' وتتويج 'آحاز" (743 
-727 ق.م). لقند أدين 'آحاز' بقسوة استنائيّة في الكتاب المّقدّسء دَهَبَتَْ أبعد من وَضفه 


بالكفر والارتداد العادي: 
[ يمل اقيم في حيتي الب" هه كداوةأبيه؛ 3 يل سر في طريق موك إسرائيل 


حتى إِنّهُ أْجَارَابنَهُ في النّار (أي أحرقه حتى الموت بالثّار) حَسَب أرْجّاس الأمم الذين طردهم 
الرّب من أمَام بني إسرائيل. 4 وَدْبّحَ وَأَوْقَدَ للأوكان عَلَى المرتفعات وَعَلَى التلآل وكَحت كل 
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شجَرَة حَضْراءً .] (سفر الوك الثاني 2/16 -4). 

وكانت التتيجة كارئيّة . أخذ الأدوميّون المتململون إيلات على خليج العقبة؛ وَدَخَلَ 
"رصين" ملك دمشق القوي» وحليفه "كح" ملك إسرائيل؛ في حرب ضِد يهُوذاء وحاصرا 
أورشليم (الشّدُس). ونا رأى الملك 'آحاز' أن لا ظهرَّله ولا مُمين؛ ناشد 'تفْلات بيلاصّر 
الثّالث"» ملك الإمبراطورية الآشورية؛ لمساعدتهء واعداً ياه في المقابل بهدأيا من الهيكل 
(المعبد): [ قَسَمعَ لَه مَك أشورء وَصَعدَ مَلكَ شور إلى دمَشّق» وَآخَدَهَاء وَسَبَاهَا إِلَى قيرَ» 
وَكَتَلَ رَصينَ. ] (سفر الُوك الثاني 16/ 9). وَنَجَتْ'يهوذا ‏ موقا على الأقل ‏ بهذه الحيلة 
الذكية التي قام بها ملك فاسق» سَمّمَ لنفسه أنْ يستعين بالإمبراطورية الآشوريّة العظيمة. 

لكن الوقت كان قد حان لتغييرٍ ديني بعيد المدى . كان الدّوران في الحلقة الممرغة للكُمر 
والارتداد؛ ثم العقاب والتوبة على وشك أن يكسّر. بدأ 'احازين حَرّقيً", الذي حَكُمْ 
أورشليم (القّدُس) تسعاً وعشرين سنةً» حَمْلّة إصلاح ديني شامل؛ ليُعيد التّقاوة الإخلاص 
والطاعة ليّهُوَه؛ التي فُمَدَت منْد أيام الملك داود. إحدى أقوى مظاهر العبادة التي كان 
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يمارسها أهالي الأرياف في ريف يهوذاء كان شعبيّة الأماكن العالية ‏ أو مذابح الهواء الطّلّق ‏ 
التي نادرا ما تجراً أحد على المساس بهاء حتّى أكثر مُلُوك يهوذا استقامة. كتعليقة ختامية 
منكرّرة يذكر الكتاب المُقدّس صيغة يُلخّصُ بها أفعال كل ملك عادل فيقول: (لم تدم 
المرتفعات» بل ظل الشعب يذْبَحُونٌ عَلَيِهَا ويُؤقدُونَ. )»؛ لكن 'حَرّقيًا' كان الأوّل في إزالة 
تلك المرتفعات » بالإضافة إلى الأنصاب الأخرى للعبادة الوكنيّة : 

[3 وَعَمل المستقيم في عيني ارب حَسَب كل ما عمل داود أبوه. 4 هوَأزَالَ 
المرتفعات » وكسرَ لتّمَائِيلَ» وكطَمٌ لساري وَسَحَقَ حي اشاس التي عَملَها مُوسى ؛ لآنا 
ني إسرائيل كَانُوا إلى تلك الأيام يوقدون لَهء! وَدعوها [ تَحَشْتَانَ ]. 5 عَلَى الرب إلّه إسرائيل 
انكل » وبعده لم يكن مدْلّه في جميع موك يهوذاء ولآ في الذينّ كَانُوا قله . 6 وَالْمَصّقَ 
بالرّب» وَكَميَحد عَنْه مَل حَفظ وَصَايَاه التي أمَرَبهَا الب مُوسى . 7 وكَانَ الرّب مَعَهُ 


# لير ررس سامة ل 


وَحَيتُمَا كَانَ يخرج كان يُنْجَح . . ]] (سفر الْنُوك الثاني 7-3/18). 

ولذلك ؛ فإنَ الصورة التي يُقدّمها الكتاب ادس لتاريخ يههُوذا واضحة لا تثرك إبهاماً في 
أن امَلكّة كانت فعلاً» يوماً ماء مقدسة جدا؛ لكنّها ابتعدت عن إيانها أحياناً. وَصَل 'حَرّقيًا" 
للحكم ؛ هو فقط ‏ مكّن يهوذا من استعادة قداستها . 

أمّا علم الآثار؛ فإنّهِ يقترح وَضْعَاً مُختلفاً تماماً ‏ وَضّعْ كان فيه العصر الذّهبي للإخلاص 
القبائلي والداودي ليَهُوَه مثالاً دينيا مثالا مَأخراًء وليس حقيقة تاريخيّة .. ويَّدَلاً من إعادة 
إحياء الدّين» يقترح الدّليل الآثاري بأنُ اكلكيّة المركزية والدين الوَطني الذي تركز في أورشليم 
(القدْس) إِنّما أخذ قُروناً ليتطور ويتبلورء وكان جديداًتماماً في عهد 'حَرّقيً. لم تكن وكنيّة 
شعب يهوذا ابتعاداً عن توحيدهم الأصلي السّابق» بل كانت بَدَلاً من ذلك نفس طريقة 
العبادة التي كان يمارسها شعب يهوذا مَنْلٌ مئات السنين. 


الوجه المخفي ليهوذا القديمة: 
إلى بضع سنوات سابقة؛ اعتقد كل علماء آثار الكتاب الُْقدّس ‏ عَمَلي بالمعنى الحقيقي 
للوصف الديني للدولتيْن الشقيقتَيْن 'يهوذ"' و'إسرائيل'. فد صوروا يهوذا كَدَولة منطورة 
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بشكل كامل مِنْدٌ عهد مبَكّر بقدّم عهد سَلَيْمَانَء وحاولوا كل ما استطاعوا من قُوَة أن 
يقَدّموا براهين آثارية على التشاطات العمرانيّة والإدارة الإقليميّة الفعالة نّوك يهوذا الأوائل. 
ولكن؛ كما بِينّاء لم يكن الدليل الآثاري المفترض على الحُكْم اكلكي المتحد أكثر من مجرد 
أمنيّات ذهنيّة . وكذلك الشّآن بالنسبة للأبنية الآثاريّة التي تُسبّت خلفاء مسَكيّمَان. لقد كْبّت أن 
تهديد هويّة الحصون التي قيل إن 'رحبُعام بن سَليْمَان" بناها في كافّة أنحاء يهوذا (طبقاً لسفّر 
أخبار الأيّام الثاني 11/ 12-5) وربط التّحصينات المكتّفة في موقع “تل التَصبَّة' شمال أورش ليم 
(القدُس) بالأعمال الدفاعيّة التي قام بها الملك اليَهُوَدوي 'آسا' في مدينة المصفاة" التورانية 
(سفر اُنُوك الأوّل 15/ 22). كْبّت أن كل ذلك كان وَهْمَّاً خادعا. تماماً مشل بوابات سَلَيْمَان 
وقصوره؛ لقد تبت اليوم ‏ أن عمليّات البناء اكلكية نّما حَدَئْتَ بعد مثتّي عام تقريباً من حم 
أولئك اُنُوك المعينين . 

يظهر علم الآثار أن الوك الأوائل ليهوذا لم يكونوا مُساوين لنظرائهم الشمالييّن في 
الحكْم» أو في القّدرة الإدارية» على الرّغم من حقيقة أن فترات حكْمهم والتواريخ النساوية 
لاعتلائهم العرش متشابكة في سفري الْملّوك . كانت إسرائيل ويهوذا عالمَين مختلفين . باستثناء 
مدينة 'لخيش" في تلال 'شهلة"» ليس هناك احتمالاً أي علامات على وجُود مراكز إقليميّة 
متطورة في يهوذا بمُستوى المواقع الشّماليّة ل"جارّر"؛ و:مجدو', و'حَاصوْر". وكذلك» كان 
تخطيط المان وهندستها المعمارية في يهوذا أكثر بساطة بكثير. لم تظهر تقنيّات الأبنية التذكاريّة 
-مثل استخدام الأحجار المنحوتة في البناء؛ أو استخدام رؤوس العواميد الصّخريّة من النّمَط 
العولسي الأولي اللَذَيْن منّلا النّمَطَ التّقليدي لأسلُوب البناء العمري النطوّر في اكملكّة 
الشّماليّة ‏ في الجنوب قبل القرن السّابع ق.م. . وحتَّى إذا كانت الأبنية اكلكيّة لببت داود في 
أورشليم (القُدّس) (الذي افتُرض أنه نّت إزالتها بواسطة البنايات اللأحقة التي قامت مكانها) قد 
أنجزت بِنَحْو مير للإعجاب» إِنْ لم يكن عظيماً» إلا أن ليس هناك دليل على وبجود أبنية وتُصٌب 
كبيرة تذكارية في أي مكان آخر في البلدات والقرّى القليلة في التّلال الجنوبية . 
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الجدول 6 ملوك 'يهوذا' من رُحيعام :ا ' إلى 7حازا 


تقييم الكتاب شهادة من خار 
١‏ اسع |اسشسسح" | تساي الى الكتاب المقدس 


١ 
عاد 334 914 أل ملك لبهوذا؛ يقسوم حَمَكّة شيشانق‎ 
ق.م‎ 





















4 911 حارب 'يربعام' في إسرائيل 





قم 






1 870 | جيد 


طهر يهُوذا من الطُّوس 
الوكنيّة الأجنبيّة» حارب 
'بعشا' ملك إسرائيل بدعم 
من ملك دمشقء بلى 
قلعيين (حصنين) على 
الحدود الشمالية ليهوذا. 








.م 










846 -0 


5 زعم 
قى. 


حارب الآراميين مجع 
"أخآب" كما حارب الموَآبيين 





مع'يورام؛ زوج ابنه 





01 . و 6نم 
أدوم تنتفض ضد يهوذا 










من سلالة العمرييّن» يقتل ملكو فى لل 
أثناء الاتقلاب العسكري | وجد في تل دان؟ 


"ياهو" في إسرائيل . 


(*) طبقاً لقاموس : «مقدهناءذ2 عاطأ «مطعصة4 "قاموس مر تَكّزالكتاب المقدس" » وكتاب : "الجدول الزمني لُنُوا ك 
إسرئيل ويذة: ل اليل”. 


ره 


(**) تشتمل على سنوات حَكُمَ فيها بِنَحو شارك ومنزامن كَوّصي على العرش . 
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2 836 تقعل كثيراً من أسرة داود 
اللكيّة» ولكنها تُقتَّل في 
انقلاب دموي . 
(العبد)ء ينقذ أورش ليم 
(القدس) من حزائيل» يتقل 


22 ي 


'آحاز” |727-743 |سيئْ 
وآرام » يمستتلجد بلملك 
'تغلات بيلاصّر القّالث"» 


على الرّغم من الرّعم ‏ ُدَة طويلة ‏ بأنَ بلاط سَلَيْمَان الغني كان مسرحاً لرسائل جميلة 
مزدهرة ؛ وأفكارٍ دينية وتدوين للتاريخ ؛ إل أنّنا نفتقر إلى وجود شاهد واحد على انتشار واسع 
للقراءة والكتابة في يهوذا في عهد الحم اكلكي الُْنقسم . لم يكتشّف .إلى الآن. حتّى أثرٌ 
واحد للنشاط الأدبي في يهوذا في القرن العاشر. 





في الواقع ؛ لا تظهر النْقُوش التذكاريّة والأختام الشّخصيّة ‏ وهي العلامات الأساسيّة 
على وجود دولة منطورة بشَكل كامل ‏ في يهوذا إلا بعد مثتّي سنة من عهد سَلَيْمَان؛ في أواخر 
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القرن الثّامن ق. م. . لم تظهر أغلب ال 0545868 "الرقائق الفخارية المكتوب عليها”" المعروفة 
وأحجار الوزن المكتوب عليها ‏ وهي شواهد أخرى على الأعمال الإداريّة الروتينيّة في حفظ 
السّجلات وتنظيم المعايير القياسيّة للتّجارة ‏ إلا في القرن السّابع فقط. كما أنَّه لا يُوجد أي 
دليل على إنتاج واسع الانتشار للفخّاريات في ورشات عمل مركزيّة » أو إنتاج صناعي للزّيت 
لأجل تصديره؛ إلا في تلك الفترة المتَأخّرة . تُظهِرٌ الأرقام المّقدّرة لعدد السّكّان مدى القَّرْقَ 
الذي كان بِيْن 'يهوذا"' و"إسرائيل” . 

في ضوء التّدائج المذكورة؛ أصبح من الواضح_الآن . أنّ”'يهوذ" العصر الحديدي لم 
تَتمَنَع بأي عصر ذهبي مبكّر. لقد حَكَمَ داود وابنه يمان والأفراد التّالون من السّلالة 
الداوديّة على منطقة ريفيّة هامشية معزولة ؛ بدون وجود أي علامات على ثراء كبير» أو إدارة 
مركزية . لم تنحدر"يهوذا ‏ فُجأةً إلى الضّعف وسوء الحال من فترة ازدهار فريدة» بل على 
العكس » لقد مَرت بفترة تطور تدريجي وطويلٍ خلال مئات السّنين. كانت أورشليم داود 
وسَلَيْمَان واحدة من المراكز الدّينيّة القليلة داخل أرض إسرائيل ؛ وبالتّأكيد؛ لم يكن معترفاً بها 
- في البداية ‏ كمَركز رُوحي لكامل شعب إسرائيل بأجمعه . 

حتى الآن؛ قدمنا أدلّة سلبيّة فقط على ما لم تكنه"يهوذا". إلا أنّنا غلك صورة عن ما 
ينبغي أنْ تكون عليه حالة أورشليم (القدّس) وما يُجاورها في عهد داود وسَليّمَان وخُلفائهما 
الأوائل . تلك الصورة لم تأت من الكتاب الُقدّسء بل اننا من أرشيفات تل العمارنة في 
ين في المطوادر لر الاش 
دولة المدينة البعيدة في التّلال: 


من بين أكثر من 350 قُرصاً مسماريا من القرن الرابع عشر ق.م» التي اكتَشفّت في 
العاصمة المصرية القديمة أختاتين هه؛هاءطعاخ » والتي أصبحت تل العمارنة في عصرنا الحديث» 


4 القطع أو الرّقائق الفخّارية المكتوب علبها : : 06528 جمع 05052201 : قطع مكسورة من الفخَاريات أو الرقائق 
الكلسية كانت تُستخدم كرقائق للكتابة عليها أو الررسم أو إجراء حسابات في العصر القديم . استخدمها المصريّون 
والبُونانيون والعبرانيون القُدماء؛ واكدّشف عدد كبير منها في شمال فلسطين في عزبت سرتاح وقتتلّة عجرود وفي أراد 
في الجنوب وحول بثر سبع » وغيرها من المواقع » ومنها ما كب عليه باللّمة العبريّة القديمة, ومنها باللّمة البُونئية. 
(امُترجم نقلاً عن الموسوعة البريطانيّة » وموسوعة إنكارتا الأمريكيّة) . 
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والني تضمّت المراسلات بَيْن فرعون مصر وموك الدول الآسيوية واكام ضئيلي الشّأن 
لكَنْحَانء تُقَدْمُ مجموعة من سنّة أقراص رؤية فريدة عن الحُكْم اكلكي والإمكانيّات الاقتصاديّة 
في المرتفعات الجنوبيّة ‏ أي بالضبط في المكان الذي ظهرت فيه مَمَلَكّة 'يهوذا"' لاحقاً.. تكشف 
الرسائل الني كبا 'عَيْدي حبا'؛ ملك أُوروساليم (اسم أورش ليم (التّدْس) في أواخر العصر 
البريونزي»؛ عن وَصف كمككته بأنّها منطقة مُرتفعة صغيرة مأهولة بالسّكَان بشَّكْل ضثيل» يتم 
الإشراف عليها ‏ بشّكْل ضعيف ورخو.من الحصن اكلكي في أورشليم (القدُس). 

كما نعرف الآن ‏ من الاستطلاعات؛ ومن الاعتراف بالدّورات المتكرّرة للاحتلال على 
مدى الألف عام : كان مُجتمع 'يهوذا" المنميز يتحدّد ‏ إلى حَدْ كبير ‏ بواسطة موقعها الجغرافي 
البعيدء وأمطارها الْممَقلّبَة. بعكس منطقة المرتفعات (الثّلال) الشماليّة بوديانها الواسعة وطُرقها 
البريّة الطبيعية المؤدية إلى المناطق المجاورة؛ كانت "يهوذا' ‏ دائماً ‏ هامشيّة زراعياً» ومعزولة عن 
طُرّق التّجارة الرئيسيّة » تا يجعلّها لا تُقدّم لأي حاكم منتظر إلا فُرصّة ضئيلة فقط للثّروة. لقد 
تركز اقتصادها حول الإنتاج المكتفي ذاتيآ لمجتمعات الزراعة الفَرْديّة» أو المجموعات الرعوية . 

تبر صورة ممائلة من مراسلات "عبّدي حبا". لقد كان يُسيطر على الُرتفعات» بدءاً من 
منطقة “بيت إيل” في الشّمال إلى منطقة "حبرون" (الخليل) في الجنوب ‏ وهي منطقة تَيلّعْ مساحتها 
حوالي تسعمثة ميل مربّع -» وكان على نزاع مع الحكّام المجاورين في اُرتفعات الشماليّة 
(شكيم) و”شفلة". كانت أرضه مأهولة بالسكان بشكل متنائر جداء لم يْدشّف فيها ‏ حتَّى الآن - 
إل مان مُستوطنات صغيرة . احتمالاً؛ لم يتجاوز عدد السكّان الْقيمين في أرض 'عَبْدي حبا": 
من في ذلك أولئك الذين يعيشون في أورشليم (القّدس)» لم يتجاوز ألف وخمسمئة نسمة؛ أي 
أنّها كانت أقل المناطق المأهولة بالسّكّان في كَنْمَانَء ولكن؛ كان ماك العديد من المجموعات 
الرّعويّة في منطقة المرتفعات الحُدُوديّة البعيدة هذه ريما يفوق عددها عدد كان القْرَى 
امستقرة . ريّما نستطيع أن نفترض أنّ السلطة في تلك الأجزاء الثائية من أراضي 'عَبّدي حبا” 
كانت في أيدي المُجرمين المعروفين بأبيروء والشُوصييّن شبه البدوييّن» والعشائر الُستقلّة. 

كانت أُوروساليم عاصمة 'عَبْدي حبا مَعْقل مُرتفعات صغيراًء يقع في الحاقّة الجنوبية 
الشرقيّة للقّدْس القديمة» والتي عرقّت ‏ لاحقاً ‏ بمدينة داود. لم تُوجد ‏ هناك أي بنايات أو 
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تحصينات تذكاريّة من القرن الرابع عشر ق.م» وكما يقترح الْمؤرّخ 'ندّاف تُعمان", كانت 
عاصمة 'عَيْدي حبا' مُستوطنة بسيطة للتخبة؛ التي حَكَمَّتْ بضعة قُرَى زراعيّة في المنطقة 
المحيطة » وعدداً كبيراً من المجموعات الرّعوية . 

لا نعرف مصير أسرة "عَبْدي حبا"؛ كما أنَّنا لا نملك أدلة آثارية كافية لمَهُم التُيرات التي 
حَدَنْتَْ في أورشليم (القُدُس) أثناء الانتقال من العصر البرونزي المُتَأخَر إلى العصر الحديدي 
امبر . إلا أنه من المنظور البيئي الأوسع ء ونماذج الاستيطان والاقتصادء يبدو أنه لا يوجد تغير 
مثير حَدََ خلال القرون الثّالية. كانت تُوجد بضعة قُرَى زراعيّة (لا شاك أن عددها كان يتزايد 
بتَحو قليل) على الهضبة المركزية , ل تعقّب الدورات الموسمية 
بقطعانهاء ومارست تُخبة صغيرة جدا الحكْم عليهم جميعا من أورشليم (القدس) . 

لا يمكن أن نقول شيئاً - تقريباً- عن داود التاريخي» عدا عن ملاحظة التشابه الغريب بين فرق 
أبيرو الضعيفة التي كانت تُهَدَدٌ عَبْدي حبا” والحكايات التوراتية عن الرّعيم الخارج على القاثون 
داود وعصابته من الرّجال الأقوياء» الذين يتجولون في تلال” حبرون” (الخليل) وصحراء"يهوذا"'» 
لكن؛ سواء قْنَحَ داودٌ أورشليم (القّدّس) في هجوم مُشابه لطريقة الأبيرو الجريئة» كمايص ف ذلك 
سفْر صموئيل » أو لم يفتحها بذلك الحو فإِنّ من الواضح أن السّلالة الحاكمة التي أسسّسها ملت 
تغيرً في الحُكَام » لكنّها ‏ بالكاد عدلت الطريقة الأساسيّة التي كانت تُحكم بها المرتفعات الجنوبية . 

كل هذا يقترح بأنّ مُؤسّسات أورشليم (الشُدْس) الهيكل (المعبد) والقضر لم تُسيطر 
على حياة سَكَان أرياف يهُوذا في أي شيء مُقارب للمدى الذي تقتر حه التصوص التوراتيّة . 
كانت الصفة الأبرز والأوضح ليهوذ في المرُون الأولى من العصر الحديدي هي الاستمرارية؛ 
وليس التُجديد الديني والسسياسي المفاجئ . 

في الحقيقة ؛ يمكن أن تُشاهد هذا الأمر بشّكْل واضحء حتّى فيما يتعلّق بالممارسات 
الدينية » التي يبدو المُورخون المتأخرون كَمَلكَّة يهوذا مهووسون بها إلى هذا الْحَد الكبير. 


الدين التقليدي ليهوذا: 


إنأسثري الوك واضحان تاها في وَصنهما للك والارتدادء اللّذّين جلا كثيراً من البلاء على 


مَملَكَة 'يهوذا . إنّه يعرض ذلك في تفصيل نمطي في التقرير الذي ب يورده عن عهد 'رَحَبعَام': 
203 





[22 وَعَمل يهوذا الشر في عَيني الرب» وَأَغَاروه أكرَ من جميع ما عمل أباؤهم بخَطَاياهم 
التي أخطأوا بها . 23 وبَنُوا هم أيضا لأنْفسهم مرتفعات وانْصاباً وَسَوَارِي عَلَى كلتل مرتفع 
َتحت كل شّجَرَة خَضْرَاء . 24 كان أيضاً ‏ مَأَبُونُونَ في الأرْض . كَعَلُوا حَسَب كل أرْجَاس 
الأمّم الذين عَرَتَحه ربا من نام بَني إسرائيل .] (سفر المُلُوك الثاني 14/ 24-22). 

وعلى المنوال نفسه؛ بعد حوالي متي سنة» في عهد "أحاز', تبدو طبيعة الذنُوب هي 
نفسها جوهريا . لقد كان آحاز' ملكا كافراً رديء السمعة 'سَارَ في طريق ملُوك إسرائيل» حتّى 
إِنَّهُ قدّم ابه أضحيّة في الثّار. . وَدْبْحَ وأوكد للأوكان عَلَى الْمرتفعات» وَعَلَى الشّلآل» وَنَحْتَ 
كُل شّجَرَة حَضْرَاء. ' (سفر الوك الثاني 4-2/16). 

لقد برهن علماء الكتاب المقدّس أن تلك لم تكن ممارسات وكنية منعزلة اعتباطيّة » بل 
كانت جا من طفُوس مُعَقَّدَة تهذف لماششدة القؤى السماويّة لأجل خصوبة الأرض وتحسن 
أوضاع الشّعب. لقد شابهت في شكلها الخنارجي الممارسات التي تستخدمها الشعوب 
المجاورة لتبجيل آلهتهاء وكسب بركاتها . 

في الواقع ؛ تدل الاكتشافات الأثريّة للتّمائيل الطّينيّة ومذابح البخور» وظروف إراقة 
الدّم» ونُصّبء أو أماكن تقديم القرابين الموجودة في كل أنحاء 'يهوذا"؛ أن ممارسة الدين 
كانت تختلف كثيراً من مكان لآخرء وكانت غير مركزية جغرافياً» وبالتأكيد لم تكن منحصرة 
بعبادة يهوه وحده في معبد أورشليم (القدس). 

في الحقيقة ؛ بالنّسبة ليهوذاء ببيروقراطيتها الرسمية ومؤسساتها الوطنّة المنخفة نسبياء كان 
يتم إجراء الطُّوس الدينيّة في نوعين ميري من الصّالات أو الو أحيانا يدم تقديمها 1 الهيكل 
(المعبد) في أورشليم (القّدُس) والذي يُوجد بشأنه وَصف وافر في الكتاب الْقَدّس العبْري في 
فترات زمنية مختلفة » ولكنْ؛ (بسبب إزالته نهائيَآ خلال عمليّات البناء الثَالية) لم يعد يوجد عليه 
- في الواقع ‏ أي شاهد آثاري. أمّا البّؤرة الثّانية للمُمارسة الدينيّة ؛ فقد كانت بَيّن العشائر المبعثرة 
في كاقّة أنحاء الريف . لقد سيطرت هنالك شبكة معقّدة من علاقات القرابة على كل مراحل 
الحياة» بما في ذلك الدين . كان أداء الطُّوس لأجل خُصُوبة الأرض ويركّات الأسلاف؛ يُعطي 
أملا للشعب بازدهار سرهم وتقديس مُمتلكاتهم من الُمُول في القرى وأراضي الرعي . 
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قارن المورخ التوراتي 'باروخ هالبرن' 55ءم1181 طاعد:8 وعالم الآثار"ثُورانس ستاجر' 
:مها #عدءطناه1 أوصاف الكتاب المُقدّس لبناء العشيرة» مع بقايا المستوطنات في منطقة 
المرتفعات في العصر الحديدي» وميّزا نَمَطا معماريا منميزا لمجمّعات الأسرة الواسعة؛ التي كان 
يمارس سكانها ‏ احتمالاً ‏ طُفُوساً مُختلفة . أحيانا ‏ بنَحْو كبير عن تلك التي تُمارّس في هيكل 
(معبد) أورشليم (القّدُس). كانت التقاليد والرسسوم الحليّة تُصرّ على أن أهالي يهوذا ورثوا 
بيتهم » وأرضهم» وحتى قُبورهم من الله ومن أسلافهم . كانت تُقَدَم القرابين في أضرحة 
ضمن المجمعات المنزلية الحليّة : وعند مقابر الأسرة» وفي مذابح في الهواء الطّلق في كاقّة 
أنحاء الريف . لم يتعرّض أحد لأماكن العبادة هذه إلا نادراًء حتَّى من قبل أكثر الوك تفوى 
وعدوائية» لذا؛ لا عجب أن نرى الكتاب المقدّس يلاحظ ‏ مراراً وتكراراً ‏ بأنُ"الأماكن العالية 
لم تتم إزالتها" . 

إن وجُود الأماكن المرتفعة والأشكال الأخرى لعبادة الأسلاف والآلهة الأسريّة لم يكن 
كما يفيده سفر الْنُوك ‏ كُمْراً وارتداداً عن إيمان نقي سابق؛ إِنّْما كان جزءاً من تقليد قديم 
لسكان ريف مرتفعات يهوذاء الذين عبدوا هوه إلى جانب عدد مُختلف من الآلهة الُكُور 
والإناث التي عرفوها أو تبنوها من طُمُوس الشعوب المجاورة» وباختصار؛ عبد 'يَهُوه” بطرق 
مُختلفة جداء وصور أحيانا ‏ ممتلكا لحاشية سماوية . نعلم من الدّليل غير المباشر (و السّلبي 
بشكل واضح) في سفْرَي الوك أن الكَهْئّة في الرّيف كانوا يحرقون البخور في امُرتفعات 
للشمس والقمر والنجوم بحو مننظم . 

بم أن الأماكن العالية كانت من الممترض مناطق مفتوحة» أو قم طبيعية للمرتفعات» فإنّه 
لم ينم حتّى الآن-التُعرّف على أي بقايا أثرية مُحدّدة لهاء لذا؛ فإ الدذليل الآثاري الأوضح على 
شعبية هذا التوع من العبادة في كافّة أنحاء اكمككّة ؛ هو اكتشاف مثات التّماثيل لآلهة الخُصوبة » 
العاريةء في كل موقع من مواقع الأزمنة المتَأخْرة للحكم اكلكي في يهوذا. والأكثر دلالة على ما 
تقول هو النقُوش الني اكتشمّت في موقع يعود لأوائل القرن القّامن يدعى ' قن تلة عَجْرود' 
نحز4 )للناصدء1 في شمال شرق سيناء» وهو موقع يظهر وجود روابط ثقافيّة مع اكملكّة 
الشّماليّة . يبدو أن تلك النْقُوش تّحيل إلى "الإلهة سارية"؛ كقرية لِيَمْوَه. وحنَّى لا يفترض أحد 
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أن حالة يَهوَه امخزوج كانت مجرد هَلَوَسَة شمالية وني آئمة» تُظهِرٌ صيغة ممائلة جداً؛ تتكلّم عن 
يَهْوَه وخاصته 'سارية"» في تفش ملكي مآخر ونجد في منطقة "شفلة' في يههوذا . 

ولم يكن طَفْس العبادة المخجذّر هذا مقتصراً على المناطق الريفيّة . هناك معلومات توراتيّة 
وآثاري 3 كافية بين أن طَفْس العبادة “التو دين عناوناء ه53 ليهوه» ازدهر في أو شليم 
(الشدُس) حتّى في الأوقات اكلكية المَأخْرة . إن إدانات أنبياء يَهُوَدُويين متعددين تُوضح - تماماً ‏ 
أن يهُوَه كان يُعبَدُ في أورشليم (التُدْس) جنباً إلى جنب آلهة أخرى مثل 'بَعْل"؛ و'سارية'» 
وا'مضيفو السّماء"» وحتّى الآلهة الوطنيّة للأراضي المجاورة . نعلم مثلاً من تقد الكتاب المقدس 
العبّري لسْليْمَان (والذي يعكس ‏ احتمالاً ‏ حقائق مَلكيّة مَُأخّرة)؛ أنّه كانت تدم في 'يهوذا" 

8 لاسا سس #8 المي 5 0 000 ب عر 
عبادة الآلهة ملكوم من عمول»؛ واكموش من موآب» وا'عَشتُورَت” من صيدا (سفر الوك 
الأول 5/11 سفر المُنُوك الثاني 23/ 13). بل يخبرنا أرمياأنّهِ: [ بعَدَد مُدنك صَارَتْآلهتكيَا 
يهوذاء وَبعدّد شوَارِع أورشليم وَصَعْتُم مَدَابِمَ للخزي مَذَابِحَ للتبخير للْبَمْل. ] (أرميا 11/ 13). 
علاوة على ذلك ؛ تم صب تمائيل لعبادة بَعْل"» و'سارية"؛ و'مُضيفو السماء' في نَفْس معبد 
يَهُوَه في أورشليم (القّدس). يصف سفر حزقيال/ 8 بالتفصيل كل الفظاعة التي كانت تُمارس 
في الهيكل (المعبد) في أُورشليم (القُدّس)» بما في ذلك عبادة الإله بين التهرين ' تموز' . 

و هكذا يجب أن لا ينْظَر إلى الذَنُوبٍ العظيمة ل أحاز' وملُوك يهُوذا الآثمين الآخرين 
كحَالة استثنائية » بأيّة حال ؛ لأنّ كل ما فَعَلَهُ أولئك الحُكام كان أنّهم سّمّحوا للتّقاليد الريفيّة 
بالاستمرار دون عقاب . لقد أظهرواء هم والعديد من رعيتهم » ولاءهم الأساسي ليَهوه في 
مناسكهم التي كانوا يؤدونها في القُبُور التي لا تُخْصّى » وفي المقامات المُقدّسة؛ وفي المُرتفعات 
في كاقّة أنحاء اكملكّة » جنباً إلى جنب العبادة العَرَضْيّة والقانويّة للآلهة الأخرى . 


بُلُوغْ مفاجيٌ لعصر الرشد والكمال: 
خلال أغلب المكّي سنة من الحَكم اكلكي المنقسم» بقيت 'يهوذ" في الظّل. طاقتها 


الاقتصادية المحدودةء وعزلتها الجغرافيّة التَسبيّة » والمحافظة الْتَحَصبّة للتّقليد» لدى عشائرهاء 


(1) التوفيقية: حَركَة وجهد للتوفيق بين امُعتقدات الدينيّة المنعارضة . (المترجم نقلاً عن قاموس المورد) . 
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جَعَلئّها أقل جاذبيّة بكثير للاستغلال الإمبريالي (التُوسّعي) من قبّل الإمبراطوريّة الآشوريّة, 
من مَمَلَكّة إسرائيل الأغنى والأوسع؛ ولكن؛ مع صعود الملك الآشُوري فلات بيلاصّر 
الثّالث" وتصميم "أحاز" أنْ يصبح تايعاً له» دخلت 'يهوذا' في لُعبَة ذات نتائج عظيمة . بعد عام 
0 ق .م» وقَنْح السامرة" وسقُوط إسرائيل» أصبحت "يهوذا” محاطة إمّا بولايات أشورية» 
أو دول تابعة للإمبراطوريّة الآشورية . وكان لهذا الوَضّع الجديد آثارٌ على مستقبلها لا يمكن. 
تصور وسسعتها. لقد تحوّلت العاصمة اكلكيّة أورشليم من مركز أسرة مالكة محلّية لا يُيّه لهاء 
إلى المركز العصبي السياسي والديني لشُوَة إقليميّة ؛ بسبب التٌطورات الدّاخليّة الفُجائيّة الحادة» 
ويسبب هوب آلاف اللأجئين من مَمَلكَة إسرائيل المحتلّة إلى الجنوب . 

هنا ؛ قدّم علم الآثار خدمة عظيمة لا تُقَدرٌ بثمن في رَسّم مُخطّط لمسرعة ومقياس ذلك 
التّوسّع المفاجئ لأورشليم (القّدُس). كما اقترح ‏ لأوّل مر عالم الآثار الإسرائيلي "ماجن 
بروشي” أظهرت التنقيبات التي أجريت هناك في العمُود الأخيرة أن أورشيلم (القّدس) مرّت 
فجأةًٌء في نهاية القرن القامن ق.م؛ بانفجار سَكاني لم يسبق له مثيل » توسّعت ‏ خلاله ‏ 
المناطق السكنيّة » من حاقتها الضيقة السّابقة ‏ مدينة داود ‏ لتُغطي كامل الثَّل(شَكْل 26). وتم 
بن سُورٍ دفاعي رائع يضم داخله الضّواحي الجديدة للمدينة . 

خلال بضعة عُقُود ‏ وبالتّاكيد؛ خلال جيل واحد ‏ تحوّلت أورشليم من مديئة مُرتفعات 
متواضعة لا تزيد مساحتها عن 10 إلى 12 هكتاراً إلى منطقة حَضَرِيُة ضخمة تبلغ مساحتها 150 
هكتاراً من البَيوت المكتظة المخلاصقة وورشات العمل والأبنية العامة . 

ومن التّاحية الدموغرافيّة (السكانية) ريما يكون عدد سَّكَان المدينة قد تضاعف خمس 
عشرة ضعفاً؛ أي قَمَرّ من حوالي ألف نسمة فقط إلى خمسة عشر ألف نسمة . 

ُظهرٌ الاستطلاعات الآثاريّة ‏ التي تمت في المنطقة الزراعيّة الداخلية لأروشابواسورة 
ممائلة للْمو السكّاني الهائل . لم تُّنَ العديد من المزارع ومبانيها الملْحَقّة في هذا الوقت في 
الضواحي المباشرة للمدينة فحسب؛ بل امتلأت الأحياء الجنوبيّة للعاصمة؛ والمنطقة الريفيّة 
المجاورة التي كانت من قبل خالية نسبياء بالمستوطنات الزّراعيّة الجديدة الكبيرة والصغيرة. 
نمت القرّى القديمة التي كانت في حالة سّبات؛ في حجمهاء وأصبحت . لأول مرة ‏ بلدات 
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حقيقيّة . في “شفلة" أيضاً» جاءت القفزة الكبيرة إلى الأمام في القرن النّامن» بنمو مفاجئ في 
عدة ادن وحجمها: 


الأسوار الحالية للمدينة القديمة ده 

أورشليم العهد الملكي المتأآخر ---ت 

الشكل 26: توسع أورشليم (القّدس) من مدينة داود نحو الهضبة الغربيّة. 
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تُزودنا 'لخيش" المدينة الأكثر أهميّة في المنطقة بمثال جيّد. حتّى القرن الثّامن كانت 
مجرّدة بلدة بسيطة ؛ ثم تمت إحاطتها بسور رائع كبير» وتحولت إلى مركز إداري رئيسي . على 
النْمط نفسه؛ شهد وادي بئر سبع في أقصى الجنوب تأسيس عدد من البلدات الجديدة في 
أواخر القرن القامن. في الكل كان التُوسّع مُدهشا؛ في أواخر القرن الثامن كان هناك حوالي 
لاثمثة مُستوطنة من كل الأحجام في يهوذاء بدءاً من العاصمة الإقليميّة أورشليم (القُدُس)» 
وانتهاء بالمزارع الصغيرة ؛ حيث كانت تُوجد قديماً بضعة قُرَى ويلدات صغيرة بسيطة . عدد 
السَكّان الذي كان يحوم مد طويلة حول بضعة عشرات الآلاف» نما الآن ال 120.000 . 

في أعقاب حملات الإمبراطورية الآشورية في الشمال» لم تعد يهوذا تواجه نموا سكانياً 
مُقاجئاً فحسب؛ ولكنّها مرت أيضاً ‏ بتطور اجتماعي حقيقي . وباختصار؛ أصبحت دُول 
تامّة . ظهرت دلائل آثارية تدل على تشكل دولة ناضجة في المَلكّة الجنوبيّة بدءاً من أواخر 
القرن الثّامن : النُْوش التذكارية , الأختام؛ وطبعات الختم ء والرّقائق الفخّاريّة » أو الكلسيّة 
للإدارة اكلكيّة ؛ الاستعمال الْيْقَطّم في البناء للحجر المنحوت؛ وللصحُور كَرؤُوس للعواميد 
في البنايات العامّة؛ الإنتاج المكدّف أو الغزير للأواني الفخَاريّة والمصنوعات الأخرى في 
الورشات المركزيّة ؛ وتوزيعها في كاقّة أنحاء اليف . ولا يقل أهميّة عم سَبَّقَ ظُهُور بلدات 
متوسطة الحجم تعمل كَحَواصم إقليميّة» وتطور صناعات عصر الزّيت والخمر على نطاق 
واسع » انتقل من إنتاج محلّي خاص إلى مستوى الصناعة الحكُوميّة . 

فيد شواهد عادات الدَكن الجديدة ‏ والتي أغلبها وليس كُلّها في أورشليم (الشّدْس) أن 
هناك ُخبة وَطنيّة بَرَرَتَْ في هذه الفترة. بدأ بعض سَكَّان أورشليم (القّدْس)» في القرن الثَامن 
قلع وحفر قبور منطوّرة في صَحُور الحاقّات المحيطة بالمدينة . كان الكثير من تلك القبور منقناً 
جد ومزيناً بِسَقُوف جملونيّة » وعناصر معماريّة ؛ مئل الكُورنيشات والأهرامات المرفوعة 
ا حفورة بمهارة في الفرش الصّخري . لا شك أن تلك القبُور كانت تُستَخدَم لدَفْن الثبلاء 
والمُوظفين الحكُوميّن رفيعي المستوى» كما يشير إليه َه مجر وجد على أحد تلك البُور في 
قرية 'سيلوم' من توابع أورشليم (القّدْس) (شرق مديئة داود)؛ خُصّص ل". . . ياهو المسؤول عن 
البيت”. ليس مستبعداً أنْ يكون هذا هو نفس قبر“شبّنا (الذي ريما يكون اسمه ركب مع اسم 
الإله ليصبح شبئاياهو)؛ المضيف اكلكي الذي يدينه إشعيا (22/ 15 -16) لتكبره في شق القبر في 
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الصخر . توجد القبور المتقنة ‏ أيضاً ‏ في بضعة أماكن في 'شفلة" في إشارة إلى التّراكم المماجئ 
للثروة» والتّفاضل في المركز الاجتماعي في أُورشليم (القُدّس) وفي الريف في القرن الثّامن. 

والسؤال هُو: من أينّ جَاءتْ هذه الكّروة والَرَكّة الظذاهرة نحو تشكيل دولة كاملة؟ 
الاستنتاج الذي لا مفرّ منه أن يهوذا تعاونت ‏ فجأةً ‏ لاء بل دَمَجَتْ اقتصادها باقتصاد 
الإمبراطورية الآشورية . وعلى الرّغم من أن الملك 'أحاز"؛ عاهل يهوذاء بدأ بالتعاون مع 
الإمبراطوريّة الآشوريّة حتّى قبل سُقُوط "السامرة"' إلا أن التّغيّرَات الأكثر أهميّة نما حَصّلَتْ 
- بلا شك بعد انهيار إسرائيل . قد يشير النْموٌالُفاجئ للمستوطنات بعيداً إلى الجنوب في 
وادي بثر سبع إلى أن مَمَلكّة يهوذا شاركت في تقوية النّجارة العَرَبّة في أواخر القرن الثّامن 
تحت الهيمنة الآشورية . هناك سبب جيّد للاعتقاد بأن أسواقاً جديدة فحت أمام السلع 
اليهوَدّويّة» مُحَفَةَ الإنتاج المكنّف لزيت الزّيتون والخمر. 

وكنتيجة لما سبق ؟ مرت يهوذا بثو رة اقتصادية» انتقلت فيها من نظام تقليدي يرتكز على 
القرية والعشيرة إلى تربية امحاصيل وتصنيعها تحت مركزيّة الدّولة ب ار 
يهُوذاء خُصُوصا في أورشليم (القّدْس)؛ حيث كان يدم تحديد السّياسات الد بترماسة 
والاقتصاديّة للمَمَلكّة ؛ وحيث كانت تتم ا . يِطَرَة والتّحَكُّم في مُؤسسات الأمّة . 


ولادة دين وطَّني جديد: 

جني إلى جَدْب ؛ التّحوّل الاجتماعي الاستثنائي في أواخر القرن النّامن ق. م؛ حَصّلٌَ 
كفاح ديني حاد» له ارتباط مباشر بظُّهُور الكتاب الُقدّس العبْري كما نعرفه اليوم. قبل تبلور 
مَمَلَكَة يهوذا كَدَولة ذات نظام إداري كامل ؛ كانت الأفكار الدينية متفرقة ومتنوّعة . فكما 
ذكرنا؛ كانت هناك الطُّوُوس اكلكيّة في هيكل (معبد) أورشليم (القّدْس)؛ كما كانت ماك 
طوس لا حصر لها لعبادة الأسلاف وآلهة الخُصوبة في الرّيفء وكان هناك إشراك واسع 
الانتشار لعبادة يَهُوَه مع عبادة تلك الآلهة الأخرى . 

بقدر ما نستطيع أن تُخْبر ‏ انطلاقاً من الأدلّة الآثارية للمَملكّة الشماليّة ‏ كان هناك تنويع 
ممائل في الممارسات الدينية في إسرائيل ؛ باستثناء ذكريات التّوصيات الشّديد التي كانت تقوم 
بها شخصيّات مثل 'إيليً” واليشع:؛ والتطهريّة ضد“العمريّة' التي قادها 'ياهو"؛ والكلمات 


300 


القاسية لأنبياء مثل 'عاموس" و'موشع”؛ لم يحصل في حَكُومة إسرائيل الشّماليّة أي جهد 
منسّق» أو بعيد المدى لإقرار عبادة يَهُوَه وحده. 

لكن؛ بعد سقُوط السّامرة» والمركزية المتزايدة كمَلكة يهوذاء بدأ يقوى انّجاه أكثر تركيزاً 
نحو الشريعة والتّمسّك بها. كان تأثير أورشليم (القّدس) ‏ السكاني والسّياسي والاقتصادي ‏ 
قد أصبح عظيماً الآن» وارتبط بأجِنْدّة (جدول أعمال أو مهام) إقليميّة وسياسيّة جديدة: 
توحيد كُلّ إسرائيل . واشتد ‏ تبعاً لذلك ‏ تصميم مؤسستها الكَهُوتِيّة والنْبُويّة على تعريف 
طرق "الصّحيحة" للعبادة لكل شعب يهُوذا» وفي الحقيقة؛ كُلَ أولئك الإسرائيلييّن الذين 
يعيشون تحت الحكم الآشوري في الشّمال. 

دَكَحَتْ هذه التغيّرات الثبيرة في القيادة الدينية علماء توراتييّن مثل "باروخ هالبرن" لاقتراح 
أنّه خلال فترة لا تزيد على بضعة عُمُود في الفترة الأخيرة من القرن القّامن والأولى من القرن 
السّابع ق. م؛ ولد (لأوّل مرّة) التّقليد التّوحيدي للحضارة اليهوديّة ‏ المسيحيّة . 

هذا ادّعاء كبير؛ أنْ يستطيع الإنسان أن يحدد ‏ بدقّة ‏ ولادة وعي ديني حديث » خاصّة 
عندما يضع كتابه ادس : الشّوراة» ولادة التّوحيد قبل مئات السّنين» لكن؛ هنا أيضاً 
يعرض الكتاب الْمْقدس العبري تفسيراً ذا أثر رجعي يَدَلاً من أن يقلم وَصْفاً دقيقاً للماضي . 

في الحقيقة ؛ لقد وق التٌطور الاجتماعي المنواصل في يهوذاء في العمُود التي تلت سقُوط 
السّامرة» رؤية جديدة حول كيف خَدَمَتْ الحكايات التّقليديّة لتيه الآباء» والتحرر القومي العظيم 
من مصرء قطي الإحياء الديني ‏ طهر الأفكار اتُوحيدية . ضمن دولة يوذ اللو حدين. 

في وقت ما في أواخر القرن القّامن ق. م؛ بَرَرّت ‏ بشكل متزايد ‏ مدرسة عالية الصّوت 
ذات تفكير يْصرّ على أن أنواع العبادة التي كانت تُمارّس بالريف» كانت وكنيّة آثمة» وأنَيَهُوَه 
وحده هو المستحقا للعيادة . لا يُمكن أن تُحدّد ‏ على وجه اليقين ‏ أين نشأت هذه الفكرة. لقد 
تم التعبير عنها في دورات قَصّص 'إيليً” و'أليشّع" (و التي تم تدوينها بعد فترة طويلة من سَقُوط 
العمرييّن")» والأهم؛ في مؤلّفات النبييّن 'عاموس” و'موشع'؛ والذي كان كُلّمنهما نَشطاً 
وفعالاً في القرن الثّامن في الشّمال. 

كتتيجة لما ذُكر؛ اقترح بعض علماء الكتاب المُقدّس بأن هذه الحركّة نشأت بين الكهنّة 
والأنبياء المعارضين في الأيّام الأخيرة للمَمَلكّة الشماليّة الذين كانوا مرعوبين من عبادة الأوثان 
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والظّلم الاجتماعي في الفترة الآشُوريّة . بعد دمار مَمككّة إسرائيل» هربوا جنوبا لإعلان 
ا ا ل 0 
ديني واقتصادي على الريف المُنطور يسرعة. رَيّما لعب كلا العامليّن دوراً في الج و املق 
لأورشليم (القّدس) بعد سقُوط السسّامرة» عندما عمل لاجئون من الشمال مع كَهَنَة يَهوَدُويين 
ومسؤولين مَلكبَين في يهوذا مع بعضهم البعض . 

أي كان صانعو ذلك اليَيّار الجديد؛ شئّت تلك الحركة الدَينيّة الجديدة (التي لقبها المورخ 
المهاجم للمعتقدات الدينية والموسّسات التقليدية: 'مورتن سميث' بحركّة 'يَهُوَه ‏ وحده') 
صراعاً مريراً ومتواصلاً ضْدٌ ميدي العادات والطْفُوس اليهْوَدُويْة القديمة الأكثر تقليديّة. من 
الصعب تقييم قوتهم النسبية ضمن مَمَلَكَة يهوذاء لكن؛ رغم أنّهم يدون لأول وهلةأقلَيّة 
صغيرة ؛ إلا أنه كانوا هم الذين أنتجوا ‏ لاحقاً ‏ أو أنّروا على مُعظم الكتابة التّاريخيّة للكتاب 
الّقدّس» التي بقيت؛ واستمرت . كان الوقت مُناسبا جداً لهذا الأمر؛ فقد أدّى توسّع الإدارة 
البيروقراطيّة لاننشار معرفة القراءة والكتابة . للمرة الأولى ؛ أصبح لسلطة النصوص المكتوبة, 
يَدَلاً من الملاحم المقروءة أو الأغاني الشعبية » تأثيراً هائلاً . 

يجب أن يكون قد أصبح من الواضح الآن أن مقاطع سفْرَي الوك التي تتحدّث عن 
صلاح أو طلاح مُلُوك 'يهوذا' السابقينء إِنّما تعكس عقيدة حَرَكَة أيَهُوَه وحده'. لوأن 
مُوْيّدِي الأنماط التقليدية للعبادة التّوْفيقيّة (أئ التي تجمع بَيْن عبادة يَهْوَه وعبادةآلهة أخرى 
ثانوية) فازوا ‏ في النّهاية ‏ لربما امتلكنا كتاباً مقدساً مختلفاً كلياء أو ربّما لم فتلك كتاباً مقدساً 
أصلا . ذلك لأنّه كان في نية حَركٌة يهُوَه . وحده . إيجاد أرنُودُوكْسيّة صارمة في العبادة: 
وتاريخاً وَطَنيا قرا مركزه أورشليم (الشّدس). وقد تَجَحَتْ بشّكل بارز ‏ في هذا المسعى, 
وأَوْجَدَت ما أصبح يعرف باسم شرائع وقوانين 'سفر التَهْنيّة" و"التاريخ التتوي”” . 

يؤكد العلماء بالكتاب المٌُقدّس ‏ عادةٌ ‏ السّمات الدينية ‏ تماماً ‏ للصراع بين أحزاب أو 
فئات أورشليم (القّدس)؛ لكنْ؛ ليس هناك شك أن مواقفهم اشتملت ‏ أيضاً ‏ على وجهات 
(1) لابد من أن تُشدّد على أنه بينما قد تكون بعض الأفكار الأساسية التي ميرت لاحقاً-"سفر التثنية" (وريّما حنَّى 
نُسخة مبكرة من التاريخ 'الوطني” ) قد صيغفت في أواخر القرن الثامن ق. م »٠‏ إلأأنّتلك الأفكار لم تصل إلى 
مرحلة النضوج إلا في أواخر الغرن السّابع ق . م. . ؛ عندما تم جَمُعْ و تأليف صوص 'سفر التدية ' و"الشاريخ التسوي” 


بالشكل الأخير» الذي ثم تم الاعتراف به . 
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نَظرقويّة حول السّياسة الْحليّة والخارجيّة . في العالم القديم؛ كما هو اليوم»؛ لم يكن من 
الممكن فصل مجال الدين عن سائر مجالات الاقتصاد» والسّياسة» والثّقافة. كان لأفكار 
جماعة 'يَهُوَّه ‏ وحده "جوانبها الإقليميّة أيضاًء والتي تسعى لإعادة إحياء حكْم آل داود على 
كل إسرائيل » بم في ذلك أراضي الملكة الشمالية لمقهورة؛ حيث ‏ كما رأينا واصل العديد 
من الإسرائيلييّن العيش بعد سقُوط السامرة . هذا سيحقّق توحيد كُل إسرائيل تحت حكم ملك 
واحد من أو رشليم (الشّدُس)؛ ودمار مراكز الطّمُوس والعبادة في الشّمال» ومركزيّة العبادة 
الإسرائيليّة في أورشليم (القّدُس). 

من السهل رؤية السّبب الذي كان يجعل مِوؤْلّمَي الكتاب المقدس منزعجين جداً من عبادة 
الأصنام ؛ لأنّها كانت رمزاً للتّشَّتّت الاجتماعي والفوضويّة ؛ حيث كان رُعماء العشائر في 
المناطق البعيدة يُسيّرون أنظمتهم الخاصة في الاقتصاد» والسنياسة» والعلاقات الاجتماعية دون 
إدارة أو سيطرة البلاط في أورشليم (القّدُس). استقلال الرّيف ذلك؛ رغم أنَّه كان أصيلاً 
لدى أهالي يههوذاء بع ا على اعتبار أنه عودة وردّة إلى الفترة الهُمَجيّة الجاهليّة قبل 
الإسرائيلية. هكذاء من سُخرية القدرء الشّيء الذي كان يَهُوَدُويا أصيلاً أصبح يُنْبَلُ كبدعة 
وهَرَطقّة كنعانية . في حمأة الجَدَل الديني والمناظرات الانفعاليّة » صار القديم ينْظرَ إليه -نجاة 
على انه الجتي وباطن د وانلئدية كر إنه على لحز . وفي ما لا يمكن إلا أن نُسميه طَرْحَاً 
غريباً للاهوت ذي أثر رجعي؛ مَمَلكَة يهوذا الجديدة التي أصبحت مركزيّة» وعبادة يَهُوَه 
الممَركزة في أورشليم (القدُس)؛ أُسُْقطا على الماضي » وقرئا على أن الحال هكذا كان في 
الماضي الأصيلء أو أن الأمور لابد أنّها كانت دائماً بهذا النّحُو. 
إصلاحات الملك 'حَرّقيًا'؟ 

من الصعب أن تُحدد ‏ بالضّبط متى بدأ اللأَّمُوت الحصري (التوحيدي) يمارس تأثيره. 
العملي على سَيْر الأمُور في يهوذا؛ يذكر سفرا انوك الأول والقّاني إصلاحات مُختلفة في 
انُجاه عبادة يهُوَه ‏ وحده تعود لعهد مبككّر بحُدُود وقت الملك 'آأسا" في أول القرن التّاسع 
ق.مء لكن ثقتها التاريخيّة مشكوك فيها. هناك شيء واحد يبدو واضحاً فعلاً: يشير موْلّمو 
سفري الملوك إلى 0 املك 'حَرَّقيً" إلى عرش يهوذاء في أواخر القرن الثّامن ق.م» 


كحدث جديد » لا سابقة 
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عمد وو 


كان الهدّف التهائي لإصلاح 'حَرّقيا"' ‏ كما يبِيْئْهُ سفر الُنُوك الثاني 18/ 7-3 هو تأسيس 
العبادة الخالصة والمَصريّة ليَهْوَهء في المكان الشرّعي الوحيد لها: معبد أورش ليم (القُدْس)ء 
ولكن؛ من الصعب كُشف إصلاحات 'حَرّقيًا الدينيّة في السّجلات الآثاريّة. والأدلّة التي 
وجدّت عليهاء خصوصاً في موقمّي تفي الجنوب هما 'أراد'» و'بثر سبع"؛ أدلّة مشكوكة» 
وموضع سسؤال”” . 
ا 


لذا؛ اقترح 'باروخ هالبرن' بأنُ'حَرَقي” منَعَ العبادات والطْفُوس الريفيّة» لكنّه لم يغلق 
المعابد الرسّمية في مراكز اكمككّة الإدارية . إلا أنه ليس هناك من شلك أنَّهِ في عهد الملك 'حَرّقي 


سام 


حصل تغيير عميق فعلاً - في أرض يهوذا . لقد أصبحت يهوذا الآن مركز شعب إسرائيل . 
وكانت أُورشليم (القُس) مركز عبادة يوه . وكان أعضاءا سرة الداوديّة المالكة الممثلين 


الشرعبين الو حيدين ليهوه ووكلائه في الحَكْمٍ في الأرض . لقد انتتخب المسيرٌ غير الْيوَفّع 
للتاريخ يهوذا لمنزلة خاصة في لحظة حاسمة جدا. 


الأحداث الأكثر إثارة لم تأت بعد. في عام 705 ق.م؛ مات الملك الآشوري الموقّر 
"سرجون" القاني» ليترك لابئه ‏ الذي لم تُحتّكه التتجارب بعد ورائة عرش الإمبراطوريّة 
الآشورية . أعقبت ذلك مشاكل واضطرابات في شرق الإمبراطوريّة» التي كانت يوم ما 
تُمثّل الواجهة المنيعة للإمبراطوريّة الآشورية؛ والني بدت الآن .في خَطر السَّقُوط . وبدا 
للعديدين في أورشليم (القُدّس) أنه لابد وأنيِهُوَه أعَدَ 'يهوذا' بشَكْل مُمْجز ‏ في اللحظة 
الحاسمة تماماً ‏ ليحفّق» وينجز قَدَرَهَا التاريخي. 


(1) تعرّف عالم الآثار الإسرائيلي "يوهانان آهاروني” الذي قام بتنقيب كلا الموقعين؛ على معبد صغير في "أراد"؛ اعتقد 
أنه شد في القرن التاسع ق .م . » واقترح أن مذبحه إن لم يكن المعبد نفسه ‏ فكّك في أواخر القرن الشامن. وقد 
ربط هذا التغيير بإصلاح "حَرّقيً". لكن علماء آخرين جادلوا بأنّ'آهاروني" أخطأ في تحديد تاريخ معبد"أراد'» 
موكّدين أنه إما بتي فقط في القرن السابع ق.م. ؛ بكلمة أخرى» إنه يتتمي لفترة ما بعد "حرّقيًة بوقت طويل. في بثر 
سبع » وجد أن بض قطع كتل الصخر التي كانت تستخدم كمذبح قرباني كبيرء وجدّت مفككة ومستعملة ثانية في 
مستودعات تعود لأواخر القرن الثامن» بينما اس تخْدمٌ بعضها الآخر في ملء سور التحصين الطيني لتلك المديئة. 
اقترح "أهاروني” بأن المذبح المفكّك كان في الأصل جزءاً من معبد في المدينة» ويأنّه أزيل وفكّك خلال إصلاحات 
"حَرَّقِيّا . ولأجل تعقيد الأمور فحسب» يجب أن نلاحظ بأنّ كتيبة الإغائة الآشورية المشهورة» التي وجهها الملك 
'سنْحاريب” سنة 701 ق.م . » لغزو وفتح 'لخيش” ق.م. » ألقت ظلالاً من الشك على نجاح سياسة “حَرّقيا لترسيخ 
المركزيّة الدينيّة ؛ إذ تصف تلك الكتيبة ما يبدو أنه مواد (تمائيل أو أشياء) للعبادة أزالتها القوات الآشورية من المديئة 
المفتوحة» مما يشير إلى الوجود المستمر؛ ا حتمالاً؛ لمكان عبادة هناك حتى وقت متاخّر من أيَام "حَرّقيًا . (المؤلف) 
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الفصل (10): 


بَيْن الحرب والبقاء  705(‏ 639 ق.م) 


كان قرار الملك حَرّقيً" بالتّورة ضِْدَ الإمبراطورية الآشورية ‏ بالتأكيد ‏ أحد أكثر القرارات 
الحاسمة التي اتَّخذّت في مَمَلَكَة يهُوذا . 

إن إعلام الاستقلال عن سيد المنطقة الأعلى الوحشي التُوسّعِيْ الذي لم يَمَر على 
تفكيكه وإزالته كملكّة إسرائيل سوى عقدَيْن من الزّمن ‏ كان يتطلّب القّوة السياسيّة والتّنظيم 
الحكُومي الكفيليّن بالقيام باستعدادات اقتصادية وعسكرية بعيدة المدى. كما كان يتطلّب . 
أيضاً ‏ طمأنة دينية واضحة بأنّه على الرّغم من القّوة الرهيبة للإمبراطورية الآشورية؛ إن يَهَوَه 
يَضْمَنُ الانتصار العسكري التهائي ليهُوذا. طبقاً للكتاب الُقدّس ؛ كْل البلاء والشّقاء الذي حل 
جَملَكَة إسرائيل سببه الطُرق الوكنيّة التي كان يُمارسها شعبها. والآن؛ أصبح تطهير وتنقية 
عبادة يَهْوَه الطريق الأوحد لضمان نصر"يهوذا"» وإنقاذ شعبها من مصير الدمار والنَّفي اللّذَيْن 
حلاً بشعب الشّمال الآثم . 

ولهذا؛ بعد موت *سَرّجون" عام 705 ق. م؛ عندما يَّدَتْ قُدرة الإمبراطوريّة على 
السَيّطرَّة على أراضيها البعيدة ضعيفة ومشكوك فيهاء دَخَلَتْ 'يهوذا' في تحالف ضد ‏ أشوري»؛ 
كانت تدعمه مصر(سفر الوك القاني 19:21/18/ 9)» وَرَكَحَتْ راية العصيان ضد 
الإمبراطورية الآشورية؛ الأمر الذي كان له آثاره البعيدة وغير المتوقّعة. بعد أريع سنوات في 
1 ق .مء ندم الملك الآشوري الجديد: 'سنْحاريب" إلى يهوذا بجيش هائل. يضع سقرا 
امنُوك وجهاً بطوليا في حصيلة هذه المواجهة : كان حَرّقيا بطلاً عظيماً وملكاً مثالياً لا يفارن 
إل بداود فقط . لقد سار على خطى موسى» وطهر يهوذا من كَل تجاوزات الماضي . وبفضل 
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تقواه؛ تراجع الآشوريون عن يهوذاء دون أن يتمكّدوا من قَنْح أورشليم (الشّدس). كما 
سئرى؛ ليست هذه هي القصّة بكاملهاء كما أن رواية الكتاب المُقدّس التّالية حول حم 
"مَنسَى' بن "حَرّقيا" لمدة 55 عاما لم تُزودنا بالقصة الكاملة أيضاً. يَصف سفرا المذوك 'مَتَسَّى' 
أنه على عكس الملك المثالي 'حَرّقَي' ‏ كان مرتدا كامل الارتداد» أمضى كل فترة حكْمه في 
إعادة كل فواحش وشرور الماضي الفظيعة . 

لولم يكن لدينا من مادّة نعتمد عليها سوى رواية الكتاب ادس العبّري؛ لما كان لدينا أي 
سبب للشّك في صورة الأبيض والأسُوّد تلك » حول صلاح 'حَرَقيَا وكُفْر'مَنَسَّى'» ولكن 
المصادر الآشورية الماصرة وعلم الآثار الحديث يظهران أن أن التفسير اللأهوتي للكتاب المقدس 
لثورة وعصيان 'يهوذا” ضد الإمبراطورية الآشورية يخفي خلفه حقيقة تاريخية مُختلفة تماما . 


معجزة عظيمة وخيانتها: 
يروي سفر اللُوك الثاني قصة مقامرة 'حَرَّقِيا العظيمة في قطعة مسرحية رائعة؛ يخطب 


هم 


فيها فريق صغيرٌ من الْممثّلِين خطابات معَدةٌ مسبقاً عن مواضيع لاهونية سهلة التمييز. يُمثّل هذا 
الأسنُوب المسرحي من 'التتحدث 5 انس" الذي يتم أداؤه لإفادة قارئ الكتاب الُقدّس 
العبّري أحد علامات التّاريخ التتنوي المميّزة . إن استعمال البلاغة الدينيّة شمّاف : 

إن تقطة قصّة الكتاب المُقدّس هي أن تُظهر كيف أن مجرد قُوَة السّلاح أو ميزان القوى 
ليس لهما أي تأثير على نتيجة الحرب بَيْن الأمم ؛ لأنّ خلف ذلك كُلّهِ ُوجد قُوة توجيه يهُوَه» 
الذي يستخدم ايوش والمعارك ليُجازي أولئك الذين يعبدونه ‏ وحده ‏ بإخلاص وخَيْرَة: 
ويُعاقب أولئك الذين لا يفعلون ذيك . 

بعد وَصف سلُوك "حرق" الديني» يدرج سم ر امُلُوك الثاني استطراداً ‏ وفي الحقيقة تكرارا . 
عن سقُوط اكملكة الشمالية وي شعبها بسبب ذُنُوبه . ويِقْصّدْ من ذلك تذكير القارئ بالتّباين 


(1) من الواضح أن المُولّف لا ينطلق في استنكاره للتَّدخْل الإلهي معاقبة الأشرار الآثمين وإثابة الُطيعين الأخيار من 

دليل ملموس معيّن ؛ سوى الانسياق وراء نزعته الماديّة التي تُذكر عالم الغيب وما وراء الطبيعة جملة . و إلا فإن سوء 

عاقبة الظّلم و الشرّمن سسّن الله الكونيّة الواضحة؛ التي يراها كُلّ صاحب بصيرة في كل تاريخ البشريّة . (الخرجم) . 
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بين مصير إسرائيل العاصية الآئمة ويهوذا المستقيمة الصّالحة. الأوضاع متمائلة والتنائج 
مُتعارضة : إسرائيل ثارت» "شلمانصر" حاص رالسّامرة» الْملكَة الشمالية حطّمَت» وشعبها 
في ؛ بسبب ذُنُوبه » ولم يكن يَهوه هناك ليساعدهم . ثارت يهوذا أيضاء حاصر'سنحاريب' 
أورشليم (القّدُس)؛ لكن'حَرّقيّا كان ملكا مُستقيماً» لذا؛ سلمت أورشليم (القّدس)» وَدمرَ 
جيش 'سّنْحاريب". المغزى الأخلاقي واضحء؛ حتّى عندما تغزو القّوات الآشورية المفزعة 
اْملكة » وتفتح كل مذنها المحصنة البعيدة. الاعتماد على قُوة 'يهُوَه' هو المفتاح الوحيد للنجاة . 
يتحدى القادة الآشوريون الذين يُحاصرون أورش ليم (الشّدْس) المدافمين الحائرين على 
أسوار المدينة ؛ ويعتفون المواطنين»: ويحاولون أن يُحطّموا معنوياتهم بوَضّع علامات سُؤال 
حول حككْمة املك حَرّقيا والسخرية من إيمانه : [ اسْمَعُوا كَل الْمَّلك الَْظيم ملك أشُور. 29 


مَكَذَا ينول الْمَلك: لا يَحْدَعْكُمْ حَرَبًا نه لآ يَفْدرأَنْينْقذَكُمْ من يّده. 30 وَل يَجْمَلْكُم 


لا ل ويا .2 


2-2 7 م 2 مم 5 0 ا ٠‏ 0 ٍ- - ِ - 
حَرَقيا تتَكلُونَ عَلَى الرب قائلاً: إنقَاذاً ينقذا الرب», ولا تدقع هذه الْمَدِيئة إلى يد ملك أشور. 


مم #«م -ه ا 00 - 0 - يا - 0ه 
1 لا تَسمَعُوا لحرّقيا ؛ لأنّه هَكَذَا يَقُول ملك أشور: اعقدوا معي صلْحاًء واخرجوا إلي» 
2 ل 62 »6و سمس اما ره ضام © - 
وكُلُوا كل واحد من جَذْئته ؛ وكُل واحد من تيئته » واشربوا كُل واحد مَاءَ بتْرهء 2 حتّى آني ؛ 


قرعءه 3 ء؟ ٠‏ ا لظ ه 0 لعى م سه اي نا ع بير ٠‏ مسشهير ممم 
وَآحْذكُم إلى أرض كَأرْضْكُم» رض حنطة وَحَمَرِء أرض خَبزٍ وكُروم» أرض ريون وَعْسّلٍ 
ص ل 20 اص حر حم © م 5-2 ص 9 ”7 و - © 06 ماي - 
وَاحبوا ولا تَمُونُوا. ولا تسمعوا درَقيًا؛ لأنه يَغْركم قائلاً: الرب ينْقذنًا. 33 هَل ألْقَذَآلهَةُ 
الأمَم كل واحد أَرْضّه من يد مَلك أَشُور؟ 34 أَيْنَ آلهَة حَمَاةَ وأركَاد؟ أبن آلههُ سفروايم وَمَيْنَعَ 
وَعوا. هَل أَنْقَدُوا السّامرَةٌ من يَدي؟ 35 مَنْ من كل آلهّة الأراضي أَنْقَدَ أَرْضْهِم من يدي حتّى 
يقد ارب أو شليم من يدي ؟]. (سفر املو ك الثاني 18/ 28 35) . 
م 0-2-2 و ب ٠»‏ لي 
يهمز حَرّقيا' بعمق ؛ لكن النبي "إشّعيا"' يطمئنه بالوحي القّدسي : 
[ هَكَذَا تَفُولُونَ لسيّدَكُم : هَكَذَا كال الرب: لآتَخَفْ بسَبّب الْكَلم الذي سَمعْتّهُ الذي 
جَدّف عَلَي به لمان ملك أشور. 7 هَتَْدَا أَجِعَل فيه روحاء قَيَسْمَمْ خَبّراً؛ وَيرجع إلى أَرْضْهء 
٠ 8‏ 20 6 - ل هسه 8 سس ماه 0 صب 
وأسقطه بالسيف في أَرْضه . . . لذلك؛ هَكَذَا قَالَ الب عَنْ ملك أشور: لآ يَدْخُْلُ هذه الْمَديئةٌ: 
ولا يرمي هناك سهماء ولا يتقدم عَليهَا بر 7 وَل يقيم عَلَيْهَا ميْرسَة . 33 في الطريق الذي جَاءً 
ع م بربعر مير 


فيه يرجم » وَإِلَى هذه الْمَديئّة لا يَدَخُل» يفول الرب. ] (سفر الوك الثاني 276/19 34-32). 


307 


و في الواقع ؛ يأتي الإنقاذ الإعجازي في تلك الليلة نفسها : 

[وَكَانَ في تلك الليكة أَنَ م نَمَلاَك الرب خَرَجَ» وَصَرْب من يش عور مقة ألفٍ و وخسنة 

وَكَمَانِينَ ألفاً. ولما بَكْروا صباحاً؛ إِذّا هم جميعاً + حفث ميئة. 6 كانْصَرَفْ سَنْحَاريب ملك 
ل مها م اس 

أشور» وَدْهَب رَاجعاًء وَأََامُ في نيتوى . 7 وَفيمًا هو سّاجد في بيت نسروح إلهه صِرَبَه 


أدرملك وشراصر ابئاه بالسيف . ع 
واه اندي بجلا 'يهوذا" واعتقادها الحاد في قو ة'يهوه وَه' المنقَذة ضدكُل 


الأعداء بنَحو معجز. 


مع 


لكن؛ مباشرة بعد ذلك» تأخذ القصة تحولاً فُجائياً غريباً مع اعتلاء ' مَتَسّى بن حَرّقيًا ‏ 
العرش الداودي . في الوقت الذي كان يجب أن تكون قوة 'يهُوَه' فيه واضحة لشعب 'يهوذا"» 
يقوم الملك الجديد مَنسى" بتغيير حاد في الانّجاه اللأهوتي : 
اس ص صم م 5 ومممادنر وراك #4 26 57 
[ وَحَملَ الشرٌ في عَيْني الرّب حَسَب رَجَاسَات الأمم الذينَ طَرَدَهُم الرب من أمَام بّني 
إسرائيل. 3 وَعَادَء قبَتَى المرتفعات التي ادها حَرْقيا أبوه» وَأَقَامَ مَذَابمَ لمبعل» وَعَملَ سَاريّة 
كنا من خاب ملك إسزازال» وشبجد لكل جد الستمام وين . 4 وين مدَابح في يمت 
الرّب الذي َال الرب عَنْه : : [ في أورشليم أصّعْ اسنمي ] . 5 وى مَذَابحَ لكل جنْد السمّاء في 
داري بيت الرب . 6 وَعَبْرَ ابه في الثّارء وَعَافَ وَتَمَاءلَ وَامْتَخْدَمْ جَاناً وتوابع , وَأكْئَرَ عَمَلُ عَم 
الشرٌ في عبني الرب لإغَاظته . ]] (سفر الْلُوك القاني 21/ 6-2) . 
على الرّغم من الاعتقاد بأنٌ أورشليم (القّدْس) كانت الآن بل كانت دائماً ضمئاً . 
كرسي 'يَهُوَه' على الأرض» وأن نقاوتها ضمنت ازدهار شعب إسرائيل ؛ أغوى 'مَتسّى' 
8 و مدير رومع ه ل وميعر 2 . 
رعاياه ‏ حسبما يرويه الكتاب المُقدس ‏ : [ قَلَم يسمعواء بل أَصَلَّهُم منسى ليَحْمَلُوا مَا هو قبح 
من الأمم الذينَ طَرَدَهُم الرب من أمَام بَني [سرائيل. ] (سفر النُوك الثاني 21/ 9) . 
ماذا كان يجري هنا؟ ما سبب تلك التَقلّات الفجائيّة؟ هل كان 'حَرْقيًا” مُستقيما جداً إلى 
تلك الدرجة؛ ومَتسَى" سيئاً جداً إلى تلك الدرجة؟ 
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الاستعداد لتحدي إمبراطورية عالمية: 


سم سم 


يُعطينا سفْرا لُك خلفيّة مُختصرة جد فقط ‏ لتمرد 'حَرّقيًا ؛ حيث تذكرأنّهِ: |[ وَعَصَى 
عَلَى ملك أشُورٌ: وم يَخْضَّع له ] (سفر المنُوك النّاني 7/18). إلا أن سفرا أخبار الأيّام 
- اللّذان ألما بعد بضعة قُرّون؛ وعد عْمُوماً ‏ مصدرا أل ثقة من التّاحية التَاريخِيّة من سفْرّي 
الملُوك ‏ يعرضان معلومات أكثر تفصيلاً عن الاستعدادات التي أمر بها 'حَرّقيً” في الأشهر 
والأسابيع التي سَبَعَتَ الهجوم الآشوري . في هذه الحالة؛ كما سنرى لاحقاًء يقترح علم 
الآثار أن سفْري أخبار الأيام ريما يكونان قد حافظا على معلومات تاريخيّة موثوقة لم تُدْرَج 
في سفري الملُوك . علاوة على بنائه مستودعات لتخزين الحبوب»ء والزّيت» والخمرء وبناء 
أكشاك» أو إسطبلات للقطعان والماشية في كافّة أنحاء الملكّة (سفْر أخبار الأيّام الثاني 32/ 27 
29) ”7 » يَذَلَ “حَرّقيا جهداً عظيما لضمان إمداد أورشليم (القّدّس) بالمياه أثناء فترة الحصار: 

|[ وما رأى حَرّقيا أن سَنْحَارِيبَ قد أتى وَوَجْهَه عَلَى مُحَاربَة أورشليم. 3 تَشَاوَرَ هُو 
ورؤساؤه وجبابرئه على طم ميّاه العيون التي هي خَارجَ الْمَدِيئّة فَسَاعَدُوه. 4 فَتَجَمُمٌ شّعب' 
كثير» وَطمُوا جَميع اليتابيعوَالهْرَاْجَاري في وَسّط الآررض قَائليَ: [ كان يأني مُلُوك أشُورَ, 
وَيَجِدُونَ ميّاهاً غَزيرة؟] 5 وَتَشَدَدَء ويتَى كُل السور المنْهدم» وَأعَلاه إلى الأبراج » وَسُوراخَرَ 
خَارجاً» وحصنْ الْقَلَعَةَ مَدِيئَةَ دَاودَ» وعمل سلآحا بكثْرة وأتْراساً . 6 وَجَعَل رَؤَسَاءَ قتَال عَلَى 
الب وَجَمَمَهُم لنهإلى:سَاعة ياب الْمَدينَةه وككب لوي قافنا 7[كشتثرا: 


مه م اس سام ا ا م 20 - ل 0 ليا الم صم حرم 
وتَشّجعوا. لا تَحَافُواء ولا تَرتاعوا من ملك أشور» ومن كل الْجَمْهُور الذي مَعَهُ؛ لأنَ مَعَنَا 
م -- _-- .2 ام ريم 2 أ 4 مخ م - م 6 سما م 
أَكْثَرَ ما معه. 8 معه ذراع بَشَرء وَمَعَنَا الرب إلهنا ليسَاعدناء ويحَارب حروينًا ]. فاستئد 


ها ير 


الشعب عَلَى كلم حَرّقيا ملك يهوذا . ]] (سفْر أخبار الأيّام الثاني 2/32 -8). 
في حين لا تُوجد إلا إشارات آثاريّة ضئيلة ومتنازع بشأنها حول إصلاحات 'حَرّقيًا 
الدينية في كافّة أنحاء مَملكّته ؛ هناك أدلّة وافرة على التّخطيط والتّتيجة الفظيعة لثورته ضل 
(1) نص عبارة سفر أخبار الأيّام الداني في الكتاب المقدس: [ 27 وَكَانَ لحَرّقيًا غتى وكَرَامَة كيرَةٌ دا وَعَمِلَ لنَفْسه 
خَرَائنَ للفضة والذّهب والحجَارَة الْكَرجّة وَالآطيّابٍ والآئراس وَكُلانيّة تَمِيئّة 28 وَمَخَازْنَ لَمَلّة الْحنْطّة والمسطارَ 
والزيت وإسطبلآت لكل أنواع البهائم وللقطعان. 29 وعمل لنفسه أبراجاً ومواشي غنم ويقر بكر لآن الله أعطاه 
أموالا كثيرة جدا . ] (المترجم) . ا ل 0 ل 0 
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الإمبراطورية الآشورية. كانت أورشليم (القُدُس) ‏ بشّكل طبيعي ‏ يُؤرة العمليّات. لقد 
شوهدت التحضيرات الدفاعية ‏ بشّكْل واضح جداً ‏ في أعمال التّنقيب في الحي اليهودي 
للقدس ؛ حيث بني سور تحصين؛ بسمّك أكثر من عشرين كَدّم» لحماية القُّرّى المجاورة التي 
نشأت حديثاً على الئَّلَّ الغربي . لقدتم بناء هذا السّور- على ما يبدو في وقت الطوارئ 
الوَطنيّة ؛ وقد كان ادل الغربي قد أصبح ‏ سابقا . مسكونا بشَكْل كثيف» وكان لابّدَ من هدم 
البِيُوت الخاصة التي تقع على طُول المسير الذي خطًط له لبناء تحصينات المدينة . إن بناء هذا 
السور مذكور ظاهراً في الكتاب المُقدّس العبْري؛ في احتجاج 'إشَّمْي" على الملك لأنّه ‏ بقساوة ‏ 
"حطّم البيُوت لتحصين الحائط' (إشَعْيا' 22/ 10). 

كانت المهمّة الأخرى إمداد المديئة بتزويدآمن للماء في حالة الحصار. كان الببّع الدائم 
الوحيد في أورشليم (القّدُس) ‏ جيحون ههط ©1‏ يقع أسفل وادي 'قدْرُون"» على ما يبدو؛ 
خارج خط سور المدينة (الشّكل 26). كانت هذه مشكلة قديمة في أورشليم (القّدْس)» وكانت 
هناك مُحاولات سابقة لحلها بِحَفْ تمق في الصخر يؤمن الوصول إلى التبّع من داخل البلدة 
المحصنة . كان لدى 'حَرّقَيا فكرة طموحة أكثر بكثير: بَدَلاً من أن يُوفّر وسائل الهبوط إلى 
الماءء خطّط لجلب الماء إلى الدّاخل . في الحقيقة؛ عندنا وَصّف معاصر قيّم لهذا المشروع 
الهندسي الاستثنائي؛ نحت (أي نُقش) في الأصل على جدران نفق الماء نفسها. يروي هذا 
لش التذكاري الفريد في اللَّة العبريّة» الذي أَكْتُشفَ ‏ لأوّل مرّة ‏ في أواخر القرن التّاسع 
عشرء قُرْب النّهاية الجنوبية للتمّقء كيف تم حَفْر نمق طويل تحت الأرض في الفرش الصّخري 
لب الماء من تبّع '"جيحون" إلى بركة أو حوض كبير مُحْميّ داخل أسوار المدينة . 

حر هذا النَقّق ‏ الذي بَلَمَ طُوله حوالي الثّلّث ميل» وكان عرضه وارتفاعه كافيَيْن لسَيْر 
شخص بداخله ‏ بطريقة دقيقة جداً؛ بحيث كان فرق الارتفاع بَيّن الْبّع واحوض لا يزيد عن كَدَم 
واحدة. في الحقيقة؛ النْصّ القديم الذي يحي ذكرى هذا العمل » والمعروف اليوم بتَفْش سيلوم» 
يلتقط صورة عن مسرح المشروع حينما كان يقارب على الانتهاء؛ واصفاً كيف قام فريقان بِحَفْر 
التق من جهتيْه ؛ حيث قَطْمًا طريقهما نحو بعضهما البعض انطلاقاً من نهايتي التمّق المتعاكستين: 

عندما كان النَّدّق يُحمّر؛ كانت تلك هي الطريقة الني يدم حَفْرَهُ بها : يَيّدما [] مازال[] 
الفأس [ الفؤوس ]؛ كل رجل نحو زميله؛ وبيّنما كان لم يزل ناك ثلائة أذرع خَفُرهاء [ سمع ] 
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صوت رجل يدعو زميله ؛ لأنّه كان هناك تداخل في الصّخرة على اليمين [ وعلى اليسار] . 
عندما كان التقّق يُحمّرء كان عمال الحجر يشئُون [ الصّخرة ]» كل رجل نحو زميله؛ فأس 
صْدٌ فأس ؛ والماء تدقّق من النَبّع نحو خرّان ب 1.200 ذراع » وكان ارتفاع الصخرة فوق رؤّوس 
عمال الحجر 100 ذراع . 

قضية كيف أنه استطاعوا الاجتماع على الرّغم من حقيقة أن التق مقوس هي موضع 
نقاش . من المحتمل أنّها كانت جَمِعَاَيْن المهارات التّقنيّة والمعرفة العميقة بعلم طبقات أرض 
التل. مثل هذا الإنجاز الاستئنائي لم يشت انتباه المُورخين التوراتييّن» ويُمّل إحدى الحالات 
الثادرة التي أمكن فيها التُعرّف الآثاري ‏ بحو مُطمئن ‏ على مشروع معيّن قام به ملك عبّري: 
[ وبقية أمور حَرّقيًا ول جَبَروته » وكَيْفَ عمل الْبركَة وَالْقنَاةّء وأَدْخَلَ الْمَاءَ إلى الْمَديئة مَكُوبَة 
في سفر أخبار الأيّام خُلُوك يهوذا.] (سثْر نّوك القاني 20/ 20) . 

أمّا خارج أورشليم (القّدْس)؛ فيبدو أن 'حَرّقيا استفاد ‏ بشّكل جيّد من كُل 
الموسّسات؛ للتّأكد بأنّ مَمَككَنه بالكامل أصبحت مُستعدة للحرب (الششّكْل 27). أحيطت 
مدينة 'لخيش” في “شفلة' بنظام تحصين هائل » يتكّون من تليبس صخري مُتحدر» يهبط إلى 
نصف انحدار التّلُ» وجدار سميك من الطابوق في قمتّه . وكان هناك حصن ضخم حمى بوابة 
ذات سئّة غُرف» تُؤدَي إلى المدينة؛ ومنصّة مرتفعة كبيرة داخل الأسوارء من المحتمل أنَّها 
بنيت لدعم القَصّرء أو لإقامة القائد الككي للمديئة. بالإضافة إلى ذلك» تم بناء مجمع أبنية 
مشابه لإسطبلات ا قُرْب القصرء لتعمل كإسطبلات أو مخازن. وهناك عمود كبير 
حفر في صخرة؛ ربما عمل كالجُزء الأعلى في شبكة الماء. على الرّغم من أن بعض تلك 
العناصر ربّما يكون قد بُني قبل 'حَرَّقيًا إلا أنها ‏ على كل حال كانت كل تلك العناصر 
هناك ؛ وتم في وقته ‏ تعزيزها لتكون جاهزةٌ لأواجهة جيش 'سنْحاريب". 

لم يسبق أنْ قام أي ملك من مُلُوك 'يهوذا' صرف كُلْ هذا الجهد والطاقة والخسبرة 
والمصادر العديدة في الإعداد للحرب” . 
(1) إذا كان لقائمة القلاع التي بناها'رَحُبْمَام” (سفْر أخبار الأيّام لاني 11/ 12-5) أي أساس تاريخي» فإنّها تُورّخْ 
بالأحرى إلى وقت "رقي" كما يُحاول بعض المورخين إثبات ذلك؛ لتشهد على الإعدادات للحرب في مراكز 


أخرى في الريف . (المُؤلّف). 
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الشكل 27: أهم مواقع يهوذا في أواخر العهد الملكي. يُشير الخط إلى قَلْم 
الْملَكّة في أواخر القرن السابع ق.م. أيَام 'يُوشيًا". 
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تقترح الاكتشافات الأثريّة أن تنظيم امون في يهوذا قد جعل مركزيا للمرة الأولى. 
أوضح دليل على هذا الأمر وٌجود صنف مشهور من جرار المخازن الكبيرة في كاقّة أنحاء 
أراضي مَمْلَكَة 'حَرَّقية» تم إنتاجها بشّكْل وقياس واحد؛ أهم مُميّزاتها الفريدة هي أثر الختم 
الذي حدمت به عندما كانت ماتزال طيئا مبلّلاًه قبل أن يتم حَرْقُهًا بالتار. يحمل أثر ذلك الختم 
شعاراً على شكل قرص شمس مجئّح» أو خنفساء جعل» اعتقد المؤرخون أنّهما كانا شعارين 
للعائلة المالكة في يهوذاء ومعه نَفْش عبري قصير هو 'لملك" عللتها ('يعود إلى الملك"). تندمج 
الإشارة اكلكية مع اسم إحدى ادن الأربع : "حبرون” (الخليل)؛ سَُوكُوه ا50»0: زيف (أو 
صيف) طم28» ومكان رابع مايزال غير معروف» وأشير إليه بالحُروف م م س ت 861513. 
ادن القّلاث الأولى معروفة من المصادر الأخرى» بَيْنما المديئة الأخيرة موقع مبهم؛ ريما كان 
عنواناً لأورشليم » أو بلدة يَهُوَدُويّة مجهولة . 

اقترح العلماء عدّة تفسيرات بديلة لوظيفة تلك الجرّار: أنّْهها كانت تحدوي على منتجات 
العقارات اكلكيّة ؛ أو أنّها استّعْمآلّت كحَاويات رَسْميّة لجَمُع الضرائب وتوزيع السلع ؛ أو أن أثر 
الختم عليها كان مُجرّد علامة تمييز للورشات الفَّاريّة التي كانت تُُصْئّع فيها جرار المخازن 
لملكيّة الرّسميّة . على أي حال» من الواضح جد أنّها ترتبط بتنظيم يهوذا قبل إعلان التمرد 
على الإمبراطورية الآشورية . 

لا يُمكننا أن نتأكّد من المدى الجغرافي لاستعدادات "حرق" لهذا التّمرّد. يذكر سفْر أخبار 
الأيّام الثاني أنه أَرْسَل مبعوئيّن إلى 'أفرايم' و'مَتَسّى"؛ أي إلى أراضي مرتفعات املكّة 
الشّماليّة المقهورة؛ لدعوة الإسرائيليين ماك للانضمام إليه في الاحتفال بعيد الفصّح أورشليم 
(القّدس) (سفر أخبار الأيّام الثاني 30/ 1و10و18). أغلب هذه الرّواية غير موثوق به تاريخياً» 
لقد كُتبت من وجهة نَظر كاتب مجهول في القرن الخامس أو الرابع ق.م؛ أراد تقديم 'حَرّقيا” 
كَسليْمَان ثان يُوحد كل شعب إسرائيل حول الهيكل (المعبد) في أورشليم (القُدس). وقدلا 
يكون التلمبح إلى اهتمام 'حَرّقي" بأراضي مَمَلَكَة إسرائيل السّابقة اختراعاً تاماء لأنَ يهوذا” 
أصبحت _ الآن ‏ قادرة على المطالبة بالرّعامة على كل أرض إسرائيل» ولكنْ؛ حتّى لو كان 
الأمر كذلك» فإِن المطالبة شيء» وتحقيق الأهداف شي ءآخر تماماً. من ناحية الأحداث؛ بين 
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أن ثورة 'حَرّقيًا' ضْد الإمبراطوريّة الآشوريّة كانت قراراً كارثياً. رغم عدم خبرته؛ أَنْبت 
'سَنُحاريب" ‏ بقيادته لقوة غَزْو آشورية هائلة ‏ مهاراته في أرض المعركة بشّكْل أكثر من كاف . 
لم يكن الملك "حَرَقم” ملك بوذا" ندا له أبدا . 1 
ما الذي حدث حقيقة؟ انتقام استحاريب' العنيف: 

على الرّغم من تقارير الكتاب الُقدّس حول الإنقاذ اللمحجز لأورش ليم (القّدُس)» تُزِودنا 
السجلت الآشورية المعاصرة لصورة مختلفة جداً عن حصيلة ثورة 'حَرّقيًا'. لقد قُدّمت 
الرّواية الآشورية عن تخريب 'سنْحاريب' لكل ريف 'يهوذ" بشَكل مُختصرء ودم بارد: 

بالنسبة إلى 'حَرّقي"» اليَهُوَدُوي» لم يذعن لنيري. لقد حاصرت 46 مدينة من مدنه 
القوية » والخصون ال محاطة بالأسوار والقرَى الصغيرة التي لا تُخْصَّى في جوارهاء وفتحتها 
بواسطة سلالم الصعود الثْرابيّة المكبوسة بشّكل جيّد ومنْجَنيقات الرمي التي جَلبَت إلى جوار 
الأسوار بالتتشارك مع الهجوم الذي قام به جنُود المشاة الذين استخدموا الممرات تحت الأرضيّة 
(الني تُحْمّر تحت أسوار الحُصُون المحاصرة)؛ والدروع بالإضافة إلى عمل المهندسين 
العسكريين . أخرجت منهم 150. 200 شخصاً من بيوتهم» صغاراً وكباراًء ذَكُوراً وإنائاًء 
خْيولاً» وبغالاً» وحميراًء وجمالاًء وماشية كبيرة وصغيرة لا تُخْصّىء واعتبرثها غنائم . 
جَعَلنْه هو نفسه سجيناً في أورشليم (القُدْس)؛ في سَكنه اكلكي ؛ مشل الطير في القفص . 
أحَطَبُهُ بالموانع الأرضيّة لإيذاء أولئك الذين كانوا يتركون باب مدينته . أخذت منه بلداته التي 
سلبتهًاء وأعطيثّها ل 'ميتينتي' ذاهفاف! ملك "أشدود'» و"بادي" فدهط ملك عفْرون» و"سليبيل” 
اعداثلاز5 ملك غزة. هكذا قلّصِت بلاده؛ ولكنْ؛ زدت الجزية عليه مع ذلك . 

مع أن العدد المذكور للأسرى قد تكون فيه مبالغة كبيرة؛ إلا أن المعلومات المشتركة من 
السجلات الآشورية والتنقيبات الآثارية في يهوذا تُوكٌدان ‏ بشكل كاف كثافة الحمكة النظّمة 
من حصار وسّلب؛ أولاً؛ خلال أراضي يهوذا الزراعية الغنية في تلال “شفلة"» ثم إلى الأعلى 
نحو العاصمة المرتفعة . يمكن رؤية خراب مدان 'يهوذا' في كل تل تقريباً ‏ تم تنقيبه في مناطق 
'يهوذ' الداخليّة . تتطابق البقايا الآثاريّة المرُوعة ‏ بشّكل مشالي مع قَصّص النصوص 
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الآشوريّة » وكمثال على ذلك غزو المديئة اليهْوَدُويّة البارزة 'عَزِيقّة'» التي وُصفت أنّها 'تقع 
على حاقّة جبل» مثل الخناجر الحديدية المُدببة بون عددء وتصل إلى عَلُو السماء.'هوجمّت» 
وسلبت» ويعد ذلك؟؛ دمرّت" . 


سه ومي 


لم يكن هذا عنْفاً عشوائياء قُصدَ منه مجرد إرهاب اليَهُوَدويين لإجبارهم على 
الاستسلام» بل كان أيضاً ‏ حَمكّة محسوبة من التدمير الاقتصاديء لحرمان الْملكّة العاصية 
من مصادر الثتّروة. كانت مدينة 'كخيش"' الواقعة في أكثر أراضي يهوذا الزراعية خصوبة» 
المركز الإقليمي الوحيد والأهم للحَكم اكلكي في يهوذا. كانت ثاني مديئة مهمّة في املكّة 
بعد أورشليم (القّدس). وقدألمح نص ًالكتاب هدس (سفر المثوك القّاني 14/18و17؛ 
 '")8 9‏ إلى الدور المحوري الذي لعبنّه في أحداث عام 701 ق.م. . لقد استهدف هجوم 
'سنحاريب" عليها دمارها المطلق . هناك رَسّم توضيحي مفعم بالحيوية للحصار الآشّوري لهذه 
المدينة حفظ ‏ بتفصيل استثنائي ‏ على شكل نش نافر (بارز) وواسع نحت على حائط كبير 
كان في يوم من الأيام يُزيّن صر 'سنْحاريب” في نينوى » في شمال العراق (شكْل 28) . 
اكْتشف هذا الشكل المنحوت البارز (النافر)؛ والذي يبلغ طُوله حوالي سدّين دم وارتفاعه 
تسعة أقدام» في الأربعينات من القرن التّاسع عشرء من قبّل المستكشف البريطاني أوستن 
هنري لايارد 3810ه.آ بوعدع]1 سعاكسة , وشحنّ ‏ بعد ذلك إلى لندن؛ حيث بقي معروضاً 
في المتحف البريطاني . يشير موقعه الأصلي على حائط غُرفة داخليّة من قَصر 'سنحاريب' إلى 
أهميّة الأحداث التي يصورها. يكشف تفش قصيرٌ موضوعه: ['سّنْحاريب”: ملك المُنُوك 


وملك الإمبراطوريّة الآشورية ؛ يجلس على عرشه؛ يَيْنما الغنائم من مدينة “كخيش" تر أمامه ] . 


(1) نص العبارة في الكتاب المقدّس: [وأرْسَلَ حَرّقًا مَك يَهُودًا يَهُول لمَلك أشُورَ في لخيش: "أخطات» فارتحل 
عَني » وأا أذقع ما تَفْرضه عَلَي من جزية". فَفَرض ملك أشور عَلَى حَرَقِيا ملك يَهَودًا كلآث مكّة وزئة (نَحْوَّالف 


55 سر 2 2 
5 سرمي عب« مير لك اس أمظ ا ره اس 


وكمَاذ ين كيلُوجراما من الفضة)ء وكلآثينٌ وزئَة (نحْوَمَائَة وكمَانيّة كيلوجرامات م نّالذهّب). 15 فَجَمَعْ حَرَقيّا كل مَأ 

في بيت الرب وََرَائن نَصَر الْمَلك من فضة ودعب وَدَكَعهَا له . 16 كما كش رَ ادهب الذي كَانَ كد عُشّى به أَبُوَابّ 

يكل الب والدعائم» وبصث به إلى ملك أشُور. 17 وَرَعْمْ ذلك أرسَل ملك أشُور إلى حَرَِينا قائد شه وَوَيرَ 

َرائئه رئيس أركان ثواته من لخْيش» عَلَى رَأس يش جار لسُحَاصرَة رليم . فَرحَفُواعَلِهَاء وَأحَاطُوايها 

وعَسكروا عند كناة البركة الْعَلِيَا في طريق حَفْل القّصّار. ] سف رأالَلُوك القاني 18/ 17-14. (الُترجم). 1 
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و و 


الشكل 28: نحت ناف رٌ(بارزً) آشوري من صر سَتْحاريب' في تينوى ؛ يُصور 
غزو مدينة 'لخيش”» رَسَمَهُ 'جوديث ديكل' [عاء27 015لدل ؛ بتفضل من الأستاذ ديفيد 
أوسيشكين ؛ من جامعة تل أبيب. 

يروي هذا الشكل المنحوت الثّافر» الرائع» ل “كخيش"؛ سَيْرَ الأحداث المْروع بأكمله؛ 
صُمن إطار واحد . يظهر خيش" كمدينة محصنة بتحو جيد جدا. وأنّ هناك معركة شرسة 
تقع عند أسوارها . بنى الآشوريون سلالم أو جسور الصعود التي تستخدم في الحصارء الغ 
يقدّمون فيها منْجَنيقاتهم التي ترمي القنابل بشدة نحو أسوار التّحصين . يقاوم مُدافعو "لخيش” 
للغاية » يُحاولون منع اَنْجَنيقات الي ترمي القنابل من كنْح السور. يقذفون المصابيح في 
مُحاولة لإشعال النّارفي مكائن الحرب؛ في حين يصب الآشوريون الماءً على مُنْجَنيقات 
الرمي . يقف التبّالون الآشوريون وراء مَنْجَنيقات الرّمي يهاجمون الأسوار باستمرار» 
بالأسهم , ينما يرد المناقضون اليهوذويون على رمي السّهام برمي سهام مقابل» لكن كل 
تحضيرات المدينة الدفاعية وكّل قال مدافعيها البُطُولي يبقيان دون جدوى. يُؤخذ الأسرى 
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خارج باب المدينة ؛ البعض منهم أموات رفعت جَكَمُّهم على الرماح . تُوخذ الغنائم من المدينة » 
بما في ذلك الأواني المّقدسة الخاصة بطْمّوسها الدينية . طوال ذلك يجلس '"سنُحاريب” بفخامة» 

غير ممْفعلٍ على العرش» أمام خيمته اكلكيّة » ليس بعيداً عن ا معسكر الآشُوري» مشرفاً على 
موكب الأسرى والنّهْبٍ الذي أخدّ من البيُوت والبنايات العامة من الجالية المتمردة . 


أبرز بعض العلماء شكوكاً حول دقّة تفاصيل هذا النَّحْت الثّافر» وجادلوا بأنّه ليس أكثر 
من دعاية إمبراطورية تفاخرية» ولا يمكن اعتبارها سجلاً موثوقاً لما حَدَثّ فعلاً في 'لخيش": 
لكنْ؛ بالكاد مهناك شك في أن هذا النّحْت الافر يُعالج مدينة 'لتخيش" تحديداً؛ ويحكي 
الأحداث المعينة في عام 701 ق.م. . يبرز هذا النْحْت الثافرتضاريس المدينة ونباتاتها الحليّة 
بدقّة تامّة » وليس هذا فحسب ؛ بل حبّى من الممكن التعرّف على النقطة المفضّلة بالضبط للفئّان 
الذي عمل مُخطّط هذا النّحْت الثافر. علاوةٌ على ذلك» تُرَوَدنا التتقيبات الآثاريّة في 'لتخيش" 
بتفاصيل حول موقع الباب وطبيعة التحصينات ونظام الحصارء وكُلّها تُؤكّد دق النّحْت الثافر. 

كَشَفتْ التتقيبات البريطانيّة في “كخيش" في الثلاثينات , والَثْر المجدّد لديفيد أوسيشكين 
نيابة عن جامعة تل أبيب في السّبعينات ‏ التّقفاب عن دليل مثير مُستقل حول السسّاعات الأخيرة 
لهذه القلعة اليَهْوَدُويْة العظيمة . لقد تم التَعرّف على سلالم صمّود الحصار الآشُوريّة ؛ التي 
يصورها النّحت» وثُقّبت . إِلّهِ المثال الوحيد الباقي لمثل بناء الحصار هذاء في أي مكان آخر في 
أراضي الإمبراطورية الآشورية السابقة . ليس من المماجئ بأنّه بنيّ على الجانب الأكثر ضعفاً 
من التّل؛ حيث يتّصل بحاقّة ؛ أمًا في سائر الجوانب الأخرى ؛ فإِنَّ حدّة الانحدار تحول دُون 
السماح ببناء سلالم الصعود وانتشار النْجَنيقات التي ترمي القنابل . 

تُعطي الاكتشافات الأثريّة من داخل المدينة دليلاً على الأعمال اُستميتة للمدافعين. لقد 
نصبوا سلالم صعُود مُضادّة ضخمة» مُواجهة مباشرة لسلالم الصعُود الآشُورية» لكنّ هذه 
امُحاولة الأخيرة من قبل المدافعين كنْع الآشُوريون من خَرْق الحائط كانت فاشلة. احترقت 
المدينة كل . ردنا اكتشافات أخرى بأدلّة على شراسة المعركة . 

وُجدت مئات الأنصال في أسفل حائط المدينة . تم اكتشاف صخُور مثقوبة» بعضها 
مايزال عليه أثار الحبال المحترقة في القَنْحَات ‏ التي رميت ‏ على ما يبدو من الأسوار من قبل 
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المدافعين في مُحاولة لتحطيم مكائن الحصار ‏ قرب تُقطة الهجُوم على السّور. كما اكتُشفّت 
مقبرة جماعية لحوالي 1500 شخص من الرجال»؛ والنساء, والأطفال»؛ في الكهوف التي على 
المنحدرات الغربيّة للتّلُء خلطت بفخَاريّات تعود لأواخر القرن الثٌامن ق.م. . 


منظور توراتي آخر: 

مع أن سفر المُنُوك القاني يركز على ُوَة إنقاذ يَهُوَه المخيّمة على أورشليم (القُدس) 
ويذكر ‏ بشّكل موجز فقط الاستيلاء على "كل الْمدْن المحصّدّة ليهوذ" (سفر المدُوك الثاني 
8 ). تكشف تُصوص أخرى في الكتاب المُقدّس العبّري عن إرهاب الحَمَكَة الآشورية 
الذي عانى منه أولئك اليَهْوَدُويُون سبّئو الحظ بما فيه الكفاية ؛ كونهم كانوا ضحايا مَيّجَان 
'سنحاريب” في الرّيف. لا تُوجد هذه الفقرات في أسفار التاريخ التتنوي: لكن؛ في الأعمال 
النبّويّة . يتحدّث شاهدان معاصران النّبيّان "شعي" و'ميخا' عن الخوف والخحزن اللّذَيّن شلاً 
يهُوذا في أعقاب التّقدّم الآشوري. يصف 'إشَعيا", الذي كان في أورشليم (الشّدُس) أثناء 
الحصار . بشّكْل واضح- الَمْلّة العسكريّة التي ضَرَبَت المنطقة شمال أُورشليم (القُدْس) 
(32-28/10)”” . ويصف “ميخا"؛ الذي كان من مواطني '"شفلة"» من بلدة ليست بعيدة عن 
'كخيش"؛ الصدمة المذهبّة للوعي للذين بقوا على كيد الحياة من المشردين الذين لا مأوى لهم» 
لائماً عبادتهم للأوثان» التي جَلْبَتَ عليهم سوء مصيرهم هذا : 


[10 لا تُخْبرُوا في جَّت» لا نَبْكُوا في عَكَاء. تَمَرّغي في التراب في بَيّت عَفْرَةٌ. 11 
أعببري يا سَاكئة شافيرَ عريَانّة وَحَجِلَة. الساكتة في صَانَانَ لا تَخْري . نَوْحَ يبت هَايصل يَأخْذ 
عنْدَكُم مَقَامَهُ 12 أن الساكتة في مَارُوتُ اغْتَمَتْ لأجل خَيْرَانهًا؛ لأن شرا قد نَزَلَ من عند 
الب إلى باب أورشليم . 13 شدي الْمَركبَة بالجواد يا سَاكتّة لآخيش. (هي وَل خَطيّة لابئة 


ل 


صهيون) لأنّهُ فيك وجدت ذُنُوبْ إسرائيل. ] (سفْر ميخا 1/ 13-10). 


8 5 200252 رط اس عماس ٠.‏ م سا م 500 
(1) نص العبارة كما في سفْر |شعيا في الكتاب الْقدُس : [28 قد جَاء إلى عياث. عبر بمجرون. وَضّمْ في مخْمّاش 
أمتعته . 29 عبروا المعبر. ياوا في جَبْمَ . ارتعدت الرامة . هربت جبْعَةٌ شاول. 30 اصهلي بصوتك يا بنت جَلّيم. 
اسمّعي يا لِيِشَة. مسكيئة هي عَنَانُوثُ. 31 هرت مَدميئة. احتمى سكن جيبيم. 32 اليِوم قف في ثوب. يَهَزْيَدَهٌ 
0 0 89 ماه 2 نر - 75 راد 5 وا 
عَلَى جَبّل بنت صهيون أكمة أورشليم. ]. (المترجم) . 
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تُظهر نتائج الاستطلاعات الآثارية ‏ بشّكل واضح جد الضربة التي عانت منها 'شّفلة'؛ 
ذْ تُظهر بأنٌ المنطقة لم تتعاف بعد ذلك أبداً ‏ من حَمَلّة 'سنحاريب”. حتّى في العقّود الثالية» 
بعد الإحياء الجزئي ليهوذاء بقيت "شفلة' مأهولة بشكل مثناثر. 

لقد تقلّص عدد المواقع والمناطق المبنيّة ‏ والتي على أساسها تنم كُل تقديرات عدد السكّان 
إلى الثّلث تقريباًء عم كانت عليه في أواخر القرن القَامن ق.م. . بعض البلدات الرئيسيّة 
أعيد بناؤه» لكنّ العديد من البلدات الصّغيرة» والقّرَىء والبيّوت الريفيّة تُركّت في حالة 
الخراب . هذه الحقيقة لها أهميّتها الخاصة جداء عندما نتذكّر أن عدد مسكّان 'شَغلة" في القرن 
الثامن» قبل الهجوم الآشوري, يقَدَرٌ بحوالي خمسين ألف نسمة ؛ أي تقريباً ‏ نصف سَكَان 
كامل الملكة . 

لم نقذ الإيمان هوه وحده أراضي 'حَرّقية من عضب الآشوريين . لقد دمرت أجزاء 
كبيرة من يهوذاء وأعطى الآشوريون المُنتتصرون الكثيرَ من الأرامن ضي الزّراعية المينة في 'شفلة" 
لدول من فلسْطيا. انكمشت أرض يهوذا بشكل مكير» وأَجِيرَ 'حَرّقيًا على دَفْع أناوة وجزية 
بامظة إلى الإمبراطوريّة الآشُورية؛ وتم [بعادُ عدد هام من أهالي 'يهوذ" إلى الإمبراطوريّة 
الآشوريّة . نَجَتْ أورشليم (القّدس) وتلال يهوذا التي تقع ‏ مباشرة ‏ إلى جنوب العاصمة فقط . 

مع كُلَ كلام الكتاب المقدس لعبري عن تقو تقوى 'حَرَقمًا" وتدخل يهو الإنقاذي: كانت 
الإمبراطورية الآشورية المنتصر الوحيد. لقد حقّق 'سَنْحاريب" أهدافه بالكامل: لقد كُسَّرٌَ 
مقاومة يهوذاء وأَحْضَعَهًا. ورث 'حَرّقيًا' دولة مزدهرة» فقام 'سنحاريب' بتدميرها. 


#6 7 ع 
نّم القطع المتناثرة: 

في أعقاب التَّمرَد الفاشل ضدٌ الإمبراطورية الآشوريّة » لابدٌ أن تكون سياسة 'حَرَّقيًا في 
التطهير الديني ومجابهة الإمبراطورية الآشورية قد بَدَتْ للكثيرين خطأ مشهوراً فظيعاً. قديكون 
بعض اله الريفيون قد جادل في أنه في الحقيقة ‏ كان تدمير حَرّقيا الكفري للأماكن العالية 
ا مبجلة» وَمَتَعَه غبادَة “سارية”: والنجوم» والقمر» والآلهة الأخرى: جنباً إلى جنب عبادة 


يَهُوَه؛ السّبب في جَلْب مثل ذلك المصير السيئ على الأرض . كوننا لا ملك إلا أدبيئات حزب 
39 





يَهُوَه ‏ وحده » يجعلنا نجهل ما ريما ادعاه مُعارضوهم . الذي نعرفه هو أنه في عام 698 ق .م 
بعد ثلاث سنوات من احتلال 'سنْحاريب"؛ عندما مات 'حَرَّقَيًا» وجاء ابنه 'مَتَسّى" الذي كان 
في الثَانيَة عَشرَة من عُمّره ‏ إلى العرش » أعيدت التَعدديّة الدينيّة في ريف يهُوذا (الذي تقلّص إلى 
حَدَ كبيرالآن). يحكي سفر اللُوك القاني هذا الأمربشّجب وإدانة شديدة. بالنسبة للمؤرخ 
التتنوي » كان 'مَنَسَّى' كافرا مرتداً من العيار التّقيل. لقد وُصف كأكثر الْنُوك شرا الذي رأته 
مَمَلكَة يهوذا في عمرها (سثر اُنُوك الثاني 21/ 73). في الحقيقة ؛ يلقي كتاب الملُوك باللأئمة» 
في الدّمار"المستقبلي” لأورشليم (القدُس)؛ على 'منَسَّى' (سفرالمنُوك القّاني 21/ 15-11) . 

من الواضح أنه كان هناك شيء أكثر من اعتبارات لاهوتية وراء هذا اتدل الام في السياسة 
الدينية الرسمية . لقد كان بقاء اكمَككّة واستمرارها في الحياة مرهونا بتصرف 'مَنَسّى' ومٌستشاريه 
الْقربين؛ الذين صمّموا على إنعاش يهوذا. لقد استدعى هذا إعادة نوع من الاستقلالية 
واللأمركزيّة الاقتصاديّة إلى الرّيف ‏ الذي كان مايزال المصدر الكامن الأعظم لثروة اكملكّة . 
ولم يكن إحياء المناطق الريفيّة البعيدة المدمرة مُمكناً من دون تعاون شبكات الشيوخ وعشائر 
القرَى » وكان هذا يعني السماح باستئناف العبادة في الرتفعات العالية الْحليّة التي كانت مبجلة 


عدار روم 


مل مُدَة طويلة . وباختصار؛ أعيدت عبادة “بعل"» و'سارية"؛ و'مضيفو السماء'. 

حتى مع إجباره أن يكون تابعاً مطيعاً للدولة الآشورية» يبدو أن مَنَسَى' قد حَسَّبّ جيّداً 
أن التّعافي الاقتصادي ل 'يهوذا' قد يكون في مصلحة الإمبراطورية الآشورية . إن 'يهوذ" 
مُزدهرة ستكون موالية للإمبراطورية » وتعمل كَحَاجز فعّال د العدو اللّدود للإمبراطورية 
الآشوريّة في الجنوب: مصر. وقد يمتح الآشوريون 'يهوذ" مدزلة التّابع التٌائب الأكثر رعاية؛ 
وفي هذا يشير نص يعود للقرن السّابع يتحدّث عن الجزية التي كانت تدفعها الدّول المشرقية 
الجنوبيّة » للملك الآشوري؛ إلى أن جزية "يهوذا" كانت أقل ‏ بنَحو كثير ‏ مما كان يدفعه جيرانها 
من توابع الإمبراطوريّة الآشوريّة الأفقر: عمون وموآب . 

يبدو أن ' متَسّى” قد أثبت أنّه عند حسن ظَنْ سادته الآشوريين الكبار فيه . تَذُكْرٌ وثيقة من 
عهذ أسّرحدون” الذي خَلف “ستحاريب' على عرش الإمبراطوريّة الآشورية» أن مَتَسَى' 


7 4م لي 9 - _- 9 
كان واحداً من ين مجموعة تين وعشرين ملكا أمروا بإرسال مواد بناء إلى مشروع ملكي فني 
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او . وأدْرَّجَ الملك الآشوري التّالي :أشور بنيبال" 'مَتسَّى" بَيْن الوك الذين أعطوه هداياء 
وساعدوه على قَنْحَ مصر. ورغم أن سفر أخبار الأيام القاني يخبرثا أن في فترة مامن حَكْم 
'مَتَسَى" قام الآشوريون بسّجنه في بابل (سفْر أخبار الأيّام القاني 33/ 11): فإِن مُلابّسات هذا 
الاعتقال وَثقته التَاريخيّة ماتزالان موضع نقاش . والأمر الواضح هو أن فترة الحُكْم الطويلة 

-خمس وخمسون سنة ‏ كانت فترة سلم ل 'يهوذا"' » وأن ادن والمستوطنات التي أُمسسَتْ 
في عهده بقيت واستمرت حتّى زمن الدمار التهائي ل "يهوذا" في القرن الثّالي . 

ليس من السهل ‏ من ناحية علم الآثار ‏ تمييز مكْتشَمّات أوائل القرن السابع عن تلك التي 
تعود إلى الصّف القاني من ذلك القرن (أُنظرُ الملحق "ه'). إلا أنّنا نعلم ما فيه الكفاية للمُجادلة 
بأنّه ‏ بعد ذلك الخراب الواسع الانتشار في شفلة' (وإلحاق مناطق كبيرة بِالْدّنَ الفلسطينية) نما 
سكان مرتفعات 'يهوذا"» وتكائروا. ويكاد يكون من امود أن سبّب هذا هو وصول لاجئين 
يَهْوَدُوييْن نازحين فروا منن مناطق "شفلة" المقفرة . لقد اشتد الإنتاج الزراعي حول العاصمة . 
وتم بناء شبكة كثيفة من المزارع ومبانيها حول أورشليم (القدُس) وجنوبهاء قُرْبٍ يبت لحم» في 
القرن الّابع ق 85 . ولكن التتطور الأكثر سحراً في 'يهوذ" أثناء القرن السابع؛ هو التُوسّع 
السّكانيَ للمٌستوطنات اليَهوَدُويّة بانّجاه المناطق القاحلة إلى الشّرق والجنوب (الشّكل 27). في 
العقُود الثّالية حَدَثَ شيء استثنائي في صحراء 'يهوذا' ‏ التي كانت فارغة من المستوطنات 
الدائمة أثناء القرن القّامن. في القرن السابع » تأسَمَتْ مجموعة مواقع صغيرة في كُلَ موقع 
بيئي مُلائم كان أفضل قليلاً بالنسبة للزراعة من بقيّة المّحراء: في وادي (بوقية) هوداظ في 
مُتتصف الطريق بَيْن أورش ليم (القّدُس) والبحر الميِّتء شرب أريحاء وعلى طُول السّاحل 
الغربي للبحر المت في وادي بثر سيع» نما عدد المواقع إلى حَدُ أبعد بكثير ما بلَمّه في الفترة 
الك وه لا ا ا د 
المنطقة» إلى عشرة أضعاف . هل من امُمكن أن يكون هذا التطور مرتبطاً بسياسات ل 

ا ل 0 
'يهوذا متوازناً بسبب البيئات اللائمة المختلفة في أرضها: كانت بساتين الزيتون وكُرُوم العنب 
تُرْرَعْ ‏ بشكل رئيسي ‏ في مناطق الُرتفعات» وكانت تُزرع الحَبُوب ‏ بشّكل أولي ‏ في "شفلة"'» 
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وتُّزاول تربية الْيَوَانات ‏ في الغالب ‏ في حاف الصّحراء في الجنوب والشّرق. عندما سَلْمَتْ 
'شفلة' إلى دول امن الفلسطينية ؛ فَقَدَتْ “يهوذ" أراضيها الغنية المنتجة للحبّوب في الغرب. 
في الوقت نفسه؛ ما السّكّان ‏ بشَكْل ملحوظ في الأجزاء الباقية للمَمَلَكّةء الذي كان لزاماً 
عليها أن تُْذّيهم . من المحتمل أنْ تكون هذه الضَمُوط قد أجبرت جزءا من سَكَان 'يهوذا' على 
الانتقال إلى المناطق الهامشية للمَمَلَكّة؛ في محاولة مُستميتة لتعويض خسارتهم للأراضي 
الزّراعيّة الغنيّة في 'شغلة". 

في الواقع ؛ استغلال المناطق القاحلة كان يُمكن أن يحل المشكلة . تقترح تخمينات الطاقة 
ا 0 
فإنّه يستطيع أن يزود وحده ‏ ربع حاجة يهوذا من الحبوب العامة بأكملهاء ولكن مثل هذالم 
يكن من الممكن فعلّهُ على مثشل هذا التّطاق الوا سع دون دَعْمِ من الدّولة . لذلك؛ فإنَّه من 
المنطقيّ الافتراض أن التُوسّ نحو المناطق القاحلة إِنّما تم بإلهام من 'مَنَسّى' إن لم يكن بتوجيه 
مباشر من سياساته الاقتصادية والسياسية الجديدة . 


القوافل العَرَبِيّة وزيت الزيتون: 

ذَهَبّ برنامج 'مَنَسّى” أبعد بكثير من مجرد تأمين قوام العيش والاستمرار. كان مصمماً 
على دَمْج يهوذا في الاقتصاد الآشّوري العالمي . كان التشاطان الاقتصاديّان الرئيسيّان 
للإمبراطورية الآشورية في منطقة يهوذا وحولهاء تجارة السّلّع الكماليّة الغريبة والبخُور من 
بلاد العَرّب» والإنتاج الشامل لزيت الزيتون» وتوزيعه. 

كانت التجارة العرَبيِّة إحدى المصالح الاقتصاديّة الرئيسيّة للإمبراطوريّة الآشورية» 
ولا يكاد يُوجد شلك في أنّها ‏ في أواخر القرن النَامن ‏ زوّدت الإمبراطوريّة بعائدات هامّة. كان 
لدى الإمبراطورية الآشورية ‏ وققا لذلك ‏ اهتمام قوي في أمن طُرّق الصحراء التي تنطلق من 
شبه الجزيرة العربيّة » وتُؤدي شمالاً إلى نهاياتها على ساحل البحر الأبيض المتوسّط. في 
إحدى نُقُوش انتصاراته اعتبر الملك الآشوري 'تّفْلات بيلاصّر القّالث" غرة التّهاية التّقليديّة 
لطرق الصحراءء "كجمرك الإمبراطورية الآشورية"» وَوَضّعَّ مُوظّفيه المسؤولين هناك لجمُْع 
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الضرائب والرسُوم من الميناء» الذي كان يعمل كمخرج إلى البحر طرق القوافل البريّة . أعلن 
'سرجون الثّاني” أنه َتَحَ حدود مصر للتّجارة» ولامتزاج الآشُورييّن والمصريين . لقد تم في 
الحقيقة ‏ اكتشاف عدد من الحُصون الآشورية» ومراكزها الإداريّة في أماكن مختلفة في السّهل 
السائعلي الختؤني اوم نينا موقع ماحصان كبير. مع آثار مُستودعات (مخازن)؛: على 
السّاحل جنوب غرّة . يظهر تجميع العظام اليوَانيُة التي نُقست من تل جمة (ا:نتهعل ‏ موقع” 
آخر قرب غرَّةٌ ‏ زيادةٌ مثِيرةَ في عدد الجمال في القرن السابع . تقترح دراسة العظام التي قام بها 
عالم الآثار الحيوانيَة اكنعه02001ع همق "باولا وابنيش” طادندمة/78 #لننو2 بأنّ هذه الجمال ‏ 
كُلّها في سن البُوغ والنضج» لذا؛ ليست جزءاً طبيعيا من قطعان تنم تربيتها محلا استٌعمآت 
احتمالاً ‏ في تجارة القواقل . 

اشتملت الأراضي التي تقع في أقصى الجنوب ‏ والئي كانت ماتزال تحت سيطرة ممَلكّة 
يهوذا ‏ في وادي بثر سبع » ومرتفعات الأدوميين» والسّهل السّاحلي الجنوبي » على بعض أهم 
طرق القوافل. كانت مناطق مرت بحالة نمو سكَانِي لم يسبق له مثيل» في القرن السّابع. حَدَثَ 
أوّل احتلال سكّاني » واسع الانتشارء لهضبة الأدومييّن: في هذا الوقت بالدّات» تحت الهيمنة 
الآسُوريّة . في الحقيقة » لم تظهر أدوم كدولة مُنطورة بالكامل ؛ إلا كنتيجة لهذه التُطورات . 

تُشير الاكتشافات الأثرية الغنيّة والمختلفة في المنطقة الواسعة بَيّن أدوم وفلسئطياء إلى أنّ 
آشوريين» وعَرَبَاء فينيقييّن» وأدومبيّن» اشتركوا في ذلك التّشاط التجاري المزدهر. كانت 
يهُوذاء تحت 'مَتسسّى”» مشاركا بارزً أيضاً. يجب فَهُم موجة الاستيطان السكاني في وادي بثر 
سبع على هذه الخلفية » بل حتى ريما تكون يهوذا قد توسّعت أبعد جنوباً على طُول طرق 
التّجارة. لقد تم تنقيب وبحت كبري ونان للقن النتايم في عق السجراء 3 الأول هر 
“قادش برنيع" 8«:هط و06 م2 على الهامش الغربي خُرتفعات النقّب»ء حوالي خمسين ميلاً 
جنوب غرب بثر سبع . يسيطر الموقع على أكبر واحة تقع على الطريق التّجاري امهم الذي يبدأ 
من جنوب فلسطين إلى رأس خلج العقبة ؛ ويستم رإلى الأمام نحوبلاد العرب. الحصن 
القاني تم تنقيبه مُؤحخّراً في 'حسيفة" : موق يقع حوالي عشرين ميلاً جدوب اليحر المت على 
الطريق الآخر إلى الجنوب . قادت الاكتشافات في الحصئين الْمؤرّخ التوراتي "نداف ثعمان" 
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لاقتراح أن كلا الحصئين بني في القرن السابع الأول ق.م» تحت الرّعاية الآشورية ؛ بمساعدة 
الدول المْحليّة التابعة: وأديرا بشُوّات من يهوذا وأدوم ٠.‏ 


لم 0 


ردنا اقوش العربية الجنوبية التي وُجدت في عدة مواقع في يهوذا بدليل قاطع على 
الصلات القوية مع بلاد العَرب في ذلك الوقت . يأني مثل هذا النّوع من الدّليل ‏ أيضاً-من 
أورشليم (القُدُس)؛ اكْتُشْمَتَ ثلاثة رقائق فخّاريّة مكتوب عليها بالخط العرّبي الجنوبي في مدينة 
داود. وبما أنّها نُحنّت على أوان فحاريّة يهَوَدُوي تَمَطيّة ‏ وليس على أنواع مُستوردة ‏ فإنّ هذا 
يشهد على إقامة مُحتملة لسكّان عَرَبٍ في يهوذا. هناك ختم عبري من نّمّط القرن السّابع يبدو 
أنه يبحمل اسماً عَربياً جنوبيا. في هذا الصّدّد؛ حاول عدة علماء أنْ يبرهنوا أن زوجة 'مَتَسَى* 
'مَشَلَّمَة بنت حَاروص” )0ع 1اناطاة11 كانت امرأة عَرَبيّة . هل من لمكن أنْ يكون هذا زواجاً 
دبلُوماسيا استهدف دَعُمْ مصالح يهوذا النّجاريّة في الجدوب؟ هل من الُمكن أنْ تكون حكاية 
سف التّديية عن ملكة شيبا (سبأ) الني تزور سّليْمَانَ في أورشليم (القّدْس) امْتُلَهِمَت من 
الانّصالات التقافيّة والطّموحات الاقتصاديّة ملك داوديآخر في القرن السّابع؟ 

لم يكن الاتّصال العَرَبي أُققَ التُوسّع الاقتصادي الوحيد . لقد احتكر الآشوريُون ‏ أيضا ‏ 
وطوروا إنتاج زيت الزيتون الشرقي . 

هناك دليل على هذا الأمر من تل ميقنة' ©3195 : موقع في غرب “شّفلة'» وهو موقع 
عفْرُون القديمة» إحدى ادن الرئيسية لفلسطيا. لقد ئمَتْ 'عفْرون' ‏ التي كانت لقّرون سابقة 
مجرّد موقع بسيط قبل الاحتلال الآشُوري للمنطقة ‏ لتُصبح مركزاً ضخما لإنتاج زيت الزيدون 
في أوائل القرن السّابع . لقد اكْتَشْمَتْ مئة معصرة زيت زيتون في تلك المنطقة» وهو عدد يفوق 
ما وجد في أي موقع آخر في كُلْ تاريخ البلاد. في الحقيقة؛ كان هذا أكبر مركز عظيم لإنتاج 
زيت الزيتون عرف في كُلْ تاريخ الشّرق الأدنى القديم . غَطَت المنطقة الصناعيّة حوالي خُمْس 
رقعة المديئة . حْمِنْتْ قُدرة الإنتاج السنوية بحوالي ألف طن . 

كان زيت عفرون ينقل ‏ على ما يبدو إلى الإمبراطوريّة الآشوريّة ومصرء الأرضّيِن 
اللتيْن تفتقران إلى البيثة المناسبة نمو البساتين الزيتونيّة » ولإنتاج زيتها الخاص؛ لكن عقرون 
نفسها ليست واقعة في المناطق التّقليدية لزراعة وإنتاج الرّيتون في التّلال. في الحقيقة؛ إِنَّها تقع 

224 


في أرض مستوية مثاليّة لإنتاج الحبُوب . لكنْ؛ يبدو أنَّه تم اختيارها كُمَركز للإنتاج؛ بسبب 
موقعها على شبكة الطُرّق الرئيسية للسهل الساحلي الجنوبي » على نصف الطريق بين حول 
الزيتون في المرتفعات (التّلال) ومناطق التوزيع الرئيسيّة في ساحل الغرب . 

لبد أن البساتين التي كانت ترود الصّناعة العقْرونيّة بالزّيتون كانت تقع في منطقة 
المرتفعات في يهوذاء ومن المحتمل أنْ تكون ‏ أيضاً ‏ في مُحافظة السّامرة الآشوريّة في 
الشّمال. كما ذَكَرئَا سابقاً؛ سجل القرن السّابع التتصنيع الحقيقي للإنتاج الزّيتوني في يهوذا 
التي ريما كانت الود الرئيسي بلزينون للمشاعة العفرونُة .قد اقترح ما موقع عشرون . 
“ترود دوثان" هله 15106 ؛ من الجامعة العبرية في القّدُس» و'سيمور جتّين"' #سامصدر»ء8 
«ناة© من معهد أولبرايت 94عة 4155‏ انطلاقاً من الأعداد الهامّة لمذابح البخور الإسرائيليّة 
المَطيّة التي وَجَدَاهًا في أبنية مُعاصر الزّيت» اقترحا أن تكون أعداد كبيرة من أهالي يهوذا قد 
أعيد توطينهم قسَراً في فلسّطيا من قبّل 'سنْحاريب'؛ ليكونوا عمّالاً مُسخَّرين. وهكذا تم كَسْر 
حاج زآخر ‏ وإِنْ كان بطريقة قاسية وبدم بارد ‏ بين يهوذا والعالم الخارجي . 

لقد تطلّبت كُل هذه امُبادرات الاقتصاديّة الّشطة ‏ التي تم التتخطيط لها مركزياً ‏ مركزيّة 
أكثرٌ للدولة اليَهُوَدُويّة . تطلّبت زراعة أشجار الزيتون وكُروم العنشب على تنطاق واسع 
ومنتجاتها الصناعيّة توفير تسهيلات لأجل تخزينهاء وتقلها» وتوزيعها بشّكل فعّال. علاوة 
على ذلك » تطَلَب الاستيطان المكدّف وزراعة المناطق القاحلة تخطيطاً بعيد المدى. كان من 
الضّروري تخزين الكميّات الكبيرة من فائض الحبُّوب في السّنوات الجيّدة» وتوزيعها من 
المراكز في سنوات الجفاف الحاد. يدعم الدليل الآثاري كَرَضْيّة التّدخُل الكُومي المتزايد في كل 
مراحل الحياة في 'يهوذا"» إلى حَدُ أن عدد الأختام؛ وطبعات (دَمْفَات) الختم» والرقائق 
الفخاريّة الإداريّة المكتوب عليهاء والأوزان الرسمية في “يهوذا القرن السابع» تجاوز ‏ بكثير- 
الكميّات التي كانت تُوجَد من قَبّل . 


الأقدارالمتغيرة: 


يع القرن الآشُوري ‏ من السّنوات الأخيرة لخُكْم 'آحاز' إلى أيام 'حَرّقيا وامَتَسَى' 
حالة فاتنة من التأرجحات السّياسيّة اُديرة في يهوذا. تقلّب الملُوك الثّلائة الج والاب» 
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والابن بين المواجهة والارتباط بالسلطات الآشورية وين التوفيقيّة الدينيّة (إشراك عبادة يَهوه 
مع عا ةآلهة أخرى)؛ ولسياسات لدي الي مُالجة مرخ القوراتي لها تكس ا 
هذه التُغيرات» ولكنْ؛ من منظور مُختلف تماماً. لقد وُصف "أحاز" كوئني تعاون من 
الآشوريين . أما 'حَرّقيً”؛ فكان عكس ذلك تماماً. ده كن كاك و عرد ا اعلاء دل 
حَسَنَات فقط . لقد كان ملكا مثالياً طهر 'يهوذا' من كُل تجاوزات الماضي . وخلافا لآبيه الآشم ؛ 
الذي أخضع 'يهوذا" ‏ بكل إرادته ‏ إلى الإمبراطوريّة الآشورية» قاتل 'حَرّقيًا' ببسالة» ونَرَعٌ 
عنه نير الإمبراطوريّة الآورية هدد الآشوريون أورش ليم (القّدُس)؛ لكنْيَهوَه أنْقَدَ المدينة 
بتَحو مُعجز. وتنتهي القصّة دُون تلميح إلى الخُضُوع المستقبلي للإمبراطورية الآشورية» 
وباستثناء آية واحدة؛ لا تُوجد كلمة واحدة عن التّدائج الكارئيّة المريعة لحَمَكَة الإمبراطورية 
الآشوريّة على ريف 'يهوذا". كان 'مَنَسّى” أيضاً ‏ صورة مطابقة لأبيه» ولكن؛ بشَكْل سلبي 
هذه المرة. إِنّهِ ارد الكامل» الذي قضى على الإصلاحات؛ وأعاد كل مُوبقات الماضي . 

ما نحصل عليه من المصادر الخارجيّة ومن علْم الآثار يختلف جد عن ذلك . لقد أيقظ 
انهيار الملكّة الشّماليّة أحلام توحيد كل الشّعب الإسرائيلي تحت عاصمة واحدة في: 
أورشليم (القّدْس)؛ وهيكل (معبد) واحدء وأسرة واحدة حاكمة؛ ولكنْ؛ في مواجهة 
الآشورييّن الأقوياء لم يكن هناك إلا خياران اثنان: نسيان الحلم» والتّعاون مع الإمبراطوريّة 
الآشورية؛ أو المضي قُدماً في السياسة الوطنيّة » وانتظار اللّحظة المناسبة لتَرْعَ نير الإمبراطوريّة 
الشورية . إن المخاطرات الكبيرة تتطلّب إجراءات قُصوى؛ وقد شَّهدَ القرن الآشوري انتقالات 
ُجاية رين هين الخبارين . ْ 

لقد كان احا ملكا حدذراً ومصلحيّا (براغماتيا) أنقذ يهوذا' من مصير]إسرائيل 
الرّهيبٍ» وقادها نحو الازدهار. لقد أدرك أن الطريق الوحيد للبقاء والاستمرار كان التَحالّف 
مع الإمبراطورية الآشورية؛ وقد كسب كُتَابعٍ مُوال ‏ بعض التّنازلات والتُخفيفات الاقتصادية 
من أسياده الكبارء وأدمّج 'يهوذ" في اقتصاد الإمبراطورية الآشورية الإقليميّة. لقد حَكم 
آحاز' فترةً من الازدهار لا سابقة له في 'يهوذ" » عندما وَصَلَتْ يهوذا ‏ لأوّل مرة ‏ إلى مرحلة 
الدولة المنطورة بشّكل كامل . ولكته لسماحه بازدهار الّمارسات الدينيّة التقليدية نال سَخَط 
وغَضب المؤرخ التثنوي . 
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في سنواته الأولى في الحُكْم ؛ لم يكن لدى حَرّقيًا أي خيار سوى مُواصلة السّير على 
خطى أبيه» ولكن؛ عندما مات 'سرجون العظيم في ساح المعركة؛ وجاء 'سنحاريب' إلى 
السّلطة ؛ واجهت الإمبراطوريّة الآشورية تمرداً في أجزاء مُختلفة من الإمبراطوريّة . فُجأةً» يَدَتْ 
فكرة "إحياء' الدّولة الإسرائيليّة القوميّة الشاملة؛ واقعيةٌ» خاصة مع المساندة والدّعم والتوقّم من 
مصر. شن حَرّقية حَملّة إصلاح ديني» أفادت في تبرير الانتفاضة» وأيقظت السَكّان لدَعْمها 
ولكن القورة صْدَ الامبراطورية الآشورية كانت قراراً متهوراً أدى إلى الكارثة 

عندما جاء 'مَنَسّى' إلى العرش ؛ عادت السسّلْطّة في أورشليم (القّدْس) إلى المعسكر 
المعتدل . و لم يكن له من العُمر سوى اني' عشر عاما فقط » لا يكاد يُوجد شك بأنّ الاتقلاب 

في أورشليم (القدْس) م الُخطبط له من قبل . لب 'متسى" حركَة العَجَلّة إلى الوراء نحو أيّام 
'آحاز" . إن فترة حكْمه الطويلة تُوْشْرٌ إلى الانتصار الكامل للمعسكر اإراشتتي (للماعر), 
والتوفيقي الديني . لقد اختار التّعاون مع الإمبراطورية الآشورية» وأعاد دَمْج 'يهوذا' في 
الاقتصاد الإقليمي الآشوري. ومثل العنقاء التي ترتفع من الرّماد””'» بدأت 'يهوذا بالتعافي 
وق ميلقة يله "باطارين: 

لابد أن أنبياء وحُكمَاء حَرَكَة يَهْوّه ‏ وحده ‏ أُصيبوا بالإحباط بشدّة لهذا التُحول في 
مجرى الأحداث . لقد تم إزالة كل الإنجازات السسابقة لبَطلهم 'حَرّقي” في قضائه على إثم عبادة 
الأوثان وتحديه للإمبراطورية الأجنبية» أولاً؛ من قبل جيوش 'سنحاريب" الوحشيّة» ويعد 
ذلك؛ بواسطة ابن 'حَرّقيًا' نفسه . إذا كان من الممكن اعتبار 'حَرَّقيا' منقذ إسرائيل المحتمل » 
فإن ابئه " سن 'كان بالتسبة إليهم الشيطان . هناك إشارا ات في القصة التورائي ان تية إلى اندلاع 
الات واسطراءات افاي من نيا ا زفي 'يهُوذا'. ماتزال الحوادث الخاصة وراء ما نُقَلّ من 
أن مَتَسَى' [ سَمّكَ ‏ أيضا مَنَسَى دما بريئا كثيراً جدا؛ حتّى ملا أورشليم من الْجَانب إلى 
الْجَانب» قَضَلاً عَنْ خَطيته التي بها جَعَلَ د يهوذا يخطيئ بِعَمَل الشرٌ في عبني الرب .](سفر 
موك الثاني : 21/ 16): مجهولة الأسباب» ولكننا يُمكن أن نتخيّل أن مُعارضي الملك لريّما 
حاولوا الاستيلاء على السلْطّة . فلا عجب ‏ بعد ذلك . أن نرى التَنوييّن الذين استولوا على 
(1) الفُونيكس : العنقاء: طائر خُرافي زعم قُدماء المصريين أنه يعمر خمسة قُرون أو سنّةء ويعد أن يحرق نفسه ينبعث 


من رماده وهو أتم ما يكون شباباً وجمالاً. (المترجم) . 
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الحكم في 'يهوذا' بعد فترة قصيرة من موت 'مَنَسّى"» وبدؤوا كتابة تاريخ املكّة؛ وضعو 
القصة. لقد صوروا 'مَتَسَى' كَأَفْسّق الملوك؛ وأب لكل المرتدين الكفّرة. 

الجدول 7 ملُوك 'يهوذا' من "حَزَّقيًا ' إلى 'يُوشيًاا 
الدلائل والشواهد 

الآثارية 

'حَرَقيا | 698-727 يني؛ | 'سنحاريب"» | تنموأورشليم (القنس) 
سور جديدفي 
أورشليم (القدْس)؛ 
نفق سيلوم ؛ مقبرة 
سيلوم ؛ التحصينات 
في ليش ؛ ازدهار في 
وادي بئرسبع ؛ دمار 
في لخيش ومواقم 
أ ى؛ شواهد على 
معرفة القراءة والكتابة . 


و8 عرء 


نمو سكاني في وادي 
بثر سبع وصحراء 
'يهوذا"؛ بناء حصسن 
الدماء البريثة . قادش برنيع؟'يهوذ” 
تشارك في إنتاج زيت 







٠ 8‏ »* 9 و للا 
الزيتون في "عقرون ؛ 
شواهد متزايدة على 
معرفة القراءة والكتابة . 


(©) طبقاً ل 83همناء21 عاطذظ «مطعصة أي: قاموس مرئكز (أو سَنّد) الكتاب المقدس . 
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ازدهار متواصل في 


وادي بر سبع ؛ تعافي 
في 00 ٠‏ له" ؛ ٠‏ ل 
الأيقونات في الأختام 
ودمغات الأختام 





الاقتراب من الذروة: 

فاخ متتو اع ترز ران لض اللا كا لتتاوعية إدى 
دولة متطورة جد في الإمبراطوريّة الآشّورية» جَلَبَ ثروة عظيمة إلى البعض» وإزاحة 
اجتماعيّة وحَيْرَة إلى الكثيرين. كما أشار إلى ذلك 'باروخ هالبرن" لأوّل مرة» مع تدقّق 
اللأجئين من الشّمال بعد سوط 'السامرة'؛ وإعادة تنظيم الرّيف تحت "حَرّقيًا» والسّيل الثاني 
للأجئين التازحين من خرابات "شفلة' التي سببها 'سنْحاريب"» تحطم جزء كبي من الارتباطات 
العشائريّة التقليديّة بأراض معينة إلى الأبد. أما في الرّيف ؛ فقد أفادت الاقتصاديّات المتوسعة 
المطلوبة لإنتاج كميّات هائلة من الرّيتون لأجل العصر والحُبُوب لأجل التّوزيع ‏ أولئك الذين 
مْكَتَهُم تنظيم آليّة النجارة والإنتاج الزّراعي أكثر بكثير مما أفادت أولئك الذين كانوا يعملون 
في الحُفُول . إلى المدى الذي كان يمكن للعشائر التي بَقَيَت على قَيْد الحياة أن تَدّعي فيه وجود 
سلسلة متصلة من ميراثها حُقُولها وقراها ورؤّوس مرتفعاتهاء فإِنَّآثار الحرب؛ والتّغْيّر 
السَكاني » والتّخطيط الاقتصادي اكلكي المكثّف؛ قد يكون شجّع الكثيرين منهم على أن 
يحلموا بالماضي الذّهبي الفائت ‏ سواءً الواقعي أو الْتَخْيِّل ‏ عندما حل أجدادهم؛ وسكنوا 
بأمان في أراض محدادة واضحة المعالم» وتمتّعوا بالسّلام والازدهار الأبديين في أرضهم التي 


ص صس بر 


وَعَدَهُم اها الله . 
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ستأتي قريباً ذروة القصّة . مات 'مَتَسَّى” عام 642 ق . مء وَخَلَفَهُ ابنه 'أمون". طبقاً لسفر 
الملُوك الثاني » 'آمون' [ عمل الشر في عيئي الرب» كَمَا عمل مَنْسى أبوه.] (سفر الوك الثاني 
21). 

خلال ستتَيّن؛ وَكَمَ انقلاب عسكري في أورشليم (القدُس)» اغتيلَ 'آمُون' على أثره 
وقام 'شعب الأرض" ‏ ويقصد بهم على ما يبدو التخبة الاجتماعيّة والاقتصادية في 'يهوذا' ‏ 
بدَبح المتآمرين بشكْل مروع ؛ وَوضع “يوشي” ابن 'آمُون"؛ الذي كان له من العمرثما 
سنوات ‏ فقط ‏ على العرش . حَكَمَ يوش" أورشليم (القّدْس) لد واحد وثلاثين عاماًء ومُدحّ 
كر الثرلةا تايا اي تاريخ اونا كافينا خاو وتيك نارد سبع رقي هده ارذع 
معندكن كووان ويه رقن لطم دفاية: 

هذه المرة ‏ أيضاً ‏ تَصطدم اعتقادات تلك الجماعة الدينيّة العاطفيّة » ورؤيتهم ضيّقة النظر 
العنيدة لقو يَهْوَه وقدرته على حماية “يهوذا' والأسرة الداوديّة من كل أعدائها الأرضيّّن؛ مع 
الحقائق القاسية للتّاريخ» ولكنْ؛ هذه المرة سيتركون وراءهم عهداً ووصية رائعة» تُبقي 
أفكارهم حيّة. إِنَنَصبَهُم التذكاري الكبير سيكون جَمْمَاً للنصوص العبريّة التي تُعبّر عن 
رؤيتهم للتاريخ وآمالهم المستقبليّة . تلك القصّة الجماعيّة هي الأساس الثّابت للكتاب 
المّقدس العبري كما نعرفه اليوم . 
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الفصل (11): 


إصلاح كبير (639. 586 ق.م) 


يشكل عهد الملك “يوشيا" ‏ ملك يهوذا ‏ ذروة تاريخ إسرائيل اكلكي ‏ أو على الأقل ‏ 
يجب أن يكون قد بدا كذلك في ذلك الوقت. بالنسبة لُؤنّف التاريخ التتشوي؛ شكّلت فترة 
حَكْم “يُوشيًا' لحظة وراء طبيعيّة (ميتافيزيقيّة) لا تكاد تقل أهميّها عن لحظات ميثاق الله مع 
ع و 8 0 
إبراهيم » والخروج (الجماعي) من مصر» والوعد الإلهي للملك داود. ليس الأمر مجرد أن 
رد الى ل 8# 2 5 6 ارم م 5 0 0 
الملك 'يوشيا" ينْظرَإليه في الكتاب المُهدس العبري كُوَارث نبيلٍ وشريف لُوسى» ويشوع 
وداود: بل يبدو أنه عندما تم رَسْم التُطُوط العامة ذاتها لأوئئك الأشخاص العظماء في القصّة 
التُوراتيّة ؛ كانت صورةٌ “يُوشيًا الفعلي هي التي في الذهن . “يوشيًا" هو الصورة المثاليّة التي بدا 
أن كل تاريخ إسرائيل يتّجه نحوها: [ 25 وم يكن قَبْله مَلك ْله كد رَجَمَ إلى الرّب بكل لبه » 
وكل نفسه وكل قوته حَسَب كل شريعة موسى» وَبَعْدَه لم يم مئْلّه. ] (سفر الوك الثاني 
3 2)25 وهو مستوى من الثّناء والمديح لم يظهر لأي ملك توراتي آخر. 
جاء 'يوشيً" ‏ الحفيد المباشر من الطبقة السّادسة عشرة للملك داود إلى العرش وعمره 
ثماني سنوات» على أثر حادثة عَنّف تم خلالها اغتيال أبيه في أورش ليم (القّدُس). لا نعرف إل 
القليل جداً عن حياته البِكّرة . نكاد نقطع أن قصّص يقظته الدينية في سن المراهقة» المذكورة في 
سفْر أخبار الأيّام الثاني 34/ 3 هي من نوع إعطاء صورة مثالية لسيرة شخص ذاتية؛ بعد عهدهء 
ولكن؛ أثناء فترة الإحدى وثلاثين سنة من حكمه كملكة يهوذاء عرف 'يوشيًا من قبَّل الكثيرين 
على أنه الأمل الأعظم للإصلاح والسّداد الوطني» المسيح المُنتظّر الأصيل الذي جاء به القّدّر 
لإعادة الأمجاد الذّاهبة لبيت إسرائيل . ما بسببء أو بالتوافق مع عقائد "سفر شريعة" 'اتشف” 
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- بشكل إعجازي (أعجوبي) ‏ في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القّدُس)» بدأ 'يوشيً” حَملة 
لاستئصال كل أثر لعبادة أو طَفْسٍ أجنبي أو تؤفيقي (شركي)» بما في ذلك الأماكن القديمة العالية 
في الريف. لم يتوقّف هو وقوانه التطهرية (البيُوريتائيّة) حتّى عند الْحدُود الشّماليّة التّقليديّة 
كملكّنه ؛ بل واصل شمالاً حتّى 'بيت إيل'؛ حيث كان 'يربعام' المكروه قد أسسس معبداً مافساً 
لذلك الذي في أورشليم (القّدس)؛ وحيث (كما تروي تُبّوءة سفر الوك الأول 13/ 2) سيقوم 
وارث لداود اسمه "يوشيًا” بحرق عظام كَهْنّة الشمال الوكنيين يوما ما. 

نبَمَ الدور المسيحاني لِيوشيًا من علم لاهوت حركة دينيئة جديدة غيرت ‏ بشّكل مُشير- 
معنى أن يكون الشخص إسرائيلياً» وَوَضِّعَت أساس اليهوديّة المستقبلية » والمسيحية . أتتجت 
تلك الحركة ‏ في النهاية ‏ الوثائق الرئيسيّة للكتاب المّقدس» والتي أهمها هو 'سفر الشريعة"» 
الذي اكْتّشف أثناء ترميمات معبد أورشليم (القّدُس) سنة 622 ق . م؛ أي السّنة القّامنة عشرة 
من حُكْم “يُوشيا . أطلق ذلك الكتاب؛ الذي حدد أكثر العلماء هُويته أنه شكل أصلي لكتاب 
'سفر التّدية'» شورةٌ في الطُّوسء وَدَكَمَ إلى إعادة صياغة كاملة للهويّة الإسرائيليّة . لقد 
احتوى على الخصائص الأساسيّة والمركزيّة للتّوحيد التُوراني : العبادة المخلصة الخاصّة للإله 
الواحد في مكان واحد؛ المحافظة الوطنيّة المركزيّة على المراسم والمهرجانات الرئيسية للسة 
اليهودية (عيد الفصح ء وعاء خبز القٌربان)؛ ومجموعة من التّشريعات التي تتعلّق بالخير 
والصّالح الاجتماعي» والعدالة» والمبادىء الأخلاقيّة الشخصية . 

كانت تلك هي اللحظة التّشكيليّة في تبلور التُقاليد التوراتيّة كما نعرفها الآن. ومع هذا؛ 
فقد ركّزت قصّة عهد “يوشا كُلَيَا تقريباً ‏ على طبيعة إصلاحاته الدينية » وما روي عن مداها 
الجغرافي . لم يتم تسجيل إلا القليل عن الأحداث التَاريخيّة الأكبر التي كانت تحدث في 
المناطق المحيطة بيهوذاء وكيف يمكن أن تكون قد أَنّرت في ظهور وبروز العقيدة التتنويّة. قد 
يُساعدنا فحص المصادر التاريخية المعاصرة والْمكْتَشَمّات الأثرية على فَهُم كيف أصبح 'يوشيا” 
الملك الذي كان يجب أنْ يكون منسياً لكونه مجرد حاكم كَملَكَة صغيرة جد تحت ظل قوة 
عالمية عظمى ‏ سواء شعوريا أو بشّكل غير متعمد» راعياً حركة ثقافية وروحيّة ؛ أنتجت بعسض 
تعليمات الكتاب المقدس العبري الرئيسيّة الأخلاقيّة» ورؤيته الفريدة لتاريخ إسرائيل . 
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اكتشاف غير متوقّع في الهيكل (المعبد): 

يبدأ هذا القَصْل البالغ الأهمية من تاريخ الحياة السنّياسيّة والروحيّة ليهوذا بصمُود الأمير 
الشّاب 'يُوشيا إلى العرش » وتتويجه ملكا عام 639 ق . م. . لقد بَّدَتْ تلك اللحظة قط تحوّل 
في رؤية الكتاب المُقدّس العبري لصروف الزّمان وسعود الحياة وتُحوسها للملُوك "الأشرار 
الآئمين' و“الأخيار المستقيمين"' في تاريخ يهوذا. كان "يوشيً" وريئاً مُخلصا لداود؛ حيث: 
[ عمل الْمُسْتَقِيم في عَينَي الرّب» وَسَارَ في جميع طريق داو أبيه. وَلم يح يمِيناً 
وَل شمّالاً.] (سفر الْملُوك الثاني 22/ 2). 

طبقاً للكتاب المّقدّس» ذلك الصّلاح والاستقامة قادت 'يوشيً” إلى عمل حاسم. في 
السنة الثّامئة عشرة لحكْمه ‏ أي سنة 622 ق . م أمر'يوشيً” الكاهن الأكبر"حلقياه' باستعمال 
الأموال العامة لترميم وتجديد بيت إله إسرائيل . أدّت التجديدات إلى ظهور مكير لنص وَجَدَهٌ 
الكاهن الأكبر في الهيكل (المعبد)»؛ وقرأه سكرتيره “شافان" ههطم580 على الملك . كان تأثيره 
هائلاً» لألّه ‏ فجأة» وبشكل مريع ‏ مسبب لصدمة» كُشّف أن اممارسة التقليديّة لعبادة يَهُوه 
في يهوذا كانت خاطئة . 

جَمَعْ 'يوشيًا' كل شعب يهوذا ليأخذ عليهم عهداً جديا أن يكرّسوا أنفسهم كُلَيّا لطاعة 
واتباع الوصايا الإلهيّة المفصّلة في الكتاب الْمْكْتشّف حديثاً: [ وَصَّعدَ الْمَلك إلى بيت الرب 
وَجَمِي رجّال يهوذا وكُل سكَّان أورشليم مَعَهُ وَالْكَهََهُوالأنْبَاءُ وكل الشعب منّ الصغير إلى 
الكبيرء وكَرَ في آدّانهم كل كلم سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. 3 وَوَقَفَ الْمَلكُ 
عَلَى المنبر وَكَطَمْ حَهَدا أُمَامَ الرب للذّهَاب وَرَاءَ الرب ولحفظ وَصَايَاه وَشهاداته وَكَرَائضه 
بكل الْقلب وكل النَمْسء لإقَامَة كلآم هَذَا الْمَهْد الْمَكْنُوب في هَّذَا السفر. وَوَكَفَ جميع 
الشّعْب عنْدَ الْمَهُد. ] (سفر املُك الثاني 2/23 3) . 


ثم لأجل القيام بتطهير شامل لعبادة يهوهء أطلق 'يُوشيًا حمكّة إصلاح تطهريّة كانت 

الأكثر حدة في تاريخ يهوذا. كان هدفه الأوّل: القضاء على المناسك الوكنية التي ثمارّس في 

أورشليم (القدُس)» حتَّى ضمن الهيكل (المعبد) بنفسه : [ وَآمَرَالْمَلكْ حلقيًا الْكَاهنَ الْعَظيم وكَهة 

اْفركة الثاني وحراس الْبَاب أن يخرجوا من ميكل الرب جَمِيعَ الآنية الْمَصبُوعَة للبعغل وللسارية 
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لكل أجتاد السّمَاء» وأحرَكهَا خَارِيَ أورشليم في حمُول كَدَروتَ؛ وَحَمَلَ رَمَادَهَا إلى يَنْت إيل. 5 

وَلآشَى كَهََة الأصتام الذين جَعلّهم ملُوك يهوذا ليوقدوا عَلَى المرتفعات في مدن يهوذا وَمَا حيط 

ا شليم» والذينَ يوقدونٌ للبعل: للشّمس والْقَمَرِوَالْممَازل» ولكل أَجِنَاد السّمّاء. 6 وَأخرج 

السّارية من بِيْت ارب خَارِيَ أورشليم إلى وادي قَدَرُونَء وأحْركَهًا في وادي قَدَرُونَء وَدَقََا إلى أنْ 

صَارَت غبَاراً» وَتْرَى الْعْبَارَ عَلَى قُبُورعَامّة الشعب. 7 وَهَدَم بَيُوتَ الْمَأْبُونينَ التي عنْدَينِتَ 
مه رمسم 72 سم مره مقر 


الرب ؛ حيث كانت النساء ينسجن ييُوتاً للسارية ] (سفر الُوك الثاني 23/ 74). 


استأصل مراكز العبادة الأجنبية » وبشّكل خَاص؛ مراكز العبادة التي كانت قد أَنْشِكَت ‏ 
على ما يقال تحت الرّعاية املكيّة في أورشليم (القّدْس) من عهد مبَكّر بقدم عهد سَليْمَان: 

[10 وَنْجسَ تُوكَة التي في وكدي بني هنوم لكي لآ يعبرَحَد نه أو ابتَُ في النار خُولكَ. 11 
وَبَاد الْخَيِلَ التي أَعطَاهًا ملُوك يهوذا للشّمس عند مَدْخَل بيت الرّب عنْدَ مخدع تَتتَملَكَ الخَصيّ 
الذي في الأروكة؛ وَمَرَكَبَات الشّمس أحَركَها بالنار. 12 وَالْمَدَابِحَ الني عَلَى سَّطح عَلَيّة آحَارَ 
التي عَمِلَهَا مُوك يهوذاء وَالْمَذَابِحَ التي عَمِلْهَا مَنَسَّى في داري بيت الرب» هَدَمَهَا الْمَلك. 
وَرَكَضَ من هناك وَدَرَى عْبَارَهَا في وادي كَدَرُونَ. 13 والمرتفعات التي قُبَالة أورش ليم التي عَنْ 
يُمين جَبّل الهَلآك التي بنَاهَا مسَليْمَان ملك إسرائيل لعَشَتُورَث رَجَاسَة الصيدونيين» ولكموش 
رَجَاسَة الموآبييّنء وَكَلْكُومَ كَرَامَة بَني عَمُونَ نَجَسّهَا المَلك. 14 وَكْسَرَالتَمَائيلَ» وَكَطع 
السواري» وَمَلا مَكَانَهَا م عظام النّاس . ] (سفر اللّوك الثاني 23/ 14-10). 

وَصَعْ 'يوشيا” حَد ‏ أيضاً ‏ للطّْقُوس الربانيّة التي كان يقودها الكَهنّة الريفيُون الذين كانوا 
يُؤدُون مناسكهم وطُُوسهم في امُرتفعات الْتفرقة» وفي المذابح امُتوزّعة في كاقّة أنحاء 
الريف» [ وَجَاء بجميع الْكَهَئَة من مدن يهوذاء وتجس المرتفعات ؛ حَيث كَانَ الْكهنَةُ يُوقدون 
من جَبْعْ إلى بثر سَبّع ] (سفر المّوك القاني 23/ 8 . 

وهكذا كان يتم القضاء على كُلٌّ أماكن العبادة الوكنيّة القديمة واحداً تلو الآخرء حتّى جاء 
دور خطيئة 'يَرَبُعَام' الكبيرة في المذبح الوئني في 'بيت إيل'؛ حيث أنجز النبُوءة التّوراتيّة القائلة 


أنه في يوم من الأيام سيأني ملك مستقيم يسَمى “يوشيًا” سيقوم بتحطيمه : 
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[[15 وَكَذَلكَ الْمَدْبَحَ الذي في بَيْت إيل في المرتفعة التي عَمِلَها يَربعَام بن تَبَاطَ الذي 
عكر شيل نشل ؛ قنل التنيم والشرشمة ستيار ولحرة الترشطةة ومتعتواء حت 
صَارَت غْبَاراً» وأَحَرَق السَاريّة . 16 وَالتفّت يوشيًا قرأى الْبُورَ التي هناك في الْجَبّلء فَأرَسّل 
وَأحَدَ العظام من الْقبور وَأحرَقَهَا عَلَى الْمذبح» وَنَجِسَه حَسَبْ كلآم الرّب الذي نَادَى به رَجل 
الله الذي نَادَى بهذًا الْكَلآم . 17 وَكَالَ: [مَا هذه الصّوةٌ التي أرَى؟] قَقَالَ له رجال الْمَديئّة: 
[ هي تبْررّجُل الله الذي جَاءَ من يهوذاء وَادَى بهّذه الأمور التي عَملت عَلَى مَدْبّح نت إل ] . 
8 كَقَالَ: [ دَعُوهُ. لأ يُسَرُكَنَّ أحَد عظَامَه ]. فَتَرَكُوا عظَامَه وَعظَامٌالنبِي الذي جَاءَ من 
السامرة . ]] (سفر الملُوك الثاني 23/ 18-15). 

ولم يتوقّف 'يوشيً' في “بيت إيل"؛ بل استمرت حَمَلّة التطهير مسافة أبعد إلى الشّمال: 
[19 وَكَذَا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السّامرة التي عَمِلَهًا مُلُوك إسرائيلَ للإغَاظّة 
زَالَهَايُوشيّاء وَعَملَ بها حَسّبّ جميع الأَعْمَال التي عَمِلَهَا في بَيْت إيل. 20 وَدْبْحَ جَمِيمْ كَهنّة 
المُرتفعات التي هُنَاكَ عَلَى الْمَدَابح» وَأَحْرَقَ عظامٌ الناس عَلَيْهَاء تُمَرَجَعَ إلى أورشليم .] 
(سمْر اُلُوك الثاني 23/ 20-19). 

وحتى أثناء محاربته للوكنية ؛ كان 'يوشيً" يقيم الاحتفالات الدينيّة الوطنيّة : [[21 وَآمَرَ 
الْمَلك جَميمٌ الشّعب: [ اعْمَلُوا فصحاً للرب إلهكم كَمَا هو مَكْتُوب في سفر الْمَهْد مَذَا]. 22 
نه كم يَعَمَل مثل هذا الفصح منْذٌ أيام القّضّاة الذين حَكَمُوا عَلَى إسرائيل» وَل في كل أيام 
مُلُوك إسرائيل وَمُلُوك يهوذا. 23 ولكنْ؛ في السسئّة النَامنَةَ عَشَرَةَ للْمَلك يُوشيًا عمل هذا 
الفصح للرّب في أورشليم . ]] (سفر اللُوك الثاني 21/23 -23) . 

عند التفكير بما حَدَثَ في السابق» ثلاحظ أن وَصّفّ الكتاب ادس العبّري للإصلاح 
الديني ل"يوشيًّ” في سفر الْمنُوك القاني/ 23» لم يكن مجرد تسجيل بسيط للأحداث. لقد كان 
صياغة قصّة محبوكة بعناية تحتوي تلميحات إلى كل الشخصيّات العظيمة والأحداث في تاريخ 
إسرائيل . هناك مقارنة ضمنيّة ل 'يوشيًا” بموسى» المحرر العظيم وزعيم عيد الفصح الأوّل. 
كما تتم قوكبته وتشكيله حسب شخصيتي يشوع وداودء الفاتحَيّن العظيميّنء كما أنّه يحذو 
حذوّ سَكيْمَانَء راعي الهيكل (المعبد) في أورشليم (القّدس). تُصلح قصّة إصلاحات 'يوشيً” 
شرور الماضي أيضا. يتم التذكير بذنُوب اكملكة الشماليّة عندما ينجح 'يوشيً” في تحطيم مذبح 
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ب عه سمس 


'يربعام' في 'بيت إيل"؛ مركز العبادة في مَملَكَّة إسرائيل» الذي نافس الهيكل (المعبد) في 
أورشليم (القدس) َه طويلة. وكانت الساف2 هناك, واستعيت إلى الذهن أماكنها الوكنيّة 
العالية » والذكريات ار لدمارها. لقد وَصَل كُل تاريخ إسرائيل ‏ الآن - إلى تُقطة تحول . يعد 
رون من الظّلم والخطاء ظَهَرَ يوش" الآن- لتغبير دُنُوب الماضي وقيادة شعب إسرائيل نحو 
البر والسداد عبر الاتباع القيق والصادق للشريعة . 
ماذا كان 'سفر الشريعة؟ 

كان اكتشاف سفر الشريعة حَدَكاً ذا أهميّة أساسيّة في التَاريخ اللأحق لشعب إسرائيل . 
لقد اعتَبرَ قاُون الشريعة المحدّد الذي أعطاه الله مُُوسى في سيناء» والذي تضمن مراعاة 

بحدود القرن النّامن عشر؛ لاحظ علماء الكتاب الْمْقدّس التشابهات الواضحة بَيْن وَصّف 
'سفر الشريعة” الذي اكْتشف في الهيكل (المعبد) وكتاب "سفر التّثنية". بين التشابهات الخاصّة 
والمباشرة بين محتويات سفر التّئئية والأفكار التي تُبيَّها قصّة إصلاحات 'يوشيّا في الكتاب 
هدس العبّري ‏ بشّكل واضح - أن كلاهما يشترك في العقيدةنفسها . سفر التثنية هُو الكتاب 
الوحيد في التوراة الذي يصرّح بأنّه يحتوي على "كلمات العهد' التي يجب على كُلّ شعب 
إسرائيل أن يتّبعها (29/ 9)”” . وهو الكتاب الوحيد الذي يمدع التتضحية خارج [ اككّانُ الذي 
يَختَارهُ الرب إلهكُم | (12/ 5)» بَيّْنما تُحيل أسفار التّوراة الأخرى» مراراً وتكراراًء وبدون 
اعتراضء إلى العبادة في المذابح الأخرى في كافّة أنحاء الأرض . سفر التّنية هُو الكتاب 
الوحيد الذي يصف تضحية عيد الفصح الوطنيّة في ضريح وَطني (16/ 7081 . وفي حين 
لاة: 9 ا كنك ل داكا لاني :| ليحر و 
(2) ونص العبارة : [ احتفلوا دائماً بفصح الرب إلهكم في شهر أبيب (أي شهر نيسَان ‏ أبريل)؛ قفي هَّذَا الشهر 
أخْرَجَكُم الرب إلهكُم من مص ركلا 2 وَاذيَحُوا رب إلْهكُمْ غتماكز قر في المَوَضع الذي ياهال يحل امل 
فيه. 3 لا ُو مع خبز مختصر» َل كُلوه مع قطير طوال سَبعة آيام» لآنَ مدا هو خْبرَالْمَشَفَة؛ إ نكم على عَجَلٍ 
كرتم ديار مصرء وبذلك تذْكرونَ يوم خروجكم من ديار مص رك لأيّامٍ حَيَائكُم . 4 لا توا خَميراً في أرْضكم 
أرال تت ارول ينا حرا من يام حال المح المي في شناء لزع الأول إلى الك > سار عام بيج 
الفصح في أي من مدئكم التي يورثهًا لكم الرب إلهَكُم » يل في الْمَكَانَ الذي حار الرب إِلَهَكُم ليحل اسْمه فيه 
تَدْبحونٌ الفصح في الْمْسَاء» عند غروب الشمس» : نفس ميعاد خروجكم من مصر. 7كتشووته وتأكلونه في 
لء) اظر لس عمل ص ع مه 6و عره ل دي > 2 رهم > كي ج25 | 7ه واه > و 0 3 هه 
الموضع الذي يختاره الرب» ثم تُنصرفونَ في الْعَد كل إلى حَيمته . 8 سئة أيام تَأكُلُونَ قطيرا» وي اليم السابع 
تَوقَفُونَ عن كل عَمَل » وتحتفلون معتكفينٌ للرب. ] سفر التثنية 1/16 -8. (المترجم) . 
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من الواضح أن هناك إضافات تالية ضمت إلى النّص الحالي لكتاب سفر التثنية» فإن خُطُوطه 
العامة الرئيسيّة هي بالضّبط ‏ نفس تلك التي حافظ عليها 'يوشيًا' سنة 622 ق.م2 في 
أورشليم (القّدُس) للمرة الأولى . 

تتطابق حقيقة أن هناك قانُونا شرعيا مدوناً ظهَرَ فجأةً ‏ في هذا الوقت» بِتَحْو جيّد» مع 
السجل الآثاري الذي يبيّن انتشار معرفة القراءة والكتابة في يهوذا. بالرّغم من أن التي هموشع 
والملك 'حرّقيً” ريطا بأفكار مشابهة لتلك التي تضمئّها سفر التّثنية» فإِنٌ رواية ظهور نص 
مكتوب مُحدّد وقراءته في العَكن أمام جمهور النّاس من قبّل الملك» يتوافقان مع الدّليل الذي 
يدل على الانتشار الشديد والمُفاجئ لمعرفة القراءة والكتابة في يهو ذا القرن السابع . إن اكتشاف 
مئات الأختام الشخصيّة والدّمّفات (آثار الأختام) التي كُتبت باللّغة العبْريّة التي تعود لهذا 
العصر يشهد على الاستعمال الرّائد للكتابة والوثائق المكتوية . كما ذكرناء يُحَدَ مثل هذا الدّليل 
على الانتشار الواسع نسبيا لمعرفة القراءة والكتابة مؤشراً هاما على وصول 'يهوذ' إلى مُستوى 
الدولة المنطورة بالكامل في هذه الفترة. أما قبل ذلك ؛ فكان من غير المحتمل أن تمتلك القّدرة 
على تاج الوص التورائي الواسعة. 

بالإضافة إلى ذلك؛ أشار العلماء إلى أن الشّكل الأدبي للميثاق بين يَهْوَّه وشعب 
إسرائيل في سفر التّئنية يُشابه ‏ بتَحْو مُدهش ‏ مُعاهدات الدول التّابعة للإمبراطوريّة الآشورية 
في أوائل القرن السابع » والتي كانت تُحَدَد حَقُوقَ وواجبات الشّعب تجاه ملكهم (في هذه 
الحالة» بَيْنَ شعب إسرائيل ويَهْوٌه). علاوةٌ على ذلك؛ كما أشار ارخ التوراتي 'موشي 
وينْفيلد” #اءكدف 78 طوه340» يظهر سفر الدَْنية تشابهات مع الأدب اليوناني المبكر» سواء في 
التعبيرات عن العقيدة من خطابات مُبرمجة» أو في نوع البركة واللَعنّة» أوفي الاحتفالات 
بتأسيس مُستوطنات جديدة . والخُلاصة؛ لا يُوجد شاك يُذكر في أن الشُسخة الأصليّة لسفر 
التثّْية هي سفر الشريعة المشار إليه في سفري الْلُوك . بَدَلاً من أن يكون 'سفر الشريعة" كتاباً 
قدياً اكتشف قُجأَة» يبدو أن الأسكم الاستنتاج أنه كب في القرن السابع ق. م» إِمّا قبل عهد 
'يوشيا مباشرة: أو أثناء حكمة: 
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فرعون صاعد وإمبراطوريّة آيلة للسقئوط: 

لكي نفهم لماذا أَحَدَ سفر التَثْنية الشكل الذي هو عليه الآن ‏ ولماذا كان له كُل تلك القوة 
العاطفيّة الواضحة ‏ علينا ‏ أولا ‏ أن تنظ رٌ إلى المشهد العالمي في العقُود الأخيرة من تاريخ 
'يهُوذ". إن مُراجعة للمصادر التَاريخيّة والآثارية تُظهر أن شدة التغيرات في ميزان القوى في 
كاقّة أنحاء المنطقة » كانت عاملاً مركزياً في تشكيل تاريخ الكتاب المقدّس العبري. 

عند اعتلاء الأمير'يوشيً”, الذي كان له من العمر ثماني سنوات؛ عرش "يهوذ" عام 639 
ق.مء كانت مصر تم رٌبعصر نهطة سياسيّة عظيمة؛ كانت تُستخدم فيه صّورالماضي البعيد 
- وصور مؤسسيها الفاتحين العظماء ‏ كرموز قوية لدَعْم وتحسين قُوَة مصر ومركزها المؤئّر في كافّة 
أنحاء المنطقة . ابتداءً من عام 656 ق. م؛ رمى بسسناتيك الأول" مُؤسّس السّلالة السّادسة 
والعشرين» السيادة المطلقة والتوسعِيّة للإمبراطوريّة الآشورية بعيداً» ثم وسّع حكمّه ‏ لاحقا على 
أغلب مناطق الشرق التي كان الفرعون رمسيس الثاني يسيطرٌ عليها في القرن الثّالث عشرق.م. . 

كان مفتاح هذه النهضة المصريّة ‏ قبل كُلَ شيء ‏ الهبوط الماجئ والحاد للإمبراطوريّة 
الآشورية في العقُود الأخيرة من القرن السابع ق. م» ماتزال أسباب انهيار القّوة الآشورية وتاريخه 
الدقيق » بعد أكثر من مائة عام من الهيمنة العالمية بلا مازع ؛ موضع نقاش من قبل العلماء. 

على كُلّ حال؛ من الواضح أن القّوَة الآشورية بدأت بالهبُوط قُرْب نهاية عهد الملك 
الآشوري العظيم الأخير: "آشُور بنيبال' (627669 ق.م)؛ بسبب ضغط القبائل السكيئية 
«هتطر؟ البَدَويّة الصاعدة على الحُدٌود الشماليّة للإمبراطوريّة » وبسبب النّزاعات المستمرة 
مع رعاياها في بابل وعيلام في الشّرق. بعد موت "شور بنيبال' تعرض الحُكْم الآشوري لتحد 
آخر تمثّل بانتفاضة في بابل سنة 626 وفي تُشوب حرب أهليّة في الإمبراطورية الآشُورية نفسها 
بعد ثلاث سنوات»؛ عام 623 ق.م. . دن 

كانت مصر المستفيد المباشر من الضّعف الآشوري. نَجّمَ الفرعون 'بسسناتيك الأوّل", 
مؤسس السّلالة السادسة والعشرين» الذي كان يحكم من مدينة 'سّايس" وذه5 في دلتا الثيل» 
في توحيد طبقة الأشراف والتُبلاء المصريّة الْحليّة تحت قيادته . خلال فترة حُكْمه من عام 664 
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إلى 610 ق .م انسحبت القّوَات الآشورية من مصرء وتركت معظم المشرق؛ ليقوم المصريون 
بالسيّطرَة عليه . يحكي المْؤرخ الإغريقي 'هيرودوتس” 1106000605: الذي يُعَدْ مصدراً هاما 
لمعرفة أحداث تلك الفترة» (في قصّة ريت بالعديد من التفاصيل الأسطوريّة): كيف رَحَفّ 
بسّناتيك" شمالاً» وأقام حصاراً طويلاً لّدَّة تسعة وعشرين عاماً على مدينة 'أشُدٌود' على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط . مهما كانت حقيقة ذلك التقرير» تبدو المَكْتشَمَات الآثارية في 
مواقع على طول السّهل الساحلي ‏ في الحقيقة ‏ مُشيرَة إلى تأثير مصري مُتزايد في أواخر القرن 
السابع . بالإضافة إلى ذلك ؛ يَفْتَخرٌبسناتيك' في نَفْشٍ معاصر بأنّه سيطر على ساحل البحر 
الأبيض المتوسط حتّى فينيقيا شمالاً. 

يبدو أن انسحاب الآشورييّن من أملاكهم السّابقة في السّهل الساحلي وفي أراضي 
ممَلَكّة إسرائيل الشّمالية السٌابقة» تم بشّكْل سلمي. بل حتّى من الْممكن أن تكون مصر 
والإمبراطورية الآشورية قد تَوصلتا إلى نوع من التّفاهم» ترث مصر ‏ طبقاً له المحافظات 
الآشورية في غرب القُّرات» في مقابل التزامها بتقديم العم العسكري للإمبراطوريّة 
الآشورية . وأيآ كان الأمر؛ فقد تحقّق الحلم المصري القديم والمستمرّ لخمسة قُرّون بإعادة 
تأسيس إمبراطوريتهم الكَنْمَايّة . لقد استعاد المصريون السيْطرَة على القّروة الزراعيّة وطق 
التجارة الدّوليّة في السهول الخصبة الغنيّة. ومع ذلك؛ وكما كان الأمر في عهد الفراعنة 
الفاتحين الكبار للمَمَككّة الجديدة؛ كان السَكَّان المنتزلون نسبيا في المرتفعات ‏ الذين كانوا قد 
تنظّموا حينذاك ؛ وأصبحوا مَمَلَكَة 'يهوذا" ‏ غير هامين ‏ نسبيا ‏ بالتسبة للمصرييّن . وبناء عليه ؛ 
رك الكثير لهم ؛ على الأقل في البداية . 
غزو جديد للأرض الموعودة: 

خَلَقَ انسحاب الآشورييّن من المناطق الشّماليّة لأرض إسرائيل حالة لابدٌ وأنّها بَدَتْ في 
العيون اليَهوَدُوية كمعجزة متوقّعة منْدُ زمن طويل . لقد وَصّلّ قرن من الهيمنة الآشورية إلى 
نهايته ؛ وكانت مصر مهتمة ‏ بشكل رئيسي ‏ بالسّاحل ؛ ولم يكن هناك وجو د كملكّة إسرائيل 
الشماليّة الأثيمة . بدا الطريق مفتوحاً أمام التحقيق النهائي لطّموحات 'يهوذا'. أخيراً؛ بدا 
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ممكناً ليهوذا أن تَتُوسّع نحو الشّمال» وأنْ تستولي على أراضي اكملكّة الشّماليّة اللقهورة في 
المرتفعات » وأن تُمّركز العبادة الإسرائيليّة» وتُوسس دولة إسرائيلية قومية عظيمة . 

مثل هذه الخّطّة الطموحة تتطلّب دعاية نشطة وقويّة . أسّس كتاب سفر التّئنية وحدة شعب 
إسرائيل» ومركزية مقع عبادتهم القومية؛ إلا أن التاريخ التّندوي وأجزاء من التوراة هما اللّدَان 
أوجدا القصة الملحميّة التي تُعبّر عن عاطفة وقُوَة أحلام 'يهوذا" التاهضة. من الممترض أن 
السبّب الذي دعا مولي ومحرري التّاريخ التتنوي وأجزاء من التّوراة إلى الاجتماع » وإعادة 
كتابة أغلب التّقليد النّمِين لشعب إسرائيل: هو تجميع الأمّة لأجل الكفاح الوَطُني العظيم الذي 
يتتظرها . لقد قاموا ‏ عبّر تزيين وإسهاب القّصّص المحتواة في الأسفار الأربعة الأولى للشّوراة ‏ 
نسح وتَجميع اختلافات إقليميّة؛ مع قصّص الآباء؛ واضعين مُغامرات إبراهيم وإسحق 
ويعقُوب في عالم يشابه ‏ بتَحو غريب ‏ القرن السّابع ق.م» ويؤكّد هيمنة 'يهوذا' على كُل 
إسرائيل . لقد صمموا مَلْحَمَة وَطَنيّة عظيمة من التحرير لكل قبائل إسرائيل » ضْدّ فرعون عظيم 
ومُسيطرء كان عالمه مّمائلاً ‏ في تفاصيله الجغرافية» بتَحو ممتاز . لعالم “بُسناتيك' . | 

من خلال التاريخ التتنوي ؛ خلقوا مَلْحَمّة وحيدة لغزو كَنْعَانَء مع مشاهد لمعارك عنيفة ‏ 
في وادي الأردّن؛ وفي منطقة بيت إيل"؛ وفي تلال 'شّغلة": ومراكز الإدارة الإسرائيلية 
السابقة (والآشورية اللأحقة) في الشّمال ؛ أي بالضبط ‏ حيث يجب أن بشن غزوهم الجديد 
لكَنْعان . وأَدِيئت امككة الشماليّة التاجحة والقويّة؛ التي عاشت 'يهوذا" في ظلّها لأكثر من 
نين ء كانحراف تاريخي وانفصال آثم عن الميراث الإسرائيلي | قيقي. كان الحَكّام 
الشرعيون الوحيدون لكل الأراضي الإسرائيلية » هم المنُوك من ذُريّة داودء خصوصا'يُوشيه 
الف" اديه بيت ليل”؛ مرك العبادة اكير في الْدلكةالمالة» الذي سيطر يوي 
عليه . وحٌط من كدر 'الكَْمَانييْن ؛ أي كُل السّكّان غير الإسرائيليين» مع مُنْعٍ صارم لزاوج 
الإسرائيليين من النّساء الأجنبيات» اللواتي» طبقاً للتاريخ التّتنوي والتوراة» سيغْرينَ النّاس ‏ 
فقط ‏ بعبادة الأوئان. كلا السَياسّكيْن كانا على ارتباط احتمالاً ‏ بالتّحدّي العملي الذي 
تواعهه التوماع تحر حرا دعن رسرائيل سريف كانه ترسبل فياه يزه مت فير 
الإسرائيلييّن الذي كان الآشوريون قد وطّنوهم؛ خُصُوصا؛ في المناطق الجنوبيّة للمَملكّة 
الشماليّة السابقة؛ حول 'بيت إيل” . 
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عس اي 


| إلمن المسعسيل معرفة ما إذا كانت هناك ُسَعسابفةتتاريخ إسرائيل أعلّت في عهد 

قي" أو من قبل فئات معارضة أثناءً العهد الطويل ل'متَسّى"؛ أو إذا كانت اكلْحَمّة العظيمة قد 
أعدت ‏ كل أثناء عهد 1 شي 0 غم ذلك ؛ من الواضح أن العديد من الأشخاص الموصوفين 
في التاريخ التّدنوي ‏ مثل 'يشوع' التّفي » و'داود'» حرفا والكافر امُرتدٌ أحاز' و'مَنّسّى' - 
إنْما صوروا كانعكاس في المرآة - إيجابيًاً وسلبيا . لشخصية "يوشيًا". لم يكن التاريخ التّتدوي 
تاريخاً بالمعنى العصري للكلمة . كان تأليفاً عقائديا (أيديولُوجيا) ولاهوتياً بالوقت نفسه . 


في القرن السّابع ق. م؛ للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل القديمة؛ كان ماك جمهو 
شعبي من المستمعين والقارئين لمثل ذلك التأليف . كانت يهوذا قد أصبحت دولة مركزيّة جداً 

ت فيها معرفة القراءة والكتابة من العاصمة والبلدات الرئيسيّة إلى الرّيف. كانت عَمَليّة 
بدأت ‏ على ما يبدو في القرن النّامنء لكنّها لم تصل إلى ذروتها إلأّفي عهد'يوشيا". 
انضمّت الكتابة إلى الوعظ كَوَسِيلئَيْن لتقديم مجموعة من الأفكار الاجتماعيّة والدينيّة 
والسياسية التّورية جدا. على الرّغم من حكاياتها عن الكُفّر والارتداد وخيانة إسرائيل 
ومنُوكهاء وعلى الرّغم من دورات الذنبء والعقوبة» والتّسديدء بكُل ما كان يحمله من 
كوارث الماضي» عَرَضَّ الكتاب المقدس العبري تاريخاً متفائلاً بشّكل كبير. لقد وعد قراءه 
ومستمعيه بأنّهم سيكوثون مشاركين في الثّهاية السّعيدة للقصّة ‏ عندما يقوم ملكهم 'يوشيً” 
بتطهير إسرائيل من موبقات جيرانهاء ويصلح آثامها » ويفرض التّطبيق العام للشريعة الحقيقيّة 
ليَهُوٌه ويتّخَذَ المُطوات الأولى تمل مَمَلَكَة داود الأسطوريّة حقيقة واقعة . 


ثورة في الريف: 
كانت أوقات 'يوشيًا” أوقاتاً مسيحانية جد . كان المعسكر التّنوي يكسب » والجوفي 


6 سه 


أورشليم (القدُس) لاب ونه كان جو من الابتهاج الاستنائي الك قز الاتقالعن حرفي 
المستقيم إلى 'مَنَسّى" الأثيم لم يكن قد نُسي بعد. واجه مصلحو'يوشيًا ‏ بالتأكيد ‏ معارضة 

ا ا ا 100 
للاحظ أن كتاب سفر التّثدية يحتوي على قوانين أخلاقيّة وقواعد لتحسين الوّضّع الاجتماعي 
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لا نجد لها موازياً في أي مكان آخر في الكتاب المُقدّس. يدعو سفر التثنية إلى حماية القَردء 
والدفاع عما نُسمّيه اليوم حَقُوق الإنسان والكرامة الإنسانيّة . تُولي تشريعاته اهتماماً لم يسبق 
له مثيل بالضعفاء والعاجزين في المجتمع اليَهوَدُويَ: 

[7 إن كَانَ فيك قي رٌأحَدٌ من إخْوَتكَ في أحَد أَبْوَابكَ في أَرْضك التي يُعْطيِكَ الرَب 
إلهكء قلا نُقّس كَلبَكَء ولا تفبض يدك عن أخيك الققير» 8 بَل افْمحَ يَدَكَ له» وَأفْرضه مقْدَارَ 
ما يَحتَاج إليّه . ] (سفر تثنية 15/ 8-7). 


[17 لا نتوج حكم لريب واليتيم» ولا تَستَرَهِن كوب الأرمّلة. 18 وَاذْكُر أَنكَ كُنت 
عَبداً في مصررَ كَفَدَاكَ الرب إلهك من اك . لذلك أن أوصيك أن تَعْمَل هذا الأمرّ. ] (سفر تثنية 
4 18-17). 


لم يكن ذلك مجرد مصادفة » لكنّه وع يكمَجّ عن النَّهْم المشترّك للأمّة والذي أصبح 
الآن ‏ مدعوما بقّوَة بالقصّة التّاريخيّة لإسرائيل» التي تم تحويلها لقوانين نصيّة. حقّوق 
الأرض العائلية يجب أن تُحترم وتعم حمايتها نع تحريك الأحجار الُدُوديّة من مكانها القديم 
(14/19): كما تم تأمين حَُوق الرّوجات في الإرث؛» والذي كان الأزواج يرفضونه من َيل 
(21/ 15 -17). وفرض على المزارعين إعطاء العشر إلى الفقراء كُل تلت سنة (14/ 28 29) ؛ 
ومّت حماية الأجانب الُْقيمين من التّمبيز (24/ 1514). وأمر بتحرير العبيد بعد مست سنوات 
من العبوديّة (15/ 1512). 

هذه بضعة أمثلة فقطء من تشكيلة واسعة من التشريعات الشّخصية التي قُصِدَ منها 
القضاء على الظّلم التّقليدي» وقُقدان اللمساواة في الحياة اليوميّة . 

تم مخاطبة الأداء الحكومي أيضاء مع نية واضحة لتحديد سلطة زعماء المجتمع 
اليُهودُوي» وَمُنْعهم من استغلال مواقعهم لمصالتهم الخاصة, أو اضطهاد السكّان بشكل عام : 


ار سل لت ل الل ل عي ©« سي ل 
٠‏ 9 ما 


[ قَُاة وَعْرَقَاء تَجْعَلٌ لك في جميع أبوَابك التي يُعْطيكَ الرّب إلهكَ حَسَّبْ أسسْبّاطك : 


َيَفَْضُونَ للشعب قَضَاء عادلاً . 19 لا تُحَرّف القَضَاءء ولا تَنَظر إلى الوجوهء ولا تخد رشو ؛ 


عع لآ هر 


لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقينَ.] (10/ 18 - 19). 
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حتّى الملك كان يجب أن يخضع لقوانين الميثاق» ومن الواضح أن مُولّمي سفْر التّئنية كان 
في ذهنهم ذُنُوب مُلُوك إسرائيل» وصلاح 'يوشي” وتقواه: 

[15 فنك تَجْعل عَليِكَ ملك الذي حار ارب إلهلك. من وسّط إخوّتاك ْمَل عَليِكَ 
ملكا . لا يّحل لكأن تَجْمَل عَليِْكَ رَجُلاأَجَنَييا لِيْسَ هو أخَاكَ . 16 ولكن؛ لا يُكَثرْ له لحيل 
ولا يرد الشطب إلى مصرٌ لكي يُكثرَ لحيل وَالرب قد قال لكُم: لا تَصُودُوا تَرْجِمُونَ في هذه 
الطريق أيضا. 17 ولا يكثْر له نساء لكلا يزيم قلبه . وفضة وَدَهَباً لا يكثّرله كثيراً. 18 وَعَنْدَمًا 


يُجلس على كُرسي مَمَلكُنه يتب لنفسه تسخَة من هذه الشريعة في كتّاب من عند الكَهنة 
اللأويين . 19 كَتَكُون معَهء ويقرأ فيه كل أيّام حيّائه ؛ ليَتَعَلم أن يتفي الرب إلهّه» وَيَحْنَظ 
جَمِيعَ كَلمَات هذه الشريعّة وَهَذه الفَرائض ليَعْمل بها. 20 لكلا رفع قَلبَهُ عَلى إخُوته؛ وَلثَلا 
يَحِيدَ عَن الوصية يمينا أو شمالاً؛ لكي يطيل الأيَام عَلى مَملكته هو وبئوه في وَسّط إسرائيل .] 
(17/ 20-15). 

لَعَلَ المصنوعة اليدوية الآثاريّة الأكثر تذكيراً» والوحيدة» التي تبدو مثالا مصدقاً لهذا 
الوعي الجديد ‏ على ما يبدو بِالحقُوق المَرديّة» هي التي اكْتْشِفَتْ عام 21960 في قلعة تعود 
لأواخر القرن السابع ق.م» تُعْرّف لدى علماء الآثار ب ميساد هشافياهو' 4ه31 
1851873811؟» تقع على ساحل البحر الأبيض الُْوسّط جدوب تل أبيب الحديثة (الشّكل 
7). وجدّت داخل خرابات هذه القلعة أجزاء فخاريات يونانية مستوردة تشهد على حضور 


مُحتمل بود مرتزقة بُونائين هناك . واستنادا لاسماء يوي نظهر على رقائق فخّارئَة مكتوب؟ 


عدي 8ه 


عليهاء وجدّت في الموقع» كان هناك أيضا ‏ يَهِوَدٌوييْن في القلعة؛ يعمل بعضهم في الحقّول 
والبعض الآخر يعملون كجتُود وضباط . أَعَدَّ أحد العمّال نداءً غاضباً لقائد الحامية» كُتب بقلم 
حبر على كسرة شقفة فخَاريّة . رَبّما كان هذا النّْفْش العبّري القّمين الدّليل الآثاري الأسبق 
الذي نمتلكه عن الموقف الجديد والحُقُوق الجديدة التي تُقدمها الشريعة التَقُنَوية : 

أرجو من المسؤول؛ سيديء أن يسمع التماس خادمه. خادمك يعمل في الحصاد. 
خادمك كان في حصر-آسام ت«هعه-118585. خادمك عمل حصاده؛ أنهى وَخَرَنَ [ الحبّوب ] 
قبل أيّام قليلة من التُوفّْف . عندما أنهى خادمك الحصادء وَخَرَئَهُ قبل أيّام قليلة؛ جاء 
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'هوشاياهو بن شاباي" 51858 05 508 ناظ8 1105883 » وأخذ كساء خادمك. عندما أنهيت 
الحصاد» في ذلك الوقتء قبل أيّام قليلة » أخل كساء خادمك. كل رفاقي سيشهدون لي, كُل 
الذين كانوا يحصدون معي في حرارة الشّمس سيشهدون لي بأنّ هذا صدق. أنا بريء من أي 
إخلال. (لذا؛) رجاء أَرْجعْ كسائي . إذا لم يعتبر المسؤول أن من مسؤوليته [عادة كساء خادمك, 
فاشفق عليه » وأعد كساء خادمك . يجب أن لا تبقى صامتاً عندما يكون خادمك بدون كسائه . 

كان هذا مطالبة شخصية بملاحظة الشّريعة» على الرّغم من الاختلاف في الطبقة 
الاجتماعيّة بَيْن الْْرسَل إليه » والْلَتَمس . إن قيام كَرّد واحد بالمطالبة بحقّه ضدٌآخرء يُعَدّ خطوة 
ثورية» بعيدةً عن الاعتماد التتقليدي ‏ في الشّرق الأدنى القديم ‏ على قُوَة العشيرة فقط لضمان 
لقوق العامة لأعضائها. 

هذا مثال وحيد» بقي بالمصادفة, في خرابات موقع بعيد عن مركز يهوذا . ورغم ذلك؛ 
أهميته واضحة . يُحَدّ تشريعات سفر التّئنية قاثونً جديداً للحَُوق والالتزامات المَرْدِيّة لشعب 
إسرائيل. وقد خَدّمَت ‏ أيضاً ‏ كتأسيس مجموعة قواعد وقوانينَ شاملة ونظام من القيم 
الاجتماعية استمر ويقي حتى يومنا هذا . ْ 1 
علم الآثار والإإصلاحات اليُوشية: 

بالرّغم من أن علّم الآثار قدّم خدمات لا تّدر بئمن في كشْف الثَّاب عن التُطور 
الاجتماعي طويل المدى الذي يكمن خلف التّطور التاريخي ليهوذاء وولادة حَرَكَة التتنوييين» 
إلا أنه كان أقل نجاحاً بكثير في الترويد بأدلّة على إنجازات خاصة ومعيئة ليُوشيًا . لخد الآن؛ لم 
يمكن تحديد موقع معبد 'بيت إيل' ‏ هدف 'يوشيً” الأساسي في حملته صْدٌ عبادة الأوثان» ولم 
يتم إلى الآن ‏ إلا اكتشاف معبد يَهْوَدّويَ مُعاصر واحد خارج أو رشليم (القّدْس)» وليس من 


89 كي (21 


الواضح ماذا كان مصيره خلال برنامج 'يوشيا' لتكريس المركزية الدينية 
(1) تقب هذا المعبد في قلعة أراد في الجنوب . طبقاً للمنقّب 'يوهانان أهاروني"» خرج المعبد عن الاستعمال في أواخر 
القرن السابع / وأوائل القرن السّادس ق .م . » عندما بي فوقه حائط تحصين جديد . لعل هذا يشير إلى إغلاق المعبد أو 
تركه؛ قرب من وقت إصلاحات “يوشيًة . على أية حال؛ يشكّك علماء آخرون بهذا التاريخ» وهم ليسوا أكيدين جداً 
من توقّف معبد أراد عن العمل في هذه الفترة» كما كان يتمئّى "يوشيًا على ما يبدو. 

لع | 


على النّمّط نفسه» لا تُزوّدنا أختام ودمغات ختم المسؤولين والوجهاء اليَهُودُويِين في 
الفترة اكلكيّة الأخيرة إلا بدليل محتمل ‏ فقط على إصلاحات 'يوشيًا". رغم أن الأختام 
اليَهْوَدُويّة السّابقة كانت تتضمّن أيقونات تتعلّق بطَفْس عبادة ادحوم مشل صور لتُجُوم: 
وصورة للقمر التي يبدو أنّها كانت رموزاً مقدسة ‏ إلا أنه في أواخر القرن السّابع كانت أغلب 
الأختام تتضمن أسماء فقطء (وؤينة زهرية أخيانا: وتفتقر إلى الزينة الأيقونية بشّكل واضح . 


تبت الأساليب الفئيّة في المناطق الأخرى ؛ مثل عمّون ومُوآب تغيراً مُمائلاً» قد يتعلّق 


مي ير 


بالانتشار العام لمعرفة القراءة والكتابة في كاقّة أنحاء المنطقة» لكن؛ لا شيء واضحاً كَوضوح 
الأختام في يهوذاء التي قد تعكس تأثير إصلاحات 'يوشيًا"' في الإصرار ‏ احتمالاً على أن 
يَهوه الذي لا شكل له» يجب أن يكون البُؤرة الشّرعيّة الوحيدة للتعظيم» وفي منْع عبادة 
القوى السّماوية في شكلها المرئي . 

إلا أن ثم دليلاًآخرء يبدو أنه يقترح أن يوشي أخفق في إيقاف تبجيل الصور امحفورة؛ 
لأنّ الكثير من تماثيل امرأة واقفة تحمل صدرها بدَيْها (وهي صورة تُحَرّف ‏ عُمُوماً ‏ على أنّها 
نفس الإلّهة 'سارية') وجد ضمن مجمعات سَكَنْيّة خاصة في كُلالمواقع الهامّة التي تعود 
لأواخرالقرن السابع في يهوذا. وبالتّالي؛ على الأقل على المستوى المنزلي الخناص» يبدو أن 
هذه العبادة الشعبيّة استمرت على الرّغم من السّياسة الدينيّة الصّادرة من أورشليم (القّدُس). 
إلى أي حَد ذهبت ثورة يُوشيًا' بعيداً ؟ 

حتّى الآن لم يدم تحديد مدى فُُوحات 'يوشيًا الإقليميّة بواسطة المعايير الآثاريّة 

ل كه صا ون 7 ال.دم . ى دكت واء. 8 >> 

والتاريخية إلا بحو تقريبي (انظ را لحق و). بالرّغم من أن الحَرّم في "بيت إيل' لم يكْتَشّف» 
إل أن مصنوعات يدوية يَهْوَدُويّة من تمّط القرن السابع وٌجدّت في المنطقة المحيطة. من 
المحتمل أن يكون "يوشب" قد توسّع أكثر بانّجاه الشّمال نحو "السامرة" (كما يقترحه سفر الوك 
الثاني 23/ 19)؛ لكن ؛ د الآن؛ لم يوجد دلي ل آثاري واضح على ذلك . 

في الغرب؛ حقيقة أن'لخيش” قد أعيد تحصينها ثانية» وأنّها عملت من جديد ‏ كحصن 
يَهُوَدُوي رئيسي» هي احتمالاً ‏ أفضل دليلٍ على أن يوشا واصل السيِطرّة على مناطق "شّفلة" 
التي كان جده 'مَتَسّى" قد أنعشها من قبل لكن؛ من البعيد جد أن يكون 'يُوشيً” قد توسسّع أكثر 
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ع هم 


نحو الغرب باتّجاه المناطق التي كانت مهمه للمصالح المصرية. جنوباً؛ يقترح الاحتلال 
ليَهوَدوي المستمر بأن'يوشيا" سيطر على وادي بثر سبع ؛ واحتمالاً؛ على الحصن» الموجود في 
موقع أبعد في الجنوب» والذي كان 'مَنَسَى' قد أسّسّه قبل عقُود قليلة» تحت الهيمئنة الآشورية . 

بشكل أساسي؛ كانت املك تحت 'يوشيًا” استمراراً مباشراً ليهوذا تحت حَكْم 'مَنسّى'. 
لم يتجاوز عدد سكانها ‏ احتمالاً خمسة وسبعين ألفاًء بالإضافة إلى إشغال كثيف ‏ نسبيا ‏ 
للمناطق الريفيّة البعيدة في ريف المرتفعات اليَهُوَدُوية » وشبكة المستوطنات في المناطق القاحلة 
للشّرق والجنوب» وسكاناً متنائرين ‏ نسبيا .في “شّفلة". لقد كانت من عدّة جهات دولة 
مدينة؛ مأهولة بشّكل كثيف؛ حيث ضمَّت العاصمة حوالي 20 / من مجموع السّكان . 
ويلك القياة القفي يفني أو عليه (الشذين) إلى قمّة لم توازبها [لامنا صارت عليه في 
الأوقات الرومانية . كانت الدّولة مُنظمة بشّكْل جيّد ومركزي جداً؛ مثلما كانت في عهد 
مَنَسَى”؛ لكن؛ من ناحية التطور الديني والتُعبير الأدبي عن الهوية القوميّة» أششّرٌ عصر 
'يوشيا إلى مرحلة جديدة دراماتيكية مثيرة في تاريخ يهوذا. 


مواجهة في 'مُجدو: 

اخثرمت حياة "يوش" بسرعة بشكل مفاجئ . في سئة 610 ق . م؛ مات “بسناتيك الأوّل"» 
مؤسّس السّلالة السّادسة والعشرين المصريّة؛ وَخَلَمَهُ على العرش ابنه ككا" (أو نخاو) الثاني . 
أثناء بعثة عسكرية شمالاً» مُساعدة الإمبراطورية الآشورية انهارة في مكافحة البابلييّن» حَدَكتْ 
مجابهة حاسمة. يصف السفر الثاني للملُوك الحدث بإيجاز» يكاد يشبه الكلمات التي تكتّب في 
برقية : [ في أيّامه ؛ صعدَ فرْعَوْن نَحُو مَك مصر عَلَى مَلك شور إلى تَهر ارات . قَصَّعدَ املك 
يُوشيًا للقّائه» فََتلَهُ في مَجدو حينٌ رآه. ] (سفر النُوك القّاني 23/ 29). يُضيف سف ر أخبار الأيّام 
الثاني بعض التّفصيل ؛ إذْ يحول قصة موت “يوشيا" إلى مأساة في ساحة معركة: 

[[20 بعد كل هذا حينَ هيا يوشيا الت صعد نَحُو مَك مصر إلى كركميش؛ ليُحَارب عند 
الْفرَات . كَحَرّجَ يوشيًا للقّائه . 21 فَأَرَسَل إليه رسلاً يقُول: [ مالي وَكَلدَّيا ملك يهوذا! لمت 
عَلَيِكَ أنت اليَوْمَ» ولكن ؛ عَلَى بَيْت آخَرَأَحَاريهُ وَاللّهُآمرَيإسرَاعي . ككف عن الله الذي معي 
املك ]. 32 مول شيعه تل تك خاقله, وميس لكلآم كو من قم 
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اللّه؛ بَلْ جَاء ليحَارب في بَفْعَة مُجدو. 23 وأصّاب الرماةٌالْمَلكَ يُوشيّاء كَقَالَ الْمَلك لعبيده: 
[ اْقلُوني لأني جرحت جد ]. 24 قَتَلَه عبيده من الْمَركبّة» وأركَبوه عَلَى الْمَرَكبّة الثاني التي له 
وَسَاروا به إلى أورشليم» قَمَات» وَدفنَ في قُبُورآبَائه . ] (سفْر أخبار الأيّام القاني 35/ 2420). 

أي من هذه الرّواياث ُو الأكثر دقَّة؟ ماذا تقول بشأن نجاح أو إخفاقات إصلاحات 
يوشيًا؟ وما أهميّة أحداث 'مُجدو' في تطور عقيدة الكتاب ادس العبّري؟ تكمن الإجابة ‏ 
مرةٌ ثانية في الوّضّع السّياسي الذي تكشّف في المنطقة. لقد واصلت قُوة الإمبراطورية 
الآشوريّة في التضاؤل؛ وهددت الضَمُوطات البابليّة المستمرَة الموجهة ضد قلب الإمبراطوريّة 
الآشُورية التي كانت في حالة الاحتضار بقلب الموازين في العالم القديم» وتعريض المصالح 
المصريّة في آسيا للخطر. لذا؛ قرَرّت مصر التّدخُل إلى جانب الآشُورييّنَ؛ وفي عام 616 
تحرّك جيشها نحو الشّمال؛ ولكن هذه الحرَكّة لم نحل دون انهيار الإمبراطورية الآشورية. 
وَسَقَطْتْ العاصمة الآشورية الكبيرة 'نَيَوى' عام 612» وَهَرَيّت العائلة المالكة الآشورية إلى 
'حاران" في الغرب» وهو حَدَثْ سّجله النبي 'صّمَنْيا (2/ 1513). بعد سَنَتيْنَ عندما مات 
بسئّاتيك” سنة 610» وَخَلَفَهُابنه نكا (أو نَخَاو) على العرش» أجيرت القّوات المصريّة في 
الشّمال على الانسحابء واستولى البابليُون على "حاران". في السّنة الثّالية» قرّر كا" (أو 
نخاو) التَحركَ » وانطلق نحو الشّمال. 

فضّل العديد من المُورّخين التورانييّن رواية سف رأخبار الأيّام القاني» التي تصف وكُوعٌ 
معركة حقيقيّة َيْن "لكا (أو نخاو) و"يوشيًا” في 'مُجدو" سنة 609. طبقاً لرأيهم» توسع 'يوشي” 
إلى كامل أراضي ريف الُرتفعات والتّلال في اكملكة الشماليّة السابقة؛ أي» ضّم محافظة 
السامرة الآشورية السابقة» ثم وسّع حْكْمَه أبعَد نحو الشّمال إلى 'مُجدو'؛ حيث بنى حصنا 
عظيماً على شرق الثَّل» وَجَعَلَ'مَجدو' مخفراً أماميّاً استراتيجيا شماليا للدولة اليهوَدّوية 
المننامية في حّجمها. اقترح بعض العلماء أن هَدَكَه كان تأييد البابليين ضد الإمبراطورية 
الآشوريّة بمَنْع تقدّم كا" (أو نخاو) في الممرّالضيّق الذي يُؤدّي إلى 'مَجدو'. وقد جادل 
البعض حنَّى بأنَ المقطع في سفْر أخبار الأيّام الثاني 34/ 6 كان موثوقا» وأن 'يوشي” استطاع أن 
يتوسّع ‏ على نحو إضافي" إلى الشّمال؛ بانّجاه الأراضي الإسرائيليّة السّابقة في الجليل . 
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رغم ذلك؛ فإن الفكرة الني تقول إن 'ُوشيً” وَصّلَ إلى 'مجدو' بشُوَة عسكريّة فعّالة 
تُحاولة إيقاف أكا (أو نخاو)ء ومَبَعَه من السيّر نحو الشمال متكلَّفَةٌ نوعاً ما. إِنّه من ا مستبعد 
جد أن يكون ل 'يُوشيًا” جيش كبيرٌ لدرجة تكفي للمخاطرة بالدحُول في معركة مع المصريين . 
حبَّى حوالي 630 ق.م» كانت مَمَلكّنه ماتزال تحت الهيمنة الآشوريّة» ولاحقاً؛ لا يمكن أن 
تُصدق أن يُسمّح “يسسناتيك": الذي كان قويا بما فيه الكفاية للسَيْطرَة على كامل ساحل شرقي 
البحر الأبيض المتوسط حتّى فينيقيّة» أنْ يسمح ليهوذا بتطوير قُوَة ء قويّة . وعلى أية 
حال؛ كانت ستكون مقامَرَة عظيمة ل يوشيً' أن يُخاطر بجيشه في معركة د المصرييّن بعيداً 
عن وسط عالمه . لذا؛ فإن رواية سفر الُلُوك ‏ احتمالاً ‏ موثوقة أكثر. 

قدّم 'نداف تُعمان" تفسيراً مُختلفاً جد . لقد اقترح أن أحد أسباب رَّحْف لكا (أو نخاو) 
عبر فلسطين سنة 609: بعد سنة واحدة فقط من موت “بسناتيك" وصعوده إلى عرش مصرء 
كان الحصّول على قَسَّمٍ جديد بالولاء من توابعه. طبقا للعادة؛ كان تَسّمهم السّابق 
ل بسناتيك” قد أصبح لاغياً بموته . فقا لذلكء لابد أن يكون 'يوشيا"؛ قد استدعي إلى 
الحصن المصري في 'مجدو' لقابلة ككا" (أو نخاو) وأدّاء يمين ولاء جديد. رغم ذلك؛ 
ولسبب ماء قَرَر "نكا" (أو نخاو) إعدامه . 

ماذا فعل "يوشيًا حتّى أَعْضب الملك المصري؟ إن تقدم “يُوشيًا" نحو الشّمال؛ إلى ريف 
مرتفعات "السامرة"؛ يمكن أنْ يكون قد هدّد المصالح المصريّة في وادي 'يَزْرَعيل". أو ريّما 
تكون مُحاولة “يُوشيً" التّوسّع نحو الغرب؛ إلى ما وراء أراضيه في 'شَفْلة' قد عرض للخطر 
المصالح المصريّة في 'فلسّْطيا" . وليس َكَل معقوليّةٌ ما اقترحه 'باروخ هاليرن' من أن “كا (أو 
نخاو) قد يكون عضب من السّياسات المستقلة ل"يوشيً” في الجدوب؛ على طُول الطّرّق 
الحساسة للتّجارة العربية . 

نَمَةَ شيء واحد واضح”. لقد كان الْمؤرّخ التّتنوي» الذي رأى في 'يُوشيًا' مسيحا منتظراً 
أرسلته العناية الإلهية لإعادة مجد 'يهوذا' وقيادتها نحو الفخرء مرتبكاً جداً في تفسير كيف 
أمْكَنَ لمثل هذه الكارثة التّاريخية أن تق » لذا؛ ترك مجرد إشارة مبهمة ومقتضبة على موت 
'يُوشًا". لقد تَبِخَّرت أحلام هذا الملك والمسيح المنْتظر بكُل قسوة على تل مُجدّو". وهكذا 
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ين عشية وضسحاهاء انهارت عشرات السّنين من الإحيّاء الروحي والآمال الشّبِيّة . لقد أصبح 


"يوش" في عداد الموتى » وعاد شعب إسرائيل من جديد مستَعبداً لمصر. 


آخر الملوك الداوديين: 

إذا لم يكن ما حَدثْ مدمراً بما فيه الكفاية» فقد جَلْبَتْ السنوات التالية كوارث أعظم . 
بعد موت "يوش ؛ انهارت حَرَكّة الإصلاح العظيمة على ما يبدو. انوك الأخيرون الأربعة 
ليهوذا ‏ ثلاثة منهم أبناء "يوشي” ‏ أدينوا ‏ سلبيا . في الكتاب المُقدّس العبّري» باعتبارهم كسم 
مرتدين . في الحقيقة ؛ يصف التّاريخ التتنوي العَقْدَيْن الأخيرَيّن من تاريخ يهوذا بأنّهما فترة 
هبوط مستمرء أذيا ‏ في التّهاية ‏ إلى دمار الدولة اليَهُوَدُويْة . 

حَكَمَ 'يوآحازٌ » خليفة “بوشيّة, الذي كان على ما يبدو معادياً لمصرء ثلائة أشهر فقطء 
وَرَجِمٌ إلى الطّرق الوكنيّة لمُنُوك يهوذا السابقين. كم خََمَهُ» وتمّاه الفرعون "لكا (أو نخاو): 
واستبدله بأخيه ”يوياقيم": الذي أيضاً: (عَملَ الشر في عَيئي الرب)؛ مضيفا إثما آخر إلى معاصيه 
هو كَرْضه أتاوة على شعب الأرض ؛ لكي يُسلّمها إلى الفرعون "لكا (أو نخاو)؛ سيّده الأعلى . 

هناك توثيق واضح في الكتاب المّقدّس العبّري (بما في ذلك الأعمال النْبُويّة المحاصرة)» 
أكّدته مصادر من خارج الكتاب الُْقدّس» يصف التّزاع الصاخب بَيْن القوى العظمى الننافسة 
الذي حَدَثَ في السّنوات الثّالية لموت 'يوشيًا". احتفظت مصر . على ما يبدو بسيطرتها على 
الأراضي الغربيّة للإمبراطوريّة الآشورية السابقة لعدّة سنوات أخرى ؛ مقوية أحلام بعث المجد 
الفرعوني القديم» لكنْ؛ في بلاد ما بين التهرين» نمت قُوة البابلييّن بشّكل متواصل . وفي 
عام 605 ق . م؛ سَّحَقَ ولي العهد البابلي المعروف لاحقا بأنبِوحَدُ نر" الجِيش المصري في 
'كركميش' في سُوريا (حَدَث سٌجل في سفر إرميا 46/ 2)؛ مجبراً الجيش المصري على 
الهرُوب مذعوراً نحو التي . بتلك الهزيمة؛ انحلّت الإمبراطوريّة الآشورية» وانقرضت نهائياً 
إلى غير رجعة» وسعى "نبوخَد نصّر'؛ الذي كان قد أصبح-الآن ملك بابل» إلى السيطرة 
الكاملة على كُلَّ الأراضي التي بانّجاه الغرب . 

سرعان ما زحفت القوات البابليّة أسفل السهل السّاحلي للبحر الأبيض المتوسطء موقعّة 
الدّمار في ادن الفلسطينية الغنيّة . في يهوذاء وَكَمَ الدع في قلب الحزب المُويّد لمصرء والذي 
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كان قد استولى على الحُكُم بعد عدة شهور من وقاة 'يُوشيا ولم تفدهم نداءاتهم المستميتة ل 
"تكا" (أو نخاو) لإمدادهم بالمساعدة العسكريّة ضد البابلييّن سوى إضعافهم سياسيا في الأيّام 
الفظيعة التي كانت تنتظرهم . 

وهكذا بدأت الحلقة البابليّة تضيق حول أُورشليم (القّدْس). كان البابليون مُصمّمين 
الآن على نَهْبٍ الدولة اليَهُوَدُويّة وتخريبها بالكامل . بعد الموت المُفاجئ ل'يوياقيم"؛ واجه 
ابنه 'يوياكين"' قُوَة الجيش البابلي المْرعب : 

[10 في ذلك الزّمان؛ صَعدَ عَبيد َبُوحَدْنصرَ ملك بَابلَ إلى أورشليم؛ قَدَخَلَت الْمَّدِيئَةُ 
تَحْتَ الحصار. 11 وجَاء تُبوخَذئصر ملك بابل عَلَى الْمَدِيئّة» وَكَانَ عبيده يُحَاصِرُوئهًا. 12 


ل اي 0 ع 2 سا وم وام وروم و 


فَخَرَجَ يهوياكين ملك يهوذا إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساؤه و-ذد خصيانة : وأَحَذْهِ ملك 
بابل في السئّة الثَامئّة من ملكه . 13 وَأخْرَجَ من هناك جَمِيع خَرّائْن بيت الرب وَخَرّائن بيت 
المَلك؛ وكسرٌ كل آنيّة الذّهّب التي عَمِلَهَا سَلَيْمَان ملك إسرائيل في مَيْكَل الرب» كما تَكَلم 
2 م .2 20 ام سس | سا ا امل ص صخ صو مل م 
الرب. 14 وَسَبَى كُل أورشليم كل الروسّاء وَجَميع جُبّابرَة البأس» عَشَرَةآلآف مَسْبِي» 
وَجَميعَ الصنّاع والأفيَان. لم يق أحَدّإلاً مَسَاكِين شَعْبٍ الأرض. 15 وَسَبَى يَهويَاكِينَ إلى 
لم 6 وس ص صاس اوس - مارو لك ماس 0 بير »م . ٍ- 2 
بابل . وم الْمَلك ونساءَ الْمَلك وَخصيَائَه وَقُويَاء الأرض سبَاهُم من أورشليم إلى يَابلَ. 16 
م . 8 م ب 2 ص 00 2 ل 51 ام بي . مه 
وَجَمِيع أُصحَاب البأس» سبعة آلآف » والصناع وَالأقيَانَ لف وَجَميع الأبطال أهّْل الحرب» 
سباهم ملك بَابل إلى بابل . ] (سفر الملُوك الثاني 10/24 16). 

وَكَعَتَْ تلك الأحداث سنة 597 ق . م وتم توثيقها ‏ أيضاً ‏ في السّجلت البابليّة : 

في السنة السّابعة» في شهر كيسليف «عاوفكا» حشد ملك أكّاد قُوَاته ؛ وسار إلى أرض 
حي » وَعَسَكرَ ِل مديئة يهوذا» وفي اليوم الثاني من شه رآذار؛ استولى على المديئة » وأسر 
الملك . عين هناك ملكاً من اختياره الخاصٌ» وأخل جزية باهظة ثقيلة» عاد بها إلى بابل . 

تيت طبقة الثبلاء والكَهَنّة في أورشليم (القُدُس) ‏ الذين احترقت بَيْنهم العقيدة التَثنويّة 
بشكل مَؤئّر ‏ ليتركوا وراءهم صراعات متزايدة بَيّن أحزاب بيت داود اكلكي وأعضاء البلاط 
الذين وقعوا في حَيْرَة من أمرهم» ولم يكن لديهم فكرة واضحة عم يُمكنهم أنْ يفعلوه. 
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لكن”؛ تلك كانت الخُطوة الأولى ‏ فقط ‏ في تفكيك يهوذا القَهْريَ. استَبدل 'نبوخَدنصّر” 
فورا'يوياكين' اكنفي بعمه "صدقيا", الذي كان على ما يبدو تابعاً أكثر انقياداً» لكنُّ ذلك كان 
خطأ؛ لأنّه بعد سنوات قليلة» خطّط "صدقي" بالاتّفاق مع مُنُوك الجوارء للشورة ثانية» وممْل 
شخصية في مسرحية إغريقية تراجيدية» حَكَمّ على نفسه وعلى مدينته بالهلاك . عام 587 ق .م ؛ 
وَصّل'نبوخَدْنصَر" بجيشه الهائل» وحاصر أورشليم (القّدْس). كانت تلك بداية الّهاية . 

وأخذت القوات البابليّة تعيث فساداً في الرّيف» وأخلت ادن البعيدة ليهوذا تسقط 
الواحدة تلو الأخرى . لقد جاءت أدلّة آثاريّة واضحة على سنوات الْمَلَكَة الجنوبية الأخيرة» 
من كُل موقع تقريباً» تب في يهوذا يعود للعهد اكلكي الْتَأخّر: في وادي بثر سبع » وفي 
'شفلة"» وفي المرتفعات اليَهوَدُويّة . في قلعة أراد » مركز تحكم يهوذا وعمليّاتها العسكريّة في 
الجنوب» وجدّت»ء في أنقاض الدمارء مجموعة رقائق فخَاريّة مكتوب عليهاء أو قططع خزف 
مكتوبة » دوّنت عليها أوامر مسعورة بتحريك القُوات ونقل التموينات الغذائيّة . في مديئة 
"لخيش' في منطقة "شفلة" ' وإجدت في أنقاض البوابة الأخيرة للمدينة» رقائق فحَاربّة مكتوبة 
َقَدْم لحة محزنة إلى اللحظات الأخيرة لاستقلال يهوذا عندما كانت إشارات الثّار من البلدات 
المجاورة تتبدّدء واحداً بعد الآخر. من المحتمل أنّها كُتبَت إلى قائد “كخيش" من مخفر أمامي 
قريب » فهي تكشف إحساساً وشيكاً با موت : 

وقّل لسيّدي يعرف بأنّدا نترفّب إشارات 'لخيش” طبقاً لكل الإشارات التي أعطاها 
سيدي . لأنّنا لا نرى 'عزيقّة". . 

هذا التقرير المتجهم يؤكٌّده وَصّفجاء في سفر إرميا (34/ 7)؛ ذكر بأن خيش" 
و"عَزيقّة"' كانتا في الحقيقةآخر مديتين في يهوذا استطاعتا الصمود أمام الهُجُوم البابلي . 

أخيراً؛ كان كُلّ ما تبقّى هُو أُورشليم (القّدْس) فقط . إن وَصْفّ الكتاب المّقدّس العبري 
لساعاتها الأخيرة مروع حقا : 

[3 في تاسع الشهر؛ اشتد الجوع في الْمَديئة؛ وكم يكن خُبزٌلشَعْب الأرْض. 4 فَتّغْرَت 
المَديَ؛ وَهَرَب جميعٌ رججال الفتَال للا من طريق البَاب بَيْنَ السوريْناللَدَيْن نحو جنّة املك . 
وَكَانَ الكلدانيونَ حول المديئة مستديرين. قَذَهَبُوا في طريق البريّة . 5 قَتَبِعَت جيوش الكلدانيين 
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الْمَلكَ فأدركوه في يريّة أريحًاء وَتَعَركت جميع جيوشه عَنْه . 6 فَأخَلُوا الم لْمَلكَء وأصعدوه إلى 
مَلكَ بال إلى رَبكَةء وكَلمُوهبالقضّه عله 7وكتلوابي سدع امام عينه: وكلموا عير 
00 


مدقا وكيدُوه بسلْسلتين من نُحَاسِ » وجاءوا به إلى بابل .] (سمر الوك الثاني 3/25 -7. 
وَوَقَع المشهد الأخير في تلك المأساة بعد حوالي شهر 


[8 وفي الشهر الْخَامس» في سابع الشهرء وَهي الس التّاسعة عَشَرَةٌ ْمَك تَبَوحَدْئْصَرَ 
ملك يَابل» جَاء نبُووْرَادَانُ رئيس الشرط عَبْد ملك بَابلَ إلى أورشليم» 9 وَأحْرَق بَْْتَ الرب 
وتيت الملك . وكل بوت أورشليم وَكُل يبوت الْمظمَاء أحركهَا بالذارء 10 وجَميع أسوار 
أرشله متدرا هجو الكلناين انمع رئيس ارط 11 وَيَقيَة الشمْب 
الذين بَقُوا في الْمَديئة وَالْهَاربونَ الذين هربوا إلى ملك يَابل وبقية الجمهور سباهم تَبُوزْرَادَانٌ 
رئيس الشرّط .] (أي ساقهم إلى حياة النَنْي) (سفْر النُوك القاني 25/ 11-8). 

تنقل الاكتشافات الأثريّة اللحظات الروّعة الأخيرة للعثف فقط . لقد تم العثّور على 
علامات تدل على حريق عظيم في كُلّ مكان تقريباً داخل أسوار المدينة . تشهد الأنصال التي 
اكْتَشَفّتَ في البيوت وقُرْبٍ التّحصينات الشماليّة على كثافة المحركة الأخيرة للقّدس جوت 
الخاصّة » التي أُحُركت بالتّيران: وانهارت؛ ودَكْنَتَ كل مَنْ كان فيهاء خَلَقَتَْ أكواماً مُفْحَّمَة 
من الأنقاض التي وَكَفَتْ شاهداً على عمق وشُمُول دمار أورشليم (القدس) من قبّل البابليين» 
الذي بقي لدّة قرن ونصف تال . (نحميا 2/ 9)13 , 

وهكذا انتهى كُل شيء . انتهت أربعمئة سنة من تاريخ يهوذا بالنّار والدم. دمرَت مَمَلَكَة 
يهوذا الفخورة تدميراً كاملاً» وخرب اقتصادهاء ومرق مجتمعها إرباً إرباً. وعذب الملك 
الأخيرء من السّلالة التي حَكَمَت عدة قُرون؛ وسسّجن في بابل. وقُعَلَ جميع أبنائه . ودمّر 
هيكل (معبد) أورشليم (القُدُس)» المكان الشرعي الوحيد لعبادة يَهُوه . 

كان ينبغي لدين شعب إسرائيل ووجوده القومي أنْ ينتهيا بتلك الكارئة العظيمة؛ لكن 
كلَيّهما بقي واستمر ‏ بنَحْوِ معجز ‏ في ا حياة . 


(1) نص العبارة كما في سفّر نحميا في الكتاب المقدّآس : [ 13 وَخَرَجْت من بَاب الوّادي ليلا مام عن التين إلى باب 
الدمْن وَصرت“ تقرس في آسنوارأُورّشَليم الْمنهَدمة وآئوَابهًا التي أكلنهاالثارُ .] (نحميا: 013/2 2 
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الفضل (12): 
النّفي والعودة  586(‏ 440 ق.م) 


م - 


إذا أردنا أن نهم القصة الكامكة لإسرائيل القديمةء وكيف صّع التاريخ التوراتي» فلا 
يُمكننا التوقُّف عند موت “يُوشيً"» ولا عند دمار أورشليم (القّدس) والهيكل (المعبد) وسَقُوط 
السلالة الداوديّة » بل من الضّروري أن نقوم بدراسة ما حَدثَ في يهوذا في العقُود الثّالية للغزو 
البابلي ؛ وبسح التُطورات التي حَدّت يبن النفيّيّن في بابل » وبإعادة رواية الأحداث التي 
حَددَت في أورشليم (القُدُس) في فترة مابَمْدَ التي . في هذه الأرْمئّة والأمكنّة» تعرّضّت 
تُصوص أسفار التّوراة وأسفار التاريخ التّتدوي إلى إضافات وتنقيحات بعيدة المدى» حتّى 
وَصَّلَت إلى ما يشكّل ‏ جوهريا ‏ شكلها التهائي . في أثناء ذلك؛ طورٌ شعب إسرائيل أنماطاً 
جديدةٌ من التّنظيم والعبادة العمُوميّة في بابل وأورش ليم (القُدُس) أثناء القرنّيْن السّادس 
والخامس ق . م» التي شكّلت أساس الهيكل الثاني في أورشليم (القّدس)» وبالثّالي؛ أساس 
المسيحيّة المبكّرة . وبناء عليه ؛ فإِنّ الأحداث والعمليّات التي حَدْتْ في القرن والنَمنّف 
التالي لغزو وقتح مَمَلَكّة 'يهوذ' ‏ طبقاً لما يمكننا أنْ تُعيد بناءه انطلاقاً من المصادر التاريخيّة 
والشواهد الآثارية ذات أهميّة حاسمة لفَهُم كيف ظهّر التّقليد اليهودي ‏ المسيحي . 

قبل الاستمرار بالقصة التوراتيّة يجب أن نُسجل ملاحظة حول التغيير ذي المفزى في 
المصادر التوراتية التي بَيْن أيدينا. التّاريخ التتنوي : الذي رَوى تاريخ إسرائيل من نهاية التّيه في 
البريّة إلى الغزو البابلي لأورشليم (القّدْس)؛ يتتهي فُجأةٌ. وها؛ يأخذ زمام القصة موؤلّمون 
آخرون للكتاب المقدس . يروي سفر إِرميا حالة 'يهوذا” بعد الدّمارء في حين يزودنا سفر 
حزقيّال (الذي كَتبَهُ أحد النْفييّن) بمعلومات عن حياة وتوقّمات الْبعَدِين اليَهُوَدُويين في بلاد 
بابل. أمّا الأحداث التي وَمَعت لدى عودة الموجات المتعاقبة من انين إلى أورشليم 
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م 5 و #> #رس * ص مه م * جيه ٍ- 3 .2 عست ك. 
(القدس)؛ فهي مروية في سفري عزرا ونحميا", ومن قبل الأنبياء حَجِي وزكريا . هنا 
- أيضاً ‏ حانت اللحظة» في قصتناء التي يجب أن تُغيْرَ فيها مُصطلحنا: مَمَلَكَةُ يهوذا تُصبح 
'يهودا' الاسم الآرامي لتلك المحافظة ضمن الإمبراطوريّة الفارسية ؛ وشعب يهوذاء أي 


اليَهُوَدُوييّن » سيطلق عليهم من الآن فَصاعداً ‏ اليهوديم» أو اليهود. 
من الدمار إلى الإحياء: 


تبأ مرحلة الذّروة من تاريخ إسرائيل» هذه بمشهد الكارثة واليأس المطلّق. أورشليم 
(القدس) مدمرة» الهيكل (المعبد) خراب» آخر الوك الداوديين الحاكمين:'صدقيًا'» سملت 
عيناه؛ فأعمي» وثفي» ودُبحَ جميم أبنائه . العديد من أعضاء التخبة اليَهوَدُويْة مبْعَدُون. لقد 
وَصَّلَتْ الأوضاع إلى أسوأ حالة» وبدا كما لو أن تاريخ شعب إسرائيل وَصَّل إلى نهاية مرة» 
لا رجعة عنها . 

ليس الأمر هكذا بالضبط تماماً» لأنَنا نعلم من المّصّل الختامي لس فر الْمُوك الثاني وسفر 
إزميًا' أن هناك جزءاً من سكن 'يهوذا بقواء ولم يُبمَدواء بل سمحت السّلطات البابليّة لهم 
بنوع من الحُكْم الذّاتي» وعيّنت عليهم مسؤولا اسمه 'جَدََيا بْنَ أخيقام”, ليحكم النّاس الذين 
بَقوا في يهوذاء التي أصبحت أفقر بقاع الأرض . وأصبحت 'مصفاة" ‏ بلدة بسيطة شمال 
أورشليم (القّدُس)» مركرٌإدارة 'جَدَلْيَا وملجا لَهَوَدُوييّن آخرين؛ مشل النّبِي 'إرْميّاء الذي 
عارض الانتفاضة المشؤومة ضْد الدّولة البابلية . حاول'جَدَلَيَا [فُناع شعب يهوذا بِالتَعَاون مع 
البابلييّن وإعادة بناء حياتهم وسسستقبلهم على الرّغم من دمار الهيكل ودمار مدينة أورشليم 
(القدس). لكن؛ سرعان ما اغتيل 'جَدَلْيَا من قبل "إسماعيل بن نَكَنْيَاء أحد أعضاء 'العائلة 
المالكة". احتمالاً . لكون 'جَدَلْيَا تعاون مّع البابليين الذين عدو | أنّهم يشكُلون تهديداً للآمال 
المستقبليّة لآل بيت داود. وقُتل في تلك الحادثة ‏ أيضاً ‏ مسؤولون يَهُوَدُويُون آخرون ومُمثلون 
[مبراطوريون بابليون كانوا حاضرين في 'مصفاة". وقرر الأفراد الباقون على كيد الحياة من 
السّكّان اين الفرار بجلدهم (خوفاً من انتقام الدّولة الكلدانيّة) » تاركين يهُوذا التي أصبحت 
مقفرة من السكّان عمليّا. [ قَقَامَ جَمِيعٌ الشُعْب منّ الصغير إلى الكبير وَرَوّسَاءُ الجيّوش» 
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وجَاءوا إلى مصرَ؛ لهم حَاهُوا منّ الكلدانيين ] (عرفوا ‏ أيضا ‏ بالبابلييّن). هرب النَبِي إرْميًا 
مُعهم » منهياً ‏ بذلك»: ظاهراً ‏ عدةٌ قُرون من الاحتلال الإسرائيلي للأرض الموعودة (سفر 
المثوك القّاني 25/ 22 26" , إرْميًا 40/ 7 43/ 7). 


يُعطي الكتاب الْمقدس العبري بضعة تفاصيل حول حياة الْنْفييّن أثناء السّئوات الخمسين 
التالية. مصدرنا الوحيد لهذه المعلومات هو التلميحات غير الْمُباشرةً» والغامضة في أغلب 
الأحيان» التي نجدها في التأليفات الثبوية المختلفة . يخبرنا حزقيّال وإشّعياء الثاني (الفُصول 


0- 55 من سفر [شعياء) أن اكنفيين اليهُوَدُوييْن عاشوا في العاصمة بابل وفي الريف. وأسّس 
المبحَدُون من الكَهنّة والأسرة المالكة حياءً جديدةٌ لأنفسهم؛ احتفظ فيها الملك الداودي 
"يهوياكين" اكنّْفي بَدَلاً من "صدقيا" المهان» والذي سملت عيناه» وأعمي ‏ بنوع من السأطة 
على الجالية . يبدو من إشارات متفرقة في سفْر حرّقيّال؛ أن المستوطنات اليَهُوَدُويْة وْضعْتْ في 
مناطق متخلّفة من املكَة البابلية» قُرْبَ قنوات حفرَت حديثاً. وعاش حرّْقيّال نفسهء الذي 
كان كاهنا ميا من هيكل أورشليم (القّدْس)» لفترة» في مُستوطنة نَم على تل قديمٍ اسمه تل 
أبيب» (في العبرية» تل أفيف ؛ حزقيّال 3/ 15). 


لا تكشف النصوص إلا قليلاً عن طبيعة حيانهم ؛ باستئناء أن انين امستقروا هساك ده 
طويلة » متّبعين نصيحة 'إرميًا : [5 ابئوا بيوتاً» واسكتواء واغرسوا جَنّات» وكُْلُواكْمَرَهًَا. 6 


وا نساء ولدوا بين وبنات» وخدذرا د لبنيكم نساءء و عطُوا بَنَاتكم لرجّال» فَيَلدَن بَنين 
س رويمر 


وَيناتء وَاكْتُرُوا مساك وَلآ تَقلُوا.] (إرْميًا 29/ 6-5): ولكن التاريخ يَدَخل بسّرعة في 
مُنعطف مُعْاجيئْ ومكير يجعل العديد من انين يعودون إلى أورشليم (القدُس) . 


(1) ونص عبارة سفر الملُوك2: [[22 وآما الشّعب الذي يفي في أرض يَهُودًا الْذِينَ أبِقَاهم َبُوخَدْئْصر ملك يَابل» 
ُوَكَلَ عَلَيْهِمْ جَدَليا بْنَ أحيقَام بن شَاكَانَ. 23 ولما سمع جميع رؤساء الجيوش هم وَرجَالُهِم أن ملك يَابلَ قد وكّل 
جِدَليَا أثوا إلى جَدليًا إلى المصفاة؛ وهم إسماعيل بن كنا ويوحتان بن قاريح وسرايا بن تنحومث النطوقاتي وَيَارَيَا 
ابن المعكي هم ورجالّهم. 24 وحَلف جِدَليا لهم ولرجالهم وقَال لهم: [ لآ تَخَاهُوا من عبيد الكلدانيينَ. اسكنُوا 
الأرض وتُعبدُوا لملك بَابل فَيَكُونَ لكُم حير ]. 25 وي الشهر السابع جَاء إسماعيل بن ككنيا بن أليشَمِعٌ من اسل 
الملكي وعَشِرةٌ رجال معه وَضْرِبُوا جَدَلْيَا قَمَات» وأيضاً اليهود وَالْكلْدانيِينَ الْذِينَمَعَه في المصفّاة. 26 قم جميع 
الشعب من الصغير إلَى الكبير وَروّسَاء الجبُوش وجَاعُوا إلى مصرء لَأْهم حَاقُوَا من الكلدانيِينَ. ]] سفر المذوك القاني 
6-5 2. (المترجم). 77 له ان 
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تنهار الإمبراطورية البابليّة الجديدة على أيدي القُرْس عام 539 ق.م. . في السّنة الأولى 
من عهده؛ يصدر 'كُورش"؛ مؤسس الإمبراطوريّة الفارسيّة مرسوما مَلكيً يقضي بإعادة 
'يهُوذا' والهيكل : [ هَكَذَا قَالَ كُورش ملك قارس: جمي مَمَالك الأرْض دَكَمَهَا لي الرب إلهٌ 
السّمّاء» وهو أوْصاني أن أبني له يتآ في أورشليم التي في يهوذا. 3 مَنْ منكم من كُل شعبه 
لَك إلَهه مَمَهُ وَيَصْعَد إلى أورشليم التي في يهوذاء قيبني يَيْتَ الرب إله إمسرائيل . مو الإله 
الذي في أورشليم .] (عَزْرا 20/1). 

قاد زعيم للمنفييّن اسمه 'شيشبصر'؛ وصف في سفر عَرْرا 1/ 8 ك 'أمير يهوذا"؛ (تما 
يُشيرٌ احتمالا ‏ إلى أنّه كان ابن الملكَ الداودي اكنْفي 'يَهويّاكين"): الجموعة الأولى من 
العائدين إلى صهيون. وحَملوا معهم ‏ على ما يُرُوى ذخائر وكُنُوز الهيكل التي أخدّها 
'نبوخَنصّر' من أورشليم (القّدْس) قبل نف قرن. هناك قائمة للعائدين حسب بلدة 
الأصل » والعائلة» والعدد الذي تلى هُو حوالي خمسين ألف؛ جُمْلَة. استقروا في وَطنهم 
القديم: ووضعوا الأساس للهيكل الجديد. بعد سّئُوات قليلة؛ تَجِمحَت موجة أخرى من 
العائدين في أورشليم (القُدس). وقاموا ‏ تحت قيادة 'يشوع بن يُوصَادَاقَ”» وشخ صآخر يبدو 
أنه حفيد ليهوياكين ؛ اسمه َريّابل' - ببناء مذبح» واحتفلوا بعيد الخيام. وبدؤوا بإعاداة بناء 
الهيكل في مشهد مَؤثّر: 

[ . وَكُل الشّعب هََنُوا ماف عَظيم] بلتسبيح للرب لجل تأسيس يت الرّبً. 12 
وكتِيرونَ من الكَهَنَة وَاللأويين ورؤوس الآباء الشيوخ الذين رأوا الَبْت الأول بَكُوا بصّوْت 
عَظليمٍ عند تأسيس هلا ايت أمَام أحيئهم. وكليرونا كبوا يرسُودٌ أصنواكهُم بالهكّاف بترّح. 
3 ولم يكن الشعب يمير هتاف الْمّرَح من صوت بكاء الشعب ؛ لأ الشعب كان يهتف متافاً 
عظيماً حتّى أن الصوت سمع من بُمْد. ] (عَْرا 3/ 13-11). 

ونا سَمعٌ شعب السّامرة ‏ سواء المُواطُون الأصليّون السّابقون للمَمَلَكّة الشّماليّة أو 
الموَطَنون ابَُدُونَ من ديارهم الذين جَلَبَهُم الآشوريون إلى هناك عن بَدْء بناء هيكل ثان» 
جاؤوا إلى 'زَربّابل"؛ وطلبوا الانُضمامٌ إلى العمل» لكن'يشوع' الكاهن و'زربابل' طردا 
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م برس 


الشَمالييّن قائلين لهم بصراحة: [ ليس لكُم وَلنَا أن 8 تبني بيت لإلهناء ولكننا تحن وَحَدنًا تبني 
للرب إلّه [سرائيل ] (عَرْرا 4/ 3) . إن الفئة التي حافظت على نفسها في اكثفى أصبحت تعتقد 


ص همي 0 


الآن ‏ أنّها تملك الحق الإلهي بتحديد صفة الأربُودوكسية اليَهُوَدُوية . 


قام 'شعب الأرض"» مستائين ما يحدث؛ بإعاقة ة العمل» ؛ بل حتّى كتبوا إلى ملك 
ارس ء يَتَهِمُونَ اليهود بإعادة بناء تلك المدينة "العاصية والشريرة' ٠‏ ويتوقعمون: [ بأنّه إِذا بنيَتْ 


ا 0 2 ع2 


هذه الْمَدِيئَةٌ وأعْملت أسوارها لا يؤدونٌ جرية وله حَرَاجا ول خفَارَة: قأخيراً: تضر الملُوك ]» 
وأنّ الدخل اكلكي سيكون ضعيفاً. ٠‏ وأنْت بعد ذلك : [ لآ يكون لك عند ذلك نُصيب في عبر 
النَهْر ] (عَرْرا 4/ 1612)”" . ولدى استلامه لهذه الرّسالة ؛ أمر ملك قارس بِالتّوقُّف عن بناء 
أورشليم (القدس). 

لكن 'زَريابل* و'يشوع' واصلا العمل على الرّغم من ذلك . وعندما علم الحاكم الفارسي 
للمُحافظة بذلك» وجاءً لتّفتيش الموقع » طلب أن يَعْرفَ مَنْ سم ببْء إعادة البناء . فأحيلَ إلى 
المرسوم الأصلي لكورش . طبقاً لكتاب عَزْراء كنب الحاكم عندئذ إلى الملك الجديدء 
فحسبء بل أمر - أيضاً ‏ بدَفْع كل تكاليف إعادة الإعمار من دَخْل الدّولة؛ ويتجهيز الهيكل 
بالحيوانات لأجل التضحية » وبمعَاقبَة من يحاول مَنْمّ تطبيق المرسوم اللكي . وأنْهي بناء المعبد 
سَنّة 516 ق . م. . وهكذا بدأ عصر يهوديّة الهيكل الثّاني . 

مرت فترةٌ نصف قرن آخر غير واضحة المعالم حتَّى جاء الكاتب 'عَزْرا'؛ من عائلة 
الكامن الرئيسي هارون»: إلى رليم (القدس)» من بلاد بابل (من المحتمل سنة 458 
(1) ونص عبارة الكتاب الْمقّدْس العبري: [12 بعلم الملاك أن امود الْذِينَ صّعدُوا من عذداة امد أُوا إلى 
رليم يون امد العَاصية الرديئة ود موا أسوارها ورممُوا أ أمسها سسسها. 13 لين الآنَ علوم لَدَى الْمَلك نهدا 

بيت هذه الْمَديئةُ وأكملّت أسوارها لا يدون جزية ولآ -خَرَاجا وَلة خمَارةٌ كأخيرا ضر نر الْمُلُوك . 14 وَالآن ما ناكل 
ملم دار املك ولا يَلِيقَ با أن رَى صَرَرَ امّلك لذّلك أرْسَلنَا لَأعْلَمنَا الْمَلكَ 15 ليقت في سفر أخبا رآبائك فَنْجِدَ في 
0 الآخبار وتَعَكَم آنَ هذَه المَدِيئة مَدِيئَة عَاصية ومضرة موك والبلاد و كَد عَمَلُوا عصياناً في وَسَّطهَا مذ الآيّام 
الْقَدمَة لذلك آخريت هذه المَديئة . 16 1 وتَحن نعم الملك أنه ذا بيت هذ الْمَديئَةُ وأكْملت أسوارهًا ليكول لك عند 
ذلك تُصيب في عبر الهر] . (عَزّْرا1612/4). (الخترجم). 7 7 
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ق.م). [ وهوكاتب ماهر في شريعة مُوسى التي أَعْطَاهًَا الرب إله إسسرائيل. وأعْطَاه الْمَلك 
حَسَب يد الرب إلّهه عَلَيْه كل سُؤْله | (عَزْرا 6/7 و10). أرسل عَرْرا للقيام بتحقيق "حول 
يهوذا والقّدس' من قبل 'أرْتَحْشَسْنَا ملك بلاد فارس» الذي خوله أنْ يأخدّ مّعه مجموعة 
إضافية من انين اليسهود من بابل تمن يرغب بالعودة إلى هناك . وزود ملك فارس عَزْرا 
بالأموال وبسلطة قضائيّة . لدى وصوله إلى أورشليم (القّدُس) مع آخر موجة من العائدين؛ 
صدمٌ عَزْرا باكتشافه أن شعب إسرائيل ‏ بمَنْ في ذلك الكَهنّة واللأويوين لم يَفُصلوا أنفسهم 
عن مُوبقات وفواحش جيرانهم . كما تَزوجوا واختلطوا بحريّة مع شعوب الأرض . 

أمرَ”عَزرا" كل العائدين للتّجَمُع فوراً في أورشليم (القّدُس): 

9 كَاجتمَح كلجال يههوذا ويام إلى أورشليم . . وَجَلَسَ مع الشنّعْب في ساح 
بيت اللّه مرتعدينَ من الأمر ومن الأمطار. 10 قَقَامَ عَزْرَا الْكَاهن» وكَال لهم : (إِنْكُم قد خنثم 
وَانَحَذُمْ نساء غَريبَة لتَزيدوا عَلَى إِنْم إسرائيل . 11 قاعترقُوا ‏ الآنَ ‏ للرب إله آبائكم » وَاعْمَلُوا 
مَرْضَاتَهُ» وَالْمَصلُوا عَنْ حوب الأرض وَعَن النّسّاء المَريبّة) . 12 كَأجَاب كل الْجمَاعة بصوْت 
عَظيم : (كَمَا كلَمتنَا كَذَلكَ تَعْمَل. ) . .... وَقَعَلَ هَكَذَا بَنُوالسَبّي . ] (عَزّْرا 10/ 16-9). 


ثم اختفى "ع زرا" أحد أكثر الشخصيّات الموثّرة في الأزمنة التوراتيّة .من مسرح 
الأحداث . 


«ررس م 


كَانَ البطل الآخر في ذلك الوقت: أنَحَمسَيًا"؛ الساقي» أو المسؤول في مَحَكّمّة ملك 
فارس العليا. سمع 'تْحَمَّيَا عن الحالة السيئة لسكّان يهوذاء وعن ظُروف الإهمال الفظيع في 
أورشليم (القّدس). تأر جد لهذه الأخبار, مَطَلَبّ من ملك فارس أأرتَحْقَسْئًة السّماح له 
بالذّهاب إلى أورشليم (القّدُس) لإعادة بناء مدينة آبائه . مَنَحّ لم لك َحَمْيا السّماحَ» وعَينّه 
في منصب ال حاكم . فور وصُوله إلى أورشليم (القّدْس) (حوالي سنة 445 ق . م)؛ بدا 'نُحَمْيه 
جولة تفتيش ليلية في المديئة » نّم استدعى النّاسَ للانضمام إلى جهاد عُمُومي عظيم لإعادة بناء 
أسوار أورشليم (القّدس)» لأجل أن لا تُعاني من الخزي بعد ذلك" لكنّْ؛ عندما سّمع جيراث 


أ" 


0 0 - م 2 -. 2 
يهودا-أي زعماء السامرة وعمون» وعَرَب الجنوب عن خطّط 'تَحَمْيا لتحصين أورشليم 
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(القّدس)» انّهموا البهود بالنّخطيط لانتفاضة ضد السّلطات الفارسيّة» وخطّطوا لُهَاجَمَة 
المدينة . إلا أن عمل بناء السور استمر مع ذلك حتَّى الإكمال. كان نْحَميًا نشيطاً أيضا 
في تطبيق التُشريع الاجتماعي» يُدِينٌ أولئك الذين يأكلون الرباء ويَحُثْ على مَنْح الأرض إلى 
الفُّمراء . وفي الوقت نفسه» مُنمَ زواج اليهودي ‏ أيضاً ‏ من الزُوجات الأجنبيّات . 

وَضَّعّت هذه القرارات التي أصدرها "عَْر وانْحَمْيَا في أورشليم (القّدُس) في القرن 
الخامس ق. م أساس يهوديّة الهيكل النّاني واضعة حدوداً واضحة بين الشعب اليهودي 
وجيرانهم » وداعية إلى الالتزام الصارم والدقيق بالقاثون التتدوي (أي بشرائع سفر التثنية). 
أذدت جهودهم ‏ وجهود كَهنَة وكُتّاب يهودويين آخرين التي بَذْلَتْ خلال المئة وخمسين سنة من 
النفي » وامُعاناة» والبحث عن الذّات» وإعادة التأهيل السياسي إلى ولادة الكتاب ادس 
العبري ©8161 ”م116 18" في جوهر شكله النهائي . 
من الكارثة إلى التصحيحية التاريخية: 

كانت القصة الدينيّةُ العظيمة التي حبكت فُصولها إلى بعضها البعض أثناء عهد يوشيًا", 
والتي أخبرت عن قصة إسرائيل مِنْذ وعد الله للآباء» ومروراً بالخُرُوجٍ الجماعي (من مصر)» 
نم غزو كَنْعَان» واكم اللكي المتحدء ثم الدولئَيْن الُقسمتَيْن؛ وفي النهاية؛ اكتشاف سفر 
الشريعة في هيكل أورشليم (القّدّس)» تأليفاً رائعاً وعاطفيّاً استهدف توضيح لماذا يُوحي 
أحداث الماضي بانتصارات مستقبليّة » وتبرير الحاجة للإصلاحات الدَينيّة لسفر التّثنية 
واستهدف من التّاحية العَمَليّة ا حضة - دَعْم وتأيبد الطّمُوحات الإقليميّة للأسرة الداوديّة 
المالكة » لكن ؛ في اللّحظة ذاتها التي كان يوشيًا على وَشَّك أن يعيد مجد يهوذاء تم القضاء 
على 'يُوشيً” من قبّل فرعون. وارتد وركة “يُوشية إلى عبادة الأوثان والتفكير الضيّق الأقّق . 
استردت مصر امتلاك السّاحل » وَوَصّل البابليون سريعاً ليضعوا حَداً للوجود الوّطني ليهوذا. 
أين كَانَ الله الذي وعد بإصلاح حال يهوذا؟! يَيّنما كان مكنا لأكثر الأمم الأخرى في الشّرق 
الأدنى القديم أن تَكُونَ راضية بقَبُول حكم التّاريخ» وأنْ تهر أكتافها غير مبالية بما حَدَثَ» 
وملقية بذلك على عاتق إله التصرء عاد المحررون القّالون للتّاريخ التدنوي إلى لوحة الرسلم . 
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كان يُمكن ل 'يَهُوياكين"» الملك انف من أورشليم (القّدْس) عام 597 ق.م» وزعيم 
الجالية اليَهْوَدُويّة في بابل أن يُمّل أفضل أمل بالإحياء الأخير للسّلالة الداوديّة . لكن 
الاعتقادء الذي لم يكن يقبل الشّك سابقاً» أن ردكا ناودب متو عق الود الإلهيّة» كم 
يَعْدُ مضموناً وموثوقاً في ضوء الكارثة التي حلت حديثاً. في الحقيقة ؛ الحاجة المستميتة لإعادة 
ترجمة الأحداث التّاريخية للعقّود السابقة أَدْتْ إلى تجديد التاريخ التتنوي الأصلي؛ لكي 
يُوضّح كيف أخفقت اللحظة المنتظرة طويلاً لإصلاح الشآن وإعادة العرّة» والتي طَبِقّت على 


ل لاير 


عهد جد 'يهُوياكين': “يوشيً"» في التُحقق . 

ميرٌ العالم التوراتي الأمريكي 'فرانك مور كروس” 2055© 210056 علهوم 1‏ مل عهد 
بعيد ‏ ما اعتقده بأنّهِ عمليمًا تنقيح أو تحرير تنا للتاريخ التثنوي » تعكسان الاختلافَ في الوعي 
التاريخي قبل ويّعد النَفْي . من المنترض أن النسخة السّابقة» المعروفة في الدراسات التوراتيّة 
كسفْر التئنية» كُتِبتْ في عهد 'يوشي”» وكانت ‏ كما حاولنا إثباته ‏ مكرسة ‏ كُلَيا ‏ لدَعُم وتحقيق 
أهداف ذلك الملك الدينيّة والسياسيّة . طبقاً ل 'كْروس” والعديد من العلماء الذين تلوهء ينتهي 
التاريخ التتنوي الأول بالمقاطع التي تصف الدمارٌ العظيم للأماكن العالية الوكنيّة في كافّة 
أنحاء البلاد والاحتفال بعيد الفصح الوّطني الأوّل في أورشليم (القدُس). كَانَ ذلك الاحتفال 
إعادةٌ رمزيّة لعيد الفصح العظيم لُوسى العيد الذي يحي النجاة من العبودية إلى الخريّة تحت 
قيادة يَهُوَه» ويتوقّّع تحريرَ يهوذا من الدير الجديد لمصر تحت الفرعون نكا (أو نخاو). في 
الحقيقة ؛ يعد التاريخ التثنوي الأصلي رواية قصة إسرائيل مَنْدُ الخطاب الأخير مُوسى إلى غزو 
كُنْعَانَ تحت قيادة يشوع إلى إعطاء الشريعة الجديدة وتجديد غزو'يوشيً” للأرض اكوعودة. 
كانت قصة تنتهي بالإصلاح الإلهي» والتّعمة الأبدية . 


عع 


لكن الكارئة وَكَعَت . تين أن رونا من الجُهود والآمال كانت كُلّها دُون جدوى. 
اسيُعبدت يهوذا ثانية منْ قبل مصرء نفس مصر التي كان الإسرائيليون قد حرروا منهاء ثم جاءً 
دمارٌ أورشليم (القدس)» ومعه ضربة لاهوتيّة فظيعة: الوعد غير المشروط ليهو إلى داود 
بِحَكْم سّلالته الأبدي والمركزي في أورشليم (القّدُس) أي أساس العقيدة التَكْنُويّة .لم 
يتحقّق . ابد أن موت 'يُوشيّا ودمارأورشليم (القّدْس) أحبط مُوْلُّمي التاريخ التتفوي» 
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وأوقعهم في اليأس . كَيْفَ يُمكن الحفاظ على التّاريخ المّقدّس في مثل هذا الزّمن المظلم؟ ماذا 
يمكن أن يَكُونُ المعنى المحتمل لكل ذلك؟ 

مع الزّمن؛ بدأت تظهر تفسيرات جديدة. طبقة الثبلاء والخبة في يههودا بن في ذلك 
ريّما ‏ الأشخاص ذاتهم الذين أعدوا التَاريخ التَدنوي الأصلي ‏ أسكنوا في بابل البعيدة. كا بدأ 
وَقْمُ الصّدمة يخف» كان هناك حاجة ‏ في الحقيقة ‏ لتاريخ لإسرائيل» أكثرٌ الحاحاً وفورية. 
لقد قَقَد الَهوَدُويُون في اكنفى كل شيء؛ بما في ذلك كُلّ ما كان غالياً في الأفكار النَكْنُوية . 
سا عر هع 1 و 000 
فقدوا بيوتهم » وقراهم » وأرضهم» وقبُورهم السلالية » وعاصمتهم » وهيكلهم (معبدهم)؛ 
وحتّى الاستقلال السّياسي للسّلالة الدَاوديّة القديمة الحاكمة؛ التي يبلغ عمرها أربعة قُرُون. 
كَانّت عاد كتابة تاريخ إسرائيل أفضل طريق للمْفيين لإعادة تأكيد هُويتهم . إنّه يمكن أنْ 
يزودهم بصلة تربطهم بأرض أسلافهم » يعاصمتهم المدمرة, بهيكلهم المحروق» بالتاريخ 
العظيم لسلالتهم الحاكمة . 

لذا؛ كان لابّدَ من تجديد التاريخ التّدنوي . وقد استندت هذه النسخةٌ الثاني جوهريا ‏ إلى 
الأولى» لكن؛ مع هدئيّن جديدَيّن في الذّهن: الأول؛ كَانَ يجب أن يتم الإخبار بنهاية 
القصّة من موت “يوشيا” إلى الدذمار والتفي » بشكل مقتضب وسريع » القّاني؛ كان لابد من 
إيجاد معنى لكل القصة » يمكن من خلاله تفسير كيف أمكن التوفيق بين وعد الله الأبدي وغير 
المشروط لداودء ودمار أُورشليم (القدُس) والهيكل؛ وإنهاء حَكم الملُوك الداوديين» بل؛ لقد 
كان هناك مشكلة لاهوتيّة خاصة أكبر: كيف أمكن لاستقامة 'يوشيًا" وتقواه الشّديدَيّْن أنْ يكونا 
بلا تأثير» ويقفا عاجزين عن الحيلولة دون تجنيب أورشليم (القُدْس) ذلك الددّمار والغزو 
الدموي العنيف؟ 

هكذا برز الإصدار الجديد المدميز الذي عرف عند العلماء باسم سفر التثنية 2» الذي 
تروي آياته الختاميّة (سفر المنُوك الثاني 25/ 27 -30) إطلاق سراح 'يهويّاكين' من السّجن في 
بابل سنة 560 ق .م» (وهذا يعني بالطبع ‏ أن تاريخ 560 ق..مء هو أبكر تاريخ محتمل 
لتأليف النسخة الجديدة من سفر التّثنية) . تُشبه مُعالجة هذه السخة الجديدة لسفر التّثنية» كوت 
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ا ولحكم آخرأريعة ملُوك داودييين» ودمار أورشليم (القّدْس)» والنَفي » رسائل 
البرقيّات في اختصارها واقتضابها (سفْر الوك القّاني 23/ 25-26/ 21). إن التُغيرات الأكش 
وُضُوحاً هي تلك التي تُوضّح لماذا كان دمار أورشليم (القّدُس) حتميّاء على الرّغم من أن 
الآمال العظيمة التي وضْعَت في الملك “يُوشِيًا . لقد قام مؤلّف الشسخة القانية من سفر التثنية 
بإقحام وإضافة شرط إلى الوعدء الذي كان في الدُسخة الأولى لسفر التي وَعْداً غير 
مشروط؛ لداود (سفر انوك الأول 24/2 8 9-4/9), وأدخل إشارات تشاؤمية إلى 
حتميّة الدّمار وَالدَفّي في كاقة أنحاء الت ص السّابق (على سبيل المثال؛ سفر الْنُوك الثاني 20/ 17 
18) . والأكثر أهميّة : أنّه أنحئ باللآئمة على 'منَسى".: العدو اللدود للحركة التَْنُويّة» الذي 
حكم بين اكلكين المستقيمَيّن 'حَرَقيًا” و'يوشيًا"» والذي صور كأكثر مَلُوك يهوذا فُسقا وكفرا: 

[10 وَقَالَ الرب عَنْ يد عبيده الأنْيّاء: 11 (من أجل أن مَتسى مَلكَ يهوذا قََدْ عَملَ هذه 
الأرجاس» وأسَاءَ أككْر من جَميع الذي عَمَلّهُ الأمُوريُون الذينّ كَبلَهُ» وَجَعَلَ أَيْضاً ‏ يهوذا 
يُخْطومٌ بأصنامه » 12 لذّلك مَكَدَا قَالَ الرب إله إسرائيل: هَتَدَدَا جَالبُ شرا عَلَى أورشليم 
ويهوذاء حبّى أن كل من يسمع به تَطن أَدْناهُ» 13 وم عَلَى أورشليم حَيْط السّامرة وَمطمَّارَ 
بيت أخاب» وأمْسّح أورشليم كَمَا يَسْمَحٌ وَاحدالصحُنّ. يَمْسَحَه وَيَقْلبهُ عَلَى وَجْهه. 14 
وأرفض بقية ميرائي » وأدقعهم إلى أَيْدي أعدائهم» فِيَكُونُونَ غَنيمَةٌ وها لجميع أعدَائهم» 15 
لايم عَم د دم » شاايير "ل لكي هماه ١‏ 5 1 عوععه 6٠م‏ 

نهم عَمِلُوا الشر في عَيني » وَصَاروا يغيظوئّي من اليوْم الذي فيه حَرَجَ آباؤهم من مص رّ إلى 
هَذَا اليَوْم).] (سمر اُلُوك الثاني 21/ 10 15). 

بالإضافة إلى ذلك؛ تطرح التُسخة الجديدة لسفر التثنية تبدلاً لاهُوتيًاً شديداً. لقد 
وصقت استقامة “يُوشيّا أنّها أفادت في تأخير الدّمار الحتمي لأورشليم (القّدس)؛ بَّدَلاً من 
جَلْب الصّلاح الأخير والنهائي لإسرائيل . وضعت نبوءة نبوية مخيفة على قم 'خَلْدَة"» التبيّة 
التي بعت إليها 'يوشيًا" بعض حَدَّمه للاستفسّار: 

[18 وَآمَا ملك يهوذا الذي أَرَسَلَكُم لتَسألنُوا الرب كَهَكَذَا تقُونُونَ له: مَكَذَا قَالَ الرب إِلَهٌ 
إسرائيل من جهة الكَلآم الذي سّمعت: 19 من أجل أنه قد رف قَلبك وَتَوَاضّعت أمَامْ الرب 
حين سمعحث به على ضع وعلى نه أنهم يصيرول د و ٠‏ ومرا 
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تبك وَبَكَيْت أمَامي . كد سمغت أن أيِضا ‏ يَشُولَ الرّب. 20 لذلك مَتنََا أَضْمَك إلى آبَائك؛ 
َنْضَم إلى قبْركَ بسّلآم » ولا تَرَى عَبَاكَ كل الشرٌ الذي أن جَالبُهُ عَلَى هَذَا الْمَوْضع. ] (سفر 
املُك الثاني 22/ 2018). 

إن استقامة وصلاح ملك داودي واحد لم تعد كافية لضمان قَدَرإسرائيل. لقدكان 
'يُوشيا تقيّآء ولذلك أنقذه الله من رؤية سُقُوط أورشليم القّدس؛ ولكنّ استقامة كُلّ الشعب 
الذي بين سفر التثنية حَقُوقَه القَرْديّة وواجباته أصبحت.الآن هي العامل الحاسم في 
مُستقبل شعب إسرائيل . وهكذا ربط سفر التئنية الذي أعيدت كتاَثهُ بتَحو بارع تنفيذ العهد 
مع داودء بإنجاز شعب إسرائيل للعهد بينه وبيّن الله في سيناء””' . وهكذا سيصبح لإسرائيل ‏ 
من الآن فصاعداً ‏ هدف وهوية حتّى في غياب ملك . 


ولكن؛ مع كُل تلك التَّبدلات والتّفسيرات؛ لم يكن باستطاعة النُسخة القانية من سفّر 
التّدنية أن تُنهي القصة بمُستقبل يائس . لذلك؛ فإنّهِ أنهى تأليف الكّب (الأسفار) السبعة التي 
00 لدو 1 10000 
تحكي تاريخ إسرائيل بسجل موجز لإطلاق سراح 'يهوياكين' من سجن بابل : 


- 
سه ست مي سم 


[ وفي السئة السابعة والقّلآئينَ لسَبِي يَهويَاكينَ ملك يهوذاء في الشّهر الثاني عَشَرَ في 
السابع وَالعشرينَ من الشهرء رَكَمْ أويل مرودّخ ملك بَابلَ في سنّة تَمَلُكه رَأس يَهُوياكينَ ملك 
0-7 - 9و دمع مه ل سس سا رده كحم هكد .5 , صصص الى - - 
يهوذا من السجن؛ 28 وَكَلْمَه بحَيرِ» وَجَعَلَ كرسيه قَوْقَ كراسي الْملُوك الذينَ مَعَهُ في يَابل. 

ومقاه بم اسه ٠‏ ص ماري يبيام هس اس لطر 6 © 2 لسن لي صءى ا او سا سه د 

9 وَغَيرَ تياب سجنه . وَكَانَ يكل دَائماً احبر أمَامَُ كل يام حَيّانه . 30 وَوَظِيفَته وَظيفَة دائمة 
تُعَطى له من عند الْمَلك أمر كل يَوْم يمه كل أيام حَيّانه .] (سفر النُوك الثاني 25/ 3027 . 

الملك الأخير من نَسّبٍ داودء من السّلالة التي صَّنَعَتْ الصّلة مع الأرضء العاصمة 
والهيكل ؛ ماتزال حيّة. إذا التزم شعب إسرائيل بَِهُوَه» فإن الوعد الْمعطى لداود يمكن إحياؤه 
من جديد. 
(1) بل هذا هو النّ ص القويم والصّحيحء لأنّ وُعُود الله لا يُمكن أن تكون مُطلقة بلا قيد و لا شرطء وإلاً لكان الله 
تزه عن ذلك محابياً لأمة دون أمة » وبناء عليه ؛ وبما أن شعب إسرائيل أخلف وعده مع الله فكلاب أنييائه » وقتل 
بعضهم » وحاول قَثْل آخرين » وحرّف كتابه» وشوه تعاليمه» فجعلها تعاليم عنصرية لا إنسانية » فلم يعد شعباً مُختاراً 
مُمَضّلاً» ولم يعد مُستحقا لتطبيق أي وعد من وعُود الله القديمة» اللَّهِم سوى الوعد بالغضب الإلهي عليه على تحريفه 
وتكذيبه!. (المترجم). 1 
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أولئك الذين بقوا: 

في الأيّام الأولى للبحث الآثاري كان ماك ظَنْ بأنّ عَمَليَّة الي كانت شاملة تقريباً: 
وأنّ أغلب سَكَّان "يهوذ" تم إبعادهم . لقد اعَيّقدَ أن يهوذا أفرحَت من سُكانهاء وثرَكَ اليف 
خاوياً مقفراً :لد كيل الملوديزن الغلماء رواية الكتاب: اناس العبرة بأو كامل الطبقة العلينة 
ليهوذا ‏ العائلة المالكة؛ كَهَنّة الهيكل» الوزراء» والشّجّار البارزون_يُمُواء وأنَ الذين بقوافي 
يهوذا كانوا طبقة الفلأأحين الأشد كَقْراً فقط . 

اليوم ؛ بعد أنْ ازدادت معرفتنا كثيراً عن سكّان "يهوذا"» تُبين أن إعادة بناء التّاريخ هذه 
خاطثة . دَعَنًا ‏ في البداية ‏ ندرس الأعداد المذكورة . يذكر سفر الْنُوك القاني 14/24 أن عدد 
انين في الَمكة البابليّة الأولى (عام 597 ق.م» في أيّام “يهُوياكين") كان عشرةآلاف» في 
حين تذكر الآية 16 في الإصحاح نفسه أن العدد ثمانية آلاف مَْفي . وعلى الرّغم من أن رواية 
سفر املُك لا تُزودنا بعد دقيق للمَنْيّن الذين تم إبعادهم من 'يهوذا' في زمن دمار أورشليم 
(القّدس) عام 586 ق.مء إلا أنّها تذكرأنّه بعد قبل 'جَدَلْيَا ومذبحة الحامية البابليّة في 
"مصفاة", هَرَبَ “كل النّاس" إلى مصر (سفر انوك القّاني 25/ 26): تاركين ‏ افتراضاً ‏ ريف 
يهوذا مهجوراً ومقفراً كُلَيا . 

اد اخ يحرف ؤاما عن زد لون سب تن الح لريب . الذي روي أنه بقيّ مع 
'جَدَليَا في 'مصفاة" حتى هروب النّاس إلى مصرء وبالتالي ؛ كان شاهدٌ عيان على الأحداث -. 
يروي سفر إرميًا 52/ 28 30 تقارير تيد أن مجموع الإبعادات البابلية بكم 4600 مدا عدن 
الرّغم من أن هذا الرقّم د قربي جنا أيضاء يعتقد أكثر الثلماء أنّه ‏ بشّكْل أساسي معقول؛ 
لأنّ مجاميعه الفرعية محددةٌ تمامًء وهو احتمالاً ‏ أكثر د َه من الأعداد التّْريبيّة المذكورة في 
سفر املُك الثاني . 

إلا أنّنا لا نمجد لا في سفر الملُوك ولا في سفر إرميًا ما يبيّن لنا فيما إذا كانت تلك الأرقام 
تُمثّل العدد الكُلَيَ لجميع الْبعَدين» أو تُممّل عدد الرؤساء الذكُور للأسّر(و هو نظام للحَد كان 
شائعاً جد في العالم القديم). إذا أخذنا هذه الشكُوك المتراكبة بعين الاعتبار» فأكثر ما يُمكن 
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أن نقوله ‏ بنَحو معقول ‏ أنَّدا بصدد عدد إجمالي للمَنْفييّن يتراوح بَيْن بضعة آلاف, ري 
خمسة عشرء أو عشرين ألفاً» على أقصى تقدير. 

إذا قارنًا هذا العدد مع مجموع سكا 'يهُوذا” في أواخر القرن السّابع » قبل دمار أورشليم 
(القدس), يُمكننا أن نأخذ فكرة عن حجم عمليّات الإبعاد. يُمكن تقدير عدد سَكان 'يهوذا' 
بنَحُو دقيق تماماً من خلال البيانات التي يتم تجميعها أثناء عمليّات البحث والتتقييات المكتّفة: 
بحو خمسة وسبعين ألف (فتلك أورشليم (الشدْس) عشرين بالمئة على الأقل من ذلك العدد 
أي خمسة عشر ألفاً مع حوالي خمسة عشر ألفاآخرين يسكئون ‏ احتمالاً ‏ المناطق الزراعية 
المجاورة) . وعليه ؛ فحبّى لو قُلنا بأعلى رَكُم مُمكن لعدد التْفييّن (عشرون ألفا)» فإنّهِ يبدو 
أنهم لا يشملون ‏ على أقصى تقدير ‏ سوى ربع سكّان الدّولة اليَهُوَدّويّة . وهذا يعني أن حوالي 
خمساً وسبعين بالمئة ‏ على الأقل ‏ من السكان بقوا في البلاد. 

ماذا نعرف عن هله الأكثرية الواسعة من اليَهْوَدُوييّن الذين لم يذهبوا إلى الكثفى؟ تقترح 
إشارات متنائرة في تُصوص نبويّة» أنه استمروا في طريقة عيشهم الزراعيّة تماماً كما كانوا 
عليه من قبل. كانت مديئة 'مصفاة" شمال أورشليم (القّدْس) إحدى ادن المتعددة التي بقيت. 
كان مهناك ترددٌ على خرابات الهيكل (المعبد) في أورشليم (القّدس) أيضاً؛ حيث تواصل هناك 
نوع من التشاط العبادي (إْميًا 41/ 5) . ويجب ملاحظة أن هذه الجالية تَضْمَّنت ليس فقط ‏ 
قرويِيّن فُقراء ولكن؛ أيضاً صنّاع ؛ وكْتّاب» وكَهَّة» وأنبياء. جزء مهم من التأليف البو 
الخاص بذلك الزمن ؛ خصوصا سفْرَي 'حجي” و'زكري”» أَلّفّ في يهودا. 

أظهرَت التّنقيبات امُرَكّرة في كاقّة أنحاء أورشليم (القُدُس) أن المدينة ‏ في الحقيقة ‏ دَمُرَت 
بشكل منظّم ‏ من قبل البابلييّن . يبدو أن الحريق كان عام . عندما اسُؤْنف التشاط على حاقّة 
مدينة داود في الفترة الفارسيّة» إن الضواحي الجديدة على الثَّلّ الغربي التي ازدهرت منْل 
وقت حَرّقيًا” على الأقل» لم تسكن من جديد. ربما يُمثّل غارٌ للدّفنء وحيد؛ يعود للقرن 
السّادس ق.م» وجدً غرب المدينة» عائلة انتقلت إلى مكان استيطان قريب » لكنّها واصلت 
دَفْن موتاها في مقبرة أسلافها . 
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رغم ذلك؛ هناك دليل على استمرار سكن النّاس شمال أورشليم (القّدْس) وجنوبها 
على حد سواء . ويبدو أن نوع من الحَكْم الذّاتي تواصل في 'مصفاة" على هضبة بنيامين» 
حوالي ثمانية أميال شمال أورشليم (القّدس). ويبدو أن الحاكم "جَدَليَا» الذي اغتيل بعد فترة 
قصيرة جداًء كان احتمالاً ‏ مسؤولاً رفيع اممستوى في الإدارة اليهوَدويّة قبل الدمار. هناك 
عدة مُوشمّرات (إرّميًا 37/ 13-12؛ 38/ 19) أن المنطقة شمال أورشليم (الشُدُس) استسلمت 
للبابلييّن دون قتال» والشواهد الآثارية تُؤيّد هذه النظرية . 


أظهر البحث الأكثر شملا الذي أجراه 'عديد ليبشيتس" كاذتاءوم1:1 0060 من جامعة تل 
أبيب؛ عن موضوع التواجد السكاني في يهوذا في الفترة البابلية» أن موقع “تل التصبة" قرب 
رام الله الحديثة ‏ والذي طابقه العلماء على مديئة 'مصفاة" التوراتية ‏ لم يُدَمَر في الجمكة البابلية» 
وبأنّه كان في الحقيقة ‏ المستوطنة الأكثر أهمية في المنطقة في القرن السّادس ق.م. . والمواقع 
الأخرى شمال أورشليم (القّدْس) مثل “بيت إيل' و'جبعون" استمرت في كونها مَسكُونة : في 
العصر نفسه . في المنطقة إلى جنوب أورشليم (القُدُس)؛ حول بيت لحم يَبْدو بنّه كان هناك 
استمرارية هامّة من العصر اكلكي الَْأخْر إلى الفترة البابليّة . وهكذاء في كلا شمال وجنوب 
1 رشليم (القّدُس)؛ استمرّت الحياة دون انقطاع تقريباً. 

يُناقض كل من النّص والْكْتَشَفَات الآثاريّة الفكرة القائلة بأنّهِبَيْن دمار أُورشليم (القّدس) 
سنة 586 ق. م» وعودة الْنْفييّن بعد إعلان كُورّش سنة 538 ق.م» كَأنْت يهوذا في حالة 
خراب كامل وغير مأهولة بالسكان. ثم غيّرت السَيْطرَة الفارسيّة وعودة عدد معيّن من انين 
الذين كانوا مدعومين من قبل الحُكُومة الفارسيّة » حالة الاستيطان هناك . 

يَدأتَ الحياة الحضَريُة في أورشليم (القّدُس) بالانتعاش» واستقرٌ العديد من العائدين في 
التّلال اليَهْوَدُويْة . تبلغ قوائم العائدين للوّطن في 'عَزْرا/ 2؛ وانْحَمْيًا/ 7 خمسين ألف 
شخص تقريباً. من غير الواضح فيما إذا كان هذا العدد الهام يُمّل العدد المخراكم من الموجات 
المتعاقبة للمنْفييْن الذي رجعوا على مدار أكثر من مئة سنة» أو العدد الكُلّيَ لسكا محافظة 
يهُوداء بن في ذلك أولئك الذين بقوا. وأيّا كان الأمرء فقد أظهر البحث الآثاري أن هذا 
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الرّقم مبالغ به جد . تُعطينا البيانات الَائجة عن مسح كل مراكز الاستيطان السكّاني في يهودا 
في القرئيّن الخامس والرابع ق.م» عدداً يقارب الثّلائين ألف نسمة . (انظر بالتنّسبة دود دولة 
يهودا الملحق 'ز' والشّكل 29). شَكَلَّ هذا العدد الصغير جالية ما بَعْدَ النّقّي في زمن 'عَرْرا" 
وانْحَمَي"» وهي جالية ذات تأثير هام جداً في تشكيل الديانة اليهودية الثّالية. 


من الملُوك إلى الكَهَنّة: 

من الصعب تصور أن مرسوم كُورَش الكبير بالسّماح لمجموعة من اليَهَوَدُوييّن النفييّن 
بالعودة إلى أُورَشليم (القُدْس) كان دافعه العطف على الأهالي الذين بقوافي يهوذاء أو 
التعاطف مع معاناة انفييّن . يجب بالأحرى أن ينظر إلى ذلك القرار كسياسة مُحسوبة 
بشكل جيدء هَدَكَتْ لخدمّة مصالح الإمبراطورية الفارسيّة . لقد تسامح الفُرس» بل روجوا 
للطوائف المْحليّة كطريق لضمان ولاء المجموعات الْحليّة للإمبراطوريّة الأوسع ؛ وَدَعمَ كُلّ من 
"مُورش" وابنه كمي بناء المعابد الْحليّة » وشجعوا عودةً السّكّان المرَحَّلِين في الأماكن الأخرى 
من [مبراطُوريّهم الواسعة . كانت سياستهم تقوم على مَنْحَ حك ذاتي لنب امحل اموالية . 

عق العديد :من الملماء على قكرة آنا مُلوك قاس يعوا مود تحية موالية فى يهوداة 
بسبب موقع المحافظة الإستراتيجي والحسّاس على حَدُود مصر. وقد جَنَّدَتْ تلك التُخبة 
المُوالية من الجالية اليهودية النْفيّة في بلاد بابل » وكَانت تحت قيادة وجهاء كانوا على صلة وثيقة 
بالإدارة الفارسيّة. وكانوا ‏ بشكل رئيسي أفراداً ذوي منزلة اجتماعية واقتصاديّة عالية» من 
العائلات التي قاومت الاستيعاب؛ والتي كَانت في الاحتمال الغالب ‏ قري يبة من الأفكار 
التَْنويّة. ورغم أن العائدين كانوا أقليّة في دولة 'يهودا"؛ إلا أن منزلتهم السياسية 
والاجتماعيّة الاقتصاديّة والدينيّة» وتَركٌزهم في أورشليم (القّدْس) وحولهاء أعطاهم ُوَة 
أكبر بكثير من عددهم . كانوا ‏ احتمالاً ‏ مدعومين ‏ أيضاً ‏ من قبل الناس المْحلييّن» الذين كانوا 
يتعاطفون مع أحكام الشريعة التنوية, التي كانت تُنشّر ويدعى إليها مذ قرن قبل ذلك . تمكن 
العائدون ‏ بمُساعدة مجموعة غنيّة من التأليفات التاريخيّة الأدبية والأعمال التْبويّة وشعبية 
الهيكل الذي سيطروا عليه من تأسيس سلطتهم على سكان محافظة يهودا. في الواقع ؛ كان 


الشيء الذي حفظ لهم هذا اليوم» وَمَكَنْهُم من التطوير المستقبلي للديانة اليهودية أنّه (على 
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خلاف سياسة الآشوريين في اكملكّة الشّماليّة قبل كَرَّن من الرّمن) لم يقّم البابليون بإعادة 
توطين يهودا اكهورة بأناس أجانب . 





الشكل 29 : محافظة يهودا' في الفترة الفارسيّة. 


لكنْ؛ كيف اختفت السّلالة الدَاوديّة من المشهد فجأةٌ؟ لماذا لم تشم إعادة تأسيس يس الك 
اللكي من جديد؛ بشخصيّة من العائلة المالكة يحكم كَملك؟ طبقاً لسفر 'عَرْرا": الشخصيتان 
الأوليّتان اللّتان قادنًا العائدين للوَطن كانتا شيش صر" و زرده ابل" » وكلاهما وُصفّ كك حاكم” 
يهودا (عَزْرا 5/ 14: حَجِي 1/1). "شيشم دل وت الا انب اكير القديمة للهيكل» 
والذي وضع أساس الهيكل الجديد؛ 50 وقد دعي 'أمير يهودا' (عَرْرا 1/ 8)» ولذلك 
رَبَطَهُ العديد من العلماء ب 'شنْاصر” المذكور في سفر أخبار الأيّام الأول 3/ 18, الذي كَانَ أحد 

وركة العرش الداودي» ولَربّمَا حتّى كان ابن "يهوياكين'. أما 'زَربّابل"» الذي أكمل بناءً الهيكل 
عام 516 ق. م؛ فقد جاءً ‏ أيضآء على ما يبدو من نَسَبٍ داوديء إلا أنّهكم يعمل وحده؛ بل 
بالتعاون مّع الكاهن يشوع . وإنَّه لذو مغزى ودلالة هامة أن يختفي 'رربابل من الرواية التوراتيّة 
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بعد إكمال بناء الهيكل . من المحتمل أنّتَسَبَهُ الدذاودي ح رك آمالاً مسيحانيّة في يهودا (حَجَّي" 
2 23) تنا حدا بالسّلطات الفارسيّة أنْ يستدعوه إلى طَرَّفهم على خلفيّات سياسية . 

من هذه الثّقطة فصاعداً» لم تمد العائلة الداوديّة لعب أي دور في تاريخ يهودا. في 
الوقت نفسه؛ احتفظ رجال الدين (الكَهنّة)؛ الذين ارتقوالموقع القيادة في اكنفى» والذين 
لعبوا دوراً مهما أيضايِيْن أولئك الذين بَقوا في يهوداء بأهميّتهم ؛ بسبب قُدرتهم على حفّظ 
هوية الجماعة» لذا؛ أصبح شعب 'يهود" في العقود الثّالية» تحت قيادة نظام ثُنائي: سياسي» 
يديره الحكام الذين كانت تعينهم السَّلطَة الفارسيّة؛ والذين لم يكن عنْدَهُم انُصال بالعائلة 
الداودي المالكة؛ وديني» يُدِيِره الكَهنّة (رجال الدذين). ولفقدان الْمؤسّسة اكلكيّة» تحول 
الهيكل (المعبد) إلى مركز هويّة شعب 'يهودا'. كانت هذه تُقطة التّحوّل الأكثر أهميّة وحَسْماً 
في التاريخ اليهودي . 
إعادة تشكيل تاريخ إسرائيل: 

كَانّت إحدى الوظائف الرئيسيّة للئخبة الكَهَنُوتيَّة في أورشليم (الشّدْس) ما بَعْدَ الي 
- علاوةً على إدارة عبادات تقديم القرابين المجدّدة وطُقُوس التطهير الإنتاج المستمرَللادب 
والكتاب الْقدّس للحفاظ على وحدة الجماعة اليهوديّة وتماسكهاء ولتحديد تُظلّمها وقوانينها 
في مقابل كل الناس العْرَيّاء الذين من حولها. 

لاحظ العلماء نُدّ طويلة بأ المصدر الكَهَنُوتي في التوراة؛ هو في معظمه مَدَوَن بَعْدَ 
التي . ومُويتعلّق ببروز الكهئّة وعُلُوَ شأنهم في جالية الهيكل (المعبد) في أورش ليم 
(القُدّس). ولا يقل أهميّة عن ذلكء أن التتقيح التهائي للتوراة يرح أيضا ‏ إلى هذه الفترة» 
بل ذهب العالم التوراتي ريتشارد فريدمان صهد:»7:1 112508 أبعد من ذلك حين اقترح 
أن المتفّح الذي أعطى الشّكل النهائي ل'شريعة موسئ” كان 'عَزْرا'» الذي يُوْصّفْ بشّكل 
محدد ‏ ك5 كاتب شريعة إِلّه السّمّاء' (عَزْرا 12/7). 

عندما عاد كُنّابٍ ما بَمْدَ النفّي » إلى أورشليم (القّدس)؛ لم يكونوا في حاجة لتوضيح 
سبب الدمار البابلي لأورشليم (الشّدْس) فحسبء بل أيضاً ‏ لإعادة توحيد جالية 'يهودا" 
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حول الهيكل (المعبد) الحديد . كانوا في حاجة لإعطاء النّاس أملاً بالأفضل » أملاً بمستقبل أكثر 
نجاحاً؛ ولُعالجة مُشكلة العلاقة مع الجموعات المجاورة» خُصّوصاً في الشّمال والجنوب؛ 
ونُعالجة الأسئلة المتعلّقة بالمشاكل الْحليّة للجماعة . من تلك الجهات؛ كانت حاجات جماعة 
'بهودا بَعْدَ الَفْي مُشابهة لضرورات دولة يهوذا اكلكيّة الدآخرة. كلتاهما كانتا جماعتين 
صغيرئَيْن » سَكنَنَا أرضاً محدودة لا تُشكّل إلا جزءاً ‏ فقط ‏ من الأرض الوعودة؛ لكنّها ذات 
أهميّة كبيرة كَمَركّز روحي وسياسي للإسرائيليين. 

كلتا الجماعتَيْن أحيطنا بجيران مُعادِينَ أجانب . كلتاهما تدعيان مَلكيّتهما لأراض كانت 
خارج مَمَككتهما. كلتاهما واجهئًا مشاكل مّع الأجانب في الداخل والخارج؛ وكانتا مهتمتين 
بمشاكل الحفاظ على هوية الجماعة ومَنْعها من الاستيعاب والدّويان. لذلك؛ لم تكن العديد 
من تعليمات يهوذا في الفترة اكلكيّة المْآخُرة غريبة على آذان النّاس في أورشليم (القّدُس) في 
فترة ما بَعْدَ الننْي . فكرة مركزية يهُوذا وتفوقها على جيرانها كانتا تجدان صداهما ‏ بالتأكيد ‏ في 
وعي جالية أورشليم (القّدُس) في أواخر القرن السّادس والقرن الخسامس ق.م. . لكنّ 
الظروف الأخرى ‏ مثل سقُوط بيت داود والحياة تحت حُكْم دولة إمبراطوريّة ‏ أجبرث كُتّابِ 
ما بَعْدَ التي » الأوائل» على القيام بإعادة صياغة مُجدّدة للأفكار القديمة. 

واجهت قصة الخُرُوجٍ الجماعي أهميّة بالغة في فترة الي وفترة ما بَعْد النّقْي . قصّة 
التحرير العظيم من العبودية لابدٌ وأن كَانَ لها أثرها القوي لدى النْييّن في بابل. كما أشار 
العالم التوراتي ديفيد كلاين 5©هف1© 98010 قائلاً: "العبودية في مصرهي عبوديتهم الخاصّة 
في بابل؛ والخُروج الجماعي الماضي أصبح خْرُوجهم الخناص الذي ينتظرون حصوله". في 
الحقيقة ؛ التّشابه المميز بين مواضيع قصة الخُروج الجماعي من مصر وذكريات العودة من اكنّفى 
ريما أَئْرَ على تشكيل كلا القصتَيْن . لدى قراءتهم لقصة الخُرّوجٍ الجماعي » وجد العائدون من 
لتقي مرآة حنتهم أنفسهم . طبقاً للعالم التوراتي "ياثير هوفمان"«هد11015 #ذولا » من جامعة 
تل أبيب» كلتا القصدّيّن تُخبراننا كيف ترك الإسرائيليُون أرضّهم إلى بلاد أجنييّة ؛ وكيف أن 
أرض إسرائيل عدت أنّها ملك لأولئك الذين غادروهاء وكان يُنْتَظر منهم أنْ يعودوا إليها بناءً 
على وعد إلهي ؛ وكيف أنه بعد فترة صعبة في اكنفى » عاد النّاس الذين كانوا غادروا الأرض 
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إلى وَطنهم ؛ وكيف أنّهم في طريق عودتهم كان على العائدين أنْ يعبروا صحراء خطرة ؛ 
وكيف أن العودة إلى الوّطّن استدعت نزاعات مّع السّكان مْحلين ؛ وكيف استطاع العائدون أن 
يحتلُوا جزءا ‏ فقط ‏ من وَطُنهم الوعُود ؛ وكيف انّخذ زُعماء العائدين تدابير معينة للحيلولة 
دون ذويان الإسرائيلييّن واستيعابهم ضمن سكّان الأرض . 

على التّمط نفسه» ا لاريب فيه أن قصّة هجرة إبراهيم من بلاد ما بَيْن النَهرَيْن إلى 
الأرض الوعودة في كَنْعَانَء وصيرورته رجلا عظيماً» وتأسيسه لأمّة ناجحة مُناكء لقيت 
صدى كبيراً في نُمُوس اليَهِوَدُوييْن ؛ سواء أثناء النْفّي أو في فترة ما بَعَدَ النَقّي . الرسالة القوية 
حول افتراق الإسرائيلييّن وانفصالهم عن الكَنْمَانييّن في قَصّص الآباء لاءمت ‏ أيضاً ‏ مواقف 
يهودا ما بعد الثفي . 

رغم ذلك» من الزّاوية السياسيّة والعرقية» كانت مشكلة جماعة ما بَعْدَ النَفي الأكثر حدة 
تكمن في الجنوب . بعد دمار يهوذاء استقرٌ الأدوميون في الأجزاء الجنوبية للمَملَكَة امقهُورة» في 
وادي بثر سبع وفي تلال حبرون (الخليل)؛ منطقة سرعان ما عرقّت بإيدوميا 1311568 ؛ أي 
أرض الأدومييّن . كان لرسّم الَدٌ المٌصل يننا" (جالية ما بَعْدَ الَفّي في محافظة 'يهودا) وابَيّدهم”* 
(الأدومييّن في منطقة التّلال الجنوبيّة) أهميّة بالغة . لذا؛ كان لابّدٌ من إظهار أن يهودا كانت 
المركرٌ المنفوق » وأن"أدوم' كانت ثانويّة وغير متحضرة ‏ تماماً كما تيده قصة يعفوب وعيسو-. 
يجب أن يفْهُم التقليد الننصي القائل أن ُبُور الآباء في كهف في حبرون (الخليل). والذي 
ينتمي لمصدر كَهَئُوتي على ضوء هذه الخلفيّة أيضاً. سيطرت جماعة 'يهودا' على الجزء الوحيد 
من أراضي الْمَلَكَة اليهُوَدُوية المدمرة» والآن؛ كانت الحُدود الجنوبيّة ليهودا عَرَيَيْن بلدات بيت 
صور وحبرون (الخليل)؛ والأخيرة منهما كانت خارج حدودها. بتذكرهم لأهميّة حبرون 
(الخليل) أثناء الحَكْم اكلكي » لايد يكون شعب 'يهودا" قد أسف أسفاً مرا لحقيقة أن تلك المدينة 
في عهدهم الحالي لم تَعْدْ ملكا لهم . لا شك أن تقليداً يَضع قُبُور الآباء» مُؤسسي الأَمّةء 
في حبرون (الخليل)» سيعمق ارتباطهم القوي بمنطقة التّلال الجنوبيّة . سواء كانت القصة قديمة 
أو لم تكن» وكان التقليد حقيقياً أو لم يكن فإنّه كان مغري جد نُولفي المصدر الكَهَئوتي» 
ولذلك أَكّدَ هذا الموضوع منْ قبلهم في تَصّص الآباء. 
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على أيه حال؛ لم يكتف الْمحرّرون الأخيرون لسفر التكوين بالاستعارة المجردة. لقد 
أرادوا أن يُظهروا كيف أن أصول شعب إسرائيل تُوجد في قلب العالم الْتحضّر ذاته. وعليه؛ 
على خلاف الشّمُوب الأقل شأناً» والتي برزت في مناطق جاهلة مُخلّفة حولهم» لح محررو 
سفْر التّكوين إلى أن الأب العظيم لشعب إسرائيل جاءً من المديدة المشهورة العاميّة 'أور". لقد 
ذكرت أمسُول إبراهييم في مديدة "أور' في ينين ماين (نكوين 1 و31: وثيقة 
كَهَُوتية)» بَينما نَبْدو قصنّه مُتمركزة أكثر بكثير حول مدينة حاران السوريّة الشّماليّة الآراميّة» 
لكن ؛ حتَّى تلك الإشارةٌ القصيرةٌ كانت كافية. كانت 'أور' . كَمَسقط رأس إبراهيم ‏ سَتَمنح 
سمعة كبيرة عن الوّطن الأصلي لسَّلف قومي مشهور. لم تكن 'أور' مشهورة كُمُوقع عريق 
وعلمي حضاري جداً فحسب, بل اكْتَسبَت ‏ كذلك ‏ سمعة وتُمُوذاً عظيميّن في كاقّة أنحاء 
المنطقة أثناء فترة إعادة تأسيسها كمركّز ديني من قبّل ملك البابليين» أو الكلدانيين: 
'نابونيدوس" 7801405 في منتصف القرن السّادس ق. م . . وهكذا؛ فإن الإشارة إلى أصل 
إبراهيم في ' أور' كانت ستقدم لليهود نَسَبَاً وأصالة ثقافية بارزةً وقديمة . 

باختصار؛ إن مرحلة ما بعد النَّّيء في تحرير الكتاب المُقدّس العبّري أعادت تلخيص 
العديد من المواضيع المفتاحية لفترة القرن السّابع السابقة التي سَبَّقَ وناقشناها في معظم هذا 
الكتاب . وهذا يعود للحقائق المتَشّابهة والحاجات الْتَشَابهة لكلا الفترئين الزمنيتيّن . مرة ثانية؛ 
كر الإسرائيليون في أورشليم (القّدس)؛ وسط حَيْرَة وعدم اطمئنان كبيرَيْن» دُون السيِطرَة 
على مُحظم الأرض التي عذاوها مُلكهم طبقا لوعد إلهي . مرة ثانية ؛ احتاجت السّلطّة مركزيّة 
إلى لم شَمل السكان وتوحيدهم . ومرة ثانية؛ فَمَلَتْ ذلك عن طريق إعادة صياغة بارعة 
للقلب التاريخي للكتاب المقدس العبّري بنَحو كان يُمكنه أنْيَخْدم كمَصدر أساسي للهويّة, 
ومرسى روحيّاً لشعب إسرائيل وهو يواجه الكوارث العديدة: والتحديات الدينيّة» 
والتّحولات السياسيّة للقدّر الذي كان ينتظره . 
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الخائمة 
ع 7 
مستقبل إسرائيل التوراتيّة 


بقيت يهودا بأيدي الفرس لمُدة قرئيّن» حتى قَنَحَهَا الإسكندر الأكبر عام 332 ق.م. . ثم 
ضمت بعد ذلك إلى الإمبراطوريّات التي أنشأها خُلفاء الإسكندر: أوّلا مَمَلَكَة 'البَطالمة' في 
مصرء ثم مَمَلكة 'السلوقين"' في سوريا. لأكثر من مئة وخمسين عاماً بعد كُنْح الإسكندر؛ 
حافظ الزّعماء الكَهَنُوتِيُونَ للمقاطعة (أو الولاية)؛ التي أصبحت_الآن تُعرّف باسم 
اليهودية"» على طَّفُوسهم» وائَبعوا التشريعات التي صيمّت لأول مرة في عهد الملك 'يوشيًا"» 
5م أعيدت صياغتها وهذبت في فتركي النَني وما بعد الثفي . 

في الواقع ؛ َحْصّل على أوّل وَصّف موسّع لتشريعات الكتاب الُقدّس العبري وطفقُوسه 
من مراقب خارجي» لأول مرة في الفترة الهيلينيّة عام 330 ق.م» يُرْوَدُنا الكاتب الإغريقيّ 
'هيكاتّاوس العبديري” 4821214 01 11104141115 » الذي سافر إلى الشرق الأدنى بعد 
فترة ليست طويلة من موت الإسكندرء بلمحة عن مرحلة من التّقليد اليهودي» تغلب فيها 
ُمُوذ وتأثير طبقة رجال الئين وسسلطة التشريعات الاجتماعيّة لسثر التّنية ‏ بنَحْو كامل . على 
لتقاليد الْلكيّ. يفول “هيكاتاوس": مُتحدكاً عن تشريعات وََعَه [رجل اسمه 'موسى" بارز 
في حكمته وشجاعته ]: ((لقد اختار رجالا من أكثر الّاس نقاء وقوة لرئاسة كُل أمته » وَعَينهم 
كَهَنَة؛ وأمرهم أن يكرسوا أنفسهم للعمل بالهيكل (المعبد)؛ والقيام على التَعظيمات والقرابين 
التي تُقدم إلى إلههم . وعيّن هؤلاء الرجال أنفسهم كي يكونوا قُضاةً في كُل الزاعات 
الرئيسيّة» وائتمنهم على حراسة التشريعات والتّقاليدء لذا؛ لم يكن لدى اليهود ملك أبدا)) . 

أصبح اليهوديُون» أو اليهود» معروفين في كاقَّة أنحاء البحر الأبيض الُنوسّط كجالية 
ذات ولاء فريد لإلّههًا. لم يكن في قلبها مُجرد أحكام شريعة مشتركة وقواعد تقديم 
القرابين» بل أيضاً ‏ قصّة تاريخ قومي تبدأ بدعوة إبراهيم في أور البعيدة» وتنتهي بإعادة 

373 


إحياء جماعة الهيكل من قبل 'عَزْرا" وانْحَمْيًا في فترة ما بعد الثفي . بعد التَخلّي عن الحكْم 
اكلكي وتبَعبُر اليهُود في كاقّة أنحاء العالم الإغريقي ‏ الروماني » أخذ النّص المقدّس للتّوراة أو 
الكتاب المّقدس العبّري» في القرئيْن الثالث والقّاني ق.مء يُتَرْجَم ‏ تدريجيّا ‏ إلى اللّغة 
اليُونانيّة » ليُصبح المصدرٌ الرئيسي لهويّة الطائفة» ومُرشداً هاديا لكل أولئك الأعضاء من بني 
إسرائيل الذين عاشوا بعيداً عن الجوار المباشر لهيكل أورشايم (القّدس). لقد قدّمت قصّة 
الخُروج العظيمة؛ وقصة تح أرض الميعاد» رؤيا مشتركة من التضامن والأمل لكل فرد في 
الطائفة» بنَحُو لم يكن ممكناً لأي أساطير ملكيّة أو بطولية أن تفعله . 


ل 


وَحَدَكْتْ تغيرات فجائيّة في المواجهة بَبْن الرّعامة الكَهَنُوتِيّة ليهودا والدين والثّقافة 
الهيلينيّة في القرن الثاني ق . م» وَتَجَحَتْ حَركَة المفاومة المكَابيّة الراديكالية (الجَذريّة) ‏ التي تُعَد 
وريثاً في العقيدة من عدّة نواح للحركة التّنويّة يام المللك 'يوشيً" ‏ في قح جزء عظيم من 
أرض إسرائيل وتطبيق الشريعة التوراتية على سكانها . إلا أن التّأئير الأعظم للكتاب المقدس 
العبري ليس منحصراً بكونه مرشداً للمُتٌوحات العسكرية أو الانتصارات السياسيّة» التي يقصد 
منها زيادة ثروة حاكم معيّن ؛ أو أسرة حاكمة خاصة . 

في القرن الأول ق.م؛ عندما مَبَط املُك الحشمونيون؛ ذوو النّمّب المكّابِي ‏ في التّهاية ‏ 
إلى مُستوى التشاجر بَيْن أفراد الأسرة الحاكمة؛ واستلم السلطة في "اليهودية" الملك هيرود عميل 
الرومان : بَرَرٌ الكتاب القدس العبري كو توحيد وَكَقَلبٍ ديني للطائفة التي كانت تر بصعُوبات 
شديدة. لقد أعطت قَصّص التحرير وفتُوحات 'يوشيً"' دَفْمَاً عاطفيًاً خاصاً لخرَكَات القاومة 
الشعبية ضدٌ الطّفاة الحلييّن والأسياد الرومان طوال مده القرن الأول ق .م والقرتَيّن الميلاديين 
الأوّل والثّاني. لم يحدث أن تت صياغة مثل هذه القصّة العظيمة المشتركة : فالملاحم والأساطير 
اليونانيّة لا تتكلّم إلا بلّغة الاستعارة والمثال؛ في حين تُقَدَم الملاحم الدينيّة ما يَيْن النْهرييّة 
والفارسية أسراراً كونيّة » ولكن؛ لا تُّقدّم لا تاريخاً دنيوياً ولا دليلاً عملي للحياة. أما الكتاب 
المقدس العبري ؛ فإنّه قدم الأمرين كليهما؛ حيث قدم إطاراً قصصياً يمكن لكل يهودي أن يميز 
فيه تاريخ أسرته وتاريخه القومي . وباختصار؛ أصبحت قصة إسرائيل التي تبلورت أوّل مرة في 
عهد 'يوشيًا"» أول ميثاق مفصل كامل اجتماعي وقومي في العالم؛ يشمل الرّجال؛ والنّساء» 
والأطفال» والأغنياءء والفقراء» وكُل امحرومين والمعدمين في الطائفة كُلّها . 
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ومع دمارالهيكل الثاني عام 70م: وبُروزالمسيحية؛ أثبدت القوة المستقلّة للكتاب القدس 
ل تشريعات وحكّم ق قديمة. 

لقد كان ذلك الكتاب أساس كل الشرُوحات دائمة التُوسّع في ال'ميشنا" طهسطعنة3 
و'التلمود" الخاصين بيهودية ال ونُظّمَ ذلك الكتاب ادس وعرف باسم 'العهد 
القديم' في المسيحية المتشكلة . لقد أصبح الوعي بالتحدر الروحي من إبراهيم والشجربة 
المشتركة للخروج الجماعي من العبودية تفكيراً مشتركاً لدى شبكات الجماعات المتزايدة على 
الدوام في كاقّة أنحاء الإمبراطوريّة الرومانيّة وعالم البحر الأبيض الْمتوسّط . لقد تم الحفاظ 
على الأمل بالإصلاح والتسديد المستقبلي حيّاً» رغم أنّه لم يعد يرط بسلالة داود اكلكيّة 
انقرضة ؛ حيث ظل هذا الأمل موجوداً في التُوفّعات البّويْة والمسيحانيّة لليهوديّة » وفي اعتقاد 
المسيحية أن يسوع ينتمي للخط الداودي . إن الموت المحزن ل'يوشيً” الذي كان كداليم 
المنتظرّء قبل قُرون عديدة» وضع النموذج الذي سيبقى طوال التاريخ . إن الكتاب المدس 
العبري يقدّم منبعاً فريداً للتضامن والهويّة لأعداد لا تُخْصّى من الجاليات والجماعات في 
القّرون التي تَلَت. تلك تفاصيل كَصّصهء التي أخذت من كنز من الذكريات القديمة, 
والتواريخ المتجزئة وأساطير أعيدت كتابتهاء قُوَة وتأثيراً ليس كسجل موضوعي لأحداث 
وَكَعَتْ في أرض صغيرة على الشّاطئ الشرقي للبحر الأبيض النوسّط » بل كتعبيرٍ خالد يتجاوز 
حَدود الزّمان والمكان عم يمكن أنْ يكون عليه المصير المُّقدّس لشعب . مثلما كان أتباع شارلمان 
يُقدّمون له قُرُوض الولاء كداود فا جديد ‏ وأتباع السّلطان سُكيْمَان العُكماني رأوا فيه حَكْمّة 
سَلَيْمَان ‏ فإن الكثير من الجماعات الأخرى في بيئات ثقافيّة مُختلفة جداًء 222101 
الخاص بكفاح إسرائيل التوراتية . 


و 4 روه تيت 


نَهَضَت وَيَرَرَتْ جماعات من الفلأحين الأوروبيين في القّرون الوسْطى » في انتفاضات 
إيحائيّة تحمل صور وأبطال الكتاب المقدّس العبّري شعاراً ورايات لمعاركهاء بل؛ لقد ذهب 
المستوطئون التٌطهريون (البيوريتانيون) الذين استقروا في نيو إنغلند (في العالم الجديد) إلى حَد 
(1) يطلق اليهود على أحبارهم اسم 'رائي"» واستخدم القرآن الكريم هذا التعبيرفي تسمية أحبارهم ' ربسيين" أو 


'ريائيين". (المترجم). 
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تخيّل أنفسهم إسرائيلييّن تائهين في البريّة وجدوا أرض الميعاد ‏ يمُدنها مثل سالم؛ حبرون؛ 
غوشيم » وكنْعَان الجديدة ‏ في الْمرُوِجٍ والغابات الجديدة التي وجدوهاء ولم يشك أحد منهم 
بأنّ القصّة التوراتيّة كانت حقيقية . 


ولكن؛ عندما بدأ الكتاب الْقدّس العبري يشرّح ويدْرس بمعزل عن وظيفة تأثيره القوي 
في حياة الجماعة» بدأ علماء اللأّهُوت وعلماء الكتاب المُّقدّس يطلبون منه ما ليس فيه. ومندٌ 
القرن الامن عشرء في المسعى التّدويري للبحث عن التّاريخ الدقيق والقابل للإثبات؛ أصبحت 
الحقيقة الواقعيّة التاريخية للكتاب المقدّس ‏ كما بقيت إلى اليوم -موضع نقاش مرير. وعندما 
أدرك العلماء أن الخَلقَ في سبعة أيّام والمعجزات التلقائية لا يمكن أن تُمَسر بنَحو مُرض تفسيراً 
علميا وعقلياً بدؤوا في انتقاء ما وجدوه تاريخيا في الكتاب المقدس العبري» ومالم يجدوه 
كذلك . وظهرت نَظَريّات وَكَرَضِيّات حول المصادر المختلفة المضمّة في نص الكتاب القدّس 
العبْري؛ وجادل علماء الآثار حول الدّليل الذي يبت . أو ينفي ‏ الثّفة التاريخيّة لهذا المقطع 
المعيّن من الكتاب المُقدسء أو ذاك. 

ومع ذلك؛ فإِن سلامة الكتاب المُّقدّس ‏ وفي الواقع ؛ تاريخيّته ‏ لا تعتمد على "البرهان” 
التاريخي الطيّع لأي من أحدائه المعيّة» أو شخصيّاته» مثل انفلاق البحر الأحمرء أو أصوات 
الأبواق التي أسقطت أسوار أريحاء أو قَنْل داود لجالوت بضربة واحدة من مقلاعه؛ بل تنجم 
قُوَة القصة التورائيّة من كونها تعبيراً َصّصياً مقنعاً ومُتماسكاً عن موضوعات خالدة تتجاوز 
حُدُود الرّمان» تتحدّث عن تحرّر شعب»؛ وعن القاومة المتواصلة ضدً الظّلم» وعن السّعي 
لأجل المساواة الاجتماعية . نه لس شك بل دهن الوتنبانن الجا بال مول والتتجارب 
المشتركة » والمصير الذي تحتاجه كل جماعة بشريّة لتبقى وتُواصل حياتها . 

و إذا استخدمنا الُصطلحات التاريخيّة الخاصة نقول: إنَّنا نعرف اليوم أن قصّة الكتاب 
ادس العظيمة الملحميّة» ظهرت أولاً» كَردُ فعل على الضمُوطات والصعوبات» والتّحديات» 
والآمال» التي واجهها شعب منْلكة بوذا الصغيرة جد في المُشُود الني سَبَكتْ دمارهاء والني 
واجهتها الجماعة الأصغر للهيكل الجديد في أو رشليم (القُدُس) في قترة ما بعد الننّي . 
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في الواقع ؛ إن أعظم مساهمة قدَّمها علم الآثار لقَهْمنا للكتاب ّدس » قد تكون إدراكنا 
أن مثل تلك المجتمعات الصغيرة» والفقيرة نسبياء كيهوذا في الفترة اكلكيّة المتأخرة» ومحافظة 
'يهودا' في فترة ما بعد النَنّيء كان يُمكنها أن تنج الخُطُوط العريضة الرئيسيّة لهذه اللْحَمّة 
الخالدة في مثل هذه الفترة الّمئيّة القصيرة. مثل هذا الإدراك يد أمراً حاسماًء لأنّنا فقط 
عندما نعترف وتُدرك أنه متى ولماذا تم حَبْكْ وتأليف الأفكار والصّور والأحداث التي يصفها 
الكتاب المقدّس العبري بنَحُو بارع مع بعضها البعض؛ يُمكننا أن نبدأ ‏ أخيرا ‏ بتقدير العبقريّة 
الحقيقية والقّوَة الْمستمرة لهذا النَصّ الأدبي واللّق الروحي الأكثر تأثيراً في تاريخ البشريّة . 
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نَظَريّات تاريخيّة عهد الآباء 


الفرضية العمورية: 

أصبح من الواضح ‏ اليوم ‏ بفَضّل تطور علّم الآثار الحديث في أرض الكتاب المُقدّس 
العبّري» أن كنْعَان الألفيّة التّائئة ق. م العصر البرونزي ابر كانت تتممّع بحياة حَضَريّة 
متطورة بشّكل كامل . كان من البديهي أن هذه الحقيقة لا تتلاءم مع الخلفيّة التاريخيّة لقَصّص 
رحلات الآباء التي لم يكن فيها إلا بضعة لقاءات حَضْريّة . في هذه الفترة الْحَضَريّة الأولى 
للعصر البرونزي تطورت مدن كبيرةٌ» وَصَلَتْ مساحة بعضها إلى خمسين هكتاراً» وضمّت 
عد آلاف من السكان» في السهول السّفلى . وكانت محاطة بتحصينات رائعة قويّة» واحتوت 
على قُصُور ومعابد. على الرّغم من أنّهِ ليس لدينا ُصوص تعود لتلك الحقبّة» تقترح مقارنة 
الوضع في الألفيّة الَالئة ق. م؛ بالوضع في الفترة الحَضَريّة القانية (في الألفيّة الثّانية ق.م؛ 
التي نمتلك تُصُوصاً عنها) أن امن الكُبْرَى كانت عواصم لدول مُدنَء وأنّ السّكان الريفييين 
كانوا تابعين لتلك المراكز. كانت الحضارة الماديّة حضارة مظّمة ‏ نحو كبير ‏ لأناس يعيشون 
بتَحو مقيم دائم » ولكن ؛ في نهاية الألفيّة القّالشةة؛ انهار ذلك التنظام الحشري الزدهر. دمُرّت 
الدْنَء وأصبح الكثير منها أنقاضاً خَربة » ولم تتعاف ‏ بعد ذلك من الصّدمة أبداً . كما جرت 
الكثير من مراكز الاستيطان الرَّيفي حول تلك المّّن. والذي تلا كان فترة من عدة قُرون في 
أواخر الألفيّة الثّالئة» وربّما أوائل الألفيّة الثّانية لثقافة مختلفة جذاً» ليس فيها مدن كبيرة؛ أي 
ليس فيها حياة حَضَريّة . كان أغلب سكان فلسطين ‏ كما اعتقد علماء الآثار في الخمسينات 
والسّئّيئات (من القرن الماضي) ‏ يُمارسون تَمّط حياة بدوي رعوي قبل أَنْ تتعافى الحياة 
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الحَضَريّة من جديد؛ وتدخل كُنْعَانَ الفترة الحضرية الثّانية؛ أي العصر البرونزي الأوسط2 في 
أوائل الألفيّة الثّانية ق.م. . 

اعتقد العالم الأمريكي 'وليام إف. أُولبرايُت )طعاءطاى .5 دمدثللة]1 أنَّه مير الخلفيّة 
التَاريخيّة للآباء في الفاصل البدوي بَيْن فترتي الحياة الحضّرية المنطورة في كُنْمَانَء وهو فاصل 
يقع في الفترة بَيْن 2100 1800 ق . م؛ قريباً من عهد الآباء؛ كما يشي رٌإليه التّاريخ الزمني 
للأحداث في الكتاب الْقدّس العبّري. دعا "أولبرايْت' هذه الفترةً بالعهد البرونزي المنوسّط 
الأوّل (في حين دعاه عُلماء آخرون ‏ بشّكل أصم ‏ بالعهد البرونزي الوسيط ؛ لأنّه كان فترة 
من عفرين عشسرئن): جادل 'أولوائك” وعليياء ارون مماسزون أن التهيازاتتضسازة 
الحضَريّة للعصر البرونزي الباكر كان انهياراً مفاجثاً وكان نتيجة لغزو» أو هجرة بدو رعاة من 
المنطقة الشماليّة الشرقيّة . وقد طابق العُزاةَ على شعب يُدعى 558ناقدخ ‏ العموريون حرفا 
الغربيون” ) الذين تتحدث عنهم نُصوص ما بين 67 ذهب “أولبرايُت' وأتباعه خُطوة إلى 
الأمام؛ وطابقوا الآباء على العموريين» وأرّخوا حادثةٌ إبراهيم في قَصّص التّكوين إلى هذه 
المرحلة من تاريخ كنْعَان. طبقاً لإعادة البناء هذه؛ كَانَ إبراهيم عَمَورِيَاًء تاجراً, هاجرّمن 
الشّمال؛ وجول في كاقّة أنحاء مرتفعات كَنْحَان الوسطى : وكذلك في التَقّب . 

وماذا كَانَ السّبب التٌاريخي لهجرة إبراهيم؟ اقترح "أولبرايّت” أن إبراهيم» “تاجر قافلة ذائع 
الصّيت' شارك في الشبكة التجارية العظيمة للقرن التّاسع عشر ق.م. . وتشهد تُصُوص تعود 
لذلك الزّمن وجدّت قُرْبِ "قيصري” 95661ه1 في وسط تُركيا على علاقة تجارية ناجحة بين بلاد 
ماين النهريّن وشمال سوريا (وهذا يتفق مع حَركّة إبراهيم في سم التتكوين من أور إلى 
حاران)؛ ونزودنا رَسْمَةٌ على قبر في مصرء تعود لنفس الفترة الزّمنيّة بشاهد على تجارة قوافل 
بين عبر الأردن ومصر (كما تَصمُه قصّة يُوسّف في سفر التتكوين). في الحالتين؛ استعملت 
الحمير كَدواب َمل الأثقال. وهكذا» أوجد 'أولبرايّت” صلّة بين ظاهرئيْن ‏ الطبيعة الرعويّة 
لعصر الآباء وتجارة قوافل الحمير في القرن التتاسع عشر . باستدلاله على أن العصر البرونزي 
المنوسط استمن حتّى حوالي 1800 ق.م. . وقد قدم عالم الآثارالأمريكي نيلسون غلوييك 
»!© ههعاةلة" إثباتاً يدعم ظاهراً هذه النّظرية . لقد كَشَمّتْ استطلاعاته في جنوب عبر 
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الأأردن وصحراء لنب عن مئات المواقع التي تعود لنفس الفترة الرّمنبّة . اعْتَقّدَ"أولبرايْت" أن 
هذه المواقع تزودنا بامخلفية التاريخيّة لقَصّص نشاط إبراهيم في النقَب ودمار مدن البحرالميّت . 

رغم ذلك ؛ للم نَدمْ الفَرَضِية العموريّة طويلاً. على أثر المزيد من التّقيبات في مواقع 
متعددة في كاقّة أنحاء البلاد » انتج معظم العلماء أن النظام الحَضّرِي للعصر البرونزي الباكر 
لم ينهار بَيْن عشيّة وضحاهاء بل أحَّدٌ بالانحطاط . بتَحو تدريجي ‏ خلال عدة عَفُود ؛ لأسباب 
تعود لتقلّبات اقنصاديّة واجتماعيّة محليّة ضمن كَنْعَان أكثر من عودتها لهُزاة خارجيُيّن. وفي 
هذه الأثناء؛ تلقّت النّظريّة العَموريّة ضربة من جهة أخرى؛ إِذْ تبيّن أن اصطلاح العموريين لم 
يكن مقتصراً على الشعُوب الرّعويّة؛ فلقد سيت مجتمعات قُرويّة في شمال سُوريا في أوائل 
الألفية الثاني بالعَمُورييّن أيضاً. وبالتالي؛ لم يعد من المحتمل أنْ يكون إبراهيم قد أتى إلى 
البلاد كُجزء من موجة غَزّوِ قادم من الخارج . 

علاوة على ذلك ؛ لقد ثبت أن التَشابه الظاهري بين طريقة الحياة الرّعويّة في المرحلة 
الثّالية من تاريخ البلاد وأوصاف أَسِنُوبٍ حياة إبراهيم البَدَويّة لم يكن سوى وَهُّم . فقد أصبح 
الآن - واضحاً أن العصر البرونزي الوسيط لم يكن فترة بَدّويْة بشَكْل كامل . صحيح أنّه لم 
تكن هناك مدن كبيرة في ذلك الوقت؛ وأنّ نسبة البدو الرّعاة إلى عامّة السّكّان كانت تنُمو 
بشكل ملحوظ » لكن معظم السكّان بقوا مقيمين؛ يعيشون في قُرى ومدن . وفي تناقض حاد 
مع نَظريّة الهجرة العظيمة لجماعات من البدو من الشّمال» تقرح استمرارية التَمّط المعماري» 
والأساليب الفخارية» ونماذج الاستيطان» أن سَكّان كَنْمَان في تلك المرحلة بين الفتركين 
الْحَضِريئين ‏ كانوا ‏ بالدرجة الأولى ‏ سكانا أصلييّن . كان السّكّان يتحدّرون من الشّعب الذي 
كان قد عاش في ادن الكبيرة قبل بضعة أجيال . ونفس هؤلاء الّاس هم الذين أعادوا تأسيس 
حياة حَضَرية في كَنْعَان في مدن العصر البرونزي المتوسط . 

ولا يقل أهميّة عن ذلك » حقيقة أن بعض المواقع الرئيسيّة المذكورة في قَصّص الآباء ‏ مثل 
شكيم (نابلس): بثر سبع» وحَبْرُونْ (الخليل) لم تُقَدّم لنا أي اكتشافات من العصر البرونزي 
الوسيط ؛ لأنّها ‏ ببساطة لم تكن مسكونة في ذلك الوقت . 
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الآباء في العصر البرونزي الأوسّط: 

رَبَطت نْظريّة أخرى عصر الآباء بالعصر البرٌونزي الأوسطء الذي يُممّل قمّة الحياة 
الحَضَريّة في التصف الأوّل من الألفيّة الثانية ق.م. . لقد استدل العُلماء المدافعون عن هذا 
الرآي؛ كالعالم الفرنسي المتخصّص بالكتاب الّْقدّس "رُولاند دي قُو'؛ بأنّ طبيعة العصر 
البرونزي الأوسط» طبقاً لما يترشح من النُصُوص وعلّم الآثار ينطبق نحو أفضل على 
الوصف التوراتي؛ خاصة لكون الآباء وُصفوا ‏ أحيانا ‏ على أنّهم يعيشون في خيام كرب 
امن من ناحية علم الآثار؛ كُل ادن الكُبرَى المذكورة في سفر التُكوين ‏ شكيم (نابلس)» 
بيت إيل» حبرون (الخليل)؛ وجَرَار كانت قلاعاً محصنة في العصر البرونزي الأوسط. 
ونصيا ؛ هناك تصديق قوي لتلك العلاقة بين المدينة والخيمة في الأرشيفات الْمتشّفة في 
خرابات مدينة ماري الشهيرة التي تعود إلى أوائل الألفيّة الثانية» على نهر القّرات في سوريا. 
بالإضافة إلى ذلك ؛ استدل مُؤيّدو تاريخ العصر البرونزي الأوسط لفترة الآباء بأ أسماء الآباء 
الشخصية تُشابه الأسماء العمورية في أوائل الألفية الثّانية ق. م» بَيُنما هي بعيدة عن الأسماء 
الشائع استخدامها في الفترات الزمنيّة اللّحقة» عندما تمت كتابة مادّة الكتاب الُقدس. أفضل 
مثال تم تقديمه كان مثال يعوب , وهو اسم ظهَرٌَ عدّة مرت في أوائل الألفية القّائية ق.م. . 

أشار العالمان الأمريكيّان سايروس جوردن ه60500 5دام:ز0 وأفرايم سبايزر «سنوعطم1 
*56ذ»م؟ 5‏ أيضاً ‏ إلى التّشابهات بين الممارسات الاجتماعيّة والقانُونيّة في الوصف التوراتي 
للفترة الأبويّة والممارسات الاجتماعيّة والقاثونيّة في نُصّوص الألفيّة الثانية ق.م» للشّرق 
الأدنى . وقالوا إن مثل هذه التشابهات لا يُمكن أن ُوجد في الفترات اللأحقة من تاريخ الشّرق 
الأدنى القديم . أهم هذه الْصُوص ألواح 'نوزي' من شمال العراق» التي تُوْرحْ إلى القرن 
الخامس عشر ق .م. . تُصور معظم ألواح 'نوزي' ‏ التي يأتي مُعظمها من أرشيفات عائلية ‏ 
عادات الهورييّن» وهو شعب غير سامي أسّس دولة الميتانييّن القويّة في شمال بلاد ما بين 
النْهِرَيْن في مُنتصف الألفية القائية ق. م. . ونذكر للاستشهاد بضعة أمثلة» ففي "نوزي' كان 
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يطلب من المرأة العقيم أن تُقدم أَمَةَ لزوجها لتحمل له الأولاد؛ وهو أمر مشابه ‏ بشكل واضح ‏ 
لقصّة سارة وهاجر التّوراتيّة في سفر التَكوين/ 26. في 'نوزي" كان الرّوجان اللذان لا يملكان 
أولاداً يتبئون عبيداً وهذا يشابه تبني إبراهيم ل "أليعارّر” كوريث له (التّكوين 32/15). قصة 
تدبير يعقُوب مع (خاله لابان) في مقابل زواجه من راحيل و'ليئة" تجد ‏ أيضاً ‏ موازيا لها في 
ألواح 'ثُوزي". لقد مُهِمَت التَشابُهات بين النصّوص النُوزيّة والمواد التوراتيّة الُعلّقة بعصر 
الآباء؛ على خلفية التأثير الثّقافي القوي للهورييّن الذين انتشروا بعيداً نحو الجنوب حتّى بلاد 
كَنْعَان . ولأجل رَدْمِ الفجوة بين "وزي' والعصر البرونزي الأوسطء تم تفسير العادات التوزية 
على أنّها تعكس ممارسات هورية أقدم تعود لأوائل الألفيّة القائية . 

ولكن؛ سترعان ما انهار ‏ أيضاً ‏ الحل العصر البرونزي / 'النوزي” . بعادت الصعوية »من 
وجهة نر علم آثار فلسطين» بشّكْل رئيسي» نما لا نراه أو نسمعه في النّ ص التّوراتي. كان 
العصر البرونزي فترة حياة حَضرية متقدمة . كانت هناك مجموعة من دول المدن القوية تُهِيمن 
على كَْعَان وتُحَكّم من عواصم مثل 'حاصور'و'مَجدو". كانت تلك المدينتان مُحَصئئين بشُوة 
بأسوار طينيّة ضخمة ذات بوابات هائلة» كان فيها قُصور عظيمةٌ ومعابد شاهقةٌ. ولكنّنا لا نرى 
في نصرٌ الكتاب انكس العبري أي ذكْرٍ لذلك . صحيح أن هناك ذكَْ لبضعة مدن ولكنّه ليس 
بالضّرورة للمدّن الهامة . فلا ُوجد ذكْرٌلشكيم (كمدينة)؛ ولا لببت إيل؛ ولا لأورشليم؛ 
وكُل الثّلاثة كانت معاقل قويّة في العصر البرونزي الأوسط . وفي السهول كان يجب أن نسمع 
عن "حاصور* و'مجداو” » واجارّر"» وليس عن جَرَار". من الواضح أن القصّة التوراتيّة للآباء 
ليست قصّة كَنْحَان العصر البرّونزي الأوسط . كما أن ظاهرة البدو الذين يعيشون شُرب المُدن 
ليست خاصة بذلك العصر. وأمّا بالّسبة لأسماء الآباء؛ فإنّها وجدّت ‏ يتحو متكرر ‏ في 
فترات لاحقة أيضأًء في العصر البرونزي الْدآخر والعصر الحديديء؛ فاسم يعقُوب ‏ مثلاً ‏ 
الشائع فعلاً في العصر البرونزي الأوسط؛ يوجد أيضا في العصر البرونزي المُتأخرء وفي 
القرن الخامس ق .م» وما بعده. 

أمّا بالنسبة لنْصُّوص "نوزي"؛ فقد أثبتت الدّراسات اللأحقة أن الُمارسات الاجتماعيّة 
والقاثونيّة» التي تُظهر تشابهات مع القّصّص التورانية » لا يمكن حَصّرها بفترة زمنيّة واحدة» 
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بل هي شائعة في الشّرق الأدنى القديم في كاقّة أزمنة الألفيّة الاي والأولى ق.م. . بل في 
الواقع ؛ في بعض الحالات» قد تُعطينا مواد من الألفيّة الأولى تشابهات أفضل . على سبيل 
المثال؛ تظهّر مس ؤوليّة الزوجة العقيم في تقديم أمّة لزوجها لتٌنجب له الولد؛ في فترات 
لاحقة » مثل عَفُود الزّواج في أشوريا في القرن السابع . 


الآباء في العصر الحديدي المبكر: 

عندما بدا حَلّ الألفيّة الثّنية مرفوضا؛ انَّخذ العالم التوراتي الإسرائيلي 'بنيامين مارّر 
+1328 ناندمة زد8 مساراً مُختلفاً » مُستخدماً بيانات علم الآثار ليقترح أن وَصّفَ عصر الآباء 
يجب أن يُدْرَسَ على خلفية العصر الحديدي الْبِككّر . أشار 'مازّر' ‏ بشّكل رئيسي ‏ إلى الُفارقات 
التّاريخيّة في النّص» مثل ذكر الملك الفلسطيني (لجَرَار) والآرامييّن . وغني عن القول إِنّه لم 
يكن هناك فلسطينيون في كَنْعَان لا في العصر البرونزي الأوسط ولا المُدآخّر. كلتا النصوص 
المصريّة وعلم الآثار أثبتا ‏ بدون شك أنه استقرًوا في السّاحل الجنوبي لفلسطين في القرن 
الثاني عشر ق. م. . بَدَلاً من أن يرى ظُهورَهم هنا كإقحام مدأخر (أثناء التَأليف) في تقليد 
سابق» استدل مزار بأن النْص يَمْكس معرفة عميقة بالممالك الفلسطينيّة في فترة سابقة بنَحْو 
مباشر لتأسيس الحم اللكي في إسرائيل . يظهر الآراميون ‏ أيضاء بوضوح ‏ في َصّص 
الآباءء لكئهم ‏ أيضاً ‏ لم يَظهِروا في ساحة الشّرق الأدنى القديم قبل العصر الحديدي الْبِكّْرء 
وظهرت ممالكهم في وقت متُآخْر ‏ بشكل رئيسي ‏ في القرن التّاسع ق. م. . اعتقد مزار بأن 
وَصلف الآرامين كأناس رعويي نيكس مرحلة مبكرة في تاريخهم ٠‏ قبل أن ينظّموا دولهم 
الأولى . وبالّالي ؛ استنتج أنتَجَوْل الآباء في منطقة التّلال المركزيّة ييْن شكيم (نابلس) 
وحبرون (الخليل) يلائم الإطارٌ الجغرافي للاستيطان الإسرائيلي المبككّر في العصر الحديدي 
الأول. بعض هذه التقاليدء مثل ذلك الذي يتحدّث عن بناء يعوب مذبحاً في بيت إيل ؛ 
يمكن أن يِفْهُم على خلفيّة فترة القُضّاةء بَيْنما ثلائم تقاليد أخرى؛ مثل مركزيّة حبورن 
(الخليل) الأيّام الأولى من الحُكْم اكلكي ؛ تحت حَكْم داود. تبنّى العالم التّوراتي الأمريكي 
"كايل مك كارتر" #عاجه )»11 116 وجهة نَظر ممائلة جداً رغم أنَّهُ كَانَّ أكثرٌ حذراً قليلاً. 
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لقد رَأى في قَصّص الآباء عدّة طبقات مختلفة من التأليف» ورأى أن البعض منها قد يُعود إلى 
العصر البرونزيه ولكن؛ بالتسبة للموضوحات التي تتعأق بالك الحخاصلأماكن في يونا 
في قَصّص الآباء ‏ كالأهميّة التي أعطيت لشخصيّة إبراهيم وإلى قُبُور الآباء في حبرون 
(الخليل) ‏ تبئى "مك كارتر" 116081166 وجهة نَظر مُشابهة لتلك التي اقترحها 'مارّر"» لقد رأى 
أن أهميّة حبرون (الخليل) في قَصّص الآباء يُمكن أن تَْهُم ‏ بتَخْو أفضل ‏ على خلفيّة تأسيس 
الحكم اكلكي تحت حَكم داود. 
لقد كان 'مازر' محقاً في ادّعائه أن الحقيقة وراء القّممّص في سفر التكوين لا يمكن أن 
َفْهُم على خلفيّة العصر البرونزي الأوسطء بل يجب بالأحرى تتبّع مسارها على ضُول 
قائق العصر الحديدي» إلا أنّه كان مخطثاً من ناحية أن تاريخه الممَضّلٌ في العصر الحديدي 
كَانَّ مبكراً جداً . لقد أظهر البحث الآثاري الحديث أن يهُوذا؛ حيث كنب ظاهراً ‏ المصدر 
اليَهُوي للتّوراة» كانت مأهولة بشكل متنائر جد حتّى أواخر القرن الّامن ق. م. . على المنوال 
نفسه, أشارٌ قرنٌ من التنقيبات الآثاريّة في أورشليم (القُدس) إلى أن عاصمة يهوذا نَمَتْ 
لتُصبحَ مدينة هامّة في حوالي الوقت نفسه؛ في القرن العاشر ق.م؛ ولم تكن أورشليم 
(القّدس) أكثر من قرية صغيرة . وأظهرت تنائج عفُود من التنقيبات أن يهوذا نم تصل إلى 
مستوى هام من معرفة القراءة والكتابة قبل أواخر القرن القٌامن ق. م. . أخيراً؛ ولي بأقل أهمية 
عم ذكر إن قَصّص الآباء مَمُلُوءة بإشارات إلى حقائق مَلكبّة متأخرة» وبشّكل رئيسي ؛ 
قائق وٌجدّت في القرن السابع ق.م. . 


هه 
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الملحق 'ب: 


© عو سمس 


على الأقل؛ على أساس الخرائط السّياحيّة الحديئة لشبه جزيرة سيناء» يبدو وكأنّه 
لا يُوجد هناك صعوبة خاصة في تمييز أهم الأماكن التي دُكرّت في القصّص التّوراتيّة عن التّيه 
والتجوال وإغطاء الشريعة . لقد مَيّز جبل سيناء والأماكن التورائيّة الأخرى بسُهولة ؛ وكانت 


عورم عمدو 


تزار منذٌ العصور الوسطى » » بل حتّى في وقت أسبق» في الفترة البيزنطية . 

في الحقيقة ؛ نَظَريّة علم الآثار الدكاملة الأولى حول طريق التّجوال في الصّحراء وموقع 
جبل سيناء تعود لحوالي ألف وخمسمئة عام تقرب. قريباً. إِنّها تَعُودُ إلى التقاليد المسيحية القديمة 
المتعلّقة بالحركة الرهبانية» والحَجَ إلى الأماكن المقدّسة في الصحراء» في القرون من الرابع إلى 
السّادس الميلاديّة . وماتزال هذه التُقاليد تُبْجّلٌ حّى هذا اليوم من قبل السيّاح والحُجّاجٍ الذين 
يأتون إلى جبل سيناء وموقع الأجمة المحترقة . 

في قلب المنطقة الجبلية جنوب سيناء؛ يقف دير القديسة كاثرين» الذي بنيَ في القرن 
السّادس الميلادي من قبّل الإمبراطور البيزنطي جموستينيان» مُحاطا بقمّم غرانيتية مُشيرة 
للرّهبة» محبياً ومذكُراً بالموقع الممُتَرَض للأجمة المحترقة ة (الذي مازال يرَى للزوارحّى اليوم), 
وقد أخذ الدَيرٌ اسمّه الحالي في العصور الوسطى . يُستدعى الدّيرٌ الذي أحيط بأسوار عالية 
لجمابته مق اللسوضن صو الأزمنة الغابرة ٠‏ تتتمي كنيسته الرائعة ة ومعظم تحصيناتها إلى بناء 
القرن السّادس الأصلي نفسه تُطل قمّة 'جبل موسى' كبرج مشرف علىالديرء وهي قم 
ميزنت مل حوالي الفترة البرعطة » على أنّها جبل سيناء”” نفسه . مايزال ممكداً لكل شخص 
أن يُمِيّز على هذه القمة التي تُشرف على إحدى أكثر المناظر الرائعة المدهشة للصحراء آثارٌ 
كنيسة صلاة القرن السّادس . وتُوجد في الجبال المحيطة بجبل موسى ودير القديسة كاثرين آثار 
أخرى» من الأديرة المنعزلة القديمة التي تضم كنائسء وخلايا تساك وتجهيزات ماء. 


(1) يقصد جبل الطور الذي كلم الله تعالى ‏ فيه موسى عليه السلام . (المُترجم) . 
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يُمكن أن نجد إشارات إلى بعض هذه المواقع في النُصُوص المُعاصرة. تصف أعدادٌ كبيرة 
نسبيا من المصادر البيزنطيّة حياءً رُهبان سيئاء ويناء دير الأجمة المحترقة ‏ ولا يقل إثارة عن 
ذلك؛ الصّوص التي تتعلّق بالج إلى جبل الله. الأكثر تفصيلاً من هذه التُصُوص وَصْفٌ 
شاغر يو للقرن الزايم يتحدات عن عاج تنح 'إيجيريا" مترعع18 ؛ تروي كيف تسلّقت هي 
ورفاقها جبلٌ الله» وكيف أراها الرّهبان الذين يَعِيشُونٌ هناك كل الأماكن المذكورة ة في الروايات 
التوراتية عن جبل سيناء . 

ومع ذلك؛ فإنٌ التّقةَ التاريخيّة لهذه التّهاليد موضع شَاك. إذا كان من المحتمل أن يكون 
الرهبان البيزنطيون قد حافظوا وبنوا على تقاليدٌ أقدم؛ فإنّه ليس لدينا أي سبيل لتتحقيق تلك 
التقاليد القديمة ؛ لأنّه لا تُوجد هناك بل تأكيد ‏ أي آثار أو بقايا قديمة من الأزمنة التوراتبّة في 
هذه المنطقة . إن التّمُسيرَ الأكثر معقوليّة لأصُول التّقاليد امسيحيّة القديمة في جنوب سيناء» هو 
موقعها العام وخصائصها البيئيّة . إن دير الأجمة المحترقة وجبل سيناء للرهبان البيزنطييّن يقع في 
منطقة ذات روعة وجّمال استنائييّن؛ في وسط منظر الجبل العظيم الذي يمكن أَنْ يشير الهيبة 
والتتعظيم بسهولة لدى الرهبان والحُجَاج. علاوةً على ذلك ؛ من المحتمل أنّه كان هناك سَكَنّ 
مُتواصل في هذه المواقع . قدَّمت المنطقة المُحيطة بالدير فوائد فريدة للرهبان» بسبب الْجَمُْع 
الخاص للطَفّس النّاعم والتتشكيلات الجيولُوجيّة . تتلقّى الجبال العاليةٌ في جنوب سيناء مَطَرَاً أكثر 
بكثير مما تتلقاه المناطق المحيطة» والصوان (الغرانيت) الأحمر للمنطقة غير ناد ولذلك؛ يُمكن 
لسّيّلان مياه الأمطار أن يتم تجميعها في بركات وصهاريج. بالإضافة؛ تحتوي الوديان على كميّة 
كبيرة من الماء في تُربتها السفلى » التي يُمكن أن يُوصّل إليها بواسطة آبار غير عميقة . كُتتيجة 
لذلك ؛ كان الرهبان البيزنطيُون قادرين على زراعَّة الُقُول والبساتين في الؤديان الصغيرة بين 
الجبال (كما استمرت مجموعات بَدَويّة بمثل ذلك العمل حتّى أوقاتنا الحاليّة) . 

ولذلك؛ فالظاهر أن اجتماع المناظر المهيبة مع الظّروف البيئيّة المؤاتية» شجّع احج 
يه . لقد شجعت قُوَة القصّة 
التورائيّة عن جبل سيناء ‏ دائما ‏ المحاولات الرامية لتمييز مواقع معيّئة . إلا أن هذا يَبقى في 
عالم الفُوُوكلور والتخمين الجتغرافي» لا عاكم علم الآثار. 
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الملحق اج: 


التّظريّات البديلة للغزو والفَنّْح الإسرائيلي 


في العشرينات والثّلائينات؛ عندما أخل 'أولبرايُت" 4طع0ل4 وطُلأبه يقتنعون ‏ بشّكْل 
متزايد بأنّهم قد وجدوا دليلاً آثاريًاً على غزو يشوع طورٌ عالم توراتسي ألماني يُدُعى 
"البريخت الت" 414 4ط»< للق كَرَضْيّة مُختلفة جد . كَانَ لدى 'الت": الأستاذ في جامعة 
لايبزيغ" #فتمنعملاء شك كبير في أن سفر يشوع يُمكن أن يُفْرَ تاريخ واقعي ؛ وكَانَ. كالعديد 
من زملائه الأكاديمييّن الألمان ‏ من ميدي التعامل النْقّدي مع الكتاب المّهدّس العبّري. كان 
مقتنعاً أن قصة الكتاب المقدس جمعّت بعد قُرون من وقُوع الأحداث المزعومة» وأنّها يجب أنْ 
نُحَدَ أسطورة وطنية بطولية . إلا أن 'الت' لم يكن مستعدا لاستنتاج أنَّهِ لا يمكن الوصول لتفسير 
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تاريخي لأصول الإسرائيلييّن . في حين قلّل من مصداقيّة قصّة الرواية القَصّصيّة في سفّر 
يشوع ؛ كان مستعدا لقبول [مكانيّة تاريخيّة الحقائق المذكورة في مصدر مافس: المٌصل الأول 
من سفر القضاة . 

خلال جولاته في أنحاء فلسطين في السّنوات الأولى من القرن العشرين» سّحر "الت" 
بطرّق العيش ونماذج استيطان البدو في المناطق السهمية في لَب وصحراء يهوذا. واستناداً 
على معرفته بِالنُصُوص القديمة ومُلاحظاته العرْقيّة الشّاملة للحياة البَدَويّة » لاسيما علاقة البدو 
بالمجتمعات الريفية » صاغ نُظريّة مثيرة عن أصول الإسرائيليين . 

كان في صميم هذه النَظَريّة الجديدة الإدراك بأنّ البدو الرّعاة في الشرق الأوسط 
لا يتجولون بدون هدفء لكنّهم يتحركون بقطعانهم حركّة روتينيّة موسمية منتظمة. تستند 
تحركاتهم المعقّدة على هم دقيق للتغير المناخي الموسمي. فيما أن المطر لا يهطل إلا في الشتاء» 
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والمراعي الخضراء مصدر نادر خلال الصّيف الطويل الجاف» إن البَدْوَ الرّعاة يُجْبّرونَ على 
إدارة قطعانهم بِتَحُو حذر جد . لاحظ "الت" أنه خلال فُصّول الشتاء الممطرة» عندما تكون 
ناك مراع كثيرةٌ حبَّى في المناطق القاحلة نسيا للسسّهُول والصّحراء؛ يتحرّك لبدو بعيداً عن 
مناطق سكنهم » منشئين مُخيّمات في حافّة الصحراء. وعندما يأتي فصل الجفافء وتنتهي 
مراعي الشّناء » تتحرّك مجموعات البدو بقطعانها إلى مناطق أقرب للمناطق الزّراعيّة الأكثر 
خضرة في البلاد؛ حيث يمكن أنْ تُوجد أراضي للرّعي . وكان البدو على ألفة ومعرفة بتلك 
المنطقة» لقد أسسوا ‏ عبر السنوات ‏ مُجتمعات مزارع. لقد كان يُسْمّحَْ لهم أن يتركوا 
حَيّوَاناتهم تتجول في حَفُول القْرّى الدائمة التي حصِدَت محاصيلّها حديثا» ليرعوا فيما تبقى 
من الزرع بعد الحصادء ويِسَمَدُوا الأرض» ولكن؛ حتى هذا المصدر للرّعي كان يستدرّف في 
ذروة الصّيف» وتبقى عدة أشهر حتّى يحين هطّول أمطار الشتاء . وكانت هذه الفترة هي الأكثر 
حَسْمَاً لبقاء المواشي حيّة . وفي هذه النقطة يتّجه البدوي إلى المراعي الخضراء في المرتفعات ؛ 
حيث ينتقلوا بقطعانهم بن الشرَى المستقرة وحواليها إلى حين مجيء فصل الأمطار في الثهاية ؛ 
حَيت يتقلوق خارجاً من جديف نحو جاقة الممحزاء. 

كان هذا الرّوتين السّنوي يعتمد على التّقَسْات في أوقات وكميّات منسوب الأمطارء 
ولاحظ 'الت"- أيضاً ‏ كيف أَمْكَنَ للتّيّرات الصارمة في المناخ أو الظّروف السياسيّة أن تُوئّر 
على البدوء وتجعلهم يتخلُون عن طريقة عيشهم القديمة ليستقرًوا بشكل دائم . أخذ هذا التشير 
في نّمَط الحياة وقتاً طويلاً ليبلغ شكله النهائي . إن طريقة العيش الرّعويّة بعاداتها وإيقاعاتها 
ومرونتها الهائلة هي من عدّة جهات إستراتيجية ‏ أكثر أمنا للبقاء من مجرّد زراعة قطعة واحدة 
من الأرض» ولكن الْعَمَليّة لم تكن قابلة للملاحظة أبداًء وذلك لأنّ قطعاً صغيرة وموسمية 
بدأت بالظّهُور في مناطق مُحدّدة من المراعي الصّيفيّة ؛ حيث اعتادت مجموعات البدو العودة 
سنة بعد سنة . بعد بر الحنطة أو الشّعير في قطع الأرض الصّغيرة؛ كانوا يغادرون الأرض 
برفقة قطعانهم» ليعودوا في وقت لاحق في الربيع التّالي في الزّمن المناسب لحصاد المحصول . 

في البداية ؛ زَرَعْتَْ مجموعات صغيرة قطعاً منعزلة من الأرض» بَينما واصل أصحابها 
تربية ورعي قطعانهم . كان مُمكناً لقسم من العائلة أن يتخلّف ويبقى قُرَب الول بَيْنما تُواصل 
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البقيّة تحركها بقطعان اليوَانات . مع الزّمن؛ أخذت هذه القطع المزروعة الموسمية تكبر أكثر 
شيئاً فشيئاً» وأصبح البدو المزارعين يعتمدون عليها أكثر فأكثر؛ لأجل الوب التي كانوا في 
السّابق يُضطَرُون لشرائها من القروييّن . ومع تكريس المزيد من الوقت والجهدء بشَّكْل 
تدريجي ؛ للفلاحة أخذ عدد مواشي القطعان يتناقص؛ لأنّ الرّعاة كانوا يُضطّرُون للبقاء 
قُرْبِ حقُولهم » ولم يعودوا قادرين على القيام برحلات بعيدة المدى . وكانت المرحلة الأخيرة 
في هذه العَمَلِيّة هي الوط الدائم؛ مع بناء مساكن دائمة والتَّخلّي عن تربية المواشي إلا في 
الجوار المباشر للحقول . أشار "الت' إلى أنّ هذه العَمَليّة كانت تدريجية وسلميّة» بشّكل واسع 
على الأقل في بدايتها ‏ لأن البدو استقروا ابتداءاً في المناطق المأهولة بالسَكَّان بشّكل متناثر؛ 
حيث كانت تُوجد المياه والأراضي بوفرة نسبياء كما أن ملكيّة الأرض لم تكن تحت رقابة 
قوية» ولم يحصل إلا في مرحلة لاحقة؛ أنْ بدأ البدو المستقرون جديداً بالتنافس والتّنازِع على 
الأرض والماء مع سكان القُرَّى المُجاورة . 

في مُلاحظاته لعَمَلِيّة الاستقرار هذهء أو إقامة البدو الرّعاة؛ اعتقد "الت" بأنَّهِ نهم الحالة 
الموصوفة في سثر القّضّاة. برو الوقت؛ صاغ ما أصبح يُعْرَف بتَظريّة النُسرب السُلمي 
لأصول الإسرائيلييّن . طبقا ل الت" كان الإسرائيليُون بدواً رُعاةٌ أصلاً تجولوا بشَّكْل دوري 
بقطعانهم بين مناطق السهل في الشرق في الشّتاء؛ وفي مرتفعات غرب كَنْمَانَ في الصيف. 
كلتا المناطق وُصفت في مصادر مصريّة قديمة بأنّها مأهولة بشّكل منائر. رغم أنّه كان من 
الصّعب تنظيف ومسح الأرض المشجرة بشدة » وأنّ التضاريس كانت وعرة» كانت هناك 
أرض حرّة كثيرةٌ للزّراعة . لذلك اعتقد "الت" بأنّه في نهاية العصر البرُونزي الْمَآخْرء بّدأت 
بَخْض مجموعات البدو الرعاة روك زراعة موسمية قرب مراعيها الصيفيّة في مرتفعات 
كنْعَان . ويّدأت عَمَلية التوَطْن الدائم . 

كما في الأزمنة الحديئة» كانت هذه العَمَليّة تدريجية وسلميّة في البداية . رغم ذلك؛ اقترح 
"الت" بأنّه عندما نمت أعداد اللمستوطنين الجدّدء وزادت حاجتهم للمزيد من الأرض والماء: 
يّدأت المشاكل مّع جيرانهم الكَنْمَانييّن ٠‏ خصوصا أولئك الذين يعيشون في البلدات البعيدة 
والعزُولة في المرتفعات؛ مثل أورشليم (القُدْس) ولوز (بييت إيل). أدّت هذه التّناعات على 
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الأرض وحَمُوق الماء ‏ حسبما افترض "الت" إلى المناوشات الْحليّة في التّهاية» ونزاع مطول كان 
خلفيّة الكفاح بين الإسرائيلييّن وجيرانهم الكنْعَانييّن والفلسطينييّن المذكور في سفر القضّاة . 

رغم أن كَرَضْيّة ارب السّلميّة كانت فَرَضِيّة نَظَريّة جد كَانّت اقتراحاً مُغْريا. إنّها 
كَانّت منطقيّةٌ» وثلائم الخلفية السّكانيّة والاقتصاديّة للبلادء وثلائم القَصّص في سفر الشّضبَاةء 
التي على أي حال عدت أكثر تاريخية من روايات المعارك الملحميّة لكتاب يشوع . كانت 
تمتلك تُقطة إيجابيّة أخرى ؛ وهي أنّهابَدَتْ مدعومة ومؤيّدة بالنصوص المصريّة القديمة. 
وَصِفَت ورقة بردى مصرية من أيّام رمسيس الثّاني في القرن القّالث عشرق.م» الذي كانت 
تُسجل مسابقة بَيْن كاتييّن على جغرافية كَنْمَانَء وَصَّفَتْ مناطق التّلال كمنطقة مشجرة وعرة» 
وفارغة تقريباً» مُستوطنة من قبّل البدو الشّوصيّيّن". لذا؛ اعتقد "الت" أن الإسرائيليين 
يُمْكئهم أن يَكُونُوا ‏ في الحقيقة ‏ نفس أولئك 'الشوصييّن". مراحلهم الأوليّة من الإقامة وترك 
الترحال في المرتفعات لم تَجَذْبْ ع داوة المصرييّن ؛ لأن مصر كانت مهتمّة ‏ بشّكل رئيسي ‏ 
بالمناطق الخصبة على طُول السّاحل وفي الوديان الشّماليّة » القريبة من الطّرّق الإستراتيجية 
البريّة للتّجارة الدوليّة . 

في أوائل الخمسينات؛ اعتقد 'يوهانان آهاروني": أحد أكثر الْمؤيدين الحارين ل "الت" بين 
علماء الآثار الإسرائيلييين» أنه وَجدَ دليلاً قاطعًا في منطقة الجليل العليا. اسكتشف آهاروني” 
هذه المنطقة ذات المرتفعات» والمشجرة بشدّة في شمال البلادء ليجد أن تلك المنطقة كانت في 
العصر البرونزي الْتأَخْر ‏ فارغة ‏ تقريبا ‏ من المستوطنات الكَنْمَانيّة . في فثرة العصر الحديدي 
الأول الثّالية » أُمسّمّت هناك أعداد كبيرةٌ ‏ نسبيا ‏ من المستوطنات الفقيرة الْعزُولة الصغيرة . ربط 
'آهاروني” المستوطنين بالإسرائيلييّن الأوائل» وتحديداً شعبّي قبيكتي تَمتالي وأشيرء الذين روت 
الفُصول الجغرافيّة لسفر يشوع أنّهِم استقرًوا في المناطق الجبليّة للجليل . 

ليس مفاجتاً أن تتعرض استنتاجات "أهاروني' لتشكيك مرير من قبّل 'بيغائيل يادين' 
نقدلا اعهعذلا , الذي اعتقد أن دليلَ الحرائق الهائلة لمدينة "حاصور" البرونزية الدآخرة» التي 
وَصَهًا سفر يشوع بأنّها "رئيس كل تلك الممالك", بمنع أي نْظريّة تسرب سأمي من أي نوع . 
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"يادين" الذي التزم بِنَظريّة الغزو المُوحّدة» جادل بأنّه طالما كانت مدينة '.حاصور' ماتزال قويّة» 
لم يكن مُمكناً للإسرائيلييّن أن يَستقروا في الجليل. في رأيه؛ المهمّة الأولى في هذه القصّة لابدَ 
وأنَها كانت دمارَ 'حاصور' من قبّل الإسرائيلييٌن في أواخر القرن القّالث عشر ق.م. . فقط 
عندما أصبحت "حاصور' أنقاضا مُهدَمة قُنمَ الباب أمام الإسرائيلييّن للتّوطّن والاستقرار في 
الجليل الأعلى؛ وفي الحقيقة ؛ في خرابات "حاصور" نفسها أيضاً. 

كانت إعادةٌ بناء 'آهاروني" للأحداث أقل بطوليّة » ولو أنّها ليست بأقل رومانسية. في 
رأيه؛ ظهرٌ الإسرائيليُون في المنطقة عندما كانت "حاصور' ماتزال مدينة قويّة» وأنَّهِم لم 
يختاروا الدّخُول في مجابهة . بَدَلاً من الاستقرار على مقربة من "حاصور" واستجلاب عداوةٌ 
سكانهاء وَصّلَّ الإسرائيليون ‏ بشّكْل تدريجي ‏ واستقرًوا ‏ بسلام ‏ في مناطق مَعْزُولة فارغة 
ومشجّرة في الجليل الأعلى . وماك اختاروا الكفاح صل بيئة قاسية » وضد أخطار الرّراعة في 
المناطق الرتفعة » يَدَلاً من اللدخُول في صراع مّع 'حاصور" القويّة/ لكن المواجهة ‏ في الّهاية ‏ 
حَصَلت لاحقاًء عندما ‏ حَسَّبُْ رأي 'آهاروني' اكتسب الإسرائيليُون القُوَة الكافيةٌ شد 
هجوم على "حاصور" . بعد تدمير المديئة فقط» قام الإسرائيليُون بالتّوسّع نحو المناطق الشماليّة 
الأغنى والأكثر خُصُوبة» بما في ذلك الرآس الشمالي لوادي الأردن . 

يّدات نظريّة النسرب السُلميّة بالسّيْطرَّة في العقديّن التَاليَيْن» كنتيجة لاستكشافات 
'آهاروني" في وادي بثر سبع ء المنطقة القاحلة جنوب منطقة المُرتفعات والثّلال اليَهَوَدُويّة. في 
السئينات والسبعينات نقَبْ 'آهاروني' بعض المواقع الهامّة في الوادي: قلعة "أراد'؛ البلدة 
القديمة لبئر سبع وموقع العصر الحديدي الْبَكّر الكبير جداً لَكَلَ ماسوس 2848505 الذي يقع 
قرب آبار الماء العذب في منتصف الوادي . اكتشف 'آهاروني” أن تاريخ مُستوطنة وادي بثر سبع 
كان مُشابهاً لتاريخ الجليل الأعلى . في حين لم تكن هناك مراكز استيطان دائمة في الوادي في 
العصر البرونزي المُدَأخّرء أسست عدد من المستوطنات الصغيرة هناك في العصر الحديدي 
الأول . ربط 'آهاروني' مُستوطني العصر الحديدي الأول بأبناء قبيلة 'شمعون". رغم أن تلك 
القبيلة كانت مُختلفة ؛ إلا أن 'اهاروني' كانت مقتنعا أن القصّة كانت نفسها: استيطان 
الإسرائيليين السلمي في الأراضي الحدودية التي كانت فارغة من الْمدّن الكنعانية . 
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كورة فلأأحين: 

على الرّغم من خلفيّاتهم الُتباعدة» ومعتقداتهم الدينيّة وآرائهم المتعارضة؛» كان هناك 
اعتقادٌ حارٌ واحد مُشترَك لدى كل من "أولبرايُت”: و'الت" و'يادين", و"أهاروني". افترضّت 
كلا نظريتَيَ الغزو العسكري والتّسرب السُلمي أن الإسرائيليين كَانوا مجموعة جديدةٌ دخلت 
البلا في نهاية العصر البرونزي الخ . وبمَض التظر عن اختلافاتهم يخصّوص قَهُم النَصُ 
التُوراتي ؛ اعتقدوا كلهم أن هذه المجموعة العرقيّة عاشت في مُستوى حضاري أدنى بكثير من 
الكنْعانيين امحليين . وَصّف كلا "يادين" و"أهاروني" هؤلاء الإسرائيلييّن الأوائل بأنّهم أنصاف 
بدو واعتقدًا كلاهما أذ غزو كَنْعَان؛ سواء بالاحتلال أو بالتُّسرب» كَانَ فصلاً في النّزاع 
الخالد ين المزارعين والبدوء 7 ين الصّحراء والمناطق الزّراعية » في الشرق الأوسط . 

اهتزّ هذا الاعتقاد الضّمني ‏ بشكل كبير ‏ في الستّينات والسبعينات» عندما أدركَ علماء 
الإنسانيّات وعلماء الآثار الذين يَحْملونَ في أجزاء أخرى من الشّرق الأوسط بأن القَرَضمِ تِ 
القديمة البالية حول التّمايزات الواضحة المعالم بَيْن عالمّي البدو الرّحل الرّعاة» والقروييين 
المستقرين» كانت خاطئة وساذجة ورومانسية وتبسيطية . 

كان أوّل وأهم هذه الافتراضات الاعتقاد السّائد في القرن التّاسع عشر أنه في كافّة فترات 
العصر القديم؛ ضمت الصّحاري السوريّة والعرَييّة أعداداً واسعة من البدو المشيرين 
للاضطرابات؛ الذين كانوا يغزون الأرض المستقرة بشّكْل دوري. قُلَبَتْ هذه الفَرَضْيّةُ بإجماع 
متزايد بين علماء الإنسانيّات في الستّينات الذين رأوا أن الصّحاري العظيمة لم يسبق لها أن 
كانت قادرة على دَعُم أكثر من حفنة من البدو 'الخلّص" قبل التدجين الواسع الاتنشار للجَمّل » 
كَحَيْوَان يمكن تربيته ؛ في آخر الالفية لثانية ق .م إن لم يكن في وقت مَأخْر أكشر. منذٌأن 
حَدثَ هذا التُطور بَعْدَ أن ظَهِرَ الإسرائيليون في كَنْمَانء كان من البعيد للغاية أن يتم تطبيق مط 
الغزو البدوي عليهم . وققاً لذلك ؛ استنتج بعض العلماء أن الإسرائيلييْن لم يكونوا بدواً رعاةً 
جمال؛ خْلّصا بل كانوا ‏ بشَكْل أساسي مريّي خراف وماعزء من النّوع المعروف بتجوله 
بقطعانه » لِيس في الصحراءء لكنْ؛ على حافات الأرض الصّالحة للزراعة . 

كبا لاعتا الت البرييخكا «اترامن خماد الحبرب الصسي مع فاق راغي الرّعي على 
حاقّات الصحراء؛ الأمر الذي يشسجع حَركّة العودة الطبيعيّة للرعاة وقطعانهم نحوالمناطق 
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لزاع الات يشكل ده بز دوي التتارة تين البمرطيو. او علي الاازة ان 
يُستّاجر الرعاة كَعُمّال زراعيين موسميِيّن ؛ وقد يُسْمَح لقطعانهم بالرّعي في ما يبقى من الرْرع 
بعد حصاد الخُُول» لكنْ؛ في الكثير من الحالات قَدْيَكُون الرعاة والمزارعون أعضاءً جماعة 
واحدة؛ يبتعدٌ أعضاؤها البدويون إلى السهول الصحرائيّة في الشّتاء» بَيُنما يَتَخلّفْ الأعضاء 
القيمون لتحضير وزراغة حَدُول القرية . 

يقترح البحث في طبيعة البداوة الرّعوية أن الافتراضات القديمة حول تحول الإسرائيليين 
القدماء التدريجي من بدو إلى مزارعين يجب قَلبَها رأساً على عقسب. من وجهة تُظّر 
أنتروبولوجية (علم إنسانية)؛ ينتمي الإسرائيليون الرعاة والمزارعون الكَنْمَانِيُونَ إلى نفس 
النظام الاقتصادي . إذا كَانَ هناك أي تحركات سَكَانيُة هامّة» كان يُمكن أنْ يكون مصدرها 
المناطق المُستقرة فقط » وكانت ستكون ‏ كما تصفها كلمات ارح 'جون تُوك” علس سطمل " 
نحو السهل والصحراء» ليس خارج الصحراء نحو الأراضي المبذورة .” 

ثم جاء 0 رج ميندينهال" الوطسع 0م11 ععدمء2): العالم التو راتي ذو المعنويات العالية 
من جامعة مشيغان هههنط2/10» ليرفض كلتا نظركي غزو وهجرة المستوطنين الإسرائيليين 
بنفس درجة الازدراء . كان 'ميندينهال' ‏ لسَّئّوات عديدة ‏ صوتاً فريداً في وادي الثّقافة 
التوراتية » مدعياً أن بروز الدين الإسرائيلي والاتّحاد العشائري يُمكن أن يُوضّحًا فقط على 
أساس التّنمية الاجتماعيّة الداخلية في كُنْمَانَ خلال العصر البرونزي الدآخر. مِنْذٌ عهد مبِكّر 
في عام 1947: راج دليل رسائل تل العمارنة» وكان أحد أوّل مَنْ استنتج أن “الأبيرو"» الذين 
اعتبرهم بعض العلماء عبرانييْن 35650175» لم يكونوا مجموعة عرقيّة مطلقاً» بل طبقة 
اجتماعية واضحة المعالم . 

أثبت “ميندينهال” أن دُولَ مدن العصر البرونزي الْدَأخّر في كُنْمَان تُقلْمت كمُجتمعات 
طَبَقيّة لحَد كبير؛ يتربُع الملك أو رئيس البلدية على قمّة الهَرّم» ويأتي تحته مباشرة كبا 
المسؤولين» والأمراء» وحاشيةٌ الملك وبطانئه» وقادةٌالعرّبّات الحرييّة» تم يأتي الفلأحون 
الريفيون في القاعدة . كان “الأبيرو' . على ما يبدو خارج هذا المُخطّط التنظيمي» ويَنْدوأنّهم 
هدّدوا الُظام الاجتماعي في عدد من الطَّرّق . أشار'ميندينهال' وآخرون إلى أن "الأبيرو"» 
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رغم نهم كانواء في الأصل ‏ مقيمين» انسحبوا من النظام الحضَري الرّيفي » للعَمّل أحياناً ‏ 

كمرتزقة كن يقدّم لهم أجراً أعلى؛ وعندما كان ذلك العمل لا يتوفّرء كان بعض "الأبيرو” 
يشجعون الفلأحين ‏ بنشاط ‏ على الثورة . 

ويُؤكد 'ميندينهال" أن سياق هذا الاضطراب الاجتماعي لم يكن نزاعا يبن البدو والسّكّان 
المقيمين» بل بين سَكّان الأرياف وحكّام دول المدن. تُرودنا رسائل تل العمارنة بدليل على 
المشقّات والمصاعب والفُرُوض التّقيلة جد التي كان يفرضها انوك والسّادة الكبارالمصريون» 
على الإنتاج الزراعي والرعوي. فلم يكن عجيباً أن ينجح 'الأبيرو' نجاحاً عظيماً في إثارة 
الفلأحين» وأنْ تُخَربٍ العديد من الْمدّن الكْعَانيّة في ذلك الوّقت . لم تكن مل العصر البرونزي 
انار لكان زيد على مراكرّإدارية من الم الإقطاعية الإقليمية . وبالنّائي؛ لم يكن دمارها 
نَصراً عسكريا فقط » إِنّه كان أيضاً ‏ إنهاء فعّالاً للْظام الاقتصادي الذي حافظت عليه المديئة . 

(تُمثّلّ كلا مواد العمارنة والأحداث التوراتية نفس العمليّة السياسيّة): كنب 'ميندينهال' 
عام 1970: 

أقصدء الانسحاب» كيس جسدياً وجغرافياً» ولكنْ؛ سياسيا وشخصياء لمجموعات 
سْكَائيّة كبيرة من أي" التزام تجاه انم السياسية الحلية» وبالتّالي ؛ التدازل عن أي' حماية من 
قبل هذه المصادر. وبعبارة أخرى ؛ لم يكن هناك إحصائيا ‏ غزو مهم لفلسطين في بداية نظام 
قبائل إسرائيل الانَيئ' عشر. لم تحصل ماك إزاحةٌ جَذْريّة للسّكّان؛ لم تكن هناك إبادة 
عياية ل كن 2136 لز را لطأ لكاو لط لاون للاكيان مكرود |). 
واكلام واكان كا زرد عتني ع لفلسطن: بالعش امتهوم عادة !نبل الذي عدت بالازمن 
ذلك يمكن تسميته؛ من وجهة تر امو العلماني الذي يهتم فقط بالعمليّات السّياسيّة 
الاجتماعيّة » ثورة فلأحين ضد شبكة دول المدن الكنْعانيّة المتشابكة . 


في قلب نُظرية ثورة الفلأحين كَانَ هناك تفسير مبتكرٌ لكيفية بدء الدّين الإسرائيلي . زعم 
'ميندينهال' أن "الأبيرو' والفلاحين اُؤيّدينَ لهم لم يكونوا ‏ أبدا ليتمكّدوا من التّخلّب على 
الهيمنة الإقطاعية الكَنْعَانيّة بدون عقيدة مهمّة مقنعة. وقد اعتقد أن عقيدتّهم ‏ عبادةٌ الإله 


الواحد المتعال يَهْوَه" ‏ كَانّت رَداً رائعاً على دين الملُوك الكَنْعَانيين . بَدَلاً من الاعتماد على 
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هيكل مُكرس لجميع الآلهة؛ وعلى طُُوس الخُصوبة الُفصّلة (التي لا يمكن أن تُؤدّى إلا 
بواسطة الملك وكهانته الرسّميّة فقط)؛ وَضعت الخركة الدينيّة الجديدةٌ إيمائها في الله الواحد 
الذي أسّس قوانين مُساواة عادلة للسَّنُوك الاجتماعي؛ وأبلغها مباشرة ‏ لكل عضو في 
الجماعة . وهكذا؛ فإنّ قبضة المُلُوك على النّاس انكسرت عَمَليِاً باتتشار هذا الإيمان الجديد. 
وبالتسبة لُؤيّدي نَظَريّة ثورة الفلأحينء أَثِرٌ الغزو الإسرائيلي الحقيقي بدون احتلال أو هجرة 
عندما أسَقَطَتْ الأعداد الكبيرة من الفلحين الكَنْعَانيين » سادتّهم؛ وأصبحوا "إسرائيليين". 

في عام 1979, تبتى 'ثورمان ك. غُونُوَالد' هله«افه© .1 سعصددلة» عالم توراتي 
أمريكي آخرء نُظريّات ميندينهال؛ ووسَعها في كتابه: “قبائل يَهُوَه': لكنّه ذهب خُطوة للأمام 
أيضاً ؛ وهاجم الدليل الآثاري مباشرة . ينما رَفض “ميندينهال" كل كلام حول توطّن واستقرار 
أنصاف البدو في منطقة التّلال والمُرتفعات وعلى حافّات الصّحراء» اعتقد 'غُونُوالد" أن هذه 
المواقع كانت في الحقيقة ‏ إسرائيليّة » لكنه أتى بهذا التعريف لأسباب مختلفة جدا . لقد فسّر 
الحالة بأن الود البعيدةً ومناطق الغابات كانت ذات جَذْبٍ طبيعيّ لأعضاء حَركَة الاستقلال 
الذين هربوا من الول والمديان المأهولة بشَكل كثيف بالسسّكان (والمسَبْطر عليها بشّكل 
مباشر أكثر)؛ ليؤسسوا لأنفسهم طريقة حياة جديدة . اقترح "غُويُوَالد أن استيطانهم في هذه 
المناطق الصّخريّة والفقيرة بالماء كَانَ مُمكنا ‏ بشّكل رئيسي ‏ بسبب التطور التَكنُونُوجي: 
الأدوات الحديديّة لَْر الصهاريج في قلب الصّخرء واللّصاق ضْد الماء لسّدٌ جدران الهاريج 
وإنشاء مصاطب وشرفات مسطّحة على منحدرات المرتفعات . 


اذى بير هم 


وعلى الصّعيد الاجتماعي؛ أضاف'غُونُوَالد أن الإسرائيلييين أسّسوافي مواطنهم 
الجديدة ؛ مجتمعاً أكثر مساواةٌ ؛ حيث وسائل الإنتاج مناحة للكل . وعلى اُستوى الفكري ؛ 
اقترح بأن الأفكارٌ الجديدةٌ للمساواة استوردّت إلى كُنْعَان بواسطة مجموعة صغيرة من النّاس 
جاؤوا من مصرء واستقروا في اُرتفعات. قد تكون هذه المجموعة تأئَّرتْ بالأفكار المصريّة غير 
التقليدية عن الدين» كتلك التي حمَّرّتْ ثورة 'أخناتين' 88068© 41 التي طرحت أفكار القرن 
الرابع عشرء التي كانت أقرب إلى المفهوم الذي ظهر بعد زمن طويل للتوحيد. لذا؛ كانت 
هذه امجموعة الجديدة النواةً التي تبلورَ حولها المستوطنُون الجُدد في المرتفعات . 
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قدّم عالم الآثار الأمريكي "وليام ديفر" 2676 «مهفلاة/78 سياقا آثارياً واضحاً تماماً لتظرية 
ثورة الفلأحين مقترحاً تفسيراً جديداً للاكتشافات التي ظهرت في التّنقيبات السّابقة» لقد استدل 
أن الفخَّاريّات والهندسة المعماريّة للمُستوطنات الجديدة في المرتفعات في العصر الحديدي الأول 
كانت مُشابهة لتقاليد البناء والمٌرّف لسكّان السهول في العصر البرونزي الُْآخر مقترحاً ‏ بناء على 
ذلك أن الإسرائيلييّن الأوائلَ جاؤوا من جاليات كنْعانيّة مقيمة . اقترح 'ديفر' 2606» موافقاً 
'عُوتوالد' 604418 أن العصر الحديدي الأوّل كان المرّة الأولى التي أصبحت فيها مناطق 
النّلال والمرتفعات مكتظة بالسّكانء وهذا يعود ‏ في جُزء كبير منه إلى إبداعين تقنيين 
جديدين . كان الأول منهما معرفة حفر وتتجصيص صهاريج خزن الماء في سرير الصّخر (التي 
مكنت السكّان الجُدد من تأسيس مُستوطنات بعيداً عن الينابيع والآبار الدائمة)؛ والقّاني تقنيّات 
بناء شُرفات (مصطبات) زراعيّة على سمُوح التّلال الحادّة (التي تحت الطريق أمام استغلال أكثر 
كثافة منطقة التّلال والمرتفعات» بما في ذلك التشتخصص في الكُروم وبساتين الزّينون؛ التي أدّت 
تباعاً إلى الإنتاج الشّامل للخمر وزيت الزيتون) . طبقاً ل "ديفير' 275 كلا "الاختراعين” لابد 
أنه نّشَأ في مجتمع معفّد منطور تقنياء أي السكّان الُقيمون في كنْمَان . 

كَانّت نَظرية ثورة الفلأحين أو قَرَضْيّة "الّورة الاجتماعية" جدّابة جد » وحازت على دَعْم 
عدد كبير من العلماء التوراتيين وعلماء الآثار. بدت مُلائمة للحقائق الاجتماعيّة للعصر 
البرونزي الْمتآخر لكَنْعَانَء كما بَدَتْ موضحة لانحطاط نظام الاستيطان البرونزي الْتأخر في 
السهول وبُرّوز نظام الُرتفعات في العصر الحديدي الأول ومو أم ركان مُتناغمًاً جذا مع 
الانّجاه السّياسي الجَذّري للحياة الأكاديمية الأمريكيّة والأوروبيّة في ذلك الوقت . كما تطابق ‏ 
أيضاً ‏ مع مذهب الشَّك المتزايد في البحث التوراتي بخُصّوص القيمة التّاريخيّة لكي سر 
يشوع وسفر القُضّاةء لكثها كانت نَظَريّة خاطئة . في الواقع ؛ لقد تم التَخلّي عنها بنفس سسرعة 
تبيها سابقا تقريباً» ما السّبب؟ السب أنّها كَانّت كَرَضيّة تخمينية ونظريّة لحَد بعيدء ولم يكن 
لديها إلا دَعْمْ ضئيل من علم الآثارء بل ؛ في الواقع لقد شَهدَ علم الآثار ضدها. 

كما جاءت ‏ أيضاً ‏ في الوقت الخطأ . في القمانينات كان علماء الإنسانيات وعلماء الآثار 
قد أصبحوا شكّاكين أكثر فأكثر بشأن احتمال كون الفخّاريّات وأنماط الفنٌ المعماري يمكن أن 
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تكْشف الانتماء العرقي أو الأصل الجغرافي للشّعُوب القديمة. مثل عناصر الحضارة الماديّة 
هذه؛ يمكن أن تَكُونَ مقَلَدةٌ بسهولة ؛ أو مُستعارةً لمجتمع من مُجتمع آخر. في الواقع ؛ أغلب 
الاكتشافات التي ذَكَرَهَا “ديفر" 9675 إِنَّما اكْتشْمّتْ في قُرَى تُممَّلَ المرحلة القانية للتُوطّن في 
ا مرتفعات» لذا؛ قد تُشيرٌ التشابهات مع مَكْتَشَفَات العصر البرونزي التأخرء إلى الارتياطات 
التّجاريّة أو الاقتصادية ُستوطني العصر الحديدي الأول مَع شعوب السهول يدلا من أن تكون 
تلك الشعوب هي أصلهاء وذلك لألّه كانت هناك استمراريّة ثقافيّة واضحة في السّهُول من 
العصر البرونزي تأر إلى العصر الحديدي الأول . والأكثر أهميّة؛ في السّبعينات وأوائل 
التّمانينات » يَدأتْ تصب من الحقل بيانات صلبةٌ عن قُرَى العصر الحديد الأوّل» وناقضّت هذه 
الأدلّة الجديدة نَظرية الّورة الاجتماعيّة بشّكل واضح . 

أوّلاء وقبل كُلّ شيء؛ أظهرَت البيانات الجديدة أن العصر الحديدي الأول لم يكن الفترة 
الأولى لنشاط الاستيطان المُركّز في المرتفعات؛ وأن الإبداعيّن التَقنين الجديديّن نما عرفا 
واسشّخْدما ‏ قبل قُرون من بُرُوز إسرائيل الْبَكّرة. بكلمة أخرى ؛ كان استخدام شق الصخورء 
وتخصيص الصّهاريج» ويناءً المصاطب الممسطّحة في مسُُوح التّلال تنائج مُسيّزة شاط 
الاستيطاني القوي في منطقة التلال والمرتفعات: وكيس المحرّك الأساسي خلف حَدّوث هذا 
الاستيطان. وكذلك لا يدعم الدليل الآثاري من السّهول ‏ أيضا ‏ نظريّة القورة الاجتماعيّة . 
أصبّحَ واضحَّاً في السّئّوات الأخيرة أنّه مع نهاية العصر البرونزي» كان القطأساع الريفي 
للمجتمع الكَنْعاني قد سَبَّقَ وأصبح مَسْعَنْمَدَاً» وم يكن ممكناً له أن يزود لا القّوة البشرية 
ولا الطاقة اللأزمة لموجة الاستيطان الجديدة في اُرتفعات. علاوة على ذلك؛ أنتسجٌ العمل 
الآثاري في المُرتفعات في التّمانينات والّسعينات بَمْضْ الإشارات الْمُميّرة على أن أغلب 
المستوطنين في العصر الحديدي هناك نما جاؤوا من خلفية رعوية يَدَلاً من خلفية مقيمة : 

كل التّظريّات القّلاثة ‏ الغزو الإسرائيلي المُوحّدء التَسرب السّلْميء والقّورة الاجتماعيّة . 
يصادق على الفكرة التوراتية ا حورية التي تُؤكد أن بروز إسرائيل المبَكّرة كَانَ ظاهرة مفردة فريدة 
في تاريخ البلاد» لكن الاكتشافات الآثارية الجديدة في العقُود الأخيرة حطّمت تلك الفكرة . 
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الملحق د': 
95 3 5 2 8 3 رهم #00 92 
لم كان عدم الآثارالتّقليدي حول الفترة الداوديّة والسلَيْمَانيّة خاطتاً؟ 


الو سي 2 
٠.‏ 


الفُتُوحات الداودية: سراب حَزَّفِي 

كَانَ الدليل الآثاري الأهم الذي استٌّخْدمَ لبط طبقات الدمار بمُيُوحات داود؛ مو 
الفخَاريّات الفلسطينية الْرَيْنةء التي أرَّحّها علماء الآثار إلى الفترة من بداية القرن الثاني عشر 
حتّى حوالي القرن العاشر ق.م. . و أَرحَت أوَّل طبقة لم تتضمّن هذا الأس لوب الدميّز 
(للفخاريّات) إلى القرن العاشرء أي إلى وقت الحم اكلكي المتحدء. لكن هذا التأريخ استند 
كُلْيا على التسلسل التاريخي التّوراتي للأحداث» ولذلك كَانَ استدلالاً دوريا”” ؛ لأن التاريخ 
الأدنى لهذه الطبقات ذات الفحاريّات» إِنْماتم تحديده طبقاً للفترة الممترضة لفشُوحات داود 
حوالي 1000 ق .م. . في الواقع ؛ لم يكن هناك دليل واضح على التّاريخ الدقيق للانتقال من 
التّمّط الفلسطيني إلى الأنماط الأخرى . 

علاوةٌ على ذلك؛ لقد أحدثت الدّراسات الأخيرة ثورةً في تأريخ الفخَاريّات 
الفلسطينية. في العفّود الأخيرة» تم تنقيب العديد من ادن الكبيرة في السّهل السسّاحلي الجنوبي 
لإسرائيل؛ أي منطقة الحضور المصري القوي في القرن الثاني عشر ق.م؛ ومنطقة استقرار 
واستيطان الفلسطينييّن . شملت هذه المناطق ثلاث مدن مذكورة في الكتاب المقدس كمحور 
الحياة الفلسطينية : أشدود 458408 ؛ عشقلون هواءءلطدخ : و عقَرون هه151 (تل ميقنة 
©1145 بالإضافة إلى عدة مواقع عَملت كحصون مصرية. كَشَفَتَْ تلك التنقييات عن 
(1) البرهان الدوري أو" الدور' هو أن يستخدم الإنسان القضيّة '' في استدلاله لإثبات القضيّة “1 ذاتهاء أو لإثبات 
فضية يتوقّف وجودها على 1؛ وهو استدلال باطل؛ إِذْ كيف يستخدم "1 في استدلاله» مع أنها لم تثبت بعدء بل هي 


التي يراد منه إثباتها؟ . (الُترجم) . 
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معلومات عن الحضارة الماديّة المصرية ‏ الكَْعَانيّة في العقُود الأخيرة للهيْمَّة المصريّة في كُنْعَان. 
فقد تَضْمّت اكتشافاتهم تُقُوشاً مصريّة تتعلّق بالإدارة الإمبراطوريّة لكَنْمَانَ بالإضافة إلى 
كميّات كبيرة من الأواني المصرية ا مصئعة محلياً. تُورَحْ بعض النقُوش إلى عهد حُكْم رممسيس 
الثالث» الفرعون الذي قاتل الفلسطينيين؛ ومن الممترض أنّه وَطّنهم في حصونه في جنوب 


رض © مر 


كَنْحَانْ . 

كانت المّماجأة أن تلك الطبقات التي تُمكّلْ المراحل الأخيرةً للهيْمّة المصريّة على كنْعَان 
تحت حكم رمسيس الثّالث لم تكشف الأنواع البَكْرةَ للأواني الفلسطينية المزّينة» و لم شف 
الطبقات الفلسطينية السابقة ة أي إشارة لحُضُور مصري؛ ولا حتّى إناء مصري واحاد . بَدَلاامن 
ذلك؛ كانت الطبقات منقّصلة تماماً . علاوة على ذلك؛ في بضعة مواقع » استيّدلت الخصون 
المصريّة لعهد رمسيس القّالث بامستوطنات الفلسطينيّة الأولى . من ناحية التّسلسل القّاريخي 
للأحداث» لم يكن من الممكن حَدُوث هذا قبل انهيار الهيْمَّة المصريّة في كَنْعَانَ في منتصف 
القرن الثاني عشر ق.م. . نتائج هذا الإيحاء لعلم الآثار الْتعلّق بِالحكْم اكلكي المتُحد يَخْلق 
نوعاً من تأثير تُعبة “الدوميئُو': إن لمجموعة الكاملة للأساليب الفحَاريّة دفمَت للأمام بحوالي 
نصف قرن؛ وهذا يَتضِمنْ الانتقال من الأساليب الفلسطينيّة إلى الأساليب ما بَعْدَ الفلسطينية . 

يَجِيءْ نوع آخرٌ من الأدلّة من الطبقة السّابعة في 'مَجدو" التي تُمقّل المرحلة الأخيرةً 
للحضارة الماديّة الكنْعَائيّة في الشّمال. أَرّخت هذه الطبقة دائماً إلى القرن الحادي عشر ق. م 
واعتقد بأنّها كانت كد حطّمت من قبّل الملك داود. لاءمت هذه الفَرَضِيّة العقيدةً التوراتيّة 
بشكل مثالي : أبادَ الملك التّقي داو د المعقلَ الأخيرٌ الباقي للحضارة الكَنْعَائيّة . نا كانت تلك 
الطبقة قد حطّمت بقسوة بالثارء فقد سحقت مئات الأواني الفخَاريّة الكاملة بانهيار الحيطان 
والسُوف. في الحقيقة؛ اكْتْشف عد د كبيرٌ من الأواني عبر التّتقيبات التي قام بها المعهد 
الشرقي » والحفريّات التي قامت بها أخيرا جامعة تل أبيب في 'مَجِدُو'. رغم ذلك لم تُوجد 
أي أمثلة للأسلُوب الفلسطيني الْرَيّن . إنّه ‏ بناء على ذلك من المستحيل تحديد تاريخ هذه 
المديئة إلى القرن الحادي عشرء وهي فترة زمنية وجدت فيها الفخّاريّات الفلسطينية المويْنة بتَحُو 
مشترك و شائع في جميع أنحاء البلاد» بما في ذلك المواقع المجاورة في وادي يزرعيل. في 
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الحقيقة ؛ ماك أواني فلسطينيّة في 'مَجدُو” نفسهاء لكنّها تأتي كُلّها من الطبقة السّابقة. هذا 
يَعْني أن المدينة الأخيرةً في 'مَجدو' الني تَمْرض بقايا الحضارة الماديّة الكَنْمَائيّة» لا يُمكن أنْ 
تكون قد حطّمت من قبَّل الملك داود حوالي عام 1000 ق.م. . كلا دليل الخَرّف ودليل 
الكربون .14 يقترحان بأنّ تلك الحضارة الماديّة كانت ماتزال موجودة حتّى بعد بضعة عَفُود من 
القرن العاشر ق.م. . 
إعادة التّظّر بشأن 'مَجدو: التواريخ: الفخاريّات؛ وأنماط الفنُ المعماري 

حاوّل 'يبغائيل يادين' هنةهلا اعدعالا أن يعبت أن تحديد هويّة المُدّن السَّليْمَانيّة كان 
مُستنداً إلى علّم رَسّم الطبقات إطامه:هناد)5: والفحاريّات» والكتاب المقدّس» ولكن علم 
الطبقات والفخاريات لا يزود إلا بتاريخ نسبي للأحداث التّاريخيّة . وبناءً عليه؛ فإنّه من 
الواضح أن كُل فكرة علم آثار اكمَلكَة المجُحدة؛ ومسّودة تخطيط المدينة لمعماربي سَلَيْمَانَ» 
وَعَظمَة الفُصور السليمَانية » تعتمد كُلّها على آية واحدة في الكتاب المقدّس» في سفر انوك 
الأوّل: 9/ 15 . علينا أن ُكرر هذا مرةٌ ثانية: إن كل إعادة البناء التّقليديّة لطبيعة الحَكم 
ا ملكي المتُحد لإسرائيل ‏ توسعها الإقليمي؛ حضارثُها الماديّة ؛ علاقثُها مع دول الجوار ‏ تَعْتَمد 
على تفسيرآية واحدة في الكتاب المّقدّس! وهذه الآية من الآيات المشكلة جداً» لأنَّدا لا نعرف 
ما إذا كانت مستّندةٌ إلى مصادرَ أصليّة من وقت سَِلَيْمَان» أو إلى حقائق حَدَنْتَْ في زمن تال. 
كما أنَّنا لا نعرف بالضتبط معناها الدّقيق : هل تعني كلمة 'بَنَى" أن سَلَيْمَانَ أمسس مدنا جديدة؟ 
أم أنه قام بتحصين مدن موجودة من الأصل فقط؟ هل أن المُدْنَ القلائة المذكورة ‏ حاصور" 
و'مجدو” و'جارّر' هي بالنّسبة لكاتب سفر النُوك ‏ مُجرّد رمز للمّدّن الإداريّة الرئيسيّة القّلائة 
لإسرائيل الشماليّة؟ هل يُسقط مُولّف سفر المُنُوك البناء العظيم في السّنوات اللأحقة في تلك 
لمن على الأيام القديمة السسّابقة الخاصة بعهد سَلَيْمان. 

دعنا بدا بالبوابة ذات الُرف السنّة ؛ أوّلاًء لقد تم التتشكيك بفكرة أن بوابة 'مُجدو' يعود 
تاريخها لزمن القُصور المبنيّة من الحجر المنحوت» وذلكء بشّكل رئيسي» لأن البوابة مرتبطة 
(1) وتص الآية هو: [ آمّا خدمة الشْخير اي رَضَهًا سُليْمَانُ هَكَانْت بتاعي بِنَاء ميكل الب وَكصر سكيْمَانَ» 


وَالْعَلدة, وسور أورشَليم» وحاصور ومجدو وجَارَرَ. ]. (المترجم). 
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بالجدار أو السور الهائل الذي يحيط بالقّصرين . ويعبارة أخرى ؛ هناك سبب جيّد للاعتقاد بأن 
البوابة هي أيضاً ‏ مأخّرة عن القُصور. علاوةً على ذلك؛ أَظهرَت التّنقيبات الأخيرة بأنَّهذا 
التَوع من البوابات كان يُستخدم خارج حدود الْملَكَة المّحدة وأنّ بوابات مشابهة كانت قد بيت 
في مراحل لاحقة في العصر الحديدي» وحتّى القرن السابع ق.م. . لذا؛ الأساس الوحيد 
الذي يعتمد عليه كل البناء تبيّن أنه أساس مهزوز أيضاً. ولكنْ؛ ليس هذا كل ما في الأمر. 

يأتي الدليل الآخر من موقع 'يزرعيل” القريب؛ الذي يقع على أقل من عشرة أميال شرق 
مَجددُو' . قام ديفيد أوسُيشكين «فكلناكز95] 28914 من جامعة تل أبييب و"جون وودهيد' مطادل 
94 من المدرسة البريطانيّة لعلم الآثار في أورشليم (القّدُس)» بتنقيب الموقع في 
النسعينات . لقد اكتشفوا منطقة مغلقةٌ وحص طابقوها على القّصّر الذي بناه 'آخآب” في 
التصف الأول من القرن التّاسع ق.م. . لقد دمر هذا الأكروبوليس هناهمه22 (القلعة 
اُرتفعة) الواسعة بعد فترة قصيرة من بنائه . من المفترض أن هذا الحادث تم ما أثناء القّورة ضد 
أسرة العَمَرييّن تحت قيادة الملك الإسرائيلي المستقبلي 'ياهو' أو كنتيجة للحَمْلّة الععسكرية 
ل حزائيل": ملك دمشق؛ في شمال إسرائيل . في كلتا الحالتين» سيقع تاريخ ترك المنطقة 
المسَورَة في “يزرعيل" في زمن يقع في حوالي منتصف القرن التّاسع ق.م. . كانت الُفاجأة أن 
الفحاريّات التي وجدّت في المنطقة المسَوَرَة في 'يزرعيل" كانت متطابقة مع الفخاريّات الموجودة 
في مدينة الفُصور في 'مَجدو': ولكنّ الأخيرة كان الممترض أنّها دمُرَت من قبّل الفرعون 
'شيشَائّق" قبل حوالي قرن! كيف نردم هذه الفجوة؟ هناك إمكانيّتان وحيدتان: إِمّا أنْ نسحب 
بناء "يزرعيل' إلى الوراء ونعود به إلى زمن سَليْمَانء أو أن ندفع قُصور 'مَجدو' إلى الأمام إلى 
زمن حكم أسرة "آخآب". من البديهي أن في هذه الحالة» هناك حل واحد فقطء وذلك لأنّه 
ليس هناك سجل لاحتلال سليْمَاني ل 'يزرعيل"؛ ولأن مُجَمّع 'يزرعيل" يُماثل في تخطيطه 
الأكروبوليس هذادمه.82 (القلعة الرتفعة) في السّامرة» عاصمة الملكّة الشماليّة» التي لا شك 
أنّها كانت قد بيت من قبل ال 'عمريين”. لقد دمّرت مدينة القُصور المبنيّة من الصّخر المنحوت 
في 'مَجدو” في منتصف القرن التّاسع ‏ احتمال أ من قبّل "حزائيل"؛ وليس في عام 926 ق .م 
من قبل "شيشانق” . 
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ولكن؛ هَل ماك أي دليل مباش رآخر حول تاريخ مدينة القُصور في 'مَجدُو” بالإضافة إلى 
تأثير الدُومينُو الذي أشرنا إليه أعلاه؟ وبعبارة أأخرى ؛ هل مازال من المحتمل أن تكون قد بيت 
في زمن سَلَيْمَان في القرن العاشر ق. م» ولم تُدمّر إلا في القرن التَاسع ؟ إن الجواب سلبي على 
ما يبدوء لسببيْن ؛ يأني الدليل الأول من السّامرة» عاصمة اكملكّة الشماليّة لإسرائيل» التي 
بنيت في أوائل القرن التاسع . هناك تشابهات واضحة في طرق بناء فصر السامرة وصور 
'مَجدو' ذات الصمّينء وبالتّالي ؛ يبدوء أنّها بيت في نفس الرّمن. هنا أيضاً ‏ تُواجه خيارين : 
إمَا أنْ تبت أن فصر السامرة والأكروبوليس 5ذاهج20ته (القلعة المرتفعة) اكلكي كلاهما بني من 
قبل سَليِمَانء أو أن ثنْبت أن فُصور'مجدو' بُنِيت في فترة لاحقة لعهد سسََّيْمَان. لا يُمكن أن 
َفبّلَ الخيار الأوّل» لأنّه بالكاد هناك شك في أن قَصْر السّامرة وكامل الأكروبوليس كنادمه»ه 
(القلعة المرتفعة) إنّما بنيا من قبّل 'عمري” و"آخاب” في أوائل القرن التاسع . 

ولابدَ من كلمة تقال هنا حول معالجة المواد التّوراتيّة . يتساءل البعض من رملائنا كيف 
يكنا أن رض الصفة التاريخيّة لآية واحدة في الكتاب المقدّس العبّري (سفر النُوك الأوّل 
9 تَقْلَالصلنة ليخي لآيات أخرى , التي تتعلّق ببناء 'خآب” للقَصْر في 'يزرعيل" 
(سفر لُك الأول 1/21) وببناء 'عمّري” لقّصّر السّامرة (سفر الوك الأول 16/ 24). إن 
الإجابة لها علاقة بعلم المنهج . لا يُمكن اعتبار المادة التورائيّة كّلة واحدة متراصة ذات انسجام 
كُنّي . ولذلك؛ فهي لا تتطلّب موقفاً يعتمد إما أَخْذ الكل أو ترك الَكُل. لقد أظهر لنا قرنان من 
الدّراسات الحديثة للكتاب المُقدّس العبري أن المادةٌ التوراتيية يجب أن تيم فصلاً فصلاً» 
وأحيانا؛ آيةآية. إن الكتاب المُقدّس يتضمن مواد تاريخيّة» وغير تاريخيّة » وشبه تاريخية: 
تَظهرٌ أحياناً قريبة جد من أحدها الآخر في النشص. إن أساس جوهر العلّم بالكتاب المقدس 
العبّري هو أن تَفْصلّ الأجزاءً التاريخية عن بقيّة النْصّ طبقا لاعتبارات أدبيّة» ولْغويّة» 
ومعلومات تاريخيّة من خارج الكتاب المُقدّس» لذا؛ نعم» يمكن أن نُشكُّكَ في الصفة 
التاريخيّة لآيّة» وأنْ نقبل بصحة آية أخرى » خاصّة في حالة 'عُمري' و'آخآب"؛ التي وُصفت 
مَمككتهما في النصّوص الآشورية ‏ والموآبيّة» والآراميّة امعاصرة. 
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الملحق اه ': 
تمييز عصر 'متسئ' في السجل الآثاري 


ليس من السّهل أن تُحدد 'مَنَسّى' من التاحية الآثاريّة» بدقّة» أي أن تُميّز الطبقات 
الخاصة لأي مدينة محددة بيت في عهده في مواقع مُختلفة في كاقّة أنحاء يهوذا. بالرغم من 
أن فخَاريّات أواخر العصر الحديدي الثاني في يهوذا تُعرف ‏ بشكل أفضل من تلك التي تنتمي 
لأ مرحلة أخرى من العصر الحديدي» إلا أن تاريخها ليس دقيما بما فيه الكفاية لتمييز أساليب 
جيل معين . إن السب الرئيسي لهذه الحالة التي هي أقل من المطلوبة» هو أنّه لكي نستطيع أن 
تُحدّد تاريخ مجموعات فخَاريّة عَلى نحو دقيق» تُحتاج لكشّف طبقات الدمار التي يمكن 
تخصيصها باطمئنان بِحَدَث تاريخي مُعيِّنء لذا؛ فإن كامل التّسلسل الزّمني الثّاريخي 
الفخَاري للمرحلة الأخيرة من تاريخ يهوذا بعد سقُوط إسرائيل نما يستند إلى موقع واحد: 
هو 'لخيش” في "شفلة", الذي يزودنا مركن بهذا الجمع بين طبقة دمارآثاريّة واضحة ذات 
مكْتَشَمّات غنيّة وبين المصدر التاريخي الموئوق . أولاً» لا تترك المسجلات الآشورية» ولوحة 
النَفْش الثّافرة في نينوى » اا لان تجار 
في 701 ق.م. . ثانياً» تُروّدنا إشارة الكتاب ادس إلى 'عَزيقّة' و 'كخيش" كآخر معقل 
قاومة الهجوم البابلي (إرميا 34/ 7): والتي تُوكّدها رقائق فخَارية مكتوبة وٌجدّت في الموقع 
بدليلٍ واضح على أذ لخيْش" أبيدت ‏ أيضا ‏ من قبل البابليين في 587/ 586 ق .م. . 

ربط هذان الدّماران ل "كخيش” بنهاية الطبقة الثالثة والطبقة الثّانية في الموقع . بالمقارنة بين 
مجموعات (الفخَاريّات) التي تعود إلى أواخر العصر الحديدي الثاني والتي كُشفّت في مواقع 
أخرى في 'يهوذا" وين مجموعنَي الفخَاريّات الغنيّين والمُورختَيْن بشّكل جيّد في 'لخيش": 
تمكّن العلماء من تمييز أَفقَيْن في يهُوذا في القرنّيّن القّامن والسّابع ق.مء : المواقع الي 
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علوم »ه 


مرت من قبّل الآشورييّن في آخر القرن القّامن ق.م؛ وتلك التي دمّرها اليابليئون في بداية 
القرن السادس . 

يقع عهد'مَنَسّى' بين هذه الأفميْن . لا كان 'مَنَسّى' تابعا مُوالياً للإمبراطوريّة الآشوريّة, 
لم تكن هناك حَروب في عهده؛ ولم يحدث دمارٌ عظيم. كانت أيامه فترةٌ سلمية في 'يهوذا" . 
رغم ذلك؛ فإنٌ ما كَانَ جيداً لشعب يهوذاء كان؛ من سّخرية القَدَرء سيا لعلماء الآثار. 
فنحنْ لا غلك حتى طبقة واحدةٌ يمكن تأربخها ‏ باطمئنان ‏ إلى أيامه . بقيت المدّن التي أسّسّها 
مَنَسَى' حتّى السُوط التّهائي ليهوذاء ولذا؛ فإِن طبقات دمارها نما تعكس الحضارة الماديّة 
لسنواتها الأخيرة يَدَلاً من أيامها الباكرة الأولى . لذلك ؛ فإنّ الطريق الوحيد لتَحديد 'مُتَسَى' 
بدقّة » هي أن يتم رَسْم المخطّط العام للاستيطان والاّجاهات الدمُوغرافيّة (السّكانيّة الجغرافيّة) 
في يهوذا بين 701 ق .م2 وأواخر القرن السّابع . مع الأخْذ بعين الاعتبار أن عهدَ حم 
'متسى' يأتي مباشرةٌ بعد حَمَكّة 'سّتّحاريب"» ويمثّل فترة مُّهمّة من الانتعاش الاقتصادي» 
وهذه المعلومات ولو كانت عامة جدا إلا أنّها ذات قيمة كبيرة . 
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ين 8 بر مر 


كم كانت سعة مَملَكَةَ يوشيا'؟ 


2 0 : 2 ,86 سم هين يي 3 9 5 5 سر ٠.‏ - 
يقترح سفر أخبار الأيام أن حَملّة يوشيا لتطهير العبادة والغزو الإقليمي وَصَلَتْ بعيداً إلى 
- 01 ول سم دم مه 25 صر ل ص سر ص ١‏ ص سل بي مل ٠‏ 

الشّمال والجنوب؛ إلى (مدن متسى وأفرايم وَشَمعونَ إلى تَمتَالي مَمَ خَرَائبهًا حَولَهًا) (سفر أخبار 

2 كله 5 5 _- الى ليم 5 
الأيام الاني 34/ 6) . وفقاً لذلك؛ أخذ العديد من علماء الآثار التوراتييّنء لُدَة طويلة؛ بظاهر 
تقرير سفر أخبار الأيّام » واعتقدوا بأن مَمَلَكَة يوشيًا امندّت إلى أغلب أرض فلسطين الغربيّة» 
من مرتفعات لقنب في الجنوب إلى الجليل في الشّمال. طبقا لوجهة التظر هذه؛ سيطر يوشيًا 
على أجزاء كبيرة من أراضي الْملَكَة الشمالية السابقة» كما توسع ‏ أيضا إلى الجنوب والغرب» 
إلى المناطق التي لم يسبق أنْ كانت تََحْتَ سَبْطرَة أورشليم (القّدْس). رغم ذلك؛ فإنٌ التحليل 
الآثاري الجديد يقترح أن التَّقَدم الإقليمي ليُوشيًا كانت محدوداً أكثر بكثير. 

استندت وجهة النّظر التُوسَعيّة الأقدم؛ بخصوص الحدود الشماليّة ليهوذا أثناء يُوشيّاء 
على الاكتشافات في 'مَجدُو'. بسقُوط اكملكة الشمالية» جَعَلَ الآشوريون 'مَجدو' عاصمة 
مُحافظتهم في الوديان الشماليّة والجليل . أعادوا بناء المدينة في تخطيط جديد جدا؛ بقصريّن 
أشورسن تمطبين: ومفهوم جديد لمدينة متعامدة ذات مجموعات من الشوارع النوازية يقطع 
أحدها الآخر بزاوية قائمة . الطبقة الثائثة لهذه المديئة أفضل مثال آثاري لمركز حكومي آشُوري 
في المحافظات الغربية من إمبراطوريتهم . وبقيت تعمل حتّى الانسحاب الآشوري من فلسطين 
نحو نهاية القرن السابع ق.م. . 

إن الطبقة الثَالية في "مَجدو" ؛ أي الطبقة القانية» هي في العديد من أجزاء الكل ببساطة ‏ 
استمرارٌ للمدينة السّابقة» مع إعادة بناء وإضافات قليلة جد لكن؛ هناك اختلافان رئيسيّان 
بين مدان الطبقة الثّالثة والطبقة الثانية: في المستوى التّالي» خَرجَ سور المدينة عن الاستعمال» 
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وأنْشْكّت بناية هائلة» ميزها فريق جامعة شيكاغو أنّها حصن» على الجانب الشرقي للثّل. كان 
يسيطر من هناك على الوادي وعلى الطريق الدّولي السريع من مصر إلى بلاد ما بين التهرين. 
نُسبت الطبقة القّانية من قبل نفس المنقبِين إلى 'يوشيًا” (في جهوده لتَوحيد امَلَكََيْنَ)؛ كما 
تُسب دمارها الجزئي إلى المواجهة التي أودت بحياة يُوشيًا في النّهاية . 

من المتعرض ركاء عليه أن كو عفدن مسد قنزودنا با لخلفة التقود: لشتجير 
المواجهة مع نكا (نخاو). لقد اقتْرحَ أن 'يوشيً” استولى على كامل أراضي ريف المرتفعات 
للمَملكَة الشّماليّة التابقة» ثم توسّع أكثرء شمالاً» حنَّى 'مُجدو”؛ ليجعلها مخفره الشّمالي 
الاستراتيجي . لقد مككّن التّحكُم بل المنطقة : من أ رشليم القّدْس إلى وادي يزرعيل » مكّن 
يوشب" من التّقَدم بجيشه نحو'مَجدو' في مُحاولة ‏ احتمالاً كنع نكا (نخاو) من دَعْم 
ومساعدة الجيش الآشوري ضد البابلييّن . أمّا بالنسبة للحدود الغربيّة المُفترضة كُمَلكّة يهوذا 
رمن 'بوشيا' فإن الاكتشاف المنَانٌ لفريق التوسعيين كان مسعاد هَشَفْياهِو 7165820 
ناتاه 12552 : موقع صغيرٌ على الساحل» حوالي خمسة عشر ميلاً جنوب تل أيبب . قدم 
هذا البناء البسيط» الذي مير كحصن (حيث كلمة ميساعيا في العبريّة مُرادف ل "حصن ): 
اكتشائين مثيريّن : أولاً؛ مجموعة فخاريات» تُوَرْخْ ‏ بنَحُو جيّد ‏ إلى القرن السابع ق.م؛ 
وتضمنت فحاريات يونانية مستوردة» الثاني ؛ وجد في الموقع عدداً من الرقائق الفخاريّة كب 
عليها باللّغة العبرية التوراتيّة » تذكر الكتابة أسماء يَهُويْة 15036*طهلا تنتهي بكلمة ياهو: مثل 
هوشاياهو ناطةز1058] , عبادياهو ننطة 0530 , هشفياهو ناططة 113533 . ولذلك؛ فُسّر 
الموقع على أنه حصن بناه 'يوشيّ” على السّاحل بهدف إعطاء 'يهوذا مَنْفذاً إلى البحر. كان 
الحصن مجهزاً بقائد يهُوَدُوي ومرتزقة يونانيين كانوا يخدمون في الجيش اليَهُوَدُوي؛ في حجم 
مشابه لدورهم في الجيش المصري في ذلك الوقت . وتبدو الرّقائق الفخَاريّة المكتوبة المعاصرة 
التي اكْتَشْفَتَْ في حصن "أراد اليَهْوَدُوي في وادي بثر سبع مؤيّدةٌ لهذه الفكرة. تَذَكٌّر هذه 
الرقائق تخصيص مؤنة الغذاء لشعب يسمى 'قمّيم'» وهو اصطلاح تُرجم ب"اليونانيين" ؛ أي 
كتيبة مرتزقة يونانييين في الجيش اليَهُوَدوي . 

ركزت مناقشة حدود مَملَكَة 'يوشيً" في الجنوب على حصنن كبيريّن للقرن السابع -"قادش 
يرْنيعا' و'حسيقًا" ‏ الَذيْن نقبهما عالم الآثار الإسرائيلي 'رودولف كُوهين' في الصحراء بعيداً إلى 


407 


جنوب الخط الجنوبي دن 'يهوذا' في وادي بثر سبع . يشرف حصن "قادش ينيع" على أكبر واحة 
تقع على الطريق التجاري الهم من جنوب فلسطين على رأس خليج العقبة» ال ل 
حتّى بلاد العرب . طبقاً للمنقّب » اندم باءسلسلة بن امون التؤثوية في هذا اموة : 
التلبلة الألخيرة لي خهد توفي ؛ ودمّرها البابليىون عام 586 ق ا 
الأخير على أنّه حصن يَهُوَدُوي: بسبب بعض التشابهات مع الحصن اليهُوَدُوِيُ في وادي بثر 
سبع» وبسبب بضعة ألواح فخَاريّة مكتوبة باللّغة العبْريّة اكتُشقَتْ مناك» ويسبب التّقييم 
التاريخي العام لُكْم 'يُوشيّا الذي يبرح احتمال توسع دولة 'يهوذ' حنّى هذه المنطقة. في 
'حسيفا'؛ حوالي عشرين ميلاً جنوب البحر ايِّتء أَرّحٌ بناء ملجا مربّع قوي؛ حجمه حوالي 
هكتاران ونصف ء مزود ببوابة ذات أربع غرف متقنة» إلى القرئّيّن التاسع والّامن ق.م. . وقد 
حل محلّه حصن أصغر د ما في أواخر القرن السّابع ق. م» مرتبط بنشاطات 'يوشيً". كما 
أرّخت ذخيرةٌ من أواني العبادة الأدومية المحَطّمة التي وُجدت مدفونة في حفرة قُرْبِ الحصن إلى 
القرن السّابع أيضاًء وربطّت بمشروع إصلاح العبادة الذي قام به "يوشيً" . 

على الرّغم من هذه الإشارات الآثارية الظاهرة للتّوسّع اليوشي» كان هناك بعض العلماء 
من اعتقد أن بععض المواد الجَغرافيّة في الكتاب الْمُهدّس العبري تُشيرٌ ‏ بشّكْل واضح - إلى أن 
مكاسب يُوشيً الإليميه كانتا ضنيلة. إن للصدرٌالأهم مو قوائمالبلدات القبائيّة في بو 
5 19» التي اقترح العالم التُورائي الألماني 'ألبريخت الت" أن بعضها يجب أن يرح إلى 
القرن السابع . واقترح ‏ بشّكل خَاص- أن قوائم بلدات 'يهوذ": بنيامين» ودان» وشمعون» 
تعكس القسم الإداري ليهوذا في عهد 'يوشيًا. في ذلك الوّقت؛ كانت الملكّة مقسّمة إلى 
اثنتّي عشرة منطقة» شملت المنطقة من وادي بثر سبع في الجنوب إلى هضبة بنيامين في 
الشّمال؛ بما في ذلك شرق "شغلة'. جاءت الإشارة الأخرى في قوائم العائدين من اكنثفى 
البابلي» التي تَظهرٌ في سفري عَزْرا ونَحَميا. تَتضمن هله القوائم على ما يبدو الأماكن التي 
كانت ضمن حدود 'يهوذا" قبل دمار عام 586 ق. م. . 

أضاف المْؤرّخ التوراتي الإسرائيلي بنيامين مارّر' أن وصف الحُدُود الجغرافيّة للإصلاح 
الديني ليوشيًا في سثر الوك الثاني 23/ 8 يكشف حدُود دولته أيضاً: [8 وَجَاءَ بجميع الْكَهَنّة 
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من مدن يهوذاء وجس المرتفعات حَيْث كَانَ الْكَهَنهُ يوقدُونَ من جَبْمٌ إلى بثر سب ]. طابق 
مار 'جَبْع' هذه على موقع يقع حوالي خمسة عشرّ ميلاً شمال أورشليم (القّدس). إن معنى 
كُل ما سَبّق» أنه يبدو أن توسع يُوشيّا في الشّمال كان ضئيلاً» ويشمل منطقة مركز العبادة 
المكروه جداً في “بيت إيل' فحسب . 

في الواقع ؛ يُمكن أن تمسر المَشَمّات الآثاريّة التي استخدمها التُوسعيون بطرق مُختلفة 
1 دَعنَا نبدأ من 'مَجدو" في الشّمال؛ حيث لا يُوجد أي دليل على نسبة حصن الطبقة الثّانية 
إلى 'يوشيًا'. لم يتم اكتشاف حتى مادة يَهِوَدٌويْة واحدة تعود للقرن السّابع (الذي سنصفه أدناه) 
في 'مَجدو'. يُمكننا ‏ باطمئنان- أن نقبل وجهة النَّظّر البديلة» التي ترى أن الطبقة الثَانة في 
'مَجدو' تمل احتلالاً سلميا من قبل المصرييّن. واصلت الفُصور الآشوريّة ‏ احتمالاً عملها في 
خدمة الإدارة المصرية » كما تم بناء حصن في الحاقّة الشرقيّة من التَل» لكن هذا التفسير يكير - نوعاً 
ما مُشكلة مُشابهة» وهي أن الطبقة القّانية في 'مَجدو لا تدم لنا أي مُكْتَشَفَات مصريّة» ولكنّ 
الحكم المصري في فلسطين في القرن السابع كان قصيراً جداًء تراوحت مدنه بين عشرة وعشرين 
سنةء لذا؛ لم يترك العديد من الْكْتَشَفَات حتّى في السهل الساحلي الجنوبي . 

أما بالتسبة إلى "مسعاد هَشَفْياهو' في الغرب ؛ فإِنّ الفحّاريّات اليونانية التي وجدت هناك 
أصبحت ‏ الآن ‏ معروفة في عدد من المواقع في السّهل الساحلي الجنوبي ووادي بثر سبع. إن 
السّوال هُو: هَل يجب أن ثُّمَهم هذه الفحَّاريّات كُتَميِل للحضُور الجسمي الفعلي للتّجّار أو 
١‏ تزقة اليُونائييْن » أو أنّها تمل فقط علاقات تجاريّة مع الغرب؟ عموماً؛ تعمد الإجابة 
على مثل هذا السؤال؛ من يَيْن عدّة عوامل؛ على كميّة الفخَاريّات الموجودة في موقع مُحدد. 
إن النّسبة العالية نسبيا لهذه الفخَّاريّات في 'مسنعاد مَشَفْياهو' قَدْ تُشير ‏ فعلاً ‏ لخضور فعلي 
لليونانيين . وإذا كان الموقع حصناً فعلاً؛ فإنّنا نتعامل مع مرتزقة . السّؤال الغَالِي سَيَكُونُ: في 
أي جيش حَدموا؟ يخبرنا المؤرخ اليوناني 'هيرودوتس” أن المرتزقة اليُونانييّن خَدموا في جيش 
'بسئناتيك الأوّل"؛ ملك مصرء وبأنهم وضعوا في قلاعه الحَدُوديّة . هذا الأمر أَكَدنْه التنقييات 
في مصرء بما في ذلك حَفْر إحدى الأماكن التي ذَكَرَهَا 'هيرودوتس' بشكل مُحدّد. لذلك؛ 
يمكننا أن تَقْبلَ ‏ باطمئنان كامل ‏ النظرية التي تقول : إن مسعاد هَشَفْياهو' كانت مخفرا أماميّاً 
ساحلياً مصرياء يقوم بشأنه فريق من النّاس » من جملتهم مرتزقة يُونانيون . 
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ولكن؛ ألا يُمكن أن يكون المرتزقة اليونانيون قد خدموا ‏ أيضاً في جيش يَهُوَدُوي؟ من 
الجدير أنْ نذكرثانية في هذا الصّدّد: ال"قسّيم' الْذَكُورين في بعض الرقائق الفخاريّة المكتوبة 
العائدة لأواخر القرن السابع » والتي اكتُشفَتْ في حصن 'أراد' جنوب 'يهوذ" . أمرّقائد الحصن 
بتجهيزهم بمؤونة الطعام. اقترح 'آهاروني" الذي نقّب "أراد'» مستنداً إلى الكتاب القدس 
البري» الذي يعرف "لقعم انه بُونائيّن أو قبارصة» والى الفخَاريات نئي الي ردت 
في 'مسعاد مَشَمْياهو' (الْممُتَرض أنه قلعة يَهَوَدُويّة من عهد يوشيًا)» أنّ"'القعّيم' كانوا مرتزقة 
يُونائييّن أو قبارصة خَدموا في جيش يَهُوَدويّ» ولكنْ؛ هناك تفسيرات أخرى ليست بأقلٌ 
معقوليّة . اقترح "نداف تُعمان أن الرقائق الفحَاريّة في 'أراد يجب أن تُمَهُم على أنّها أوامر 
أعطيت لقادة يَهوَدّوييْن تأمرهم بتزويد مؤونة الطعام ُرتزقة يُونائييّن يعملون في الجيش المصري» 
الذي كان في ذلك الوقت ‏ يسيطر على 'يهوذا". اقترح مُوْرحْ توراتي آخر هو "أنسون ريني" 
عصنعة بأنَ "القشيم' لم يكونوا مرتزقة» بل تُجاراً نشؤوا في بلدة قثيون 11630 في برص . 

على أي حال؛ بالنسبة إلى 'مسعاد مَشَفْياهو' لا يكاد يُوجد شلك في أنَّ مصرء التي 
توسّعت في آخر القرن السابع على طُول ساحل المشرق» كانت قويّة بما فيه الكفاية كنع 'يوشيا” 
من بناء حصن مَعْزُول وسط المنطقة التي كان لمصر فيها مصالح استراتيجية قوية . 

إذا كانت ناد تامو سا نم )1 فين أن سال مانا كان عل بهو ديرن: 
أي أشخاص يحملون أسماء يَهُويّة ‏ هناك؟ يخبرنا سفْر إرميا (44/ 1 46/ 14) أنّه في زمنه 
كان يَهْوَدويُون يعيشون في عدّة أماكن في مصرء فإذا جمعنا الاكنشافات في جزيرة فيلي في 
التبْل» في مصر العلياء إلى الإشارات المذكورة في الكتاب المّمدس العبّْري عن "سيان" 
(أسوان)؛ أمكننا أن نفترض أن يَهِوَدُوييْن عملوا كمرتزقة في الجيش المصري في حَدُود الفترة 
اكلكية الْأخُرة . ويناء عليه ؛ فإِنّه من المنطقي جد أنْ تتضمّن الوحدة العسكرة المصرية المدمركزة 
في حصن 'مسعاد مَشَفْياهِو المصري مرتزقة يَهِوَدُوييْن. اقترح 'تُعمان" أن بعض أ شك 
اليَهوَدُويين ريّما كانوا عمال سُخرة أرسلوا إلى مالك كَجُرْء من التزام يهوذا التابعة لمصر. 
وهكذا لا يوجد سبب مقنع كط وتوسعة أرض 'يوشيً' غرباً حتّى السّاحل . 

الآن؛ إلى الجنوب . لقد تم اعتبار حصن القرن السابع في الجنوب البعيد ‏ قادش بَرنِيعا في 
الغرب و'حسيفا"' في الشرق ‏ حصتين يَهوَدُوييْن طبقاً لبَمْض أنماط الفخَاريّات و(بالنّسبة للحصن 
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الأول) بعض الرقائق الفخّاريّة المكتوبة بالعبْريّة » ولكن؛ بشّكْل أساسيء استند هذا الاعتبار 
على فكرة توسع دولة 'يهوذ" الكبير في عهد 'يُوشيًا”» ولكن؛ هناك بديل ليس بأقل جذَابة» وهو 
الذي اقترحه “ثُعمان" قائلاً إن الحصئين بُنيا في أوائل القرن السابع تحت الرّعاية الآشورية بمساعدة 
الدولتين ا حليتين التابعتين للآشوريين ‏ يهوذا (تحت حَكْم 'مَتَسسَى') و'أدوم' ‏ وأنّهما كانا يُداران 
بواسطة قوت تابعة محليّة . كما اقترح -أيضاً- أن الرقائق الفخَاريّة المكتوبة باللّغة الهيريّة 
المصرية » والتي اكتتشفت في قادش برنيعاء تُشير إلى أن في أواخر القرن السّابع تم تسليم الموقع 
للمصربيّن. في الواقع ؛ يبدو الحصنان» خاصّة حصن حسيفا الضّخم (و الذي يعود زمنه 
احتمالاً ‏ إلى القرن السابع) مُختلفاً ‏ نوعاً ما عن الخصون اليَهُوَدُوية في وادي بثر سبع . 

حتّى الآن استخدمنا دليلاً سلبياء لكن؛ هَل نملك أدلّة إيجابيّة؟ أي هل تُوجد اكتشافات 
أثرية يمكن أن تُساعدنا على تحديد حَدٌود دولة 'يهوذا' في عهد 'يوشيّا؟ كان للحضارة الماديّة 
ليهُوذا في أواخر القرن السّابع عدّة خصائص واضحة: يهل نسييا ‏ تتبمها في السّجلٌ 
الآثاري . إِنَّها تتمثّل في سمات مختلفة للحياة في 'يهوذا” في القرن السابع ‏ التّجارة» العبادة؛ 
الإدارة» والحياة اليوميّة .. إذا خطّطنا توزيع تلك السّمات على خريطة أمَكتْنَا تَمييرٌ حدود 
'يهوذا". رغم أن بعض تلك السّمات بدأت بالظّهُور لأول مرة قبل عَقُود قليلة من عهد 
'يوشيا"» إلا أنّها لابدٌ وأنْ تكون قد استمرت ساريةٌ ومستخدمة» حتّى بَلَفَّتَ ذروة شعبيّتها في 
أواخر القرن السابع . بعبارة أخرى ؛ يُمكننا أن تُخمِنَ أنه إذا وسّع يُوشيًا حُدُود “يُوذا"» فلابّدَ 
أن تتوسع اكتشافات يَهَوَدُوية تَمَطيّة أيضاً ‏ بشكل تدريجي ‏ إلى الأراضي الجديدة . 

إن المميّزات الأولى لآثار'يهوذا في القرن السّابع أوزان مَكْتُوبةٌ صغيرةٌ صَنْعتْ من 
أحجار كلسيّة (جيريّة) . يبدو أنّها كانت تُسْتَحْدَمْ ضمن نشاط تجاري خاص يومي. تظهر هذه 
الأوزان ‏ بشكل رئيسي ‏ في وسط 'يهوذا"؛ من وادي بثر سبع في الجدوب إلى المنطقة الواقعة 
شمال أورشليم (القُدُس) فحسب. كما وجدّت ‏ أيضاً ‏ بكميّات كبيرة في شرق 'شّفلة". أمّا 
خارج هذه الحُدّود التقليدية ليهوذا؛ فلا تُوجد تلك الأوزان بكميّات ذات أهميّة إلأّفي الغرب 
فقطء أي في 'شفكة' السفلى والسّهل السّاحلي» لكن؛ هذا يُمكن أن يَكُونَ نتيجة للتّشاط 
التجاري القوي بَيْن يهوذا وهذه المنطقة. 
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أحد المكتَشَمَات المميّزة النمَطيّة الأخرى لآخر القرن السابع في 'يهوذا' مو دَمْكَات ختم 
على شكل وَردّة» وجدّت على مُقابض جرات الخَرْن . كعبت هذه الأختام ‏ احتمالاً ‏ دوراً ماء 
َم يفْهَم د الآنء بشكل كامل ‏ في إدارة يهُوذا في ذلك الوّقت. يشمل توزّعها مرتفعات 
يهوذاء من وادي بئرسبع في الجنوب إلى المنطقة التي تقع إلى الشّمال قليلاً من أورشليم 
(القّدْس)؛ مع تركيز رئيسي في منطقة العاصمة . 

ُوجد ‏ أيضاً ‏ في يهوذا العصر اكلكي الْتَآخْرء وبكميّات كبيرة» تماثيل امرأة واقفة تحمل 
صدرّها بيديّْها . ويمكن تمبيزها عن تماثيل مُشابهة تَظهِرٌ في المناطق الْمجَاورَة. ونجدّت كُلّها 
- تقريبً ‏ في وسط يهوذاء بَيْن بثر سبع و'بيت إيل". وتظهر في الغرب بأعداد كبيرة حتى خط 
خيش" و'بيت شمش” غرباً. هناك تمثال من نوع آخرء يصوّر حصاناً وفارساًء كانت له شعبية 
أيضاً ‏ في العصر الحديدي لخر الثاني في المنطققة . في ههذه الحالة ‏ أيضاً ‏ يُمكن للنسخة 
الَهْوَدُويّة لهذا التَمثال أن تَعَرَلَ. وجدت كُلُ نفاثيل هذا النُوع الأخير تقريباً ضمن حُدود 
يهوذا الأصلية . 

وهكذا في جميع الحالات» نجد هذه التّمائيل وأنواع الفخاريات اليَهُودُوية التمطيّة التي 
تعود لأواخر القرن السابع ‏ بشكل رئيسي ‏ في وسط المَلكّة الجنوبيّة . وتهبط أعداذها كُلَمَا 
ذهبئا غرباً وشمالاً» وهي مازالت بكميّة ذات أهميّة على هضبة بيت إيل؛ لكن؛ إذا يَعْدنا 
شمالا فإنّها تشترك جميعاً بانحدار عدد مجموعاتها . 

عندما تُخَطّط كُلّ هذه الموادٌ بشَكْل مفرد على الخريطة» تُلاحظ أنّ توزيعها متمائل جدا . 
نه مد من وادي “بئرسبع' إلى هضبة 'بيت إيل" شمال أورشليم (القّدُس)؛ ومن البحر ايت 
ووادي الأردن إلى "شّغلة' العليا. إن السؤال هُو: هَل كانت هذه هي حَُدُود يهوذا الحقيقيّة ؛ 
بحيث تُشير إلى أنه لم يكن هناك توسع بنَخو إضافي شمالا؟ أم أنّها تمل فقط الأرضَ 
الرئيسيّة للمَمككّة؟ في هذه الحالة ‏ أيضاً ‏ يجب أن نتذكّر أنّه إذا كان الاندفاع نحو الشّمال 
قصيرٌ الأجل؛ فإنّ هذا يفسر لماذا لم ينعكس ‏ بِنَحُْو كاف في السّجل الآثاري» لكن الضم 
والإلحاق الذائم والبعيد المدى لأراض جديدة إلى مَملَكّة 'يهوذاء لا تفيده ببساطة ‏ 
المكتشَمّات الأثرية . 
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الملحق 'ز ': 
حدود محافظة 'يهودا' 0ناداء57 


احتفظ مذُوك فارس بالتقسيم الإداري العام للشّرق الأدنى؛ الذي كانت قد أسسّئه 


٠ يدم‎ 


الإمبراطوريتان السابقتان الآشورية والبابليّة. قُسّمَتْ الأراضي الواسعة للمنطقة . تحت حكّم 
الفُرْس إلى ولايات فارسيّة ؛ وقُسمَت كل ولاية فارسيّة إلى مُحافظات يُديرها حُكَام. َبِمَتْ 
فلسطين لولاية فارسيّة دُعيّت "ما وراء لَه (أي: عزرك شرت اح د طلا لق ر تر 
00616 المؤرخ اليوناني العظيم -تضمّت مناطق: سورياء وفينيقية» وقبرصء وفلسطين. 

تأتي بيانات أراضي محافظة 'يهودا" في فترة ما بعد النَقّي» الأكثر تفصيلاً» من نص 
الكتاب المّقدّس العبري» من قائمة الْْفيّيّن الذي عادوا من بلاد بابل (عزرا 2؛ نَحَمْيا 7) ومن 
قائمة بناة أسوار أورشليم (القّدس) (تْحَمْا 3). في الجدوبء كان الحَد بين محافظة 'يهودا” 
وأرض الأدومييّن يمرّمن جنوب “بيت صور” تماماً» تاركاً حبرون (الخليل) ‏ البلدة القّانية الأكثر 
أهميّة في المرتفعات في الأوقات اكلكيّة لتَأخُرة» وموقع قُبُور الآباء ‏ خارج أرض العائدين إلى 
الوطن . في الشّمال» توافقت حدود محافظة 'يهودا' مع حَدُود الفترة الأخيرة للحكْم اكلكي 
في “يهوذ" أواخر القرن السابع » مارَةٌ من شمال 'مصفاة' و'بيت إيل". في الشّرق» ضمت 
أريحا إلى 'يهُودا"'. في الغربء ذُكرت منطقة الذَّدَ 4مماء شمال *شّغلة' في قائمة الْتْفيين 
العائدين من بابل» ولكن؛ ليس هناك إجماع بين العلماء حول ما إذا كانت فعلاً مشمولة 
ضمن المحافظة . وبناء عليه ؛ كانت 'يهودا' محافظة صغيرة تُغطّي ‏ بشَكْل رئيسي ‏ مرتفعات 
"يوذ" التي تع حوالي 15 ميلاً شمال وجدوب أورشليم (القّدْس)؛ وهي رقعة لا تزيد 
مساحتها على ثمانمئة ميل مربّع » وهذه المساحة من الأرض أصغر حتّى من المساحة المحدودة 
لول كينا في أوانغر التون النتانم قاو وي (أي سعافظلة بيزن) لم تضحن مرتئينات 
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حبرون (اخليل) الجنوبيّة » ولا وادي بر سبع » ولا جزءاً كبيراً من منطقة 'شفلة". ويبدو أن 
المحافظة قِسّمّت أقساماً فرعيّة إلى مناطق ؛ تذكر قائمة بنائي السّور (نّحَمّا 3) بضعة بلدات من 
ينها بلدة 'مصفاة' في الشّمال و'بيت صور" في الجنوب» اللّتان عملتا كمراكز إداريّة ضمن 
محافظة "يهودا". 

إعادة البناء النتصية هذه دود محافظة 'يهودا أكَّدنْها الاكتشافات الأثريّة . أكثر تلك 
الاكتشافات دلالةً» طبعات (دمغات) ختم مختلفة؛ وجدّت على الأواني الفخارية للفترة 
الفارسية» تحمل حروفا آرامية أو عبرية » تُوضح الاسم الآرامي لمُحافظة'يهودا". وقد وجدّت 
عدَةٌ مئات من هذه التُماذج حتّى الآن. ويتطابق توزّعها ‏ على الأقل ‏ بالكميّات ذات الأهميّة , 
ع ارش اميل ترد كبا نشك التلاد م مظفة متها ون المتمال إن فتلت مور قي 
الجنوب» ومن 'أريحا" في الشتّرق إلى "جارّر' (قُرْب اللّد) في الغرب . 

في الواقع » وجدّت جميع آثار الختم (الدّمغات) تقريباً ‏ في أورش ليم (القّدْس)؛ وفي 
المواقع التي تقع في شمالها وجنوبها مباشرة. أحد أنواع هذه الدمغات يحمل ‏ علاوةٌ على 
اسم المحافظة ‏ اسماً شخصياً ولقب: 'الحاكم” . ميرٌ أغلب العلماء مثلّ هذه الأسماء الشخصية 
على أنّها أسماء لكام مجهولينَ حَكَمُوا مُحافظة 'يهودا'؛ أي بمعنى آخرء هي أسماء لمسؤولين 
كان لهم نفس مركز نحَمَيا . 
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قبت المراجع والمصادر 


مُلاحظة من الؤلّف: على الرّغم من أن هناك مجموعة غنيّة من المُولّمات والإنشاج 
العلّمي ؛ باللّغات العبْريّة والألمانيّة والفرنسيّة ولّغات أوروبية خرى؛ حول الموضوعات التي 
يغطيها هذا الكتاب» إلا أنّنا اخترنا المصادر الرئيسية في هذه 'البيبأُوغرافيا" (مراجع ومصادر 
قُصول الكتاب) من المؤلَّات المكتوبة باللّة الإنجليزيّة فقط . ومع ذلك؛ فقد ذكرنا ‏ في حالات 
نادرة ‏ مصادر ألمانية وفرنسيّة ؛ حيث كانت هي المصدر الوحيد للفصل أو الفقرة كيد البحث . 


المقدمة: علم الآثاروالتوراة 
الموسوعات المرجعية 


1. المواقع الآثاريّة الرئيسيّة في إسرائيل والأردن 


28لا لدعاع10معقطاععة 01 قتلعم م8271 جع31 عطا" .(65غئلع) .18 ,معام 
.٠11315216233عل‏ .هرا 013]] عطلا دص 


1ل. مداخل التّوراة (الكتاب المقدّس) 
.701 8718 .1012103918 عاطت8 «تمطعصة عط" .1992 .(«ماتلء) .]3 .12 سوسلععع"1 
17 الشرق الأدنى القديم 


دأ نإعهلمعقطععم 01 هتلع صملءج7عدظ 0م0:10) عط .1997 .«مغتلء) .11 .ا روعء روع131 
اه 818 .أمدط روعاظ عط 


251]! عنوعا] امعتعصهة عطا آه كسمتاهعتك؟ )01‏ ).«ماتلء) .11 .ل رسمودوم 
حول الجغرافيا السياسيّة لكَنْعَان/ إسرائيل 
11٠‏ كناطء ل .أع552]! 01 تإناأمهععمعء2) .1971 .1 رغه :ا مجه .ا رتص0 
حول منهج علم الآثار 


0 1516111005 ,قعل معط1' :تزع10معقطععة .1991 .28 مطفظ لصسه .') ,رع طامع]1 
.1300 
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حول تاريخ أبحاث علْم الآثار في فلسطين 
1 مذ ضهنا 0:2 1و8 :لإغسناه) 0دة 200 «10 عتداوع 11 .1982 .3ق .1 ممقتصعء طلزك 
.201 بمع[1. 1917 - 1799 لسهآ :1101 


كُتب مقدمّة لعلم الآثار في المشرق 
72168 .لع158! أسعاعسة 01 وع10معقطععة عط .1992 ,(#ماتلء) .لخ ,«ه1 دع 


11 

.لطمآ 11019 عطا صذ جاعاع50 2ه وع10مع2تطاعمة عط .1995 .(تاماتلء) .1 .1 زعا 
10 

.01 .8 586 - 10.000 عاطلظ عط كه لصمرة عط له وع16م0ع2طءسق ,1990 .لخ ,نمدد1ا 
عه على 


عط1' :11 .ل70؟ رعاطاظ عغط) آه لصمة عط آه «3ع010ع2تاعصة ,2001 .ط معاد 
اهلا بع[ .)8 732-332 كل0مترء8 سمزوعءع2 2580 بسقدتده!5ط12 يسمسمترودوة4 


_- - 2 
حول الجغرافيا التاريخية لأرض إسرائيل 
'اللموعع0ع0 أقء1115)051 لك تعاطاظ عط 1ه لمهطة عط .1979 .لآ بتسممعقطم 
.كائاء) لدء)35آ جوع[ المعاعسة 01 دسمتأداكصدء!' .متطاماء0قاتطط 
42 ع3) 0 كستاقاء]]1 كاءء1 مععادة]1 عوعل38 أمسععممة .1969 .85 .ل ,لرقطءع مط 
لم2 .الع لتهاوء 1 
حول أمقار موسي :اللتميننة (التوزاة» 
117 غ15 عط 10 سمأغعن00غ)صز صخ تطاعناء1ؤمامءط عط" .1992 .ل ,ردممكستعلدعلظ 
.01 جوع1اظ ,عاطاظ عط 1ه لم80 
٠021.‏ بعل ل#عاطاظ عط عغوء؟١‏ عطثالا .1987 .1 غ1 سمسلء م1 
عادولا 5168 .ولوعمع2) 01 5ل2ععع1 ع1 .1964 .11 راععلسني) 
10ع11لع52 .120116035" لقطعناء أمادعط 1ه 19ه]1815 َك .1981 .151 بطاماح 


.01111132817) 161366 5021-5 ةق :طاعتاءأقادء2 عط1 ,1999 .ل ركدعاء5 نزولا 
#اننتة.ك 


7177 .اعة:51]! أسعتاعصة ]0 نجرها؟1]11 عطا 0) متعصروعء201 .1957 .ل رسعكن2 طتلء لا 
01لا 


.تاعناء 1 مادء2 عط 05 عسنله11 عط .1987 .1007 زوع ط روطلا 
1. عام 


01 11151019 عغط1' .1994 .(25م0)ئل0عء) .2 .14 بمسقطقءة) 2020 .ا .5 رعتجمعكلء131 
110 .10111 مسناع ه0181 ععماترء1] عدا!' :مده120130' 5'ل1582 


8 أذكدمععخ 1 .2000 .(0131015») .©) .ل رعللتكمهن) 11 دده .لآ.) روتتعم م مدير 
.11151017 70201311501ع1اناء10 ع1 08 510145 أسععع؟1 :للقلتال لمه اعدم15 
21 | 
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:10 .11156013 10110111151ع1قا10 5ناك71 عالللستقعتام؟ .1991 .ى ,غ1اه10آ1 
.©1521 فل 12012103 ع وماد .(01605») .1 رععءذاء"1 لمع .10 
11 . المدرسة الألمانيّة (مارتن نوث) 
مك 111:50 67082012131511 اماع10 ع1" .1981 .151 رطاواح 
11. مدرسة هارفرد (فرانك م . كروس») 
:155 رعع110طتتنهن) .عتوط العططء11 0صع ج84 عانسممسدن) .1.11.1973 0 7 


-7)11 عط سذز 13085 01 101016025 عط .1991 .12 ,)1أم0مطمع0مد؟؟ لسه .8 ,معرعملو11 
.244 179 :62 لقسسهرة ععع011) تامتصنا ب؟أععطع]] .18.ن).8 دعتتنكخدعن) طأامة 


11 01 051103 مهدهن) عط" :و'عسنفة طاتىر عاطسهع1 عط .1991 .ا .5 ,عتجدععلء131 
٠‏ .1! .115]017! 115)1همممطعاناء10 عطا صذا دعدستكا أه عاممظ 


.1115017 6370201111501 1تاء10 علا 01 سمناع ه10 عاطيره2] عط .1981 .2 غ1 ,ردمداع1] 
5 


6ع 


حول سقْرَي أخبار الأيّام 
10013 .:22]317 نم0 ة تدع أمقعطئن) 2 ع 1 .5993 .5 راعطامدل 
7 .11 رتاوم 
0م55 فنع اعنم معطن) 02سهة 5982.1 .11 .) .الآ بامعدصمد تالا 
حول التصوير التٌاريخي في الكتاب المقدس 
.0ه 1 اعهءذا! أمسعتعصة صذ ماعل 1ه وسمتنخوء0) عط1' .2 .80 ,رع لشاعع8 


.11154017 لترة عاطلظ لمععطع]ط1 عط1' :كسدتدمأدنط )115 عط1 .1988 .8 بمععملوت1 
50 


.21ر1 مصمسز؟؟ .تطمدعحع10 ماكز عأتاعهك5] امععدم 


ألاء أعسة ا طا إلامرمعع 11150010 :73:م6)ك5نط؟ 1ه طععدء5 صلا .1983 .ل ,ورعاء5 مو17 
113 جنع31 و1150 لوعتاطاظ 01 عساعن0 عط لسه للاعو ثلا 


حول جدول التّسلسل الرّمني التوراتي للأحداث التّاريخية 
علهلا بجع[ .لإتهناهن3اء121 عاطتظ «تمطعدة يعم امسصمعطن) .0992 .11 مدوم 
ع.آ .لقتال لطة أعقء؟آ 01 كعستكا عطا كه نوع0[مدمنتطن) عط .1996 .© ,لتلو 


حول تاريخ إسرائيل 

1. الدراسات العامة : 

.10 .دمونعتاعغ1 له 60:7غ35لط]! ا تاعتسماوء1' 010 دده كتزوووظ .1966 ,ل رالذ4 
. 008تامرآ .آع2؟5] 1ه نو مول عط1' .1965 .11 رطاماخم 

.111510137 لققع1103ل 220 عأتاعة ]1 .ل .10 ,14111 20ق .لط .ل روعزهة11 
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هه اع2ع5آ العاعسة 01 9م1815 4 .0986 .11 .ل روء1123 ده .ل .81 ,عع التق 
.3 طقلنال 


مقتطماء0فلتطاط .اعه؟]1 آأه ومأكتة] ولعموظ ع1 .1978 .غ1 سه ع2آ 
1 . المقاربة التقليصية : 
عاد .اعهدكآ أمعاعسة أه اعنتدعك ص[ .0992 .2 روعلحو12 


أءتع هسم 01 نإ"مأدذظ11 هو عأت717 0) عاطاكده© !لاك 11 15 .0994 .2 .ل3 رعطعصع1 
165-00 /8 الع سفادع'1' 010 01 لمسعتاول موتجمستلترقء5 (7لأعه15 


6اع] .عاومعء2 عاتاعةى5آ غط) 01 «جرم)115] رامد ,0992 .نا .'1' رممعمصدمط]' 
0لا بع[ أووط عتطاءع81 عط .1999 .ا .]' رسمعمصصمط1" 


مدرسة سرد الأحدث سرداً عاماً 
111507 م2 .0980 ."1 راعل نوعط 
101 7717 .511015 عع011 2ق 115)0:7]! 01 لستكا جمعل3 كة .197/3 .ا رعصططءع] 


2 8 06 5 
الفصل الاول: البحث عن الاياء 
خول تنشرالتكوتن 
1٠‏ ع0 0غ تتاموضعمتاطتط طاعناءأمادء2 عطا صذ عصء)ز ععم 


اطول ب718 .5أو222) 122011238أئو2062ن] .1966 .351 .ا يقمدود 


.65 3110 158125181011" ,150010211010ه! :كتكعدء2) .0964 .ق3 .لآ ,رعواعمم 
1 دعل صو 


حول المصدر اليهو: يِ 
0 س] عط 0غ تاموععمتاطتط طاعداءإأمادء عطا سا كسه)ز ععدم 
0ع" تنود .18151 عطا دز علم80 جع11100 عدط!' .1 .]1 سمسصلع مم1 


8م 31ة115051] 35 أرأتخطه؟ ع1" :و«ماوت8 0) عنج2:010 .1992 .ل رومعاء5 درولا 
للا ؟15أنامآ .كأوعمء2) 


حول المصدر الإيلوهي 


.فلناه14155 .0116055 ه"ع'!' عاأتاعة؟15 طأاعمل! لسع أعنطه1آ عط" .0977 ١11.‏ .ى ردعادصء ل 


حول المصدر الكهنوتي 
1 10816 عطا عسمتستسسعاء17 :111509 01 دعدعء5 عط لسنطاءظ .1981 .11 ,مهرد111 
.5010 9لأوععظ عا 
.3 321 :100 عتتنامععائآ امعتاطزظ كه امسسامل 


لقعاتمه)1115 عدا أه أطونطا صا عع«تدوذك «لاأمعع عط عمللطو .1988 .خخ رما مك1 
تأكعتاءكااء2 ناناج عالأعطاء8 .سععمقطتاء ١‏ دع)1ة لإتبخسعن) جه لأعرطعلط لمعتاطزظ 01 50107 
.88-99 :100 المطععمعووة؟7آ عطء تلمع ممهمادع اناه 01 ع1 
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المراجعات العامة للتقاليد الأبوية 
.112011005 لقطء ع قتهاوط عط .1977 ١71.‏ .151 بعلروان) ده .© ١11.‏ م12 
.14 0)112102:70اهز عغط) ما تطاجودععهتاطتط عط ست عع1لنق3 لصد 119:5 


اقدء:1 تيد عط صذ كععتتمسرء81 لقء5)0:1ئ11 عمنلسة" .1995 .5 .1 راعلسعم 
.71 59,70 - 52 :21/4 تعلدع1] بوع0[معقطععة لمع نتاطئظ ,دع نوع مولح 


لم 220 ©1532 متتتقطمعطة تععة تقلاء::د تمه عط .1999 .1 .2 ,معاموناء831 
.(0305ع) .11 رىكاسقناد :هآ 


.عالمدمع!' عط 01 سمتاعناضادء12 سقددم1 عغطا 6) مستقطمعتطة ممع [عه؟آ اأمعاعمم4 
.1 0.).:1آ رسماع ستططاسولآ 
- 89 0 - 
النْظريّات القديمة حول تاريخيّة التقاليد (أي النصوص التّقليديّة) الأبوية 


لقعتع16معقطععة ع7 4 اللع7طع]8 عط ستقطوعطة .1961 ."1 .11 أطعمطا4 
6 :163 لاعنتوعدع؟1 لقاصء0:1) 01 د5[مص0طء5 سدعتعدسة عط آه ستاع لالظ .دم تاماءعمععام] 
.54 


:ا .كأعاطه!' أعساآ عطا 880 كمرمائتن) لقعتاطز8 .1964 .8 .0) ,سملسه0 
أء .01057 فطاع لوع تاطاظ عطا' .(025غ036ع) .37 .لآ رسفمصسصلعع12 0هد .1 .1 ملأعطمتموت) 
3 21 :1) ماعلعدي .1 عمساه؟؟ .سعلدع1 


.50015 [لقع1 مأكتل1 :0ملتء2 لوعنتاطزظ جاجد عط .1986 .8 رعو2و31 
.62 49 نطاعلوكتائءل 


121110 ع2 0) وطمدععه :اطاط عط عع5 .187 - 161 .]1 كته ع1 
0# .9 - فى 0 و 
الدّراسات النَقْديّة للتقاليد (أي النصوص التٌقليديّة) الأبويّة 


لقعم هاة لقطء: هماد غطا 01 جا115)0:31 عط .1974 .آ .1 ,تمومسصتمط1 
متتاناع8 .تسقطقعطة امعترم)5ن] علا عه؟ مأاوعنن ع1" 


127 31389 .112011103 20ع لإرماكتطط! صا مسقطقعطة .1975 .ل رئرعاء5 رهما 
لمع0فاعآ .:51013 تامعدمل لدعتاطذ8 عطا 1ه ت0ساك حى .1970 .8 .22 12601020 


حول علم آثار عبر الأردن 
01 علتسماعء8 ع1" :85109 20د ددملا جلسروط .1992 .(601قله) .2 لوم ءادعا 
لمعك .تسمل 0ل منعطاننه5 سأاععة دره"] عط 


٠‏ أعآ .0تتتنسق التتعأاعصم .1999 ,(كتاماتله) .1.11 ,ترععلسنتوللا سه .8 رللمدونركء351 
حول العرب الأوائل 
.2م12 2كتاععل .قط فق أمعاعدة عط .1982 .1 رلقطامك 
الفّصل الثّاني: هل حَدَثْ الخروج الجماعي؟ 


0 20 ررد 0خ و « 
حول النْظريّة التّقليديّة للخُرُوج في العصر البرونزي الْتآخر 
أأمرع] ع1 :1::00135 .1997 .(75ماتلء) .137 .ا ,معاوعآ 0ه .5 .نط رعطء ع1 
.عاقلا مسمسة]؟ .ععمع 1110 
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11 8120 500131192 تمتاميع1 عط" تأميع8 صز اعوى1 .1999 .834 .1 ,مسوم 
قط0] عط 0) متقطهء طم دده 1 بلعقعط اأنعاعسسة .(01غ01ه) .1 رككامقطد :صلا .كسلهظآ 
.54 33 :ماع ستطعه!؟1 .عامرسع'!' عدلا 01 سمتاء سضادعء12 


جر 0 1 و 
حول كَنْعَان في العصر البرونزي المتآخر 
4 أؤذع010ع8تاععة لمعتاطتظ .عع4 عتده<:8 ععهطا عط .1989 .لك ,ل50دسمعر1 
39 


عطا له 0ملعع2 عطا صذ كعساأعتائط25 لسع كعالممهدقن) ركمقتاممع1 .1 ,رعمماد 

دنه .(5«ماتلء) .13 رمقتمقولة لمعه .آ رسلعءأواععلسةظ :مآ .اعهع15 01 ععمععععسط 

لإلتدظ 015 عاأععمكة له1815]0216 0سه تقعج10معقطععة4ة :زطءنمده81 0) سكتلمسهد< 
.53 252 :تع لدكتتتعل .اعه 15 


لذ :عسادعله2 هآ عتتأمسظ سمامععظ عط" .1981 .854 .لل ,ستعاكصاءل7آ 
1 241 طعزقعوع؟1 اهاصة01) 01 5120015 مم تععدحة عط 01 ستاعلاسس8 .اسعتودوددعدمددع»1 
28 
حول الاستطلاعات على طُول الطريق الدّولي شمال سيناء 
7 .)1 .1 برسعم0 


ل قصمقط120025ع؟1 لد 1115051 اسه لمعزع10م0عقطعصة :تأقطاد راع2ء15 راموعظ .#ماللء) 
.69-119 :لالحث اع" .لمتسع2 امعتاطزظ عط 


3 ع رع 
حول دلتا النيل» وعهد الهكسوسء والخروج 
أ 125222920055 أتاععءع؟]1 :دمكظآج11 عط كه أهاامهن) عط متموجة .1996 .14 ,علماعءزظ 
10 .1(22!-اء لاع 


15 115 دده علتاععءموعء28 لوءاع10مامجع1 مذ .1987 .82 .12 ,رلضمكلع]1 
320 لقعتع10[معقتاععة :تقستد أعة:ز5! رأموع] .(#ماتلء) .1 .ل عرعستمة1 :مل ,ع جلاأم وار 
.16 137 :6ل اء1' لمترء ادعتاطذظ عطا دنا ومتطعدهم تن ماء]1 امعتره)1115 


.112265 الاعتعقة هذا [عه158 لصة نمهدهة) رأموع5 ,1992 .25 .(1 ,لعمكلعغ1 
2 - 98 ندماءعسسرط 


حول الدّلتا في عهد "السيتيين' وقصة الخُروج التقليدية 
.469 408 :2207 ,1201020 عء5 
تعليقات وتفسيرات على حادثة الخُروج 
.701:1 7ع71 .1-18 100135 .1999 .0) .81 .]ا رمممعظط 
.1011 117 .100115 01215 آامءد1 ,1986 .11.]ظ ممعدوم 


الفصل الثالث: غزو كَنَعَان 


0 
حول نُظرية الغزو العسكري 
1 أطعننا عطا صا سفمقصةن) 05 أكعنانطهن) عاتاعة:15 عط" .1939 .1 .11 تطعتتطاة 
.23 74:11 طء«قعوع؟]1 لهادعة0) 1ه كاممطع5 سمعتمعصم عل أه ستاعالسظ رع مامعقداعءعم 
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.22153 ]0 ]00201165) عط) 01 الناوععة4ة. تمعتاطز8 عط .1953 .لآ سمصط امس ]1 
.تتاع 2 كنارعء آل 


هاا 01 أعسلدهن) عاتاعة؟؟1 :مففسهق) 01 أمعتومه0) .1976 نى رأفتصحاد81] 
6 :1975/6 180016 موعلا وع0923نال قنلعم 122210 .1201060 لوعتاطاظط 10 عمتلرمءع2م 
.152 


.40 25 :3 أنأع10معتتاعتنة لدع تاطتظ .1أد5ع02010) 01 عتمظ .1940 .1 .2 باطاعو تلا 


17هاضع0ع5 2 10 عنلفصصمل!-لسء5 ه تدمكم1 ممناتوممع1' عط 1979 .لآ ,سألدلآا 

2 (01101ه) .1:11 ر055) :12 .8)01 لإلتنامعن) طاكاعس]1' عغط) صذط «اءنعوم 

لع تسق عط 1ه صمناقلسيده'1 علا أه تلدع تأصسدة طغض جمعمع5 عط كعستنةنبطعاء) 
.68 57 نعع7108طسة) (1900-1975) طاععهعدع1 لمتدعتر2) آه كاممطاء5 


01 أكعتاتنوطه0ن) عاتاعة:1]15 عغط)ا 05 استاوععة لوعتاط1[1 عط) 15 .1982 .لآ ,ستلولا 
.8:16-3 1129128 3ع010عشهتاععة لوعتاطاظ #علطقتاع] نوللدء 111501 سمقسة) 

38 .ل ,10 -ترعظ8 
.715 )»2 


ل كعفاترمع2 لامعسوعععا)ئ0لع51 .1998 .1 ,وععاذ لسه .لخ ,رعهمد81ا ,.ك ,رمناز :سآ 
.47 456 :تلمع أهقكتاطعل .1 )8 125 7ناأوعن) لاضع '!' راسم 10 طاخصسععأعتط! ندم أكسق1" 


ع ع 2 
تقد نَظردٍ ية الغزو العسكري 
1 1591116 © 01 7عم1معقطععجة عط .1988 .1 ,رساعاكاء كلمااآ 
02 295 نتاء[دكئنءل 


2 2 5 و و3 0 ب و 
حول القصص التفسيرية لأمور مشاهدة في سفر يشوع 
.29 31:7 اعنتطعطة زددنار2210 .لخ لصن اعطاء8 .1935 .11 روطاملا« 


اء ناطتطة 28105122 .قلع لاعلة1ا ده؟ علطناةط! عل صا ععندم كا كسس 1216 .801 ,لاما« 
.056 33:22 


عَفْلَنَهُ الدليل | لسلبي حول غزو وقبّح كنْعان 
.16 :2207 واطاعأعطا4ق 
4 :اه 71888 ,انتعوع12 )ا سا وع117 .11.1995 رعاععن1ا 0 


- 2 ارك ٠.‏ 8 
حول الرواية التوراتية للغزو والمتح 
1ل5 نامآ .815 تع تتتنون) ة:ئ وتتطدوهل. 1997 .(1 .غ1 رسمكاءلا 


1811121 01 1231ناول .قتتطاكول 02 ع800[1 عطا دز طمتومل .1981 .2 .غ1 رومداءلز 
0 100:531 عنخوطع1ن1 


حول شعوب الأرض 
تتاء21 تنلاع آل .ع1لأ[نان) 119191 «تغط!' مجه دعساكتلتاط عط" .1982 .1 رسقطا)اه1 
طول غ71 .وع5 عط) كه عاجوء2 .0992 .14 رسقطاه120 مده ."1 رسقطاهدآ1 
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ذه :ل1-ه؟1 عاعط!' لسة كعلمموعء2 وعذك عط .2000 .ماتلع) .182 .2ط بسعم0 
مقتطماع ل قانطط .)مسعديووعدووع1 


.2 عع أمقطن) 6غ (تطاجدععمتاطلط عطا سأ ععساد 
:] .8:1 1185-1050) دعاممء2 مع5 عغط) كه أعدمسآة عط ,1995 .1 .هآ عع ماد 
.4 - 332 :1020082 .لسضمرط زامط عتاا صا جاعن50 01 نرعوامعقطءعة عغط1 .1 .1 رووعا 


2 0 
حول تاريخ انتهاء الصر البرونزي الخاخر 
عط 01 نظ 116) 220 لامتاطعهآ اع'1 أه 71/ا سد 711 واعوع1 .1985 .1 ,لستلطوزوول] 


1052 عطا سذ عستاععء221 .(01105ع) .آلآ .ال رططداط' تسا ممممصهن) ص ععة عمتوءظ غم[ 
.228 213 :20023مر1آ .اأعصأسا' دع01 01 نمصهلط] دز ورعمد2 :دععقة ررمع]آ لدع 


5 .لآ ,تتتلطوزوول] 
7 240 :22 الجن اع!' .ععدهعلتمعاك اأدعتم)دللط كا[ لمصه ععذة ععسمرظ 


حول سنوات الأزمة في نهاية العصر البرونزي المُتأخر 
هذ كعلصمع286 12712116213نلع154 .1998 .1 عاك لصه .كى ,35432318 ,.5ك متاا 
للع 1لكتتطء آل .801 دعل نتاسعن) طامع"!' نولوط 0 طاصعءعأستط تسهناتكسمقء"" 


1515تن) عط .1992 .(015]قلع) .14 ,075[17غ1ئا0ل ومعمتقطك مده .خة ١1١.‏ ,لو 1 
ناطناط .فتععة!' عط 0) عاتاتدد12 عط لسوجوع18 ددسمع! .).18 زسنكسء) 1211 غدل" 


سجر اه ع اسه - ىر ره أو ديرة ل 
حول كُنْعَان وفترة 'العمارنة' بشّكل خَاص والعصر البرونزي المتأخر يشّكل عام 
.2 اع أمهقططن) 0) وطامدععمتاطاط عطا سذ رعجمطه عع5م 


© 0ض لتلققطهن) 01 تمعادع5 أدء1)زاه8-مترماععع1' ع1 .1996 .1 ,ستعغاكاععاصسآ1 
.55 221 :28 لع18اناتلء1015 الردعلا رععة ع2ده8 عأهرا 


5 820 1322800135 عقطه8 عأاهرآ عاتممقدةن) 01 عاأعمجاء! عط .آلآ بمسمسهمواج 
.6 599 :29 دعع سساطاءك:ده'1- تمع نا .0ه0لطاوة اه جازت 


.2 “اع أمقطن) 0) جتتامدععمتاطتط عطا دز عععدتك 
الفَصل الرابع: مَنْ كان الإسرائيليون؟ 
حول نظريّة التّسربٍ السّلمي 
: 00 .لمتعناء 1 مضه 7م1115 اسعدستمادء1 010 نده 5زود15 .1966 .لق اا4 


0ن .1 راعد؟5! دععلله؟ د5ع0 عاناءتطاعوء© عدج سعقاعطء5 عمزاعك1 .لالم 
3 256 


[1552 عستاتك؟1-ع]1 .عاقآ ونتطغه0ئ5 لصهة تإاسهظ عسنطاول5 .1976 .لآ اأسمعمطم4 
39:55 أوتع6010ه تعدخ امعتاطتظ .ادعدسوسه) 


5 0 
حول نري ثورة الفلأحين 


لقعتاطا8 .عستاوع1ة2 ]0 أوعتتوده0ن) ممععطء11 عط .1962 .1 .2 وللقطمع20ء31 
.7 - 66 :25 أوأع10م0عقتطلء:4م 


01210 1]. علطا داع بحتطولا 1ه معطتك1' عط1' ,1979 .غ1‎ ١01 
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الآراء امخاصرة حول صعود إسرائيل المبكرة 
[ع152 2115ئا 01 ععضعع 2 عتاظط عط .1987 ١].‏ .خآ وسسماءعغتط1 لتنج .8 .1 رعاموتن 
1 عداد .عجتاععدوومء2 لمعتدماأوت؟ سا 


5 .2 .71 ,نم10 
.13 200 :58 أماع010ع2طعتدة امعناطاظ .كدأع ك0 


.87 لمع قطاءعة عط ,3 «عأامرهدان) 0غ جطجدععه تاطاط عطا صذ ستعءؤكاء عمط 


.1 .1 الإلاعرآ تآ .51215 ل[هتزمغتيء1 عط أه عدت عطا لمعه وععندصمع! كلسقلطع ]1 
.365 02002:349طا .لتتهقرا نزاما عطا ص جاعتء50 1ه وعمامعقطءءدة عط .«مغتلء) 


عطا صذ 5جع0)اءع5 1 ده:12 عطا 01 سنتوك0) 0ه باأعتسطاط .1996 .1 رسمنء)داععتدذطا 
أكاع010ع عق لمءتاطنظ 7منا لدهاد اعدء15 لدع غط) دسهن) :مسقممصهن) 01 ك05تقلطع1ل11 
.12 59:198 


0 كنل هقدره11 درمع!1 .1994 .(5دماتئلع) .]1 رمفقصمووهل 0دصة .[ ,ستعاواءعلصك1 
.16131ةكتاتاع ل .أعهع؟ا! تزتها كه كأععمعة لهمع اكت لصه لمعاع010ع2طءعة :جطءعهده1 


.طع0اعآ !52 جاعهظ .1985 .2 .لاطا عطعتوعا1 


٠اع2؟؟]‏ اأتتعتعسة صذ «اتندده1 عط 01 يع10معقطععة عط .1985 .ظ .هآ ,ععع 12د 
.35 -1 :260 ماعمقععع8] لماصع م0 01 فاممطءد سممعضع سم عدا كه سناء تلظ 


2 رن 
حول الأبيرو والشوصيين 
1 .1 رتم217 


171١‏ 31289 .تتام /طقاط عط .1955 .11 روععطدعءعى 


-نتامة عط) كه ددع لطوع عط 250 عدناأع تماد عتطم«#مسطط .1976 .18 .84 ردم)جدم]1 
.20 35:13 5000165 معع امد عردعا] 01 لمسعسعآل .تستعطآ 


ددع لقزع50 هج 01 نعأعصقء'1 عط1' :د7ع77طاء11 لسضه تستطف8 .1986 .لظ ومسمسرووادا 
5 271 :24 56730165 طتاعأامقظ جوعا1 01 لاهمستاول .عتتعطمك5 جتورعااراآ عطا 10 


501617 08238823116) 181:02 عأهرآ تن كاتلاعطاء11 إلنصسمنا .1995 1 .ف رزعصند] 
220 201316818112665 .(016015ع) .لى ,111157102 30 .10.11 رلفقسلءع1 ...]1 مخطعك 18 :دآ 
.46 451 :عكلةآ مدمصأ؟؟ .دلاعظ معل01) 


2 .خخ .ا ,موا 
00 15:35 ]011612 عط كه نوعمه)ذذ1] لوأعهك لسه تزتدسمدمء:1 عط أه لممسسمل 


.-. ب . 0 
علهلا 8168 .وعع ذال .1975 .2) .غ1 روستتاوظ 
الفصل الخامس: ذكريات عصر ذهبى 
9 1 535 عم » 0 21 0 
شروح (تفسير) لسفْرَي صموئيل وسفر الملُوك الأول 
.401 225062 اعنتسسدك 1 .5980 .2 .16 تدعا روناء11 
0117 ضع0 قم .أعنا تدك 1984.11 .2 .1 تعاموناء11 


423 


,5 .:ل00110711113121) الل رك5 13 آلآ لسة 1 .1970 .ل ,83 
حول الدولة اكلكية المتحدةء داود وسَلَيّمان 


.585 16أأاع52] أمسعاعسة عطا أه عمنع نم 0) عط .1996 .2 روع18221 لمه ٠١١‏ ,عاتك1 
عاذ 


2105١‏ ةن .عمك]1 


ماعط .501022092 01 ععة عط" .5997 (01162ه) .خآ .هآ رلإلسوط 
1 .ل .1 ,لأتاقود]آ 
86 167 :تع اناعآ .ع[طلظ عغطا مضه دأعتمعمطط ,مكتلء) 


3ل0لاقع3ا1275 لوءتاطتظ ك - 501021013 20ج 000لعع51 .2000 .11 .11 بسمفقدصء لاحر 
.72 27:59 كأكة اع!' ./زع10م0عقطءعة 0 سمنمداع]]1 


الرآي التقليصي بشأن الدولة اكلكية المحدة 
150011101 عطا 10 تزإاموععمتاطاط عطا سا ععه 
2 - 3 - 0 3 
النظرية التقليدية حول علم آثار الدولة اكلكية المتحدة 


اوعتاطاظ له 5عل3مء9م81560 لدعتع10معقطععة أدععءءع1 .5990 .2 .11 و1007 
.117 85 :عل1أادء5 .طاعروعوع]]1 


.70 - 53 تعاعملا بنع[ .اسعسهاوء1' 010 عط 4ه كعناتن) لهجو10 .1971 .ك1 مسمومعك]آا 


عط .لاع أ5اع1"121 .ا 10 واروع]1 ى :3ع02010:طئ) عع ددهء! .1997 .ل ,نتدددلا3 
.1155-1-65 :29 


2008ظ2 3 .(1 وستناناذزوولا 
.505 
أذاع10أمعقتاععة امعتاطاظ .اعهه1 أه دعستكا عط 1ه 000نجع51 .1970 .لا ,رستلولا 
.6 66 


14 0520082:147ط .212201 .1972 .لا ,أله 


.عاطلظ عطا ذه اعلهاتن) ادع 2 01 115209719 عا1' :829205 1975 .لآ ,رستلولآا 
.248 206082:147ه0آ 


حول التسلسل الزمني الأدنى لطبقة العصر الحديدي 
سخ :قطءتهده]8 0غ1ندنا عغط) 5ه رعم1امعهماءعم4 عط .1996 .1 ,ستعاداءعادم 
.7 577 :28 األمسوععرا .عأ/ا عجتاأمسعاان4 
عطا صذ عستاععله 01 وعماأمعقطعءجم عه يعمامعقطءعة عاطزظ .1.1998 ,ستعاداء مس1 
.174 167 :30 أسهجع.ا .“علسامزع]]1 ىن 2عع3 مم1 
حول ماذج الاستيطان في يهودا 
4 .هل ,ءء01 
3 .(1015ن0ع) :3 بمسقدمهة]8 280 .1 رسلءأكاععام11 :س1 .لإطاءسمده4ة كناونعمووعظ و 
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152 (1دوظ كه مأاععمعة 1هع ه115 مده المعاعه لامع قطءعة زاءعمد ه81 0غ تسكتلقسمم 
0 92 نتصعءامكمستعل 


حول أورشليم (القُدُس) في عصر الملكَة المُحدة 
8 .ل ,اللنطةن) 
4 24/4:34 لاعاجع]] وعو[معقطاءععة لمعتاطزظ .)از وعجوعط ععمع10ج8 لوعاعمامعقطءمم 


1١1. 5‏ ,سعتاعاك 
.33 - 26 :24/4 بجتعلمع1 وع10معهطععة امعتاطاظ .عجفمعء الع وعروعرط وومامعقطء مم4 


.7ق اع 1" .0نناه2) عط ره 


11:09 1815137 320 عمضوتاظ عأهرآا عط صذ سعلمكتاعءل .2000 .ل .1 ,نم1 
,859 27:73 الحك أءع!1' .لددمم2:0 4م 


حول نفس تل دان 
أعة5! .اسعصوعةع؟ بعآل ة :متام تمعكه1 مه12 [ع1 غ1 .ل رطع جولة 2110 .ةق بمفتازظ 
15 45:1 [2تالاتاتول هناد 0اصدآ 


أقء1115651 20ة عتطمقعوتما :مه©ط سروع؟ هاعاك عط .1994 .18 ,مسعملة11 
3 :296 طاعنروعدع] لمادع 1 0) 1ه كلممطء5 دسوعتتعسة عطا ]0 ستاع لاسسظ .كسم ناوعع0 أكمه00) 
850 


.”7 تأمقتتع 111560210 1021 51 ععغ21 2 35 داع51 ددنا [ءع1' عط .1998 .هق رعستقتوعآ 
.14 51:3 العتتقاوءع1' 010) ع1) 1ه 03نتا5 عغطا عره1 امسعنمل 


220 علقتتقعكة ده أطعقا ث7عل8 :51612 نو [ع1' .1996 .854 .ا ,لستجعلع لسك 
5 لتلاءعموعوع1 اوادة021 1 
90 


علقتصقعة عط دا 0عاعع1لع1 5ه كسملمواع1 اعدم5]!ا-سروعة .1995 .5 ,مل مدلا 
.605 27:611 تاعققتاطاءكط 1-10 دهعلا .تدهن! أع1' صده؟ متأم ترعكمس1 


حول الفلسطيتيين 
.2207 3 ععأمقطت) دز ععاممء2 دع5 عط دده 'تطاموععمتاطاط عع5م 
الفضل اتمادين : دوثة وااهذة وام واحدة وفتعنتو اهنا 
حول الشّمال في مُقابل الجنوب في منطقة المرتفعات المركزية خلال الألفية 
.4 ععأمقنان) 0غ تطمدععهتاطتط عط صذ 1995 صلعأداععادة"! عم 
حول منطقة اُرتفعات في فترة العمارنة 


3 عام قطن) 6غ جداممععمتاطئط عط سصز 1997 سقمدموواة لدع 1996 ساءأداءطلدة:؟ عمجم 
,ع لهط2 


لإلأضنه0ن) اللا لقعادعن) 15 0صة تتعلدكئتععل عاتسمفصهن) .1992 .آل رممستووام 
7 :24 1اع118285ال2211-1'025ع[] .آ.).8 تسستسدرة84111 لسمعء5 عطا سد عسمططعاءار 
201 
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حول تشكيل الدولة في المشرق 
0 ك2 لك :0211ل لتنة اأعدءعك! ص سمتأمدصده! عنويك .1999 .1 مسلعأاداءعلصة1 
62:35 1053م0عهتاععة ممععامقظ عنقءا] .إزماءع [18 15 )0211:85) خ راء<ء 001 ) 


-50©10 01 كطء11ه2 :8000 متدرمأكصقع]' ع لتاأمعععام1 عط .1979 ..طآ رعم د31 
01 5120015 صدء أ عنسة عط) 01 سناع انظ .مرك معط انوك دذ دمكهمجتسوعع0 لوعتانامم 
.42 234:1 طاءعوعوع؟]1 امامعةر0 


حول حَمَلّة الفرعون شيشائق 


أمجععظ صذ ل0مسع28 ع1816لعتسعنم1 لعنطا' عط" .1973 .ى .كل[ ,سعطاعاك]1 
00 293 :ععادسستصعة 171 


0 139 :1 عام قطن) 0غ وطاموضععمتلطتط عط سذ سهمجو131 
الفصل السابع: مَملَكَة إسرائيل الأولى المنسيّة 
شرح (تفسير) سفر الملُوك الثاني 
01٠‏ 3م020 .5ج متكا 11 .1988 .11 ,12011305 3800 .11 رمعم 
حول مسّلَّة ميشا 


40 65أام 12521 قطدع851 عط صذ 5ع56001 .1989 .(601605) .لك .ل ,سفقستروء12 
.٠قاتدلاة‏ .11035 


ع75108(1 عط آه «ماأفلصسيه! عطا 2520 خطوء11 عست .1997 .8 ,ممتمقواد 
.02 47:83 ل[فقضعنامل دمناهدملأمدط اعقع5و]! .وطاء ع مده131 


1م522 أهءتاعصة دأ 510125 رامو علا عستامعءجده) .1992 .12 .ل .خآ كلتاعسدد 
59 :2ع0ذأعرا .تطموتتع10تمادت] عأنطوه1 ةا لدسه 


حول تفش تل دان 
.6525م 0112) 0) تطمدععمتاطتط عدا ععم 
حول السامرة 
1١‏ ئ) 60) تطامقعع منتاطتط عط ,دوع 01) لوزه180] رممودع ]1 ععم 
خول الجلاو' واخاصور ' في القرن التاسع 


حول نظام المياه في العصر الحديدي الثاني 
معطا مذ اأعهعوالا 01 لصهرطة عا سذ كدسعاكرك «عغة]17 لستامعععء0هتآا .1992 .لآ بطمتطم 


الاعاعقة !0 عكناععاتطعتدة عط .(5:ماتلء) .1 رطعزع1 لسع .ة رتفكاكستمتمع؟] :س1 .ععة م1 
.293 27/5 :721علد2كنتتعل .005مع2 سدتورء عطا 0) عترمامتطاعع2 عط دمع اعهمو1 


وء 
حول فصور بيت حيلاني 
15١‏ 10 7لامهععهتاطلط عط صذ روعع 219 501013025 متكا يستكلاطوزووتآ ععهم 
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حول يزرعيل 


أ0 152229200135 عا دده ك5ع7101 ل8لزوطزعائآ لتدهة لمعترماول .1997 ,3 بمسمسهدادح 
.128 24:122 اأجشاءع1!' .اععممعل اع" 


- 1990 [آعع«جعل اع )3 8)36005؟1::23 .5992 .[ ,لقعطل000؟71 كاده .1 وستلتاواوونا 
.66 19:3 الكثة [ع!' را جممع]] اممستستاءعظ :1991 


- 1992 اععنتجعل اع'1 )2 كهماوتاهعد1 .ل ,20ع0005؟7 لدج .12 ,ستلطوزوون] 
.71 26:1 21هتاعرآ راتمرع؟]1 وسمستسستاععظ لدرمعءك 


- 1994 اععرجعل [ع1' )2 1::23923005 .1997 .ل ,71000620 ل0صه .1 ,تتلطائاوول]1 
.6-72 :24 كتلط اع راجممعغ1 تجسمستستاءعط لستط1' :1996 


8:2 الث لع'1' .كاءاع!' لدع تاطا8 عطا صذ اععممعل .1991 .51 .) .11 رسمعصةنل111 
.92 


[قعخم16م0م5!' اع2؟15 01 إمء))20 ععة ددمعا ع1 نز د5عنل0تند .1997 .0 تسممطسئاة 
.6 7:13زكك آء1 .كاعع ركش [تعتع021:010تطلن) 0لهة تمعاأعهلامعقتاء :م 


وعم ذه 
حول رؤوس العواميد من النمط ‏ العولسي 
لإتده1195 «اقلطدة عأتاعة::15! لسع لماتمهن) عتاومع 0106-4 عط .1979 .لآ رطاماتطك 
.163 قكناقعل .(11 مستعلء0)) 


حول دولة العمريين 
61 تلللتعطاءها5ة عط عزه1 ل[قماتمهن) 2 [أه طاعموء5 هل .1983 .8 ,ععتكتان 
.13 117 :1! قعع3نا28هرطا علاتسرء5 أوء بحطاءملة 1ه امسعتاول 


ع5 افعنط)-50121 :تزأكهه1]25 03:10 عغطا كه مسظط عط .11 ,ع)اسطاءك 
20 دكعتطاكا .(«ماتلع) .كة .لآ رأاعتصس]آ تصآا .ععصعلم1؟ لسع ع«عججو2 01 أعء زطسد عطا ده 
.148 133 :قأسقلاة .عاطتظ ممعرطء81] عطا دز دغ1)زامط 


2116 .11تنال) 107133511 121 .5.1982 بسرت 


,020351 01 12502517 عطا 0صة اعععععل لع1 .1996 .854 .0 .11 ,سمكدسدتلل1ا 
1 128:41 19ظءع1251ل) 1020011مند1 عستلأمعلوط 


و و 9 ٠.‏ 7 7 
حول تمثيل العمريين في التاريخ التثنوي 
.137 - 135 :25 أههتتناول )22 10صدظ أعهع5آ رطقطة ]0 عدنه11 عط" '1 ,و10ناه1 


ج51ل02) 01 عدناهط 11 01 متأشاشعوءع2 عأدرممرمععامء12 عط .1952 1 .ل :رع نطلا 
52 137 :2 133ناألاء تتقادوء1' قتاع 


الفصل الثّامن: في ظل إمبراطوريّة 
حول آرام دمشق والآراميين 
7 1.1 رفول 


رع#نطلانن) 1115055 امسعتعصة ماعط :كسمعصوعة4 عط .2000 .ظ ,تكاكستماآ 
ملاع كلتاعرلآ .سممتونتاء ]1 
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.2ك1قآ 11120112 .1031335615 أتاعاع صم .1987 .1 .117 رلنمائط 


حول 'حزائيل' وحربه ضدٌ إسرائيل 
1 .ل بع رتقدرع.]آ 
.108 91 :نوتسو .كظناءطم612)»© 01010112165 ,رولتتقططاء 113 .(6:5غللع) ."1 روعسسدمل 
كدعأ مم0 صذ علاء)5 سه7ط عطا دده تطامدععمتاطتط ععم 
حول "حاصور" والشّمال في العصر الحديدي الثاني 
7ط[ 4 :ععة ه10 عطا صذ تطارواة عط 8 279320 .1999 .[ ,رستعاكاءعاد1ا1 


آقادء ةج آأه كاممطء5ك سمعتععسة4 عغط) 01 سأاعلان8 .عجاأععووعء رومامصوعطن) 
0 314:55 طءموعوع]1 


حول التنقييات في دان وبيت صيدا 
نع ل .12322 لودع تاطز8 .1994 .ل مسدعا8 


:1 5521م .2000 .آل رجع00قط5 لسن .خ.] رسع .1 ركقعةق 
ج1871 01053ع2طاءة امع تاطتظ .ماك عع16ئ1هن) آأه0 طاعمل؟ لصسه1 جاتن أدمطآ عدم[ 
.56 26/1:45 


حول رقائق الفخَاريّات المكتوبة في السّامرة 
. 15مة2 .هع58ا05 د5عرآ : 1[ 5عنا721طع2 كنمتاأم توعءكم! .1977 .لل رعء«تقسرعرآ 
.1910626 طوعء؟'!1 1ه أطعناط عط سز دع52)ة0 فتقسدك ع1 .1967 .1 .ة رزعستمآ 


4 99:32 تراسعاهدا0) م1:20 مامدط عستاععلوط 


521181315 عطا 01 عع2قء1/تمئوتك 820 )122 عط .1977 .7117 رمعطد 
.7 27:16 331 نول 1101 1028مدظط 1اع2م15 


حول عدد سكن بهودا وإسرائيل في العصر الحديدي القّاني 
دهع] تتا عتاتاوع221 01 52ناأهاندهه2 عط .1992 .1 ,رصاع أكاععلسة! لمه .854 ,تطومعء8 
.60 287:47 طعتوعدع1 اهادع 01 5120015 سمعتتعسة عط آه سناء لالظ .11 ععهم 


- 2 
حول إسطبلات "مجدو” 
عتتتاو221 اللخ 'اعاكلة م6ل00نععء51 2 دعاطماك عتسمدصه[له5 .1988 .1 .لخ روعلدو1]2 


130-17 :120 5ادعانتمد0) دسمأاونرماصدن] 


دزا ع©212 أعع821ة11 عطا 220 دعستل انظ لععملائظ عا نأجهم ك1 .1988 .0 ..آ ررعل1 
طععدعوع]1 لقادعةت:0) أه 15[ممطء5 سمعتتعسة غطا كه ستأعلاتظ .عستادعلد2 ععة دمع1آ 
27 212:47 

لآ #طعغطء-«عع8 .(05غ03ء) .لآ رتنه تقطة :ه] .وعءوتتمطاء510 عط .0973 .7 رعمج11»2 
.30 23 :1ب اع 

نظلا .العمدوعوووع1 لك :وع[طهاك 6للنعع51 عا .1970 .8 .ل ,لعقمطء مم 
7النتخصعن) لطأعاناناء+1' عطا صذ تزع10معقطءعة مععامدظ موعلا .(رمانلء) .ة .ل رومع0رد5 
2685005 :107 دعل عد 
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01 كاعة تأطعنةة عط :أء12 متلمصع د81 .دعاطهماك م00نعء751 عط .0976 .لآ ,رسنمولا 
معل20) .أطعت ١!‏ .آ.م) 1ه جستعسرع 1لا صا وعه1[معقطءعة لجره عاطتقا عطا ده 35دد1]5 .000 
249-22 :ج01 


حول قوائم الحُيول الآشورية 


«تلأتقاعض!' آه معتصدرة عطا ص 9:ل2؟3ن) مسة زعام تقطن ) مونلععه1 .1985 .5 ,رعالو2 
.48 47:31 130 .11 سمع:52 0ط 111 «عدع1ام 


-خوا ل قطع العاج في السامر. هًّ 
5218112٠‏ 1011 170115 لإلتدوط .1938 .1/1 .2) ,غ209]00ن) لطنة .777 .ل 0011001) 
11111 
حول الحملات الآشورية 


أذداع81126010ش لقءتاطاظ .علنخآ سممتوودة «ع0دصن دناوألتطط .1966 .11 ,هد0د1 
29:86 


-حوا ل 5 طّ السامر ًَ 
عا .لتعتقسود أه لله"1 عط" 1992 .8 رعوسكاعء8 


8 015 02011651) :1 10 دومع عاع د18 [معتمماوتل؟ ع1 .1990 .11 وممستههار 
.25 206 :71 وعتاطتظ .(8)0 720) 


ونا 
حول ترحيل الإسرائيليين 
تقل زككة 10110125 عضتاعء221 طن 5عع01328) «105)صولندره2 .1993 .11 رتامستودام 
.124 20:104 كتحذ لاع1!' .كدمتهاءممء12 


ضقكك4552-مع1! عطا صذ كعع1:ممء12 220 66005ه1اءممء12 851555 .1979 .8 بلع00 
ع 1 .ع أم دما 


01 [011183ل .155211165 عا 01 212]3085ممع12 عط .1998 .1 .نآ ,تتعع ستولا 
.7 201 :117 ع "انمدع لا لمعنتاطز8 


اه 0 0 
الفصل التاسع : تحول يهودا 


حول صعود يهودا في القرن الثّامن 
ث :0091ل عخطاء 114028 صذ 510015 لتنه دعطاعء5 .1991 177 .12 ,ععلوع نآ -ممدع تسسول 
لل ع5 .تاعدمع مم لمعنعك1امعدطء: 5015-1 
.6 «عأمقطن) 10 جتطامدععهتاطتط عط دز 1999 دسزعؤداء كلدك1 


لصتا عستأكدتالا :11" نطم0نال 220 دع لدمتحعل 01 ع35غ1 عط .2001 .! رساع 1ك اععلداك1 
33:105 اناقاع.آ1 


حول "آحاز' في التاريخ (الفعلي) والتاريخ التثنوي 
0 ع0تالرععء5 إتفاسساه؟ 220 أكتأتتامناه:7عاتاء10 عط .1995 .]8 سفدسمواخ 
53 65:37 أتطعتطهاوء1 010 عطا 1ه نزلناك عطا عه لأممستول .وععججه مواء :هآ 
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1162237 .1165 أكتنهأكاهع18 ك4 :تفطخ أآأه عدقالة عط1' .1986 .2 .1 بددواءللا 
76 267 :10 بالعلجع1 [لتاترة 


:(16 كوتتكظآ 98) تهقطذة عدنكا 01 عفال4 ع3 عط .(1 .ةق .ك1 كلتاعسد 
لسع .11 رعصدءا؟اعع7؟ :سآ .مسمرمقع18 أالدن) ه 01 سمتأهاء«مععنساع]1 عتاكتدممدامععابء12 


3 :لع ناعرط .4282110115 آلآ 1650013211ناع10 2820 101116101101137 .(0160155©) .ل واأكتائلآ 
ْ15آ2 


01 ]82001 عطا صذ معوعل1-طأداع 11 لسة جقطم .1979 .11 رسدع0) 20د .11 عمسلة1' 
.508 - 491 :60 هع تاطاظ .كدهتا2«ع0ذأمسههن) عتطموععه1]115)0:1 :دعستك]ا 
حول قوائم المدن المحصنة من قبل رحبُعام 
ا .[ظة ,مم رودلا 
261:5 طععفعدع] لمامعتم2) 01 كلممطاءد سدعمعدسة عط 01 ستاعللسظ 


ذه- 5-12 :11 عط) 2 ازذد د اونا 
.6 15:46 لعه"51!-جاع15 .ناه أده[ 01 عندةط!' عط دسه:1 اأتاعتسنه120 


حول نُقُوش العصر الحديدي الثاني بما في ذلك الأختام 
.5215 مسماك عتاتمءك5 أوعء']؟ 01 كرامعه) .1997 .8 ركدد5 لمه .]1 ,لدعتكم4 
تع ا دكتتاع ل 


010 لقع تاطاظ عطا سدهع؟ دعع 701 :10235 متءممة أسمعاعصم ,1996 2 1 ,دعام د )831 
711101 


ع اعبط باع قطصلة عط 01 نزتاماأئلاط راعروط .1982 .ل راع جدادح 
ف 27 5 3 8 8 5 3 - 
حول الونتاج الشامل للفخاريات في يهودا في العصر الحديدي الثاني 
7 7 تتاعأمقط) 0) تتطمقععمنتاطاط عطا ما وع2ه ععة نهل ص د5عن0نتاك وتسمطسا2 
,178 
حول تاريخ الاستيطان في يهودا 
.كاعأصهطن) 0) تطامدعرعه 1لطتط عدا سز ع1 


5 02 3 3 
حول التشابه بين أورشليم العصر البرونزي الْمُتَأخر وأورشليم العصر الحديدي الباكر 
1821 ع1) 10 وطعااع! ملتقدسة عغط) 01 ومأأتاطتعنخسهن) عط" ,1996 .1 بممسصووامر 


ع 01 تزناء1 
.7 304:17 طءتوعدوع] لماسعةت1 0 01 كامه0لطء5 تتدعتسعدمم 


٠ .‏ 8 و ليا 
حول الدين في 'يهودا 
دلت صا ممأئوتاء؟1 جقلنهه2 :ععع 1" صعء 2 جرع؟8 ععلمنا .1992 .5 بممسععاعم4 


.هلغش .اأملسل إعتكتوع) 


ألاع تفاع !' 010 عطلا صا سمتئتاع18 عاأتاعهع15 1ه جرماونظة؟1 ى .1994 .1 ,باأاععطا4 
.1ض ة5اتامآ .لمتسرع12 


0 .3ع0108ع1' لدع ن1اطاظ 50د سمنئناع1 غأناعة15 ,2000 .2 .2 ,834111 
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0 عت 0عم18ط5 أهط كعناناه© 0ه ععتاجو5 ممتستادء221 .1971 .851 بطاتصرة 
مكاعه 7 ج11 .الع تم هادء1' 


0 . . 
حول توسع أورشليم (القّدُس) في القرن القامن 
.60 31 :014050 .لسع لدكتصعل عستمء7 م115 .1984 .31 رلوعتج4 


طقلاء2ع11 01 كسعاع1 عط سذ دمع ادكتصعل 1ه مسمتكمدص:ظ عط" .1974 .151 بتاومعظ8 
.21-26 :24 :8231« تافل صملخهعملامودط اعدءذا! .طاعكسهمد31 0ه 


حول مقابر أورشليم (القّدْس) في العصر الحديدي الثّاني 
11 01 102735 عط دنه 102255 تناع [دكمتحعل .1986 لخ رععدمق1 0مة .© رزماردظ 
.39 12/2:22 طعل9ع؟1 وعمامعقطعءعة لمعتاطاظ .عامصسة !1 ادوسلا 


11) تدهع؟ كتاممهئءع51 عط تسوجاتك أه ععدانل7؟ ع1 .1993 .1 ,ستلطواوون 
١21ل‏ .1113500133 نوع نال عط 01 لمترعط 


حول الوصلاح الديني ل 'حَرَقيً” 


أعتاماكنط 0ع)أقطء12 عط" .1995 .31 بسمسمواد 
01 عن التعطءكاائع2 .لعمعوعدع11 لهقعنعو1معقطءعة 4صه 1156035281 له غطعناآ 
.195 179 :107 الأقطعدمعدكا؟ عطء زلأمءستماوعء)1ج 


9 .ل نلق طترعو0غ1 
.43 72:23 اجعتمع11 لقعلوه! معط لموجروط .دما تلمدماآ1' 


حول إمكانيّة كتابة تاريخ تثنوي باكر في عهد 'حَرّقيا 
عغط) 0غ جطمدععمتاطتط عطا صذ غ1 0مطعع0سة؟؟ سه معرعم 111 


0 ضهنا ناطتخههن) خ :وعستكا 1ه 180015 عط سه طمتماعجء1] .1988 .117 .1 رموجوعظ 
تامع .توعمأوللط] عتاكتصممسمععابء1 عط كه سمةتوومصنه) عطا أسمطعة عأوطء2][ ع 


الفصل العاشر: بين الحرب والبقاء 


.8 6 . كيه 
حول ثورة 'حزقيا 
0177 )062) تلأصء 57 عط سذ ععع1728آ عط 0ه تمع امعتصعال .1991 .8 بمععملة1] 
هسه .18 ممعم 1د1] :صا .واتلتط قارط لهده1 له01550س]آ 4ه عدن8 عط 0سه منطكستكظ :عع 
1 :5225210 اعوع15 عنطءعهده11 
.107 


5 :21 اأكة [ع1 .دأمزددة 0 دعمتكا عط لصة طعتاءجء2 .5994 .11 رسمتسمهمواح 
,254 


حول العلاقات الخارجية ليهودا في أيّام '"حَرقيًا" ا 
0 .12 .0) ,173135 
١غ‏ 16لا أم ه35 .(1015قلء) .8 .ل رعائط1ا لمه .11 .117 رملله8 ,.1 .) رمسوج1 
.178 157 تتاع؟ ناطكا اا .لمطاع81 11م نتومددمن) عغطا ده كتوددد] 
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١.‏ ,ه1لدة11 :سل .(.:1. 8.6 609 - 687) لاقلنال صذ علن امماقع8 .1983 .1 ,رممداءا] 
1102 :11 انتع1ادهن) سآ نيالك فتك .(034055») .2 .نآ رعسلعء2 لسع .0) .ل ,لمء 384607 .لا 


1859 177 :عكلقآ مسمسة؟؟ .لمطاء84 عجخأو هم مرهمن) عطا دده دوووو] 


حول توسع أورشليم (القّدْس) غرباً 
.9 «عأمقطن) 0) جطامردععمتاطتط عطا ص تتاومعرظ لسع لمعتاكة ععد 
حول 'لخيّش' وقُنّحها من قبّل 'سنحاريب” 
.4737 لع .طاتسعطعفصدعك 9ط اعتطءهط 1ه أدعدودهن) عط .1982 .10 يستلطوزووتن] 
حول جرار التّخزين المدموغ عليه 'لملك' وإدارة 'حرّقيا 
9 .ل ارم تسد و1 


61-6 :29 3اناأتاةلطزع'1' كنطء7؟ .5م5322 6[ ءااللانآ 


عا تنه طاتسعغطءقصوء5 تروط طمتطعهرآ 1ه تامتاعباوء12 عط]' .1977 .1 وستطلطكلوول] 
60 28 :ل الكة أع!] .درول عع5)028 سدعلنال لدر1]0 عط أه عستادرآ 


عطغ طضذط 38ع10معقطاععة 220 111510178 «رعمامعط1 .1999 .2 .ل بساعنةآا 


حول أيام سي 
.لأعءومقصملة 01 10935 غطا كه وعو[امعقطععة عط" .1994 .1 رساعأاداء عاستك1 
01126 320 عتتنتأ لم5 ,(055اللع) .1 .هآ عع هاك5 تنه .') .ل سد .84.102 رمدعهه) 
عستفا] .ل متائطط آأه عمده11 دز يعمامعقطععف اسه عاطاظ عطا ده 5:زود5ر1 :كاءع012 ج48 
7 169 :علو تنمآ 


حول التّقييم التوراتي ل 'مَنَسّى” 


- 1 :21ععغ؟1! 11 سا تاءددهصة81 آه سعئنع1 عط 01 اسسوععة عط .1991 .ا راعث -رعظ 
© 8001 عط 01 1115107 [أهده6مءو0ع1 عط امه 18 
.74 - 355 :103 الأقطء عدعددة؟آ عطاعنتتاسع سمادء مله 


1511 ©11 320 طأعد25 م112 01 أنأدع:20 عط" .1997 .1 ,اععلتم رم 
0 70201295ع1ناء10 .(6010075) .ل رأكششلا 0سة .854 بعصعمععا :س1 1150059 
2 233 :2ع تتاعر] .ع نات 162ارآ عتهتمسمععاتاء12 


نظ سمتده1ز82 عطا :د10 لعتسفاظ 7825 تاءككفده71 و1١‏ .1998 .8 ,ممعم له11 
.514 - 473 :48 111ناألاع ده شاعع'1' عداء؟؟ .مهنانلدء! امع تاطزظ 2 01 تامتان 1ه ]1 ع1 

متك تتءذعهصه1ا 02 كممتاهان) ععناو5 عط .1991 .151 .171 ,الستععلع تصطعهم 
450 :6111318141 ضاوع 1 كاناء ٠‏ .تلتددهظ1] لحره جدمأواظ صا طعدكهمد131 


11 1[ 01 د5ع:58ظ عطا طعنامعقط تاأعدوعددصة51 .1996 .2 بسعادعء1 دولا 
ع اع ]1 
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حول الازدهار في الجنوب في القرن السابع 
د10 عاقآ عط سذع0ه188 مععطعنه5ك عط لسع اندز أومومم .1 رماءأكاء علصا 
.70 108:156 مسلععء'؟-مساكلدط معطءماماء12 دعل التستطاءكائءت .11 ععم 
12165 15ا10ة؟ ,1 “تعأمقط') 10 جطامرودعمتاطئط عططا صا لوجم ءاسمعزظ 
٠ 7 ٠. ٠‏ *» 5 . 2-00 
حول إنتاج زيت الزيتون في تل ميقنة 
نال إنأكناكسآ لز0 عط ؤه طعءمقعوع1 .1987 ١ق‏ ,تدسمعسصط5 0م .2 برسمأتكر 
01115 01196 .(ودماتلء) .2 بمسهماذ1 لسع .1 رجعمااء11 :س1 .عصنو811 10 )د عوذ دمع1 عذنا 
56 - 37 :هأنه]] جاأسوتاسة 
بسماط 3) :ناظ8 .) ط)7 عط دذط ومطكطآ-عمو 31 لء1 .1987 .5 سان 


.(6»016055) .لآ رسدأاكا لسع .11 ,«عجااء18 :س1 عأكستقه1! 1ز0) عط سه اسعددمماع12 
.7 81 :112119 .إاأتناوناسث 01115 حجنا 


حول تقييم ملُوك بهودا في الأزمنة اكلكية المتآخرة 
,25019 1994 :ترقت 
103910 0) عوتصوموع2 عط ممه لج1أعزع50 ,1999 ٠1,‏ ,لس اجعلع تمدام 


الفّصل الحادي عشر: في أيام الملك يُوشيا 
2 ظَ 2 لما ٠‏ 5 - 
حول يوشيا' وإصلاحه في التاريخ التثدوي 
عط 01 تنمتاأوهصندهن) ع7 3020 لمتكمل عصتكا 5ه مصسم1اع8 عط ,1996 .1 راععاتمرر 


عا .059ذ5لل] عنامت مسمععانع12 


20 طقزدهل أم135)0512][ عط !' :كنا ؟1؟01ع1 102910 320 للمتوومل .1992 .١ه‏ ,12300 
.3 [مطكاء5)0 .قعدسة!' عتاندعاده2 0دة عتلندط 01 عممهلأهاءععمد1 علمولودوء14 عا 


©5011 2 85 23 - 22 قع2لكآ.2 :105121 01 مسرموقع؟]1 الدنا عط" .1987 .83 عاسقتامآ1 
نمه .1 .2 بسممعطوك؟ .2 .2 ,ع84111 :سآ .ممأونتاء؟1 عاتلعدء5! 01 جدماولط عل 10 
,475 459 :فنتطاماءع0قاتطط .سمنوئناع]آ عأتاعهة؟1]5 امعتعدرة (كدمغتلء) .(1 .5 رع15128210 


1 15:3 أاتكل أع1 .هدهل ع220تا اهنال 01 تسملعستكا عط]' .آلا ممسووار 

لوعتاطزظ 01 منتهعاك ع1 له طوتده0ل 01 قطاوء12 عععط1!' عط" .1996 .2 ,عتطكئتة1' 
[ 150185 1 ز5 - 20 2623677 وعلعقنمعطن) عه :30 - 29 222111 وعدتكا 2) رطمم مع 11150510 
.6 213 :111012346 1شهاوع'1' كتااء؟ .(31 - 23 

حول سفر التثنية 

اماع ل قلنط .إتتتمده"عانع12 .1996 .ل ,ودعت 

0 50010)س] عط ما وطمدععه تأطاط عطا صذ لهغ1 دهكا 

001١‏ .0010103611131 :20801133 أناء2 ,1966 .0 ,180 دول 

1 102012131عأناء10 111 2230 20520117ع1ناء12 .1972 .11 ,لاع كسك‎ 512001. 0٠. 
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حول المسرح الدولي في العقُود الأخيرة من تاريخ 'يهودا” 
3 .ل ,امتسداد11 
.079 267 :5 .إاع500 مرعادهوظ8 عروء ار 
:8 لتق أمرومظط دععء اع 5011ل آأه تسملعست] ع1" .1988 .ة ,امستحادلة1 


.(105ق0ع) ١].‏ رناع1855) :152 مهاسم مهن عوط أوع:2) هق لتطاته ع)18ك5 للقصدد م 
.129 117 :10 لفطك انتعادهن) لصه اع 
حول مصر والمشرق في أيَام الأسرة المالكة السّادسة والعشرين 
.2 اع أمقطن) 0) تطمهععمتاطلط عطا دأ يسممصهن) لسع أمرعظ ,رل«مقلع1 
حول السخة الأولى من سفر التّدنية 
1 0) (لأموعوة اطاط عءع5 
حول الاهتمام بالأيقونات ومعاداة الأيقونات في إسرائيل القديمة 


89 00>) 01 5ع11128 21:0 ر5ع2000655) ,005 .1998 .ن) ردعع13تاتاءن1 0ه .0 ,راعع16 
.تناع نا 13لا .اعدعد]! أمسعاعهمم4 


أسعتعصة كال صا ستكتصمءتصة عاذاعة؟5]! ”عع قدصط! دع جه 2 ولز .1995 .1 ,عععمتااء831 
ا .األاع051ن) لتتعامهقكا عردء ل 


الفّصل الثاني عشر: التفي والعودة 
حول الجزء القاني (أو الشسخة القانية) من سفر التّئنية 


تدأ (الممطعك لعه؟:ة11 ع)) جدمأئتل] عتاكتممممععاسء12 عط دده جطمهدعومتلطتط ععم 
أ 0مطاعع50ه؟ لصة مععم لم راللدأععمى بردمنتاء نس لمعاصا عط 


.0 “اع أمقط') 6غ تطجروععمتاطتط عطا صا طعدسهمة84 عصتكآ دده 5صدع)1 عط عءعم 
الفترة البابليّة 
للك نعل 01 عدنة1 لطة اله"1 عط .عتتأمسمعطاعه؟ .0 عاأتطعدوماآ 
عطا سخ صمانزطه8 لضع ععتم ددا ممتدهاوطم8ظ-موع]] ع1 .1999 .5 .1 رالممطععلمة؟ 
مم قاأعتاومء2 «عااها 
حول الآيات الأربعة الأخيرة من سم المُنُوك (إطلاق سراح يهوياكين من السّجن) 
0 .8 روسصتلءء18 


230 اقنتاعتناء] قادء2 .(601055) .ل رأذنائآ 50ه .0) ركدقتساءعاء<:8 :11 .30 - 27 ,25 كعصك1 
3 253 نطع/اتناعآ .510165 عتاكتسمسمععاسء12 


لمعتاطن8 01 21ق نامل .كعتتتكا صز وععع7؟ عبنه]1 أعهرا عط1' .1984 .12 .ل بممكوعءمع.]1 
1١‏ ع16) 0) تطامقتعمتاطلط عطأا ص 120 ده .361 - 353 :103 ,ععدطومة )رآ 


حول أسطورة الأرض الخالية والاستيطان والجتغرافيا السكَانيّة في مُحافظة 'يهود” 
.هآ إأوضظ عط 01 )13 ع1 .1996 .01 .1 ,825120 
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عع سملويء عط صذ سطعلا 01 ععمععععسظط عط" .1999 .1 .0) ,ععامون 
تاك 


حول محافظة 'يهود" وروز يهودية الهيكل الثّاني 
5 هآ .ل رأكتنوطء18 


ع2 سهمتوعدء2 عط .1 دع01ن)5 عاصدسع1' لسصمعءء5 1991 .(#«ماتلء) .12 .2 روعلحو12 
عامسء! 0سمعء5 .(ومماتلء) .11 .1 ,كل« قطعن1 لسه .0) 1 ,اسفقمععالدوظ1 .للءتأعطد 
.لمتعء2 سهنوعدء2 عطا صذ جاتستامصدرهن) لسع عاصصة 1 .2 دعتلناد 


:]ا .لواعءط عنتانوعء )و20 تزاعهظ عطا سأ سمتعئنتاع] عاتاعدع15 .1987 .2 .28 بسمعمو] 
عأتاء158 أمعاعسم .(0:5غ01ع) .2 .5 رع201282310 0جه .1 .2 لمكسضفط .2 .2 ,مع116لل83 
.0 - 485 نهمتطاماءلهانطاظ .سمتوتلاء 1 


مث رأتظظناكآ 0ه .11 ركنالكه:8 :3] .د لمعل عط) 280 ططأملسل .1998 .11 ,سمخسده ناآ 
.12715 11 122910 01 7(9مصوء114 سذز 5زودك1 :1150023 سولوعء2 صا 5عللناك5 .(5م1لء) 
3 - 145 :معلاعآ 


حول الحضارة الماديّة للفترة الفارسية بشكل عام وفي محافظة 'يهود بشكل خَاصُ 


مونواء2 عط سز علطلظة عط 01 دقرا عطا 01 عدتكليتن) لهوأععاة4ا .1982 .لآ ,معاد 
1 1351ممة 217117 .18 332 - 538 رلوأمرعط 


حول حقائق “النَفي" و'ما بعد النَنْي' خلف قَصّص أسفار موسى الخمسة (التّوراة) 
. 5111110 .طعدع) قاسدع2 عط آه عتسعغط1' عط" .1997 .لك .ل .2 رمعستاتن 


عط) 01 كنتأهاك عنط1' .؟اتلهع 1 320 10503نله1' - 5ج1:00 عا" ,1998 .لآ ,مفمستلزه11 
.(601107©) .1 ,تطأ1001113ج)-لللاتتطك :ظطظ! .[عهع15 أسعتعصة4ة ه11 12010602 1005 
2 - 193 :نصع 0ه طمة1711 .يعو لوأمرع 8 دا دعن ناك ددع 1اةدتمعل 


1٠‏ عامط عه؟ وطمروعوهتاطلط عط مذ ,1975 ورعاء5 صولا 
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المؤلفان والمترجم في سطور 


ذه إزرايل (إسرائيل) فتكلشتاين: صاعاداء لست اعدء15 

رئيس قسم علم الآثار في جامعة تل أبيب في إسرائيل (فلسطين المحتَلّة)» ويروفسور ‏ 

00 5 اه 5 1 و و 

حاليًا ‏ في ذلك القسم . إسرائيلي من أصل ألماني » حائز على الماجستير (1978)؛ تم الدكثوراه 
(1983) في علم الآثار من جامعة تل أبيب» بأطرّوحة عُنوانها [ التتقيبات في" عزبت سرتاح” 
تأما: 53 أعاج1 والاستيطان الوسرائيلي في منطقة التلال (المرتفعات) ]. شغل منتصب مدير أو 
مدير مشارك للعديد من أعمال التّنقيب الآثارية في مناطق مُختلفة من فلسطين منْذٌ عام 1971 
وحتّى اليوم » آخرها رئاسته المشتركة ‏ حاليا ‏ لمشروع أعمال التَقيب الآثاريّة في 'مجدو' . 

بالإضافة إلى كتابه الحالي» الذي هُوآخر تأليفاته؛ صَدَرَ له عدة كنب بالتّعاون مع 
مؤلّفين آخرين» أهمّها : 

1 العيش على الحاقّة : علّم الآثار وتاريخ الَقّب وسيناء والمناطق المجاورة في العصور 
البرونزية والحديديّة' (1995» شيفيلد) . 

2- "من البَدَويّة إلى اكلكيّة : الجوانب علم الآثارية لإسرائيل القديمة" (1994» القدس) . 

3-'مرتفعات الحضارات المُتعدّدة: استطلاع السّامرة الجنوبية" (1993: تل أييب). 

4-' المسوحات الآثاريّة في ريف التّلال و الُرتفعات في بنيامين" (1993» القّدس) . 

ِ 5 95 .- اياك 

5 'علم آثار المواقع التوراتية" (1993: شيلوح). 

نَشَرّء ومايزال ينشرء العديد من المقالات حول موضوعات علم آثاريّة في العديد من 
المجلأت والحوليّات المهتمّة بعلم الآثار والدّراسات التّاريخيّة ؛ مثل :”مجلّة المعاهد الأمريكيّة 
للدّراسات الشرقية” 2 والمجلّة الأمريكية لعلم الآثار . 
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بريده الإلكتروني : العه.ناهاءووم © تلم 


- نيل إشر سِيكْبِرمَانَ مقصمءطلا5 «عطعة لأءلز 


موف ومؤرخ (أمريكي يهودي الأصل) ذو اهتمام خاص بالتاريخ 3 وعلم الآثارء 
و التفسيرا ات العامّة . زميل سابق ل "غو. غنهايم'" لسأعطصععع20) و خريج جامعة 'ويزيليان" 
موزءاوء 11 في الولايات المبّحدة» مؤلّف لتسعة 5 في مواضيع آثارية 5 ومخرر مساهم في 
ا 'علم الآثار' عمتعمدعه11 جومامعقطء :4 الأمرر يكية و مساهم بشكل متكرر 2 في عدة 
نشرات ودوريّات علم آثارية وذات اهتمام عام» و لديه خمبرة خاصّة في إيصال الاكتشافات 


عور 


الآثاريّة والرّؤى التّاجمة عنها لعامة النّاس. كُتبُه (علاوةً على كتابه الحالي): 

1 'سلطات سماوية" (بنجوان بوتنام, 1998)؛ 

2-'وراثة اكملكّة' (مع ريتشارد أي . هورسلي [1106516؛ بوتنام» 1997) ؛ 

3-”علم آثار إسرائيل" (مع ديفيد أ. سمولء شيفيلدء 1995)؛ 

4-أمريكا غير المرئيّة"' (مع مارك ب. ليون» هولت؛ 1995)؛ 

5 "اللقائف المخفية" (بوتنام » 1994)؛ 

6 "نبي من بَيّنكم : حياة يبغائيل يادين هذةهلآ اعهعالا (أديسون ويزلي» 1993)؛ 

7 بين الماضي و الحاضر" (هولت» 1989)؛ 

8 "الحفريّات لأجل الله والبلاد” (نوف؛ 1982). 

عضنو هيئة "مركز إينيم" 6206© #دمهه8 من عام 1998: يعمل في مشاريع دولية 
مُختلفة في علم الآثار وتفسير الثّراث . يُمكن مراسلته بالبريد الإلكتروني على العنوان الثّالي : 


974.08ع نهر ©) ممحتحرء الك أتعم 
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المتَرجِم: سعد رستم: 

باحث ومُترجم؛ من حلب؛ في سُورياء مُتخصّص بالدراسات الإسلامية ومقارنة 
الأديان. 

بدأ دراسته الجامعيّة بدراسة الطب البشري عام 1976؛ في جامعة حلب لينتقل عام 
0 إلى دراسة العلُوم الإسلامية؛ مبتدئاً بالدراسة على الطريقة التّقليديّة في إيران/ قم 
(1985-1981)؛ ليصل للمراحل الأخيرة من السطوح؛ ثم ينتقل إلى الدراسة الجامعيّة 
الأكاديمية في باكستان من عام 1985» وحتّى 1992؛ حيث نال البكالوريوس» ثم الماجستير في 
الدّراسات الإسلامية من جامعة البنجاب/ لاهور ( 1987 و1989)» ثم ماجستير في التفسير 
والحديث من الجامعة الإسلامية العالميّة / إسلام آباد (1990): وأخيراً؛ ماجستير فلسفة (.00 
اننا . ) بالدتراسات الإسلامية وطرّق البحث بدرجة مُمتاز مع الشّرف» من جامعة العلآمة 
إقبال المفتوحة في إسلام أباد (1992) . 

يتقن أربع غات هي : الفرنسيّة والإنجليزية والفارسية والأرديّة مع إلمام بسيط بالتركيّة . 
عمل بالصحافة فترة» ثم درس العلّوم الدينيّة لعفد ونصفء ويدَرٌس ‏ حاليًا ‏ الّغة الفارسيّة 
في معهد اللّغات في جامعة حلبء وقد انّجه للتّأليف والترجمة مَنْدُ عدّة سنوات» قَصّدَرّله 
عدة مُولّفات أو كُتّبٍ مترجمة عن الإنجليزيّة و الفارسيّة . من مولّفاته التي طَبِعَت: 

1 “الذّات الإلهية والمجازات القرآنية والتَبويّة : إزالة شبهة التّشبيه والتجسيم من أساسها"» 
(دار الأوائل» دمشق» 2002). 

2-'التّوحيد في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسيْن بُولّس و يُوحنًا. «دارالأوائل» 
دمشق» 2002). 

3-“المسيحيّة وأساطير التََجِسّد في الشّرق الأدنى القديم '؛ دانييل [. باسوك , (ترجمة عن 
الإنجليزيّة)؛ (دار الأوائل» دمشق» 2002). 
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4-"أمريكا إسرائيل و11 أيلول 2001 » ديفيد ديوكء (ترجمة عن الإنجليزيّة): (دار 
الأوائل» دمشق»: 2002) . 

5-'حل الاختلاف بَيْن الشيعة والسنّة في مسألة الإمامة"؛ (ترجمة عن الفارسيّة)؛ (دار 
الأوائل» دمشق» 2002). 

6-'مناقب آل سيّدنا مُحَمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم): علي وفاطمة والحَسّن 
والحسَيّن"؛ (دار القلم العَرّبي/ حلب» 2003). 

7 ”علي والخلفاء دروس و عبّر'» (دار الكوثر/ دمشق » 3 . 

8 “الفرّق والمذاهب الإسلاميّة مد البدايات: النّشأة. التاريخ العقيدة التّورْع 
الجغرافي"؛ (دار الأوائل» دمشق» 2004) . 

9.“الفرق و المذاهب المسيحية منْذٌ ظهور الإسلام وحتى اليوم", (دار الأوائل» دمشق» 
4). 


يمكن لمن أراد ‏ مراسلة المكرجم على بريده الإلكتروني : 565-261.018 52301511130 
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